دمشق 
الحزء الثالث عشر 
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المصادر 1 لعريبية 


مورهو أ ألقرن أ أسادس 


من البرق الشامي العماد اللاصفهاني 0 
اافتح القسي في اافتح |ااقدسي ‏ العماد الااصفهاني 


2 ارلا من 


دتو طدة 
ل لعدم ١‏ آله الأردمن الأرهدم 


ساك ألنا التفدرف :الل يعقن ادؤركين الأستدلفين الذي عا هرو 
وصول الغزاة |افرنجة الى بلاد الشام . ولدى ا ستعراضنا لأاخبار 
الصراع مع هؤلاء الغزاة ادركنا كم هي هامة ااسذوات التي تولى 
فيها قيادة الاسامين كل من ذور الدين وصلاح الدين , وارخ لأحداثها 
من كنا ننه ا افرتهة ولدم الضروري ثم مساعب:الندل كلى تساريقة + 
وكان العماد الاصفهاني ‏ وفيما بعدابن شداد ‏ قد شارك لي 
صنعها والتأريخ لها . وبناء عليه ان ما كتبه العماد فادُقَ الاهمية : 
لكن مما دِؤّسف له ان هذه الأهمية بددتها صنعة ١|‏ اكلام التي ابتلي 
بها العماد أكثر من سدواه من معاصريه . 


والعماد هو : محمد بن محمد بن حامد الاص فهاني ٠‏ ولد في 
أصفهان سنة/!09ه | ١١56‏ مومات بدمشق سنة 091 ها 
94١‏ م ء وهو بعمره المديد كان شاهد |لقرن السادس الهج رة 
الثاني عشر [اميلاد . 


انحدر العماد مناسرة رفيعة المكانة . عمل رجال منها بالادارة , 
وشهروا دسعة الثقافة . واتقذوا العربية والفارسية ,. وكان العماد 
قد دشأ ف اصفهان 2 وضبها دَأقَى علومه الاولى ( وفي سئة 64 0 ه | 

6١1١م‏ التدق بيفداد حيث دولى بعض الأعمال الادارية » وتمتع 
بااسلطة وعانى من تقلباتها 2 وكانت كثيرة مفجعة أنذاك في بغداد . 
وهكذا بعدما أمضى بالا عتقال قرابة العامين التدق بدمشق سنة 015 
ه ١١61‏ م . وكان على معرفة بنجم الدين أدوب وبعدة شخصيات 
6 دولة ذور الدين . مما هيا له ا سول العمل في ادارة ذور الدين » وفي 
عام 0 ه /1119وم؛ تسام ددوان الاذشاء في دمشق ؛ وظل يعمل 


ات 


09/86 مه 
بيه حنى وفاة ذور الدين , واثر هذا بسأهد وجيز اس تخدمه صساللا م 
الدين . وظل مرافقا لهذا ١‏ اسلطان العظيم وقريبا منه حتى وفاته . 


وفيمواد موسوعتنا اشارات مفصلة العماد وللادوار التي 
تولاها ؛ لادل حتى لاسماء بعض ما صذفه ا و ترجمه ؛ وكان العمساد 
خصب الانتاج لي ميداني الادب والتاريخ » اهتدم بدكم 5ونه ا قسن 
نظم الشعر ‏ بشعراء العربية في عاام الاسلام في ايامه شر قا وغربا 

ودون اخبارهم في كتابه ٠‏ خريدة القصر وجريدة العصر » وندولها 
له . ولي حقل التاريخ كان اهم ما صذفه : 


١‏ كتاب « نصرة اافترة وعصرة القطرة » أرخ به لسسلا طيِن 
السلاجقة ووزرائهم وأعيان دولهم ورجالاتهم » وبنى أصل ه ذا 
ااكتات ضلل كتانب ضدفة ,ا افارسعة لوزيو اذو شتروان سب بالك 
وعذوانه « فور زمان الصدور وصدور زمان اافتسور » ٠‏ ونظلرا 
لصعوبة التعامل مع لغة العماد فقد قام اافتم اابنداري في العصر 
الادوبي بتهذيبه » مذلما هذب غيره من كتبه ,» والمتداول المطبوع في 
ايدي الناس ,» هذبه البنداري , علما ان هناك ذسخة خطية من اصل 
العماد محفوظة بالمكتبة |اوطنية بباروس . 


؟ ‏ كتاب ١‏ الفتح القسي في الفتح القدسي» ودقال؛ اإفيح القسي , 
وهي الذي ذقدم له اليوم 1 وواضح من عذوانه أن العمساد ا س تهدف 
من تصنيفه التأريخ افتح ١‏ لقدس وازالة امماكة اللاتينية من الودود ٠‏ 
وق الدقدقة أرخ به العمان (أفترة الممتدة سن سنة 387 0ش | لالم ١ ١‏ م 
وما دونه الهماد قٍَ هذا الكتاب 0 دونه دش كل أو أخر قٍِ كثابه . 


٠ - "‏ البرق الشامي » ويفترض ان العماد جعل هذا ١‏ اكتاب في 
سبعة اجزاء » ارخ فيها من تاريخ قدومه الى الشام سنة ؟ فى ؛ 
0 حتى وفاة صسلاح الدين , اي ارخ فيه الدولتين الذورية 
والصلاحية ؛ المهمة سيةوم بها بشكل اوسع ابو شامة في كتابه 
الروضتين . 
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وام يصلنا كتاب البرق |اشامي باكمله . بل وصل الينا مسن 
أجزائه ااثاالث والخامس ؛ وقطهة 5بيرة تتضمن حل امتدقي مسن 
الكتاب . وجرى ذشر الجزء ١اثااث‏ في عمان ١94857‏ ؛ وكذاك الخامس 
في السنة ذنفسها والمكان نفؤسه . وذلك اعتمادا على المخ_طوطة 
الوحيدة لهما المحدفوظة في مكتبة الدودليان في | كسذؤورد , ووقفت على' 
القطعة المتدقية في الخزانة العامة بالرباط . وهي مص ورة على 
شريط ؛ كان قد أودعه فيها المرحوم المختار السوسسي ؛ ولانعدرف 
الآن مكان الاصل المصور ٠.‏ وذشرت في مجلدنا هذا ذموذجا من هذه 
القطعة . 


لم دكن من ١![أسهل‏ التعامل مع كدا ب العماد هذا لصووية لفكته , 
فقد تغربت المعاني وتيددت أخبار الوقائع داخل صنذعه ا لسجعم الممل . 
مع ان بعض جمل هذا اإأسجم رائعة التصوير » دقدرقة جدا ؛ لعن 
هذا نادر الوجود صعب التحصيل . والاقدام على تحقدق هذا ١‏ اكتاب 
مغامرة محذؤوفة بالمخاطر . ردما سدكون الخطأ في قراءة النص ١‏ كثر 
من الصواب ٠‏ وبالنهاية ان المحصلات قليلة ١اقيمة‏ لادسمن ولا تغني 
من جوع ؛ واضنرب هنا مثلا انني قمت بمقارنة سريعة الص فحات : 
١79‏ من الجزء الخامس المذشور في عمان ف وجدت فيها 
١١6 |‏ / كامة صحفت وام يحااف المحقق التوفيق في ضيطها مع انه 
بذل جهودا طيبة في هذا المجال . 


وقددما واجه ادو شامة وسواه مدّلاين واصصل فسذه المصب عب 
فا قتصرا بالذقل بتضر ف من نصوص العماد , وحاول اافتح اليندا ري 
دل هذه امعضلة فهذب كتاب البرق الشامي . ودعا ااكتاب الجديد 
المهذزب « سنا اابرق |[شامي » وسداف الباحث | لذركي رمضان ش شن 
ان عثر منذ ثلا ثة عقود من الزمن على مخطوطة غير كاملة من هذا 
الكتاب فذشر الجزء الأول منها في بيروت عام ك/ا9أ , ذم جرى اشر 
الملخطوط كاملا في القاهرة عام 6 محشققا دشكل مهتدل من قيل 
فتحية ذبرا وي . 


- ملام - 

وبناء على هذه المعطيات وجدت انني لن احدقق فوائد تذكر في 
تحقدق أموجود من كتاب البرق ا[شامي ؛ وان الا قتصار على ١افتسح‏ 
القسي فيه كفاية . وااقارىء لما كتبه العماد يالاحظ مدى اعتداده 
يدؤسه وبالادوار التي قام بها ,. وافاد هذا حدث تولى وه و كاتب 
الاذشاء ‏ ايداع كتابيه عددا كبيرا من اأوثادق . ولدسن الحظ قام 
ادو شامة بذقل نصوص هذه الوثادق وغيرها واودعهافي 
كتايه الروضتين كما اقتدس ماكتيه العماد عن ١[وقائع‏ التي حدتت 
بعد وفاة صلاح الدين وعليه ام ذفقد شيئًا بعدم ذشر كتاب البرق 
اأشامي 


سدكون مقيدا مقارنة ما كتيه العماد بما كتبيه ولدم الصوري 
وصاحب النيل على تاريخه وايضا بما كتبه ميخائيلا لسوري , 
ففن. هذا مشال الرسع العدورة وتتدكل ااكمل وااسيع «.وهدا ما صوفرة 
دوسوغتنا انه لامر الاولى القارض »ا لقرص م توراه + 


والشسكر والصلاة وااسلام على الذيي المصطقى وعلى اله وصحيه 


سهيل زكار 


دمدشق ١51‏ ذى ١[لقعرة ١5586‏ شه 
68 نيسان  ١99868‏ . 


من 
كتاب البرق الشامي 


للعماد الأصفهاني ١‏ اكاتب 


املا 2 - 


ودخلت سنة ثلا ث ودمانين 


وهي |اسنة المدسنة , والعام الذي عامت به في بحار الانعام 
بالاخلاص والدمد ١اقاوب‏ والالسنة . والزمان التي تقضت على 
انتظار احسانه الأزمنة . والعصر الذي أحسسنت به الأامة 
الدؤفكة : وظلوسدن هيه الكان انقوس التق مساقت اسصيلة كه 
الأمكئة ::. وخلضت نمتحة ١‏ الة.مخ الخصنة الاركن اأقدسة المتحنة + 
وتمكتت :من وتات اغذاة | الشية الأشسيكة بساني وناك ا إعراعة 
المتمكنة , وتدسمت من غرار الفرور باحتباء حبرات الحبور الاجفان 
المتوسنة . 


وف هزه السنة نزل نص النصر . وكفت 5ف !ا!لكفر ,. وعلت 
اعلام الاسلام وذفذت احكام الادكام » وكفى الله شر |اشرك ودكم 
على دماء الكفرة واسارهم بااسدفك » والهتك ,2 وتمكنت فيهم ايدي 
الأبد ياافتك 2 وضاقت بهم رحاب الماك 2. وطمت الدين بااسواحل 
كصب هيا ل الماك 2. ونصرت الدولة الناصرية ٠.‏ وخ ذت الملة 
النصرانية ٠‏ وحق الاعداء بالحدق . ودخل من قر فوق الأمرة من دلك 
الأسرة تحت الرق وطالت أاوية الأولياء » وس الت أودية 
الاوداء » ونال اللاحماء فضيل رب الس ماء ٠‏ وتدلت م_ذاهب 
النعماء . وظهر سر ١إسراء‏ . وتميز الطيب من الذبيث ٠‏ واندتقم 
الت _وحيد من التثذلديث . ودنت الدين اعانة العين 2 واغائة 
المفيث . وشاع في الدنيا بدمحاسن الأيام الص لاحية حسن 
الأحاديث ؛ ودلي ١افرنج‏ اأفجرة دما أثاروه وأثروه في البلاء مسن 
التأشر والتأردث » وأحدسوا من امصديات القسي فجأتهم فعءمتهم 
بااكسر |اكريث ٠‏ وافتضت بالذك5ور الدمانية في الحرب العوان ١افتوح‏ 
الإدكار 2. وحايبت هدى الهدي ٠‏ في ندى الندي ٠‏ وحدليت بحلى الدلي 
وتليت الاذكار 2 واعترف من عادته الجحود وأقر مندأبه 


0 


0984 
الاذكار 2 وملكت من معاقل ١!5فر‏ على من بان فيهسا وف رم 
الأوكار :6 واعدترى لرلهم دوم الاعتراك الاعدكار . 


وتناهت باافتوحات الممذوحات في هذا العام عشي ايامسه 
والادكار 2. وكاذوا كما قال ا اله تعالى :« وتدرى الناس س_كارى 
وماهم دسدكارى »: فيااله ذلك العذاب ١أاشديد‏ والا س كار » وقد 
وصفت في ١اكتاب‏ اموسوم باافتح القدسي هذه الأح وال .2 ووسعت 
ووشعت الاق وال ٠.‏ و<ليت الفت-وح ١‏ وأمليت ١أشر‏ وح ٠‏ وأهديت 
المذوح . وذفخت في أجسام تاك الأيام باحياء ذكرها الروح 


وأنأ أورد في هذأ الكتاب مما أوردته جملته الجمدلة وجلا لته 
الدلدلة » وحالته الحصالية 2 وقيمتهالفالية . وفض يلته 
الفاضلة . وعدالته اإشاهدة وشهادته العادلة . 


ذكر مقدمة لذاك مدياركة وماكرمة مسن لط ف ١‏ اله 
07 5 


كان | اسلطان قدم الكتب لاستقدام | اكتائب وا ستدعت الغرائب 
بالرغائب وقرب جنحية الاقارب والاقاصي . ٠٠٠ ٠٠‏ مظهرات 
مكرماته والجو هم على عادات علاء عداته ( ٠٠٠ )١‏ وسمات 
دسناته . وواصل الموصل باابر البري من المر » وسنجار ا ستجرى 
المذاكي الخلية الوهن ونصيبين للاسعاف نصيب الاسهاد , وآمد 
ديار دكر بالامداد بعد الامداد »ء واستدعى عساكر ممالك|اشام من 
الأطراف والاوساط . وآمرهم بالاحتياط ٠‏ وصانهم للاقتصاد في 
القضدم من التفريط والافراط ٠‏ وبرز من دمشق دوم السبت أول 
محرم في العسكر العرمرم ؛ والعزم المصمم الفرض المحتدم والرعب 
الى العدو والباس المقدم . ومضى بأهل الجنة بالجهادالى أهل 
جهذم » ذؤاما وصل الى رأس الماء (" ) اتخذها مذيع نحو الهيجاء 
ومضمار خيل الاجراء ومثار العجاي المكرر على نهار الروع لل 
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الظاماء . وجدلها مططلع فاق فيااقة . ومحيط مضارب 
سرادقة . ومجال رواعده على بوارقه ,» ومجر س وايفه مجرى 
سوابقة . ومجمع جموع خلادقه » ومدمى حماة حقائقة » ومحدشر 
معاشرة . ومريض آساده وقساوره 2 ومخدم جدوشه ومجكم 
عساكره » وأمر ولده الماك الافضل ذور الدين عليا بالاقامة هناك 
لي ستدني اليه الأمدراء الواص لين والاملاك . ويجم م الأعراب 
والأاعاجم والأتراك . ويداوم لما... (" )فرط الاستدراك ولادفارق لما 
دلزمفهالاحاطة يعمله الادراك » ويض. سم لمجمسم الاجناد 
الاشكّات 2 ويجم لوسدم الجهاد الأاوقات . وسار ااسلطان الى 
ضري .وخيع على قفن ا اسطلاعة + وماد سين ةفيل سن ١‏ اله 

الكرامة . والاستقامة . 


ذكق سوب ق.ذاك 


وقد بد دك كدو امرذين الكرك © :ووسخة اليركة :4 واعتممانة 
من قطع الطريق واخافة السبيل كل مافي المكنة ٠‏ وهو على طردق 
الفسكر المسرى والحباع .عورد الالتعيياج * .ون قمر 
اللجاج ٠‏ وكان في الحج حسام الدين محمد بن عمسر بسن 
لأنجين + يووا لدقة اكت الب اطان سبع بدولة مسق لتقب زان 
الأقربية م بواشاء الى كاقى الحهيع *-. واشدةقيل مهنا اقننائف 
البهيج ٠‏ وريا رؤاهم الأريج ٠‏ وخلاً مسن منهلم سره * وتجلى 
ادشرى سلا متهم دشره ٠‏ وذاك في آخر ص فر * ووجه ص باحته 
لاسفار صيييكة الخاقر يقر + كنا اقبر ع بيالة > جع الى الكرك 
اسزقلا له ٠‏ ودقدم دمن مهعه من العساكر حتى نزل على حصنتها 
نزول الحاص الحاصر ٠‏ وأقمنا هناك ذرعد وذيرق ٠‏ وذوقف_د 
ونحرق * ودرمق وذوم_ق 2/2 ونه_رق وتزم_ق 2 وتظف- رب 
ودشر ق »2 ونضادق ونضدق » ونجمم البسلاء على دك البسلاد 
وذمزق ٠‏ حتى اجدثت أص ولها وفروعها . واس تأصل كرومها 
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وزروعها 2 وقطع ماوجده من لينة » وأذهب ماراقه من زينة ٠‏ وفرى 
وقرى وفصم العرى , وابسط الذرى ؛ وهفجسم على ظهر 
الثرى » وحلب حر النجح هدى , وشب الشوبك نار الوعيد باشارة 
راس !اوليد 2. وقطف دمر النصر من ورق الحديد ٠‏ ووصل الدءس_كر 
الماصري متصل المدد . محتفل العدد والعسدد متضسمع الجد 
والجدد . ومضطرم الهام » ملتهم الضرام ٠‏ ملتهب الجمر ٠‏ ملتهج 
الجمم ٠‏ آخذة بوارقه ورواعده 2 بالبصر والسمع؛ فقوي 
الاستظهار وا ستظهرت القوى . وساقت وراقت مزاينه المجاوبة 
ومحاسنة المجاوة . وأقمنا على الحالة الحالية والجسلالة 
الجالية . والمهابة المرهبة . والمحبة المرغبة . 


كدر ظفر أ لسر ية أ لدي بعثها اك اله فضل وعو ده أ 
بالنصر الأكمل والغذم الأجزل . 


أما الماك الأ فضدل فانه ا جتمعت عنده الجذود من كل فردق ٠»‏ وأتوه 
من كل فج عميق وضاق ب وفؤودهم اافضاء . وفاض ب وؤورهم 
القضاء ,2 واجدتمع من د-عسى عتد رلسسسام ومدشى يذوره م الظللام 
والضياء , واشتدكت الأارض وااسماء . وطفا على بحار الرحاب 
من القب والقباب الحباب : وطما بأمواج العواملوأفواجالجحافل 
من | امت والكماة العناب ».واققغئ.من ١اسنة‏ شهران © -وطاليقة 
انتظار ١‏ اسلطان . والدين يتقاضاهم بدينه , والكفر يتحاماهم على 
حينه ؛ فرأى الماك الافضل ان يشفلهم بفزوة يى_ودون متها 
بحظوة » فأنهض منهم سرية سرية نخية على ذوي الدسالة واليأس 
وااشدة والمراس » ورتب علي خيل الجزيرة ومن جساء من الشرق 
وديار بكر مظفر الدين كوكيرى صاحب حران الأغلب الأعز 2 وعلى 
عسكر حلب واابلاد الشامية بدر الدين دلدرم بن ياروق ٠‏ وهوالذي 
يدما سته يردق من الا سلام با افدذوح الردتوق ٠‏ وعلى عسكر دمدشدق 
وبلادها صارم الدين قايماز ٠‏ وهو دفوق عضاء مضاربه الصارم 
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الهرماز والعضب الج راز *+٠‏ فأسرجوا الخيل ٠‏ وأدلجه .وا 
االدل. وجروا من السايريات النيل ٠‏ وأجروا من الأءوجيات 
السول * وجليوا الى العداة الويل * :وضيدوا .صضفورية في ا واخدر 
كدق © وصماء التمير قذ قتف + فخرج النهع اإفدرنه ل دشصود 
جهنم وردوددلامل.م ٠‏ وجذود ادلوس واس ود تحمي الع_ريوس, 

وسراحين على سراحيب ٠‏ وأهم__ اضيب تتدله_ .ل 
افتساهسن< وتمةشييل انانن ووش تفل شابون. * اق الذاوية 


بادواتها ٠‏ والاس بتار بأسوائها ٠‏ والبارونية 
بلاوائها ٠‏ والت_ركدبولية وأرديائه ا ٠١‏ والف_رتجية 


بضرضائها ٠‏ ووثبوا في وثبات الآساد ٠‏ وحماوا في ثبات 
الأجواد ٠‏ فلولا ان الله قد اصحب اصحاينا الدوفدق وهدى أهل 
هذه الطريق ٠‏ كاد ااكفر ينجو والاسلام لايعتر بالاجر ٠‏ اكن 
اتحدراثة الكراغ ايحت تطظاءوا ٠!‏ اجنام + افتببلا لاوقم دقلو 
الصذور ٠‏ وحدور الصةور ٠‏ وباشروا بص دورهم ص دور 
الابيئة + .وغاهروا يتكدورهي تحدون الأعنة .. فاكتاهم ١‏ اله | لدصير 
المني . والظفر السني . وسةوا منهم حنين الحنايا ٠‏ وأدركوا 
فيهم منى المنايا ٠‏ وقازوا وظفروا ٠‏ وحازوا وانتصر وا ٠‏ وقدلوا 
وأسروا ٠‏ وهلك مقدم الا ا سبتار ٠‏ وحصل جماعة من فرسانهم في 
قنضية الامبار © وعادوا:.ساليق سالمية .عا ذمية عاليين وقد 
كدسوا وكى روا * وسهحدبوا ذندول الاختيال بصدق ماحسويوا ٠‏ وكانت 
ذاكاالتوية الغاوة :+ .والقسصيطةة اافميع ؤوة * ناكو 
اليركات ٠‏ ومقدمة مابعدها من ميامن الحركات ٠‏ واندرج ان ١‏ اله 
بعلي لأ وليائه الدرج ات * ود وآ زم راعدائه الى 
الدركات ٠‏ وجاءتنا الوشرى ونحن في ذواحي | كرك وا لش وبك ندور 


ونجول ٠‏ ونجور وذدور وعلى الأعداء منا الدحور والثيور ٠‏ فلما 
قرآنا ١‏ اكثب بالاستتهاذن: والأقيحات بذللنا حبلى اللناث وعققا عزه 
الانيعاث ٠‏ واستمهلنا مهول الأاوعاث . 
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7 
ذكر الاجتماع بالءساكر . 


وعدا والحتفعنا ناا لدبا كن م واتفيظ عمسسسيان الأنواقل 
والاواخشر ٠‏ وخيمنا على عشثرا + وااقدن تقول ااسسلطان تفرش 
وكرس + وقة عضيت يكدل للد ا ارهان والذرى ١4‏ راتبأةول الوسي عر 
على فرا سخ عرضا وطولا ٠‏ وملد بالملاً حزونا وسهولا , فما يرى الا 
خيل صدؤون ردصن كأنها حص ون »2 وزعف م وضدون 2 وعضصاب 
مس ذون ٠‏ وفيض م كذون ,2 وح_ركة وس _5ون »2 وركذوب 
وركدون ٠‏ وجنات وعيون ؛ وقإاك في بحر من الوءس_ ور في البر 
وشحدون وظباقك الأنام عن عرهعيها : ودقيافتت [البالن 
وفتورقنها م وكذات. كدوة سدمانها | ال عدون افيا 1 فللمقاني 
مناقنيه والقوا كه من القوضات كرا عي و .والكتاك هن | اشسهفاة 
مناكب . وللذوا دل ذوائب ٠‏ والعصب من ١ابيارق‏ عصائب ؛ والريح 
سحائب ؛ والوهج مشارق ومفارب . والمراكب مراقب ولاسلا هب 
جنائب . وللدقادق حقائب. وللمواهب مذاهب ء وفي كل دوم اذفاق 
وارقاد وارفاق. واشراف واشراق , واعتلاء واعتلاق » واعتناء 
واعتناق 2 واجتماع لاا فتاراق . وانطلاق واندلاق . وامت راء 
وامتراق . وايلاف وائتلا ف . واستياق والتحاق ,2 واختفاق من 
ألوية الأ ولياء واصطفاق , وضمر وعتاق . وسمر ودقاق 2 وبيضص 
رقاق ٠‏ وعطاء دساب » وكأس من الدود دهاق ٠‏ وعرض العسبكذر 
في اثني عشر الف مدجج , في ليل العجاح مدلج » يشستمل على عدة 
جنائب ا سعاد أتت في الجري شمادل » وجنائب سواغب تجري بها 
الرياح » ورماح ش يلها المراح 2 ورواسي س ‏ _واري ٠‏ وأعلام 
جواري ٠‏ من كل كاف بلام ؛ وراء لعين حمام ٠‏ وضارب بضرام 
وشاع لهام لهاع + وكرلهم فترغاع ‏ اوعضعم بممضاع + وجساسم 
بدسام » ومقدام لهمام قمقام 2. وفارس للأسد فارس »ء والروع 
ممار ممارس : واللصيح دما دثيره حابس » وباشر با لكريهة غير 
عاوس: قانج :اسفا "| اسنا وك قامس .هنا ف لعداء الا بسلا ء فى ا لعن 
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منافقس ٠‏ وكل مجاهد بسر الصدق مجاهر . ومظافر لاولياء الله 
مظاهر . ولعاشر الحق معاشر ؛ وباسل البسأس باسر . واافتخ 
الكوأاسر كاسر : ولكاس النجيم حماس وعن ساعد الجهد 
حا سر ٠‏ ناصب لنصرة الدين ماله غدر |إله من ناصر . 


ذكر الدخول الى الساحل لاقاء الفرنج . وكان 
الرحيل دوم الجمعة سايع عشر شهر ربيع الآخر 


ولا اذقضى العرض . ا قتضى الفرض . وسالت بأقلاك ااسماء 
الآرضي: والتطة لمحن :نوا لكسيء الحميع *:والتيسي الحودين : 
واضطرب المجر . واحتبس|لفجر . واقدّب سالأجدر . وق_ربت 
الضدمر . ودرقت الييض والسمر . وردت بالردى العداة الزرق المنايا 
الحمر . وذشرت للأواء بني الأصفر الألوية الصفر . وراقت لنضرة 
ثمن النضرة أوزاق الحنيد الكشر : وآنارت بالايامن الف الآياء 
النفون ‏ -وتفكن ىقلن الكفن مزياسنا الذعر . واتصديكا دهت 
واسدف النصر . وكان |ا[سلطان قبل دوم رحدله . وعزم الجهاد اله 
في سدبيله . اركب العسكر يعدته وعدته . وحديده وحدته . وييضه 
ومجره ولجبه . ورتبه اطلايا . وحزبه ااحزا با . وعين رجال! اقلب 
ومن :دك قيدميها اقوثب :.واليفتة ويخفساتها > والدضرة زولا تيمينا : 
والجناحين وقوادهما من ذوي الاقدام . والمقدمة وااساقة على سنن 
النظام . وعين مواةف ١لرجال‏ ومواضع الأ بطال . وعين الجاليشية 
من كل طلب ورماة احدا قها وحذاق رماتها . وعين اكل امير 
موضهه . ولكل منير مطلعة . واكل ا سل مس_ركزهة ولكل س كيل 
منهزه .و!كل أسد عرينه . ولكل قرن قف رينه . ولكل جصدم 
مقامه . واكل مرام مرامه . ولكل عازم م_ذهيه واكل حازم 
م_وكبه . وق-رر م ظانهن في الركوب والنزول والثب وت 
والداول . ومعارج الصفوف .ومداري الزح وف . ومناهف_ج 
الحتوف . ومخارج المثين . وموالج الألوف . 
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وسار يوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر بالءساكر .والاسد 
القساور. واافتخ الكواسر . والقض ب البواتر . واافلك 
اللواخو * وااسبحت الواظدر © والشمهم الساحمنس * والحدون 
الزواةة © والكن !اسووا قن © :وا أنيقى الدواهدى روا عمسمو 
الاشوائحر * بوااييشن الساقن * وااقبوو الاش * والتسعاد 
والبساكيى ".2 ,لكف والساافى » والمم افوا ساهو .رالا كار 
والاكاييسيين © واس سيياضي وااسعيياقي 8 والعسبيبالي 
والفاخر في عاديات سفره . رعن الرعن لعاديات كفره . حزن الحزن 
وهى . مغاوير هدى . دان لها التقدير الخذمائر عدى . دنا منها 
التدمير . وسارت على ترتنيبها وتعبئتها وتذكيبها وتذقدبها مدشورة 
عصائيها مذشورة ذوائبها . سائلة أوديتها . جائّلة ارضها . فهي 
تخرق الخرق . وتغرق الف-_رق على الفرق. تملا الوه ساد 
بهوائها . وتكلاً من الدوادي بدواديها . واناخت ليلة السبت على 
خسفين والكفر مدخسوف .وااشرك مكسوف . وكل جبل بلجبها 
مذسوف وذسيم النصر من قوتها مسوف . وللاقدام في لج الاقدام 
رسوب ورسوف . والدين في فضله وعدله والكفر عس وف . وباتت 
تلك الليلة والرماح مركوزه والصفاح مهزوزة . وللمقف_ربات 
تصال . وللمضر ويات صقال . والمذسوجات اجراء . وااشريجيات 
اغراء . والعوج رنان . وللاءوجيات رهان . والقسساطل 
اقساط . والصواهل أصوات . وااسلامة ام راط . وللا ستقامة 
صراط . ولأوراد المنايا فراط . ولأقطار الجو من جوانب الاسنة 
اقراط . ولدكم الظافر من مقتضياتالقدر مناط . وااقيام 
اشتراط . وااقتاد اختراط ؛ والءسكر بوساط . والعثير 
اضباط , والهمم اعباط . والدهم ارتي اط . والبهم 
اختياط . وللامم احتياط . والعزم ذنشساط . والحسد_زم 
دشاط . والغماغم اختلاط . والصوارم !ا شستطاط . والنجم 

مماط . وللأفق منه سماط . 


ؤاما دكروا ركدوا وكبروا . واخذ بحرهم في الالتجاج . وبرهم لي 
الارتجاج والجو في الارتياح . والدو في الامتراج . وقلب الكفر في 
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الانزعاج . وجند السماء والأارضي في الامتزاج . والصيح في الانبلاج 
أولا معارضصة العجايج : وحضر م الحضراء من غيرة الفيراء ذو 
الأموام والأفواج . وتلتها افقالعجاح . وقوس الترادك لامعة في 
الأبراح 1 ومضايق الزحام داعية الى الاذفراح . والاسد سايحة في 
غاب !لفقا ان لهدات... ولوك لتعناكا مشر سس سي مي لير 
الاحراج . وأسنة المنايا مشرعة للادشساج . وأعنة ا|إسرابنا مسرعة 
للادلاج : وليل ا لخيل داج . وطرف الفزالة ساج . ورعب الجيوش 
يخامر الدهر |شاح . وذق ود الرواحطل من عقف_ ود الرواغب في 
رواج . والش_وارع نازعة لالجاء واسراع مسن الجسسام 
واسراج . ونزلوا دثغر الاقحوانة ح-_روض راء . وعقد غير 
واء . وعزم غير باء . وعز متبياء , وسسهد متناء . وحكم أمار 
ناء . وعرون ذات اسياء . وويوه نضر ذي اتجاء . ومضاء [لفضاء 
مضاء . وشفار بيض لها مع الأ عداء شدفاء شفاء . وضريمت 
الخيام . وغصت الوهاد والآكام . واشتد الف_رام. وامتد 
الضرام . ووجد بالجد العرام . وتقدمت ال ممس_اعي وس عت 
الأقدام . وعلت الأعلام الأعلام . وزها الا سلام . وأمكن من ١!ك5فر‏ 
الاتذقاح.. .ودمح التهزب:الحمام:. .وشف التخرم الخدزا ع واقناء 
الطدف . وطاب المقام . وزاد في الكفاكفاء الكفاح مسراح 
الرماح . وتصافح الص_فاح . وعرف كيف ركوب الجبال 

الرياح . ووعدت الظياء الظاماء يإروائها من الأرواح . 


وأقام الس لطان هناك خمسة ايام الى يوم الخميس . في ذاك 
الخعرون يشر اعع الخوون ..وة ساون العدردس .»وتات تدواع 
التأسرس . واساة المضايق بالتذفيس . وحماة الحقائق في طورى 
الايحاش والتأنيس . وولاة الفيالق الميساشرة بالبشر يوم 
التعبيس . ورماة المآزق في ادارة العذاب البئيس من بلادااشرك 
بدار الدريدرس : واقتداحم زناد الأف_راج . وانهاض جنا 
النجاح . الى ارداء اهل الجناح . وكيف وآين ومتسسى يكون 
الاقاء . وهل يفترق الأاحباب . وقد اجتمع الأعداء . ثم صممنا 
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العزادم 00 ددييت الأقدام للآ قسدام . و تسب لنب ادس ١أسسلا‏ مة سر 
ملا دس عداة الا سلا م . 


أول ما سدممم الفرنج باجتماع 5امة اللا سلام . ووصض .ول امداد 
الفساكر الشرية والجزيزية الى الشساع فارةوا فسن فجدسوم حين 
حينهم . وشرعوا في اصلاح ذات دبيته.م . وزحدفوا عن التغاير 
والخنافس الى التضاقر والكدواذسن . وقسااوا :تين اتفسار 
النصراشة, واصلاي املةالصلتنة .. وقاء ا اشاعيها .. وععسن 
الفكيسة . أوعسة الفدوضة .. ودا دوا كيدان افاودق الونتا 3 .تزعو 
الى شرع شةة االشقاق . وأثار القوم صلح ا لقومصن ( 0 ووص_لوا 
على مراده مطلع امانيه بالمخلص. دم تزا وروا وتوا زروا. وتضافرواأ 
وتظاهروا . وحشدوا وحشروا . ونصروا واستذفروا . والتأموا 
واشلاموا . وتذمروا وتذمموا . وتخطوا وتورطوا . واخترموا 
واخترطوا . واشتطوا وافرطوا . وندموا على ما فرطوا . وخطربوا 
وخبطوا . وامتزجوا واختلطوا . وقبضوا وبسطوا وقسطوا ولي 
أيديهم اعطوا . وجمهوا عيدة الناس.وت واللاهوت . ورفعوا صدليب 
الصادوت . وثار اليه كل ملتاح الى الشار مرتاح . الى النار دار 
باالسب الجران .وار يقلح الآوان . قتاو ملا كران , سكف مع 
اسرار . غمر من الأغمار . وكل مفو مفوار . وباد بادبار . وناز 
بزنار . وكافر فجار . وناكث غدار . وباسل ذي بأس ٠‏ وفارس 
للآساد فراس * وداوي داء خبيته عضال ٠‏ واسثئاري له دون تباره 
نضال . وباروني دبارى الدوار ٠‏ وتركدولي لا يترك الغوار » وينزع 
النزاع الى الاوتار الاورتار. وكل متدرع بجلد أرقم يهز 
أفدوانا . وكل شيطان يجر لهتخ ماء الارواح أ شطانا . وكل متميز 
في الوغى متمرن على الردى مترنم . بصليل الظبا مترنئح . بكعدوب 
القنا متوقح . بضرا ورة ااشر على ضاربي الشرى متوقد . يغض 
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الجمع الجم كأنه حمر الغضا . مقتحم الطبيعة النارية شواظ 
لغلى . ضرب >كالعضب النتشى ٠‏ تنخت كااشديا .. وكل جتحيمسي 
جادم . وضرامي ضارم . وجهنمي بيجهامة . وممك_ري 
يصرامة . وناري دافح . وحجري يقدح . ومارد مارج . وصرف 
لاقر عناتع .. وسعرئ ذى اسكمان., كا مق عان .حاون من دم 
جار . عاس على العجم جاس في الهجم . خاس في الرجم . قاف 
اثر القي . كاف بعين اابفي . جاف على الذشر والطي . حاف في 
الزعق ران هالزدف.. ساق بالكدق «تاصيدي يننا افعل حيا 
بالحذف 2 وشارب نجيع شار 2 وضريب قريع ضار » وكل مجترم 
مجترح محترف لالموت مقترح » حقيق بالروع مصطبح ملتفع ملكم 
القطوب ملتفح مصطلم اثلم الخطوب مصطلع » وكل ذي فض فاضص 
ونسيانة ونهكخاض لاد + دوفا و زاغ <١‏ وفاو فق الدمسيياء 
والغ . وسالب باسل . وطالب ياطل . وعامل ناصب ؛ وعاسل 
لاسع بعاسل ؛ وكلب نابح وثعلب ضابح . وسرحان سارح ٠»‏ وذدُب 
جارح » وزرق تمدش بزرق الاسنة 2 وشقر تعبي |اشقر بصر ف 
الأعنة . وكل رامح رام . وناب ل ناب . وراحض عاب ٠‏ وحاضر 
غاب . ومرتكب كبائر . ومرتبك جرائر » ومبتاكر جرادم ومشرك 
عظادم ردبال » وأمعط مقتال . وأمرط ضال ء فعاموا في بحر 
العمى ٠‏ وحاهوا مسن الردى حول الحمى ٠‏ وغاروا للاقتحسام 
الوغى .2 واأصحروا يصحراء صذورية في غيل ا لقنا . وطادوا في نهج 
المنايا نجحالمنا . ومدشوا الى المداناة . ونأوا عن الونى ٠‏ وطمى 
سيل خيلهم على الوهاد وااثرى ٠‏ ودب راجلهم كرجل الدبا ٠‏ وحلوا 
لحب اموت الحبا . وقال الظلال في ظلام العجاج . وضاق الفضاء 
غن ,فجال اامتحضاء + ونا خسدرة المجبيع فتناوقي سمه 
بالوقع , وشكا ااثرى الى ١اثريا‏ من الحواجر الحوافر شدة 
الوقع . واحتادوا مواقع واجتذدوا سوادق . والمعوا والبوارق ٠‏ 
وأاسمهوا الصواعق ٠‏ وقردوا الس وادق ٠‏ وأبعدوا الخ واذق ٠‏ 
وحماوا الطوراق الطوارق 2 وشهدوا نار الف_رق. وأشابوا 
المفارق . واعتقاوا القنطاريات قناطر العبور العير , وانتزوا لحماية 


1 


اله 5 
السلب في العوامل كعاسلات النجل مسدساتها بالأير » وطال|اشر 
وطار ١اشرار‏ .2 وشق الأمر, وسقت المرار ٠‏ وأهخضرت الغفيراء من 
الحديد ؛ واغبرت الخضراء مسن الصسعيد » وساحت 
السيول . وسالت الاشهاب ؛ وتفايضت اابحار : وتضايقت 
الرحاب . وتموج بضراغمة الغاب » وأرعبات ايماض الاب روق 
واصعاد الرعود ٠‏ والكفر منهم ؤالمات بعضها قوق بيعص » وختام 
القتام باافضاء في فض , وغدران الفران في فيض » والنج وم في 
اذقاض ٠‏ والرجوم في ارفضاضي ٠‏ والذوابل في ارتفاض , والدوامل 
في ارتعاض ؛ والدواهل في اضطراب , والص واهل في اصطخاب 
والجدش شاك ؛ والعدرش شاك , والاشراك ناصب واشراك وخاطب 
ادراك . وطالب دوار ٠‏ وحاطب ليل خسار . وثائر ثار » وندران 


المذاكي مذكي نار . 


عاد الحددث الى افتتاح ااأسلطان كك طدرية وذلاك 
سن تمدو الت عذر بد لفقي كر الشارريات 


وعَاذَا ل | اتدلظان الةستهيرا + :ونه ونة سه تهيزا : ولاعواثة 
دستشيرا » فاشار الأمدراء ذووا الآراء بالصدود عن اللقساء 
والمحافظة على نضار الاسلام يصون الذماء وحقسن الدمساء 
وقالوا : لم يسبقك أحد الى مضايقة القوم , ومحاققة المزم في 
الرقم . ومابلغ الأملاك قباك الا مابلغت . ولم يريغوا من هذا المراد 
ماآارغت , وهذه جمرة الا سلام ٠‏ ونخية رجال ااشسام فلا تفركم 
تذقال المعركة , ولاتاق بأيديهم الى التهاكة. وهذه بلادهم قد خلت 
منهومء ونات بقربهم ضياعهم ٠‏ فذش تفل بالاغارة على بلادهم 
الخالية ودقدم بأقدامنا عطل احوالها الحالية . ونرجع بالغنادم 
وااسيايا والمرباع والصفايا . ومانزال نزيدهم حتى نضهعقهم بامداد 
البلايا . ونخلص من اذسانهم عاجلا أو أآجلا ؛ بالقود وااسبايا . 
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فقال!ااسلطان : ان الأيام غدر مأمونة . والأاعم ار غير 
مضمونة . والجهاد ف رض ف_رضه رس_ ل الله في أرض ته 
وسدمائه . وندير بطوله وعرضه عرضه ء ولايد من هذا الاقاء أمسا 
وإمسا وإن ١ألهاص_دقااق‏ اثلين :« وليتصرن ١‏ اله مسن 
يذصره ٠‏ فقالوا : خصك ا اله وأفردك بهذه ا لفضيلة ونجح الوسيلة : 
وحيث استخرت الله في الاقدام فانا ذيذل المنح بين يديك للا سلام. 


لما الضيع دوو الكسوون + مان الكعدرنى + .وده ف جنا فده 
العردس.وطايت اطلاب احباب لآله لقاء الأعداء ٠‏ وجرتالسوابق 
على الأردن آرديان ١‏ !اوديان في الاج راءءوا عتضدت أملاك الأارضص 
بملا دّكة السماء ٠‏ ولوت أولياء الله على الع دى ألوية 
اللأواء * ورمدت عين اإفاك من ملادسة الأقداء ٠‏ وحارت غزالة 
الفلق من أسد !إفداق ٠‏ وتدقيد عنان الجو من عنان الج واد * ولاح 
سئا الموت الأاحهمر في االسنان الأزرق ٠‏ وأشرف على الفرنج في 
مع سدكرها العسدكر ٠‏ وقام الدشر . وعاث العدر 9 وماج اابيضصن 
وااسدذون > ومار المورد والمصندن + وغام اليوم الأغبر.وراغ الحنديد 
الأاخضر ٠‏ وراق الأبيض والأسمر ٠‏ ووقف مع المثير 
الفشر * وخبال الفيث وفسسالالههر © وفسنان التظسير 
والمخبر ٠‏ وظهر الحدق وحو المظهر ٠‏ وارتفع ت الأاص .وات 
بقول :« ١‏ لله الأ كبر ؛ فلو برزوا المصاف لطالت عليهم يد الانتصاف 
لكنهم ربضوا وماذيبضوا ٠‏ وقعدوا وما نهض وا وأخلدوا الى 
الأرذن:* وشدوا :ذواجدة العكن *.ولفيدعوا عد را يعنهم ل :ذاك 
المكان ٠‏ وام دشيموا ما في الأجفان ٠‏ وذبتوا وذيتوا 2 وس كذوا 
وسدكتوا ٠‏ وأآشفقوا في البروز منالخطر ٠‏ وقيالخضروج من 
الغرر ٠‏ وحذروا من ااقدر أو دقع القدر بالحذر . 


ؤاما عرف ١‏ (سدلطان أنهم لاديدرحدون 9 و فسن قرب ص_ؤورية 
لاينزحدون وأنهم لايهيجون الى الهياج ٠‏ ولايخ وضون معه يحر 


العجاجح 5 أمر أمراءة أن دقدموأ على مقا بلتهم 5 ويذم وا على عرم 
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مقاتلتهم ٠‏ ونزل هو في خواصه الدوسية على مدينة طبرية ٠‏ وعلم 
أنهم اذا علموا بنزوله عليها بادروا باأوصول اليها ٠‏ فحيذئذ يدمكن 
من قتالهم ٠‏ ويجهد في اسل تتصالهم ٠‏ فحضر طب رية 
وحصرها ٠‏ وابتدأ بها وابتدرها وجمع الرجال على أحد أبراجها 
وأخلاها مما حمى أهلها من أعلاجها ٠‏ فوقع ذلك البرج ٠‏ وانتزح 
عنه اافرنج + ونصيت عليه سلالم الاسلام ٠‏ ودخلوها في جنم 
الطلاع * فاستصادوا .يما اعاق من الشتراع .« .وعات لدلةمعووية من 
الأيام ٠‏ ووقعت النار في مخازن كتان واهراء غلال ٠‏ فاحترقت 
أمتعة بأموال ٠‏ وكدسوا رباعا وكسبوا متاعا ٠‏ وارهج ملا 
وأوهجوا مرضا وضرما ٠‏ وأح رجوا وأخ_رجوا تعهما 
وذعما *٠‏ ودقيت الدور فارغة شاغرة ٠‏ وأفواه الأطماعالى ازدراد 
ماتدويها فاغرة * وتحصتت |اق-_ومصية ست طبرية في 
قلعتها ٠‏ ومعها بذوها وحم وهادسدوفهم وعصموها ٠‏ ووقع 
الاشتغال بحصارها ٠‏ وذقب جدارها وطم ج وارها ٠*٠‏ وقصم 
وا دا 


فجاء من أخير بأن اافرنج قد دكروا وركدوا ٠‏ وأجادبوا بخدلهم 
ورجلهم وتحردوا وتحزدبوا وتص لبوا وص_لدبوا ٠‏ وتعص دوا 
وتصهبوا ٠‏ وثاروا وفاروا ٠‏ ورازوا وزأروا ٠*٠‏ وجاءوا 
واجئين ٠‏ باافجائع ماجئين ٠‏ وفي لدل!اقتام مدجين * وثي بحر 
اللام ملججين مدججين ٠‏ والى حزب الت وحيد بحزب | لتدليث 
مخرجين * ومن كل جبل تحرقه الريح ٠‏ ومه.شيح شهاره 
المسيح 5 وذمر يدف ر الزماأن وديبح ٠‏ ودصطصب الى الموت 
د سدريح 1 ومشتاق الى ملا قاذ المذون قد حثه | لذب ريح ٠‏ ومح رج 
الى التورط في الردى من هول ماهوله يصيح ٠‏ ومرتجج دؤذدسه 
المارق االجج 9 ودودشة الفضاء الؤسيح ٠‏ ومن كل يطل 
مكره * وحدبل مد مده , وقرم قرم + وضرغام ضرم * وكل معائد 
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فأما سدمع |اسلطان بحركتهوم ٠‏ أدقن بهاكتهم ٠‏ وقال : الحمد 
اله الذى أنهز وعده ٠‏ وأيد جنده وأدنا مسسسن رادنا 
القطاف + واصفى من مرامنا النطاف ٠‏ واسنى لنا الالطاف 
ونهض بجباله الى جبالهم ٠‏ ويرجاله الى رجالهم ٠‏ وسار 
لقتالهم ٠‏ وضيق عليهم سعة مجالهم ٠‏ وأخذ عليهم بذوي الاقدام 
قدامهم ٠‏ ووقف يصقوقه امامهم ٠‏ وصد ل رقهم * وسد 
فلقهم ٠‏ ورد عن الزح ف فداقهم ٠‏ وأغرى غرامهم ٠‏ وأضرى 
ضرا مهم ذاك والله ذاك . والجوش شاك والقيظ عليهم فيض ٠‏ وما 
الغيظ منهم غيض وقد وقدالحر . واس تشرى الشر ٠‏ ووقع الكر 
والفر ٠‏ وللأوار تأجج ٠‏ وللارام دوهج . والعدى شول ٠‏ والردى 
شقل ٠‏ والسعير واقد ٠‏ والهجير عاقد ٠‏ والآل شايط 
غرار * ومالآل ااشيطان قرار ٠‏ وااسراب طافح ٠‏ والظماً 
لاقح . والجو محرق ٠‏ والجوى مقاق ٠‏ ولا ولدّك | اكلاب من | الهب 
لوث ٠‏ وبالعدث عيث ,: وف ظنهم أنهسم دردون الماء ٠‏ ويردون 
الذماء ٠‏ .فحلاتهم الحالة الحالية ٠‏ وغالتهم الفلة 
الغائلة ٠‏ واستقبلتهم جهنم بشرارها ٠‏ وا ستظهرت عليهم الظهيرة 
بنظارها ٠‏ وذاك دوم الجمعة بجموع أهلها المجتدتمعة ٠‏ ووراء 
عسكرنا بحيرة طيرية * والورد عد وما فيه بعد ٠‏ وقد قطعت على 


الفرنج طل_ ريق ١اورود‏ ودلوا من العقعطش بالنار )) نات 
الوةود ( فوةقفوأ صادرين مصا درين مكايرين مضا درين 4 ف كلدوا 
على ضرا وتهم ٠‏ وشردموا مافي اداوتهم ٠‏ وشفهوا ماحولهم مسن 
موارد المصائع ٠‏ و ستنز فوا حتى ماء المدامسيع 5 وأشر فوا على 
الملصير الى الملصارع 5 ودخل ١‏ الدل وسدكن السيل 5 وبادوا على 
شغف ١‏ ابحيرة بحيرة ٠‏ وحدقت ظذونهم ٠‏ وآم يبق بهم غير 
غيرة ٠‏ وباتوا دقريحة وقرح + وظماء برح * وقووا أذنفؤسهم على 
أ اإشدة ٠‏ واستعدوا بالعرا دم والضراءًم المحتدمة المهحتدة 5 واردووا 
من ماء ا أفرئد 5 وأ كدؤوا دماء حجدا ولالأاغماد من | أورد 
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العد * وقالوا غدا نصب عليهم ماء المواضي وذق-اضيهم الى 
القواضيب ا١[ق_واضي ٠‏ وذقتضي بحدق_ وق الحدق ود أش_د 
التقاضي ٠‏ وذبليهم في برد الصباح بحر الكقاح ٠‏ ونظهر لارواء 
الأرواح نجاح النجاح.وشدوا حزم الانتخاء ٠‏ وأعدوا حرم 
الغناء ٠‏ وأجدوا عزم البلاء * وطلبوا البقاء بالتوسط في 
العناء ٠‏ وآمأ عساكرنا فانها قد اجترأت ٠‏ ومن كل مابعوقها 
دردّت ٠‏ وهذا [سنانه شاحذ ٠‏ وهذا شهم م وفق ٠‏ وه ذا لحده 
ممه ٠‏ وهذا لحده منه ٠‏ وهذا (سهمه مقفوق ٠‏ وه ذا شسهم 
روةة © وهذا وكشن الأكيين + بومتسطار التم كن © .وفيا تعسير 
ضامر ٠‏ ومعر باثر ٠‏ ومغر مؤمن بكافر ٠‏ وهذا دقول : أنا امبارز 
المناجز ٠‏ والمحاجز الحاجز ٠‏ وهذا ناج لاسهادة ٠‏ وهذا رابج 
لاسعادة ٠‏ فيالله تاك من لدلة حرا سها الملائكة.ومن سحرة انعامها 
الطاك الله المقزاركة '* رومن يحكة أكناءرنها ذور الهنة * ومن دحدة 
أنارت بها نجوم الأسنة ٠‏ ومن هزيع تجره بالدق صديع ٠‏ ومن 
ظلام ممله بالضياء جميع ٠‏ ومن جنح كل جناح تحت مفافره 
مغفذور + ومن ديجور مابعده لاشراق سنا النصر ديج ور * ومسن 
ألوية أولياء الله عقدتها يخمرها الدور ٠‏ وقد قادل بها فيها ظامة 
الكفن من الأيمان والذون + فهسى ليلة لصون و خون مدن اف 
كبسون كنز قينا الللائكة والروح ».وق مسحرها دشر اللافبر 
يفوح ٠‏ وفي صباحها ١افقتوح ٠‏ فما ابهجنا بتاك |اليلة 
الفاخرة . فقد كنا ممن قال |اله فيهم «٠:‏ فآتاهم !اله ث واب الدنيا 
وحدسن ذواب الآخرة » وبتنا والجنة معروضة ٠‏ وا[سنة مفروضة 
والكوثر واقفة سقاته ٠‏ والخلد قاطفة جناته ٠‏ والساسديل واضحة 
سبيله ٠‏ والاقيال ظاهر قبوله ٠‏ والظه ور قائًم دليله ٠‏ والدين 
متقاضي بااشفا عليلة * راع رياشن الرضنا رعيله + واللة ناصر 
الا سلام ومددله : 
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وسهرا اسلطان تلاك االيلة * حتى عين الجالرشية من كل طلب 
بأسماء رجالها ٠‏ وملا جعابها وكنائنها عريات ذبالها ٠‏ ومروشات 
نصالها ٠‏ وكان مافرقه من الذشاب اربءمائة حمل ٠‏ فتزل نص 
النصر منها على كل نصل ٠‏ ووقف سيعين جمازة في حومة ا الذقي 
يأخذ منها من خلت جعابة ٠‏ وفرغ ذشابه من تغااق تفتح من باب 
الجنة المغااق ٠‏ وتواضيح تخرق المضاعف الذسيج* وناوكات ذوات 
ذكايات * وزيارات وزنبوركات * وذدبل عنده ذبأ لكل دبل * وذشساب 
في الأحدا قّ ذي اذشاب ٠‏ وجروخ الجروح * وخروج الروح * وسهام 
الاشهر سهامالحمام وتذفير ا قرانها ........ ااذعام . ونصل وصالها 
دقطع اوصال نافق بكل حمس صال.ومطااق نطاق بها سراح 
الأرواح . ومعابل تكثر منها صعاب الجراح . ومهرقات م وفقات 
مسدات ...الح ارق...( 64) المبي_ردات وص _-_ادبات الى اقل 
صابيات . وذواجز تعيد الس_باع قناف_ن .وتجع ل للنجيع 
مناجع . واالمذون منافذ . وبوارق تمزق اهب المارق . وتطقم 
وتنتقم من المارد المارق . ومردشاتاوكارهماالحدق . وأوكائها 
الحاق . وفاصلات ناض حات اربية الردى . وناحلات فاضحات 
اوردة العدى . وقاضبات قاضيات يدكم الردى . وحارقات رقعات 
خروق الذواظر . وفاتقات راتقات فت وق الخواطر . ورا شقات 
راشفات شفاء اذقاتل. وقائفات قانئعات مذف ار 
المناصل . وماضيات حاظيات بالاصاية . وساعيات داعيات 
لللاجاية . وحدفرف ات ثقيلات الجناية . ومخدف_ ات قمينات 
الذكاية . ومضميات مصممات ل(افت ك . ومدميات مددمات 
١‏ أبتك .وق رردبات بعيدات الملطسار . وطسالعات م_طلعات على 
الأسرار . هاتدكات الذماء . سافكات الدم-اء . مثئ_ريات 
للاثرى . مفريات [لفرى . جادرات بالجري . واتبدات وثب 
الج راد. واريات وري الزناد . طسائرات م _ن الأاكناد الى 
الاكنان.. مرف فاك من الهرف.:. مزعيات بالوفوف »,.كشسارجات مين 
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طاوع الحنايا الى احناء الض _لوع.م. ارجات لدى الروع الراد 
الروع . قارعات ادواب القراع . قالعات انياب القلاع . بالفات 
الشعور . عالاقات بالتامور . مداقات الدحور . غاريات الفروب في 
النصحور . ورادات الص دور الى الص دور . قاطعات 
الححاب : واقعات.ببالكتاب: . .جات على الالتهماب: مقنيات 
بالدماء على الطعسان والضراب . ومسرا سيل تسروى امسام 
العوالي . ومعاريضي مالها مندوحة من الدوالي من كل فرين دِؤدى 
به فرض الجهاد . ورميض يعءوض بياضه من العين في الس واد 
ومغتدلن كهداق له العتدوع «وتزة كنزيد اط تمي ورا وعنلسب] 
المهوج . ومنزع لنزع المهمج وقطعالود ١٠اخ‏ طف مسن 
الوميض . والدق من المريض . وأنظم من ١اقريض‏ . وا شجى مسن 
الحريض . واشبى من الطرف الفضيفضن . وأعمل من السمر 
والبيض . والس لطان يأمر . والحنايا تب وتر . والمنايا 
تؤّثر . والاعنة تصر ف . والاسنة تلرهف . والدق انب 
تنعض . والمقانب تعرض . والجالوشية شمر . والجاووشسية 
تتضير . واس وايق تقسدمن ..والأشهدوانة تدغر والسسملا د 
تنضى . والص وارم تنتضى . والسلاهب تجمسسع . والجنائب 
تمرح . وآدم الضراء تذساب . وغيم الغماء تنجاب . والذفوس 
مرتاحة ال الذعب : والهومم مدشتاقة الى النصب , والجد شاغل عن 
اللعب . والعزم غالب باالغب . وصب بيالوصب . 


ذكر دوم حطين وف و دوم اإأس يت الخامس 
والعءشروت من شهر ربيع الآخر. 


واصبح الجدش على تعبيته . والنصر على تابيته. ووقف 
العسكر في ابه وجناحيه ومدمنته وموسرته اط لابا متقاربة 
متباعدة . وأنجادا متعاهدة متساعدة و آلافا متضافرة . وأضعافا 
متضاعفة متظاهرة . وبرز رجال الج بسالوش . وارتجز دعاء 
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التعروون والعصب روون + وضماقا لمسادن الناس علن لسن 
الكمرش . وشرعت ثعصالب ١لشرع‏ في رعي الحمشاشات رعي 
الدكنودشن.. :وتطابق ىا لدو على شما دك لوطا م هران تسيل 
المردش . وكان طيور النصال ضلت ركونها فخريت حجب الأرواح 
التقييوش . وقامت الحرب على ساقها . ووفت دمدثاقها . وأسرعت 
أغنة عتاقها .. واشرعت اسمنة فاقيا . واطميالت فيان 
إقمماقها . وامجمائت غانات سحبسنا قينا . واعلكف :نا سياه 
احدفالها. وآحلت مناةق م ذا قها . وأغلت أوسساق 
أوساقها . وأغرقت سهام اطلاقها'. واطاقت لهام اعراقها . ومدت 
خلال رواقها . ودارت كَوُوسا طباحها للاعتبي_ اط 
باغتباقها . وتحملت بغرم اجتماعها لغنم افتراقها . واذهبت فرق 
مقفينا [إساعة افراقها... ذلك:والفدرتمج نراكنة الكدرن »متدرا كية 
المدد . مدكادفة العدد . أخنة ط ريق ١لايحيرة.يطوارق‏ الحيرة. قد 
احاط رجلها بخيلها . جارية الى القرار بوسيلها . أم_واجها 
ملتطمة . وأفواجها مزدحمة . واطلابها منتظمة . ونيراتها ملتهية 
ملتهمة . وذفعها مديد . ووقعها شديد . وحدها حديد . وجدها 


جديد . يأمذون المذون . ويجذون الجذون . ويج رون الشسمول 
والحزون . فاعترضهم مدنا . واعتراهم صننا . وردت سيولهم 
بيضاتنا . وخدولهم عرابنا . ووقعت لنا برمم حبالنا . وش وتهم 
بنيرانها نصالنا . فعرفوا انهلا سبيل الى الحياة الا ساوك نهج 
الموت . وأنهلا مطمع في الدقاء الا ب استحلاء مس طهم 
الفوت . وااسلطان قد رفق قلبيه. ووقف الى الوثك وق ينصر ا اله 
قأبه . وهو دمضي بذؤسه على الصفوف . ويحضًهم على حظهم من 
الفتوح ا والحدوف . ويعنهم من الله بتصره المالوف . ويغرى المئين 
يالألوف . وهم بمشاهدته اياهم يجيدون ويجدون . ويصدون العدو 
ويردون . وكان له مملوك ا سمه مذكورس من اقماراافلك . ومن 
شموس الترك . وأسود اافتك . ورماة الحدق . وكماء الذاق . قد 
عاقته الدور العين لدستة :ركذن رهدزات. ندمنة . وقلوى | اقدول 
في رهنه. وعةود الءةول في وهنه . وا!كوا عب الاتراب دش تقنه في 
جهات عدة . وكان االه برأي الاقامة منته . والمقام في جنته . ودعاه 
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الى قصور الجنان والدور الدسان . وكان ظروفا طدريفا . نظوفا 
عفدقا . طاهر الذيل النزاهة . ظاهر الميل الى الذباهة . قد كمل ١‏ اله 
له حسن الخاق والخذاق . وفضله في الفروسية وااسويق ٠‏ وركب عذقه 
في الرق ٠‏ والهمه نصرة الدق ٠‏ وهو راكب امامالعءسكر . شسادم 
غمام العثير . نامق عرف الكوثر مستوعفر تحت المغفر١*‏ مسستنير في 
سنا السدور مشر وق كااقمر الأازهر . وأراد ان تكون له فضيلة السيق 
قُ الأقدام ٠‏ قوب يبحصسانه وتسدوب الضر غام : معتقلا الى أأردىي 
ردينيا . ومهدشستملا التقرف مش فيا . وممت_طيا للا س__دقامة 
اعوجيا . وحمل حملة جرى فيها عناته . وفرسن ستائه . وماد فيها 
فيداتة ‏ .وشكر لها الحسافة , .وذكن عنيميا اسراف افيد 
طهعانه . وظن انه موافق في الركض اعوانه . فجزيه اقوة رأسسه 
حصانه . وخلا خلانه . وخانه اخوائه . قلما رآه الف_رئج 
وحيدا . ووجدوا المدد عن نصرته يعيدا . عطف وا عليه . وزحدقفوا 
اليه . ورموه عن ظهر حصانه . وأحاطوا به في مكانه . قفأاثيت في 
مستذقع الموت رجله . وقاتل الى ان بلغوا قتله . فالما أخذوا رأسه 
ظذوا انه احد اولاد السلطان . وزءم-_وا ظه ور الكقفسر على 
الأيمان . فأما الشهيد فإنه انتقل الى ج وار الرحدمن في غرفات 
الفغفران . وأما عساكرنا فإنها لا شاهدت أ سةتشهاده وهلده 
وجلاده حدميت حميتها . وأبت غير الغيرة ابيتها . وخلصت اله في 
ارداء اعدائه بنيتها . وصممت الجالدشية تصمي سهامها وتشوىي 
اهل النار بنار ضرامها وتافحهم بلوا فحها . وتقدحهم 
بقوادحها . ودس قيهم بجدا ول مناص_لها . وتل_رميهم بجنادل 
صواهلها . وترديهم بأردية رداها . وتغريهم دما يغرون من المدذون 
عن مناها . وقد قست عليهم قلوب الةسي لاوتار اوتارها . وتمور 
من الضوامر بجبالها . وتموج في الدواتر في بحارها . وبرح باافرنج 
العهمطش . وأبت عت رتها تنتدوش . ولاذت تدش ور 
وتدشوش . وقتحرى وتتحرش . وتت وشح بالضراء والضراب 
وتتودش . وتذشط على أنها تي_طش . فتجسد الطمسرق 
معناودة .. .وا اسل #سكونة ...وا شا اك خسنو واليسينااك 
مورودة . وكان الذسيم أمامها . والدشيوش تحت اقدامها . فرمى 
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عون مسنطاوعة الهساهدين الثاق الستسسييش قتمساقه 
استعارها. ودوهج أوارها . قدلوا وهماهل التثليث من نار الدنيا 
بالقلا كة الاسام “فق الآاخسطلاء:والاحبسبطلاء نان الضرا موتار 
الأواتمري وكاو اما “ف نبوا مين ورطسةة الاتمتسست واد 
والاحترام ٠»‏ وادقت :تماكهع دماء الشر غود روعا رحست مسةود 
بأستهم ١!ةشاعم‏ . واقيت العظادم العظادّم . ودارت بمساعير 
الجهدم دواكز لسغن الواحم .وا لمانافع الى حملاك اغهزوا بون 
وأزعجوا . وهاجوا وأوهج وا . وماجوا ومل_وجوا واج .وا 
واحهوا + وا رهدوا زا رمدو , :ها شعضيةوا رواسينا الرواستد 

ول تخلخاوا .من عقا هذا الشيع:االشوامة .. 


ونظر القومص دومئذ الامر الى غايته . واراه غيه انه مت ورط في 
غيايته وان القوم في عين الوقم . وان صحتهم مفضية الى السقم . 
وانه تدا عى بنيانهم ودعاهم خذلانهم . وخانهم اخوانهم . واوهفت 
اعدلا ماهدلا دويع. .فشكن | للك ومصن كدف يكسيو :ورك لضن + قينا ل 
لهة :اذا سوق بالهفلة . واافضي له هدق الحملة . فالحتمة شماو 
وموازروه . وجملة من اقدمين هم مضا فروه . وصحيه صاحب 
صيدا وباليان بن بارزان . وت وامروا على انهم يدمالون ودلفون 
الطعان . فحمل القومص ومن معه على الجانب الذي فيه الماك المظفر 
دتقي الدين . وهو مؤيد من ١‏ لله بالتوفدق والتمكن . ونجوا بذفوسهم . 
وخلشدر ا من مانن القوس وم تسو ولا هرت وا ٠ق‏ ا فدومهن اكيز 
دالةؤوفة ودفة ق:المرسة , وهدذوا وهاذوا كع كيد توا نويجنا لأكوا:: 
وثةوا' كلق ها" كاذوا: +روقا او © انما فر فى شر ؤم سدم ب امس . 
وعسدرة “قادلة فقوو صصودة :. واسةةقنلوا واامندةقذالوا .واس دجوا 
يجطاوا.قما اوهدوا لتم تمصا . ولا اهيا يوا لان هناء عبان 
تكن ..وخعاوا حفلات راكدوا يها دناه لحرن .. وخاضيوا فبهيا 
عار الطدن والشرت. ,.وعدموا ها اسشقطاعة الخدور + مال لاع 
النذن م واستعرنا التصر لهو هد التهدل: سكين 


ووقعنا عليهم وةوع النار في الحلافاء . وصيبنا مساء الحديد 


"5 
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للاطفاء . فزاد في الاذكاء . وافترت مياسم البيض من | ستهيار 
عدون مقاتلهم في البكاء . وعبت دأماء الدماء . وشبت شبا الهندية في 
الفرنجية ضرام الضراء . وباح لنا سر |اسراء . فحطوا خيامهم على 
غارب حطين حين رأ ونا بهم محيطين . فاعجلناهم عن ضرب | لخيام 

بضرب الهام . وازالنا اقدامهم عن مداحض الاقدام . 


وحخاطبناهم دبكلام ١‏ اكلام . وزحفنا زحفا مرتزا . وحفزنا زحفا 
ملتزا . ونقضنا من اطرافهم . وحضضنا من | كنافهم . واحدست 
انية الظبا طلاء الطلى . وارتعت ثعالي القنا كلا ا اكلا . واكدست 
عراس الهدى العلى من دم الكفر الدلى . وخالطهم ١‏ اف ريق 
الملستطيل . والحريق المستطير . ومطروا ويل الوبيل . فالهب عليهم 
دومهم المطير . فما زالت | الجج تفيض . والمهج تفيظ . ومنايع الكفر 
دفيض . وملاحم الا سلام تغيظ . والذفوس دقع . والرؤؤوس تطير . 
والقضب تدير . وااقب تغير . ورحى الحرب تدور . وقوى الشرك 
تغور وددور . واسدااوغى تجول وتجور . ومراجل الراجل والقارس 
دتفور وددور . حتى 5ست أ شلاء مهاوكيهم عرى العراء . وحدسست 
شدقاة الشقان من اقلآن مداو كسم احاساء الدفساء . ورسنت مهنا 
الهضاب حول ذاك التل . ورضيت | سدنا الغضاب بظهور ١‏ اقتلى 
بطون الثمل . وتداعى جناب الاخضطراب . وكش ف الرائب شك 
الهسات ىن ودفتدت رواب الطعان والضراى... .وكشن ديعن | اشفان 
والذئاب . وتقطعت اشراك الاشراك . وتوزعت منه ا كتاف اافتاك . 
واذكاس فق افليس هليه ومسال والسه . وعلتت وفلفيت فلفية: . 
وقلب قابه . وخذل حزبه . وجرت الحرب عليه حزنه . وجيرت كماته 
وكمية وقبابه وقبه . واحتلآت بملاهم جهذم . وماك عليهم الص ليب 
الاعظم . وذاك مصايهم الاعظم . ولا شاهدوا الصليب سلييا . 
ورقيب الردى قريبا . ادقذوا بالهلاك . واثخذوا بالضرب الدراك . 
فما برحوا يؤسر ون ودقتلاون ويخمدون ويحماون والودوب يذف ون . 
وبالعرات وؤقلون > ومن مضنا روخ ١‏ أقتل الى مكضاهي الا يذ قاو . 
ودردون وهم لايدرون . ويعقلون وهم لايعقاون . وقرم بق وي 
القواطع مطعون . وقوم بجوى الجوامع يوصاون . والحديد تارة 
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يحل الاعناق وتارة يفلها . واونه باليري يعرها . ومرة بااسبي‎ 
يذلها . وذكدبوا في ارواحهم واذفسهم . ووصنلنا الى مقدمهم وملكهم‎ 
. وأدردنسهم : قدّم أ سر الماك . وايبرذس الكرك . واحي الماك جفري‎ 
واوك صاحب جييل. وهذفري بن هذقري ؛ وابن صاحب | سكندرونة‎ 
لقتل من الدا وية ومقدمها . ومن‎ ١ وصاحب مرقية . واسر من نجا من‎ 
الاسديتارية ومعظمها . ومن البارونية من اخطا بهالباللما عز‎ 
وقوي بنا‎ ٠ الدين . ودر البأس . ودارت عليهم بعقار عقرهم الكاس‎ 
وعروا من ملادس العز . وضدفا عليهم مسن‎ ٠ الرجاء ومنهماليأس‎ 
ملا دس الصفار االياس . وتعمرضصت أأسبوعء فق الس وافي طاول‎ 
حدسومهم الادرا س . ووجبت في اجناس غنائّمهم الاجناس . ولا جد‎ 
نوع سكم اأقضاء ءانح كم الاختدران والاتحك ردن ,ورسد فت‎ 
واوسدفك الاذفون: والاذ بان واكهوين الأحفا ع يتدلول قر عب‎ 
. جمعهم . ونص النصر وصح القياس . وجير الاسلام ب5سرهم‎ 
. وقتلوا واسروا باسرهم . فمن شاهد القتلى قال : ما هناكا سير‎ 
ون غامن الآ سر قال :ميا هخالك ققدل + .وهدة ةولق | افررنه‎ 
اشام ما شقي المسامين كيوم حطين غليل . قااله عز وجل‎ ١ بساحل‎ 
سلط !اسلطان واقدره على ما اعجز عنه الماوك . وهداه من التوفيق‎ 
لأمذكال !مره زا قافة قرعية التو الأسسالاوك: وتظمع لق توت‎ 
اعدائه واافتوح لاوليائه الساوك . وخصه بهذا اليوم الاغر . والنصر‎ 
الإايرء والدمن الاسر . والنجح الادر . ولو ام دكن له الا فضيلة هذا‎ 
الدوم لكان متفردا على الملوكااسالفة . فكيف ماوك العصر في السمو‎ 
. والسدوم . غير ان هذه الذوبة المباركة كانت [افتح ااقدسي مقدمة‎ 

وتنعاقك الثضر ونواعية فبومة مدذكنة , 


ومن عجائب هذه الوقعة . وغرائّب هذه الدفعة . ان فارسهم ما 
دام فرسه سلما لم يذل الصرعة . فانه من لدسه الزردي من قرنه الى 
قدمه كأنه قطعة حسنيد . ودراك الضرب والرمى اليه غير مفيد . لكن 
فرسه اذا هلك فرس وملك . فام يغذم من حدلهم ودوابهم ‏ وكانت 
الوقا ‏ ما هو سسالم . وما ترجل فارس الا والطعن والرمي دمركوبه 
كالم وثاام . فما سامت لهم دابة ولا ذابة .ولام ورد الروح سادية 
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5 
موضون . ودلد وحصون وسهول وحزون . وابتذلنا منهم بهذا ١لفتح‏ 
كل ١‏ قليم مصون . وذاك سدوىي مأ اسسبتبيح مسن مال مر ون ٠.‏ 
و ستحرم من كنز مدقون ٠و‏ .... حاصلة ٠‏ فى 0٠٠‏ تحق ق اهله : 
ومصاحدية قددمة : ومنا صحة كردمة : ومرا وحة فق عمارة القلب 1 


واتفق انه سر قت لي في طريقنا الى حمص ثلاثة اجمال دما لها من 
عدة ورحال . وكنت قد سداوتها . ودمكن عدي ذوتها . فجاءنا هدذا 
الامير بعد دومين . وقد اتانا من الجمال امسر وقة دقطارين . وقال : 
نا سردم عرفت ان وراءكم لصوصا وانهم ان ظفروا بجناح غادروه 
محصوصا . ورتبت اصحابي على الطرق . وفي المواضع البعيدة من 
العمارة ليتوصاوا الخارجين من اهل الذعارة . فوجدوا هزه الجمال 
التي احضرتها . وقد حرمت على المفسدين الحركة وحظرتها . 
فتاملتها واذا جمالي بأعيانها . فشكرت همته | اكريمة على 
ادسانها . وذشد كل من له ضمالة . فوجدها لاجل امن الطرق التي 
حفظ هذا الامير ورصدها . ولم تزل ا لثغور بسداده دس دودة 
والخطوب بصدده مصدودة . والظلال باشتماله ممدودة . والرعايا 
دسيا ستّه محروسة . واليلاد بحرا سته مدسوسة . ورايات ال5كفر 
بذكاياته مذكوسة . وايات الدين بهدايته ماذوسة . والمواضسع 
معمورة . والمنافع موؤورة . والصنائع مدش_كورة . وااشرانُع 
مدشهورة . 


وهؤلاء الذنين قرضتهم ووص فتهم وعرفتهم وعرقتهم تذكرت 
معرفتهم . وتكدرت ص فوتهم يعد الايام الس لطانية . واذنقلب.ت 
سجيتهم بعد الدولة ا لصلاحية . فهم صادةوني لصدق الحاجة . 
وصادفوني مقدما الذب عذهم تحت العجاحة . غائئصا لاس تخراج 
جواهر مقاصدهم لجج ١‏ الجاجة . لما ا ستفذوا عني جهاوا معرفني 
واذكروا عارفتي . وهذه سنة اخلاء الدنيا في دين الاخلال . ومله 
الملال. واستحالة الحال . وتعريض عرض الود لذلة الزوال . فما 
ابدعوا غريبا وما ابعدوا قريبا.ولا اعجبوا بادياءولا ابدوا عجيبا() : 


- 30 - 


كتاب ١افتح‏ الةسي في ١افتح‏ ١اقدسي‏ 


العماد الأصفهاني ١١اكاتب‏ 


الموسوعة الششامية م ج ١‏ 


1 


سم |اله الرحمن الرحيم 


ذسأل !اله من الحمد مايبلغ قضاء حقه وإن حقه لعظيم . ومن 
الرشد مادكتب سلامة نياتنا في الط ريق إلى كرمه وإنه لكردم . 
وذدشدكر دسر ١[قلب‏ وجهرالاسان إحسانيه إلينا بأنهما حادث 
وقديم . وذستزيده وذستددمه نعمه ولن يخيب على ١ل‏ شكر واارضا 
مسدزيد ومسنددم . وذستعين به على الدهر وقد فهل فاذا وهوالذي 
بيننا ( ودينه عداوة كأنه ولي حمدم ١)‏ فصلت : 5" ) . والدمد 
اله الذي بدأ يذعمه متطولا . ودمزيده متفضلا . وعامنا شكر فض له 
الموفور . وقدل منا عفو خواطرنا المنزور . فلا دكافنا من اشر فوق 
الطاقة . ولايطاع من الذعم ا لطلوهة إلا وراءها من المزيدالساقه . 
وقد وصف المشكور منه ذفسه بأنه شاكر عليم . فرب غافل منا عن 
الشكر ما غفل عنه فضدله العظديم . فلا عدمنا ينتاب منتايه راجيا 
ودا عيا . ومستدقظا وساهيا . وصامتا 000 . انا منه على كل 
حال كل حال من مواهب ردما عطل عنها . لسان ش كرنا وض مدر 
ذكرناء وباتت سارية إلينا لاطدفا دل حقدقة 7 ذوم فكرنا . كم إن 
الله سامحنا في حقه من ااشكر فقدله من عيينا وبليغنا . ومتج رعنا 
ومسيغنا . فتارة دقدله ضميرا مدمجما . وتارة يحيط به قدولا 
مترجما . ومرة يعامه نظرا من قلب يذفذ ذور الذكر من ظلمات 
ضداوعة . ومرة دسدمعه همسا من اسان يناجي ماكه بنفم_ات 
مسدموعه . وكيف لا ( يعلم السر وأخفى ) ( طه : / ) مدن بعينة 
مسارحه . وكدف لاددام الغدب من عنده مفاتحه . وذرغب إليه في أن 
يبحمل عنا حق ذبيه صلى ١‏ اله عليه وعلى أله وسام فإنا لآاذرضي بعفو 
استدقاقه من الوص ف جهدنا . فنصل إليه صلا تنا وذؤّدي إ ليه 
ودنا . ونعظم موقعه حين كان منه كقاب قوسين أو أدنى . وذشكره 
على أن فتح علينا الدار التي كانت إلى ١‏ اله ط ردقه ليلة أسرني به . 
فانيعث صلى ١‏ لله عليه وسلم سهما فكان كقاب قو سين في | قتدرا به . 
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لله 9 

عنه أنه رآه بالأفق الأاعلى ممن امتن عليه يأذك بالواد . فمن كان في 
روض ااقرآن دسرح . فرق بين المنزلتين من رب ا شرح وآأام ذشرح . 
ودصلي على أله وأصدحايه ولاه الحسق 5 وقضاأة الداق ١‏ ورتقفة 
منهم من رد ردة العرب عن اسلامها . ومنهم من اس تنزل أ رجل 
العدم عن أسرتها وتبجانها عن هامها ١‏ وأدخمسد عبيددة نيرانه أن 
بطهوموها حطيا ولو وصلت ! ليهم لأ كلتهم : وأخمد عيدة أوثانه عن أن 
دقعوا لها سجدا ولو وقعت عليهم اقدلتهم . ومنهم من أذفق في سبدل 
الله وجهز . ومنهم من قتل أعداء ١اله‏ فأجهز . ومنهمالأاشداء على 
الراكهون . ومنهما[سابةون ومنهم التابوون . ومنهم تحن أهل 
وسدمانا أذوانا ١‏ وا شتاق إلى أن دلقانا 5 فذحن الآن إذما درد عليه 
تحديه والبادىع أكرم 5 وإذما درجدو شفاعته بالدودة التي قدمها 
والفضل للا قدم . 


هذا كتاب أسهمت فيه بين الأدباء الذين يتطاءعون الى الغرر 
المتجلية . وبين ال استذيرين الذين دستشر فون إلي |ااسير ااتحلية . 
يأخذ اافردقان منه على قدر القرائح والءقول . ودكون حظ | ستددبر 
أن دسدمع والاديب أن دقول . فان فيه من الاافاظ ما صار معدنا من 
معادن الجواهر التي ذولدها . ومن غرائب الوقائّع ما صار به اسانا 
من السنة العجائب التي ذوردها . واذما بدأنا بالتاريخ به لاستقبال 
سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة لأن التواريخ معتادها إما أن تكون 
مسدفتحة من بدء ذشأة اادشر الأولى . وإما مستفتحة بموعوقب من 
الدول الأخرى . فلا أمة من الأمم ذوات امال . وذوات الدول . إلا 
ولهم تاريخ يرجهون إليه . ويعواون عليه . يذقله خافها عن سافها 
وحاضرها عن غايرها تقيد به شوارد الأيام . وتنصب به معاام 
الأعلام . ولولا ذاك لاذقطعت |اوصل . وجهلت الدول . ومات في أيام 
الأخر ذكر الأول . ولم يهلم الناس انهم لعرق ااثرى . وأنهم نطف في 
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تا ةج 
ظامات الاصلاب طويلة ااسرى . وأن أعمارهم مبتدأة من العهد 
الذي تقادم . لآدم . وقد أاخذ رباك من بني أدم من ظطلهف ورهم . 
ذرياتهم . لما أراده من ظهورهم . فليعام المرء قبل اذنقضاء عمره . 
وقدل نزول قدره . ما ا ستبعده أهل ا لطي من حقيقة ا لذشر . ودقدل في 
واحدة من الأطوار شهادة عشر . فقد قطع عمرا بعد عمر . وسار 
دهرا دعد دهر . وذثوى واذشر في ١!اف‏ قدير . وإذما كان من الظهور في 
ليل إلى أن وصل من العدون إلى فجر . ولولا التاريخ لضاعت 
مساعي أهل١اسيا‏ سات ١١فاضضلة‏ . وام دكن المدائّح بينهم وبين المذام 
هي اافاصلة . ولقل الاعتبار بمسالمة العواقب وءقوبتها . وجهل 
ماوراء صووية الأيام من سهولتها وماوراء سهولتها من صعوبتها . 
فأرخ بذو آدم بدومه . وكان أول من ا شترى الموت ذفسه وقام النزع 
مقام سومه . ذم أرخ الأولون بالطوفان الذي دال الأرض وأغرقها . 
ثم بالعام الذي بابال الأالسن وقرقها , وأرخت | لفرس أ ربعة توا ريخ 
ْ لأريع طدقات من ماوكها أولهم كاشاأه , ومعني هذا ألا سسام ماك 
الطين . فإليه ترجم االفرس بأدسابها . وعليه يذسق عقد حدسابها . 
وهي الآن تؤرخ بيزدجرد أخر ملوكها وهو الذي بزه الا سلام فاج 
إدوانه . واطفاً ذور الله بيت نيرانه . وأرخ الدونان من فيابس أبي 
الاسكندر والى قلو بطره أخرهم وهؤلاء الملسدمون بالطكفاء وهم 
الصاددّون » وأرخ اأروم بالا سكندر لعظم خطره . وش هرة أثره . 
وأرخ الذبط بالعراق وااقبط دمصر بتواريخ موجودة في ١اكتب‏ التي 
خلدوها . والازياج التي رصدوها . وارخ اليه_ود ب أنبيائهم 
وخافائهم . ودعمارة اابيت المقدس وبخرابه على ما ١‏ قتضاه ذقفل 
أوادّلهم وآبائهم . وكانت العرب قبل ظهور الا سلام ت ؤرخ بتوا ريخ 
كثيرة فكانت حمير تدورخ بالتبابعة ممن يلاقب بذو ودس مى دقيل . 
وكانت غسان دَوَرِح بعام ااسد حين أرسل الله عرم ا اسيل . وأرخت 
العوت القائنة :يظوون العوشة على اليمن :كد يقاحة | اتدودن عليه : 
وأرخت مهد يذفابة جرهم العمالوق واخرا جهم عن ا لحدرم ٠‏ دثمأركوا 
بعام |اؤساد وهو عام وقع فيه بين قبادُل الع رب تنازع في الديار 
فذقاوا هنها ...وا ققرقوا غتها + كن رذوا محري :دكن ودداي ابت وادل 
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ا 5 
أرخوا بعام الخنان قال النابغة الذبياني : 


من اافتيان في عام الخنان 


واريكوا عدون فشاهير ابافوييوا عوااموة حا الخمااة وعاء 
الذنائب ودوم ذي قار وبحرب اافجار . وهي أرياع حدروب ذكرها 
المؤرذون . وأسندهاالراوون : وأدنى ما أرخوا به قبل الاا سلا م 
داق افضدول منص ف قرد د ومن التفان الرا ور .ومذاك الطديية 
وذو اقال خاف :ا انضدو ...ذه معاع اافدل وهاو | لكان ذو القرين لا ريت 
الاسلام . وبعده خرج امام الجمعة فطويت الصحف وجفت الأ قلام . 
زأظون اللهعلى: الأكيا ف 'الدين ا اقيم د ودسخ فارية ا لخزة كل تارمت 
متقدم . فامن وقوع الخاف اأواقع في تواريغ الأمم . 


ودبت الهجرة ما قدبلها جب الأذوار الظام . ودقع ا اله الناس 
بعضهم ددعض . واستدار الزمان كهياته دوم خاق ١‏ لله السموات 
والارض . وسأل ا آله عياده على يد وكدل حقه من الام وال والأذنفؤس 
ما ديعيده إليهم مضاعفا من القرض . ووقت هذه الهجرة الوقت الذي 
أمر به أمر الا سلام . ودومها الدوم الذي ما ولدت ١‏ اليالي مله مسن 
بنيها الأيام . وعامها الخاص باالفضل ول ما بعده يعد من عوام 
الأعوام . 


انا كك ووحرة اثانة كوس المهزة الاتولى نان الأولن ديا 
بالقداجة معد ووى, ,وما مدوعنيها الأوعة | اجيج كين ليتوه 
اموي عض المدوق . بوهدة اليدزة فين شيكرة الا سلاج الى ابت 
القبوى وقا كمه الأندلطان ضاذع ا اسح أدو الظافن دوف يسن ووب 
وعلى عامها يدسن أن ديبنى التاريخ ويذسق . ودس فر عن أهلتها 
دادىء المداد وتذشق . وهي وإن كانت هجرة الاسلام إلى القسدس 
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د 5 
ثانية . فقد كان اذثني عن وطنه منها لما ثنته يد الكفر ثانية . وهذه 
البتكرة ايض ! ارقن :.وفهنتة الكرة وقوة الله ا بق الكرتين .نان 
العرب كانت إذا تناهت في وصف الرجل بااقوة قالت كأنه كسر شم 
دير . والحق أن ذةول إن أطدول ا لحياتين حياة المرء إذا مات قم 
ذشر . والعيان يشهد أن أمذعالسورين ما عمر بعد أن ثفر . والفرق 
بين فتوح ااشام في هذا العصر وبين فدتوحه في أول الامر . فرق يتبين 
تبين الخيط الأبيض من الخيط الأ سود من اافجر . فإن ا[شام فتسح 
أول والعهد بالرسول ص لى ١‏ اله عليه وس ام فغير بعيد . والوحي 
ماكان ن#فطال ل «طاروقه م | انسعاف إلى الأوضى موود .نبوا لعيون البق 
كاهيت وسول [الهدهاك اآلة كله وولى الهتوساة شل سدونها من 
أجفانها . والقاوب التي شهدت مواةقف معجزاته أوثق بخبره في 
الفتح منها يعيانها . ورسل عاام الغيب إلى عالم الشهادة بالآيات 
المؤتافة مخدافة . ونجدات |١1سسماء‏ إلى الأرض متصلة بال ملا دكة منزلة 
ومدسومة ومردمه . وقد أخدرهم سيدنا وسيدهم أن اللارض زويت له 
دشارقها ومغاريها . وأنه سيرلغ ملك ١متة‏ اكوب ا مردومة ما ضمت 
غلمه مذو قنها :نوا اروم حنلكة ديفا ها | تدم + :وا لد رمن و سد 
رخم ما استدبصر . والحديد ما تذوعت أ شكاله الرائعة . ولاطبعت 
سدوفه هزه القاطعة . ولاذسجت ثابه هذه المانعة . والدروج لاتعرف 
إلا مشيدة لامجلدة . والمنجنيقات لايدوثب ما يدوب الدوم من خخ شبها 
المسندة . والأقران لاتترا جم بالنيران المذكاه. والأاس وار لاتتناطسح 
بالكباش المشلاه . وبصائر ١‏ !ساف الصالح رضوان ١‏ اله عليهم دقاتل 
بها لو كاذوا عزلا . والواحد منهم يسوق العشرة كما يساةون إلى 
الوقت كفاة هزلة ,. وكادوا احدرضن علي الوف هذا على الدتياء. . 
وكان شوقهم الى لقاء الله باعثهم على لقاء الأعداء بذاك الاقاء . 
واأشام الآن قد فتح حرث الاسلام قد وهن العظم منه وا شتعل 
الرأس شيبا . وهردق شبابه واسدتشن أددمه وقد عاد غرديا كما بدأ 
غريبا . وقد أطلع شرف !استمائة وهي !املك المعترك . وكثرت 
معاثره دما نصب ١لشرك‏ من ١لشرك‏ . وأذاق الجديدان ويه وكان 
الأكتست . وذوف. فهحفة.وكان النطهب.» وتصيدلت كفسنة وعائت 
الشهبي. .. وطمال الأهمد عن ١‏ لاون لست ورائت الفعسين عل 
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اه 5 
الدصادر فطم ست 5 وعردن هذا الأدنى قد أعمى وأصم حدية : ومتاع 
و لذفار قد د شنت عرا ذكهم . وادسعت ممالكهم : و سب تيضر وا ف 
الضلال . وا ستبضهوا [اقتال . وخرجوا من ديارهام يخطدون غا شية 
الموت 8 وذفروا من وراء | أيدر يطادون أمامهم من اليبرناشية 
ا أصدوت 5 وقادلوا جندأا ورعية 5 وأ سديا دوأ الادفس مت ور عين فلا 
ترى أعجب من أن تري استباحة ورعيه . وزين لهم لشيطان ما 
كاذوا دبعماأون . وأمدهم في طغيانهم يعمهون . ورفعوا الدكليفات فلا 
بيدرع الحديد أوضوء ولاه سساح : و س تشوعر وا ذيوس ااأيسوس وام 
ديلوسوا وجها إلا مزرور الشفاه على القطوب بلا دشر ولا مرج : 
شقرا كأذما فحت النار وجدوفهم وهشام فيها كالحدون 1 زرقسا كأذما 
عدونهم من فهم دقلوبهم وعدونهم دكا فدون . قد نزع الله الرقة مسن 
قأويهم . وذقلها إلى غروبهم . وعذب بهم لما دريده من تىزوبهم . 
و شدعلت نار جهلهم في قدم لدوبهم 1 دس د عدلد المردة مسن مردتهم 8 
ويدعى النار بالعون على الاطلاع على أفتدتهم . فظاظ غلاظ . 
جهذمدون كلا مهم شرر وأنذفاسهم شواظ . ( لهم قلوب لايفقهون بها 
ولهم أعين لادبصر ون بها ولهم آذان لا دوسمدون بها أوادّك كالانعام 
دل هدم أضل أوادك دم الفافلون ( ) الأعراف : ٠ ( ١1/64‏ خاق ١‏ اله 
الخاق من طين وخاقهم من حجارة فهم المكني عنهم دوةود جهذم حين 
قال وقووها النادن: والكجارة ) ("الزقرة +:2؟ ) والآ فالجهارة 
لا د ستدق الوقود . إلا أن دراد يها القأوب التي 5-7 7 كالجام ود ف 
الدمود 1 ومخصت ملوك الا سلام َ ومخصت أيامهسم كالبارق وإن ألم 
تخلع الاظلام 1 وزادت أيامهم الأيام خبالا فتنازع الناس طدرادف 
الاحلام : وحاردوا هذا العدواإكافر ؤما أذروا فيهم وكادوا محاريين 
كم سالمين 1 ويذلوا جهدهم فلة دقول انهم مظاومون بالمجز وما 
تسمووع ظالمدن + الهم عفرا ( :لكل اخدل كقداب )"زا ارهد ) 
و( كل دوم هو في شان ) ( الرحمن : 559 ) واكل مقدور أجل ولكل 
دمخحضن ودمطل بالزيدة : والسور تدلى إلى أن تأني يبااسجدة . 
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والناس يريدون الخسروجم ولاكن ما أعدوا له عدة . والعدر على 0 
لأسان لكل قوم مده . 


إذا عجزوا قالوأ مقاددر فدرت 
وجا فحز الأ ها كمي الاتادير : 


وأبى الله من دقدبل عذرا صحيحا . وكفى بافظة الذيوة لوما 
صريحا . فالما أراد | آله | اساعة التي جلاها اوقتها . واظهر الآية 
التي لا أاخت لها فذقول هي أكدير من أاختها . أفضت االيلة الماطلة 
إلى فجرها . ووصلت الدنيا الحامل إلى مام شهرها . وجاءت 
بواحدها الذي تضاف إليه الأعداد . ومااكها الذي له السماء خدمة 
والعيك اناب بوالأاوفن دسنافة والهيال أ وتاك ..والشدهوون نيتان . 
والقطر دراهم . والافلاك خدم . والنج وم أولاد . صلاح الدثيا 
والدين ومهما دعونا له فإن ١إله‏ قد سددق اليه 5ونا . ورأينا بين منانا 
وبين كرمه يونا . فهو سس بحانه 1 كرم بالذوال . منا بااسؤال . 
والكريم دكرم الله مجزي . والأساكت عن الدعاء له مكفي . فان قلنا 
أحدسن االه إليه فقد قال ( إنأا لانضيم اجر من أحسن عملا ) 
( الكهوف : "١‏ ) وأن قلنا جزاه ١‏ اله بالاحسان فقد قال : ( هل 
جزاء الاحسان إلا الاحسان ) ( الرحمن : 5*١‏ ) وان قلنا هداه ١‏ اله 
سبيله فقد قال : ( والنين ج اهدوا فينا لنه_دينهم س_دلنا ) 
( العذكدوت : 15 ) وأن قلنا لاضيع اله عمله فقد قال( فاستجاب 
لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ) ( آل عمران : ١56‏ ) وإن قلنا 
لاجعل !اله لدهر عليه سبيلا فقد قال : ( ما على اللدحدسنين مسن 
سدييل ) ( الدوبة : 5١‏ ) وإن قلنا زاده الله هدى فقد قال : ( والذين 
اهتدوا زادهم هدى ) ( محمد : ١7‏ ) 


في معاليه قد كمل 


لارسل فيه سادّل 
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0851١ 
ولدصحح تملا‎ 


يجد الله قد فعل 


وذعود إلى ذكره أعز ١‏ اله ذكره . فجاد إلى أن لم ديبق مال ولا 
أمل . وجاهد إلى أن ام ددق سدف ولا قال . فلا كفتح على يديه فتح 
وما هو فتح واحد ما هو إلا فتحان فتح والدم ذائب وفتمح والذهب 
جامد .فما البلاد التي جمعها فاتها . بأغرب من اابلاد التي فرقها 
مانحا . فقد ا سدوعب باسه أ5ذر مما ولدت المعادن حجديدا وزاد لأنه 
ضر ب با[سديوف التي كسرها دم ضربها . و سوعب جوده ما ولدت 
المعادن ذهبا وزاد لأنه ذقل إلى الأعداء دمن سلع دم نهبها ف وهيها . 
فل معاد معادى إلا هذا المعار . وكل مداد دكتب بيه أس ود إلا هذا 
المداد. (آأفسحر هذا أم أنتم لاتدصر ون ) ( الطور : 56 )أمايرى 
الناس ما على وجه الصدق من قدول القرائّح . وما على يد الجود 
مق اقدل :لبذ كم . 


الناس أكيس من ان يمددوا ملكا . 
وأم دروأ عندة آثار احسان 


وإنا لذرجو أن ذكون قد كدينا بمدحه مع الصادقين الذين أمر 
النين آمذوا ان دكوذوا معهم . وأن ذكون قد كتبنا مع االحسنين لأنا 
أحدسنا وصف إحسان الله إلى عباده ولم دقطع بنا ما قطعهم . وإنا 
وان كنا رعاياه لذرى أذفسنا ماوكا ودرى الوك وهام له سدوقه . وإن 
القام في أيدينا ليهتز طربا لذكره كأنه جان وكأنااسدف يشنع بانه 
فروقه . وإاسنا ذسسدميه قصيرا وإن جدع أذفه . ولكنا ذركبه كما ركب 
قصير العصا إلى وصف هذا |اسلطان ليدرك وصفه . وذق ول القام 
إذا فاخره السدف ( إن شاندك هو الأيدر ) ( ا(لكوثر : " ) . وذريد 
إذا أوردناه وصف مولانا ( أنا اعطيناك الكوثر ) ( الكوثر ) . على 
أن هذا اقلم دلزم الادب لذكره أعلاه ١‏ اله فيذكس رأسه . ودقدل بين 
بديه كما دقدِل حامله الأرض قرطاسه . وأست بدبعيد في دقييد هذه 
المفاخر . وتشييد هذه اللأثر . من رجال الطعن والضرب الذين 
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” 
فتدوا بين يديه . وا وجدبوا الحدق عليه . دل حقي من حةوقهم أوجه 
وأوجب . وقامي من سدوفهم أضرى وأضرب . ومن رماحهم أخطى 
وأخطب . ومن سهامهم انجي وأنجب . ومن قسيهم أ كسى وأكسب . 
ومن جيادهم أسرى وأسرب . ومدادي من ذقعهم أغلى وأغلب . 
وقرطاسي من راياتهم أجلى وأجلب . وسدوفهم قد أغمدت وجردت 
منه مالا يغمد ولا يعمد . وآثار ااسيف من الجراح قد رقا دمها 

وأكاوي مق الذكن لاقفول ولاتفون:.. 


فكل أثر خبر به غيرى دموت الخير دموته ويذقطع صيت الأ شر 
باذقطاع صصوته . والذي أخبر أنا به عنه روض يزه و إذا أ قلعت 
الأيام سحبا . ونجم يبدو إذا أفاض |اشفق على فضة النجوم ذهبا . 
فهو قول يذكر ويذسى كل فعل وفاعله . لاقول دؤدر مهما عاش الدوم 
عالمه ثم لا يأتي في غد إلا جاهله . فهذه ا لكتب نهب الا عمار ١‏ اثانية . 
وتفاخر الأاسنة القائلة بها الأيدي الكاتية البانية . فانظروا إلى 
ايوان كسرى وسينية ا لبحتري في وصفه تجدوا الادوان قد خارت 
شعفاته . وعفرت شر فاته . وتجدوا سينية البحتري قد دقي بها اسم 
5سرى في ددوانه . أضعاف ما دقي شخصه في إدوانه . وإذما ذرا وح 
بين الأ وصاف الغادية . ونناوب بين السمات ١إسامية‏ . للآ شارة إلى 
من يذية على مسماه . ويذوه دسدماه . فأما من دقول ١‏ اله لا سمه أنت 
من مهقبات حمدي . ودقول الدهر لذكره أنت الباقي من بعدي فاذما 
يلزم الأدب بوصف فضله ا لعظيم . ويرفع قدر القول بفضل وص فه 
الكردم » ودسر ا أله هذه اافدوح . وأنزل بها الملادّكة والروح . في أيام 
سيدنا ومولانا الامام الناصر لدين الله أمير المؤمنين أبي العباس 
أحمد بن الامام المستضيء بااله أبي محمد الحسن بن الامسام 
المستنجد بالله أبي المظفر دوسسف بن الامام المقتدي بااله عبد ١‏ اله بن 
النخيرة محمد بن الامام القادّم يأمر !اله عيد !اله بن الامام الأقادر 
بالله أبي العياس أحمد بن الامدر ا سدق ين الامام امقتدر بااله أبي 
الفضل جوهفر بن الامام المعتضد بااله أبي العياس أحمد بن الموفق 


1-5 


وا 5 
بالله أبي أحمد طلحة بن الامام المدتوكل على اله أبي ١لفضل‏ جعفر 
ابن الامام المعتصصم بالله أبي | سدق محمد بن الامام الرشيد بالله 
أبي ددفر هرون ين الامام المهدى اله أبي عبد الله محمد ين الامام 
المدصور أبي جدفر عبد | اله بن محمد بن علي بن عيد ١‏ اله ين عباس 
صلوات ١‏ آله عليه وعلى آبائّه الطاهرين والذافاء الرا شدين . وهسي 
الأيام التي زواهر أيامها ذواه ومضاء مضاريها لاقضاء مضاه . فما 
أجلها فضلا وأفضلها جلالا . وأقدلها جدا وأجدها قيالا وأقريها 
ندى وذوالا . وأيعدها مدي ومنالا . وما أعلى 65ظ مجدها . وأحدلى 
جني رفدها . وأففقم ريا رياض فضائلها . وأفعم حيا حياض 
فواضدلها . واسح سماء سماحها أمطارا . وأصح جناح نجاحها 
مطارا . وا اسلطان صلاح الدذيا والدين أدبو المظفر يوسف بسن أدوب 
ناصر دعوته . وداعي نصرته . ووليه الطائّع . وسديفه القاطعم 


والمحكم بأمره . والمؤمر بحدكمه . فرأيت إبداء ميامن هذه الايام ا لغر 
على الآباد بفرر الآداب . وقيدت شوارد معانيها وسيرت محامد 
معاليها بهذا ااكتاب . وأودعته من فوائد الكلام واافرائد الفذ 
والتوام در السحاب ودر السخاب . وسميته اافتح |اقدسي تذبها على 
جلالة قدره . وتذويها بدلالة فخره . وعرضته على القاضي الاجل 
اأفاضل . وهو الذي في سوق فضله تعرض يضائّع ١افضادل‏ . فقال 
لي سمه ( اافتح القسي في اافتح القدسي ) فقد فتح الله عليك فيه 
بفصاحة قس وبلاغته . وصاغت صيفة بياذك فيه ما يعجبز ذوو 
القدرة في البيان عن صياغته . ولما كان هذا اافتح في سنة ثلاث 
ودمانين ودمسمائة بيدأت بها . وأذش أت رياضى يس حيها . وما 
شهدت إلا بما شاهدته وشهدته . وما ا ستمطرت إلا عهاد العهد الذي 
عهدته . وما عنيت إلا بادراد ما عاينته . ولا بنيت القاعدة الا على 
أس ما تبينته فيينته.وما دوخيت إلا الصدق وما انهيت إلا الحق . ولا 
ذكرت كامة تسقط . ولا اعتمدت إلا ما يرضي الله ولا يسخط . 
وناالة: الذوقةة والقصية ...وله الحمد:ومتة االذعمة 


دخلت سنة ثلاث ودمانين وم سدما نّة؛ وكدتب الماك الناصر صلاح 
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00 
الجهات جموع الجهاد . وأهفل للا ستدعاء أه ل الا سب_تعداد . 
وا ستحضر الغزو . من الحضر واابدو . ودرز من دمشق دوم السبت 
مدستهل الملحرم قيدل ا س تنجاد الحذود / و س ته شاد الحشود 1 
وخدم على قصر سلامة من بصرى وكفت يد رعبه الطولى من ا لفرنج 
اليد القصرى 5 وأقام علي ارتقاباقترابالحجاح وقد رفساب 
الفرنج من الارصاد أفواجا على داك ا لفجساج : لا سيما ابدرذدس 
اقرف فاما :شع ذلك الذني :را ثجة المي »ها ود يدول حصكة هذا د 
حاجهم . ورضوا منهاجهم . وخدرجوا عن فرضهم . ودخلوا إلى 
أرضهم , وفرع القلب من شغفلهم . وحدف مالزم من دُقَلهوم : وانتظر 
السدلطان وصول العدسكر الماصري المدس تدعى ٠‏ ورغعى منه حص ول 
العدد المسترعى . فأيطا عليه وروده . واختافت في الاسراع وعوده . 
فأمر ولده الأ كدر الاك الأ فضل ذور الدين عليا 1 وام يزل م كانه عنده 
عليا 7 أن دقدم على رأس الأمراء درأ س الماء 1 وتجدّمع الوءوساكر 
الأواصلة مية نحت اللواء . ودقدم اأسدلطان قُ اتباعه وأشباعه 1 إلى 
الكرك وضياعه . فأقام عليها يرهق ويزهق . ويحرب . ويحرق . 
ودرعد بصاعقة بأسه ويبرق حتي الحق الموج ود بامعدوم . وأاتي 
بااقطع على البساتين والكروم . ورعى الزروع وعرى الضر وع . 
و ستاً صل الأاصول و لفرفغع. حتي أقوت من الأقوات . و سدهرت 
الغلة يقلاء سسعر الفلات . وحلت اجسال الارزاق ٠‏ واندات عرزا 
الأرماق 1 واقفر دلد اأشرك 5 وامتلأ من الكرد والدرك 1 وسار إلي 
ااشودك فأسار ده شويا : وألحدفه من عريه دويا : وأخلاه مان رزرع 
الثرى ودشره . وحشر الردى وذشره . وسلب قرارالقرى وس كون 
مدسكونها . وفجع |افرنج بكرمها وزيتونها . فقد عدم ليلها 
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0/856 
بااقزوقين: . ولأزقة هلى اعمال !ا تلعفين:. واقام عن هته اتهدالةاز 
داك الجانتب شهرين:. واذاك الافظيل وله مقع درا من الا دق بحت 
فقلدة: من :| لعظلماء. , .وهنية السفافل الحافلة . والهوا ضدل لوا صدلة 
والعساكر ا(لكاسره . واالقةساورالقاسسه . والبواترااواتره . 
والغضرح الفترم ,والدرهوم السرى: وا اليساء ا للتهسى :واالحدان 
الجادش . والدترك والأكادش . والجذود واايذود . والا سدود |[سدود . 
والفيااق الفوالق . والبنارةق الدوارق . ويئات الاغمان قد درن مسن 
خدورها حبا لمعادقة العدى . ظامئات إلى ورد الوريد وما أحدسن 
كان تحدم ا لكقو: فلى هرا ذسن الهدى ,وا لعزم تنيهيه .ؤالهد 
يحرضه . والدين دوستبطيه .. والذصر يستعطيه . وا لقدر يح ركه . 
والظفر يدركه . والذفر قد مات من ذعره . والا سلام قد مت يعذره . 
وهو ينتظر أمرا من أبيه يأتيه دما يأتيه . ودكتب إ ليه ودقتضيه من 
رأيه دما رأبه دقتضيه . وما | سدتمر تأخر الأمر | سدمر التأخير وقدم 
لا لاقذاء الع كو .و الاكنون .وا تدهم | افدرضة واتحرة الحصتة . 
وانتحى وانتخب الاجناد الانجاد . وجرد الجرد واستجاد الجياد . 
وسرى |إسرية |إسرية . وأمرها بالغارة على الغرة بأعمال طبرية . 
ومظفر الدين بن زين الدين على كوجك المقدم المقدام . والهمام 
الهمام . والأاسد الأسد . والأارشدالأاشد . وعلى عس كر دمشق 
قادماز النجمي ٠‏ وعلى عس كر حلب دلدرم الياروقي . فساروا 
مدججين . وسروا مدلجين . وص دبدوا ص ؤورية ( ؤساء ص باح 
المنذرين ( ) الصافات : /ا/ا١ا‏ ( ٠‏ فدرم اليه ما[أفرنح في دمع 
شاك . وجمر ذاك . وقنطاريات طادرات . وسايدريات سايفات . 
والدا وى دوي وللا سبتاري هوي . والباروني دقدم على البوار 
والآزكيولي داق ققتسة على النان م بوقك قاروا روا لكان قدنوقق وا لدو 
قد عقد . وقد انصدع زجاج الزجاج . وارتجز عجاج العجاج . 
واذفض ١افضاء‏ واذقض ١لاقضاء‏ . وكادوا دفلون الجميع ويجمع ون 
الفل.ع ومحاوق :ا تدك ,وده دون .نا افذل نكيت ايبماز التعسى 3 
صدورهم . وأشرع الاسنة الى نح ورهم . وروى االلهازم مسن 
تامدورهم . وعطف مظفر الدين يشلهم ويفلهم . ولايكترث ب كدرتهم 
ويستقلهم . ولقيهم دلدرم بااوجه الأبيض . والعزم الأنهض . والجد 
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ورك 5 
الأجد . والحد الأحد . وانجلى الفيار . وقد عمالفرنحااقتل 
والل سار . وفجم دقدل مقدمهم الا سيتار . وآافلت مقدم الدا وبة وله 
حصاص . ووقع الباقون وام دكن لهم من الهلاك محاص . واخافت 
وق المهراء آنه الأسراع. وكاقت هنه الدوية بلا فئان والميية يالا 
هدوة . وسدكنت !|[3لوب بهذه الحركة . وركنت الذف وس إلى هذه 
الدبركة . وسارت الدشرى وسرت . ودارت النهمسى ودرت . وعد ذلك 
من إقبال الماك الافضل . وفضل ١!‏ اك المقبل . وحدسنت |اسنة 
بالتضن ,..واعستت الا استة فق ازشيكن . فييذا الدستاكن :3 كلوه 
دفدون ودفيدون . وقدما يجدون الل ريق إليه من الذكاية في العدو 
يجدون ويجيدون . وجاعتنا البإشارة ونحن بااكرك . فأدقنت الآمال 
بالتهه :و الذراك ..:ونسا اتنا ا للك ا لتاصر سملا ع انين هيدل 
السير بالاسرى وخدم يعشترا . ففصت بسيول الخدول ١لوهاد‏ 
والذرى . واجتمع به ولده . وقر عينا وشدبل العرين أسده . وما 
رأبت عسكرا أآدرك منه ولا أ كدير . ولا أكرث للدفر ولا أ5كثر . وكان 
دوع عرظيه مذكرا يدوع الحركى: < :وما تاهيه لمن قل ا ,واله جدود 
السهوات: والأرفن (١‏ اافقم ).اق آلوية عادها عكنتها خبرور 
الجنان بذمرها . وبيارق كأذما حبها أذف الرياضض بزهرها . ودوم 
كا اليل عجاجا . وليل كالدوم ابتلاجا . ومناصل بالمنى ص لت . 
وقساطل بااقسي طلت . وفقداق لهام دفاق . وقلوب يمانية رقاق في 
صدور الاغماد 33لق . وطيور سهام من أوتار الحنايا إلى أوكار 
المنايا دمرق . وسدوا بغ مقفاضية . وس وادق مرتاضه . وهفضاب 
را سيات . وهواضب ساريات . ولا دم العمرضي . هم ١‏ أفرض . 
وذعين الجهاد . وتبين الاجتهاد . واض طربت ١اسهول‏ وااوعوث . 
واذيعءثت الهمم وهمت البعوث . وسمع الفرنج بكثرة الجمع الجم . 
وزخرة اليم الخضم ٠‏ وبروز التوحيد إلى أ لتثليث . وانتهاض | لطين 
لادحاض الخبيث . فخافوا وخادوا . وهدوا وهاءدوا . وعرف وا أن 
حزبهم مخذول . وأن غربهم مفلول . وأن حدهم مثلوم . وأن جندهم 
مهزوم . وأنه قد جاءهم ما لا عهد لهم بمثله . وأن الايمان كله برد 
إلى ١اشرك‏ كله . وقد كان بينهم حيئذ خاف منيعدث . وحلف منتكث . 
ووقوع ذفار بين الأذفار . ووقود شرار بين ااشرار . ونا ا ستدذوا 


0 


اه 5 

حين حينهم . سهوا في إصلاح ذات بيينهم . ودخ- ل الماك على 
القومصص . ليدتقمص له بالود الأخلص . ورمسى عليه يذفؤسسه . 
وا سديدل ودشته يأدذدسة . فاضصطكجنيا دعدما أاصطلحا . وأصحيا دعد 
ما جمحا . وتزا ور اافرنج وتوازروا . وتامروا ما بينهم ودّشاوروا . 
وقالوا هذا دين متى دنا منه الوهفا هل وى . وعود إذا عاده الأذى 
ذوى . فالمسيح لنا . والص ليب معنا . والمعم_ودية عم دثنا . 
والنصرانية نصرتنا . ورماحنا مراهنا . وصحافنا ص فاحنا . وفي 
لوائنا اللاآواء . ومع أودائّنا الداوية الأدواء . وطوارقنا الط وارق . 
وبيارقنا الدوادق . وسدف الا سبتار بتار . واقدرن الباروني مسن 
مقارنته دوار . ومهنا الدلاص والصلاد . والصعاب والص هاد . وفي 
كل قنطاري قنطار . وأكل سابري من | سنتنا مسبار . وقد عم بحرنا 
الساحل . وشددنا به المعاقد والمعاقل . وهذه الأرض دس هنا نديفا 
ودسعين سنة وما تضدق بنا في هذه السنة . وأرماحنا إلى هذه 
الغاية من الأسواء أسوار هذه الدقاع والامكنة . وسلاطين الاسلام 
ما صدةوا أن يسالموا إلينا ويسالدمون . ودب_ذلوا لنا الق_طائمع 
ودقاطهونا . وطالما ناصذونا وما صافونا . وهادونا وهادذونا . وفي 
جمعنا تفردقهم . ولي وقعتنا تعودقهم . فقال القومص وكان مح ربا 
مجريا . متددر متدربا . هذا صلاح الدين لايقاس بأحد من 
السلاطين لتسلطه . واقدامه على المخاوف وتورطه . وإن 5سر 5م 
مرة افلا يضح :لقع الجون ..ولدون إلا الوا وغ والفياووة والصبين:. 
والصواب أن لا نخالطه ولا ذيا سطه . ولا نخاافه وذقدل شراتئط-ه . 
فقال له الماك :أنت قد قابتك الآفه . وفي قادك المخافه . وأنت الخور 
رخو . والذخذشية حدشو . وأنا لايد أن أصدمه وأصهده . وأكدمه 
وأكده . وأرادده حني أرده . وأقدم صلبي الصادوت فلا دقهد عنه من 
أهل الأحد أحد . وأمد يد الأيد لجمعي فلا تمتد لأهفل الجمعة يد . 
فقدل ١‏ لقومص قوله على مضض وصح ظاهره معه على ما كان في 
الياطن من مرض . ولا أحدس منه الاك بالوفاء والوفاق ٠‏ وعدم 
الشقاء ما وجدوه بينهما من الشقاق . اش تذاوا بالحشد والحدشر 
والطي والذشر . 
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ددر ما كان بسن ماك الا فرذج ودسن القومص من الخذلف 


لما هاك الماك أماري بن فاك في آخر سنة دسع وخمسمائة خاف 
ولدا مجذوماء وكان معالوجود معدوما ٠‏ قد أعضمل داؤّه ٠‏ وأديس 
شفاؤه ٠‏ وطال بلاؤه ٠‏ فوضع اافرنج التاج على رأسه ٠‏ وتمسكوا 
مع امراضه بامراسه * وذفذوا في ضرمه ٠‏ ودس مذوا بورمه ٠‏ 
وصدواأ دسقمههورةوا في سامه .2 ورض وا بتقدمه * وا5ي_روه 
وأركدوه ٠‏ وأقدموا به وقدموه * وهم دكردون بجذا (١)ماكهم‏ هذا 
ولا دكتردون بجذامه ٠‏ ويدمون حماه ان يدم حلول حمامه ٠‏ ودقي 
بينهم زهاء عشر سنين مذكا مطاعا ٠‏ معارا من اشفاقهم واتفاقهم 
مراعى * فلما ادس بهلاكة *٠‏ وسكون خراكة . احضر البطرك 
وااقسوس ٠‏ وامقدمين والرؤوس ٠‏ وكان له ابن اخت صغير * عن 
التطاول الى الماك قصير ٠‏ وقال لهم الماك في هذا واكنا/قومص (ر 
دكقاه مده سني صفره * وهو دسدّةقل بيه بعد كبيره * قه والان 
لادسدبد ٠‏ ومن أمرالقومص يستمد ٠‏ فقدلا!اقومص |الوصية ٠‏ 
وجمع اليه الاطرا ف ٠‏ الدانية والقاصية ٠‏ وسكن بطدبرية فان 
صاحبتها كانت تزوجت به » وطمعت في قفوته وقريبه ٠‏ وهاك الماك 
المجذوم ٠‏ وظهر المكدوم وطمعالقومص في الماك ا ستقلالا فعدم 
موا فقة الدا وية ٠‏ وقالوا دلزمك العمل دشرط الوصية فكفل بالامر 
وهو مغلوب * وتفقد اختياره فاذا هو مساوب * ورغب في مقاربة 
السلطان صلاح الدين لدقوى بجاذبه ٠‏ ويحظى من مواهبه * فا شتد 
ازره واشتدامره ٠‏ واستقل بذفسه . وا ستولى على جذسه *٠‏ حتى 
مات الماك الصفير ٠‏ فانتةل الماك منه الى امه *٠‏ وبطل ما كان في 
عزم القومص برغمه ٠‏ وانتقل الملك اليها ٠‏ واجتمع الفرنج عليها ٠‏ 
ذقالت لهم رُوجي أقدر وهواحق بالماك واجدر ٠‏ واخذت التاج من 
رأسها فوضعته على رأاسه .ء وعاش رجاءه دعد يأسه ٠‏ وراش غناه 
بعد اقلا سه ٠‏ وانتاش إدلدسه بعد ابلا سه ٠‏ وقامت قيامة القومص 
باجلا سه ٠‏ وطالبه الماك الجديد يدساب ما دولاه ٠‏ فما اجاب دعوته 
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مردمى ٠‏ ولكل نام مندميىي * ولكل سام م سس مى 8 وآذل أ سسسم 
م سدمى * وعين !كل امدر م وققا في المدمنة والمدسرة لاينتدقل عنه ٠‏ 
ولايغيب حدمعه ولادبرح أاحد مته + واخرج الجالدرشيةاارماة الكمداة 
من 5ل طلب ٠‏ ووصى كل حزب بما دقريه من حزب ٠‏ وقال اذا دخلنا 
دلد العدوفهذه هيأة عساكرنا 7 وص ورة م واردنا ومصسادرنا 5 
وموأ ضسع اطلا ينا 5 ومطالع ١‏ يطالنا 5 ومصارع | سنتنا 9 وشوارع 
اعنتنا * وميادين جردنا ٠‏ ودساتين وردنا ٠‏ ومواقف صر وفنا ٠‏ 
ومصارف وقوفنا 9 ومرا مي مرا منا 9 ومجالى محجالنا 5 وقفوى 
الآمال دمأ يذله من الاموال ٠‏ وحدقاق ف انجحازالدمواعد وانجاح 
امقاصد رجاء الرجال 5 ودمع ١‏ لعدد 5 وفرق العدد 9 ووهب الجياد 
واجاد المواهسب 5 ورغب 2 العطايا وا عطسى الرغاتدب 9 وذثئ-سر 
الخزائن ٠‏ ونثل ااكنائن * واذفق النخائر + واسستتدفد كرائمها 
والاخادر وقسدم احمال الذشاب 9 فدفرق الناس منه بأ ك5ثر من م-لء 
الدهاب *بواجرى الجرة. واجنى الاتجناد + اذك الذاكن وا شهد 
الاشهاد ٠‏ واذال منا قب المثا قب ٠"‏ واسدمال معاطفق المعاطب 5 
ول وى الق ‏ واطع 5 وروي الرواشم 5 وعاد الى المخدم مدسر ورأ 
محدورا * مقوبولا مدرورا ٠‏ موفورا مشكورا ٠‏ وقد رتب وربات ٠‏ 
وقذب وكتب وذيت وديت 5 قد در عمله وايارامله 9 وفاح د نشر © 5 
ولاح دشره ٠‏ وتأرج رياه * وددلج محياه ٠‏ واوقن بالظفر وظفر 
بالدقين ٠‏ وامن الى الدعوة المستدعية التأمين + وتيمن باوضاح 
عرايه الميامين 9 وايضاح اعرابيه قُ اقتضساء 2 الدين 9« وأذس 
ببهجة الخيل ولهجة الخير * وسر سره دما سرى له مسن وجه 
السدر ٠‏ وشد حزم ا لحزم ٠‏ وجد في العزم الجزم 5 وقد الا سراح 
للأسراء: :+ بوالهع را لغراي العراء... 


وردل دوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر والتوفيدق مسايره ٠‏ 
والتأييد موازره 0 والذمكين مضا فره 8 واأسدهد مظاهره 9 والجسد 
مكاذره 5 والدمن محاضره 8 والعن مسامرهة 5 والظفر مجاوره 5 
والاسلام شاكره ٠‏ والله عز وجل ناصره ٠‏ وسار على الهيأة التي 
قدمنا ذكرها من المقانب المقذنبة * وااكتائّب المكتبة ٠‏ والمراتدب 
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مردذمى * ولكل نام مندمىي * ولكل سام مه سس هى ‏ * وآذل أ سسسم 
مسدمى * وعيلن اكل امير م وقفا في المدمنة والمدسرة لايندةقهل عنه 8 
وللايغيب دمعه ولا ددرح أحعد مته + واخرج الجالورشية الرماةا|!5دمأة 
من 5ل طلب ٠‏ ووصى كل حزب يما دبقربه من حزب ٠‏ وقال اذا دخلنا 
دلد العدوفهذه هيأة عساكرنا 0 وص ورة م واردنا ومصادرنا 59 
ومواضع اطلا بنا 8 ومطالع ١‏ يطالنا 5 ومصارع | سنتنا 1 وشوارع 
اعنتنا * وميادين جردنا ٠‏ وبساتين وردنا * ومواةف صر وفنا ٠‏ 
ومصارف وقوفنا 3 ومرا مي مرا منا 5 ومجالى محجالنا 9 وقفوى 
ا مقا صد رجاء الرجال 5 وجمع ا لعدد 7 وفرق العدد . و و شنب الجياد 
واجاد المواهسب 0 ورغب في العطايا وا عطسى الرغادب 5 وذثئسر 
الخزائن ٠‏ ونثل ااكنائن * واذفق النخائر ٠‏ واستتدفد كرائمها 
والاخادر وقسم احمال الذشاب ٠‏ فتفرق الناس منه بأكثر من ملء 
الجعاب ٠‏ واجرى الجرد واجنى الاجناد * واذكى المذاكي واشهد 
الاشهادل ٠‏ واذال مناقب المثا قب " واسدمال معاطفق المعاطب 5 
و3 وى الق _ واطع 5 وروي الرواشمع 9 وعاد الى الملخدم مسر ورا 
محدورا * مقديولا مدرورا * موةورا مشكورا * وقد رتب وربات ٠‏ 
وقنب وكتب وثبت وذبت * قد بر عمله وابر امله * وفاح ذشره ٠‏ 
ولام د نشمر له 5 وتأرج رياه 0 وددلج محيأهة 5 وادقن بالظفر وظفر 
بالدقين ٠‏ وامن الى الدعوة المستدعية التأمين + وتيمن باوضاح 
عرابه الميامين ٠‏ وايضاح اعرابه في اقتضاء دين الدين ٠‏ واذدس 
ببهجة الخيل ولهجة الخير ٠‏ وسر سره يما سرى له مسن وجه 
السير ٠‏ وشد حزمالحزم ٠‏ وجد في العزم الجزم ٠‏ وقدم الاسراح 
للأسواة + .الهم الغزا ب العراء. . 


وردل دوم الجمعة سابع عشر ربيع الآخر والتوفيق مسايره » 
والتأييد موازره 5 والذمكين مضأ فره 8 وا[أسدهد مظاهره 7 والحجسد 
مكاذره فين والدمن محاضره 5 و لعن مسامره 8 والظفر مجاوره 5 
وال سلام شاكره 5 وااله عن ول ناصره 9 وسار على الهيأة التي 
قدمنا ذكرها من المقانب المقنبة * وااكتاتئي المكتبة ٠‏ والمراتدب 
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- 2871١ 
والصوائب‎ ٠ وااسلاهي المجنبة‎ ٠ المرتية * والمذاهب المهزية‎ 
المجعية 5 وا لقواضي المقرية 5 والثعالب المذرية 9 واللهماذدم‎ 
وخيم على‎ ٠ والضراغم الضاغمة‎ ٠ والصلادم اللازمة‎ ٠ الهاذمة‎ 
وكسف |ا[إذفر‎ ٠ خسدفين 2 وقدأدنى االهالخسسدف بالعدو وخسوفه‎ 
٠ والعدون في سبيل الله ساهرة‎ ٠ وبات والوجوه سافرة‎ ٠ واكسوفه‎ 
٠ والالسن لانعم الله شاكرة‎ ٠ والايدي اسيوف الايد شاهرة‎ 
والاقدام‎ ٠ والقاوب بالاخلاص عامرة * والاذفس للاذس مسامرة‎ 
بالا قدار‎ 


ثم أصبح سائّرا ونزل على الاردن دثفر الاقحوانة ٠‏ يعزم 
الصيال وعز الصيانة ٠‏ واحاط ببحيرة طبرية بحره المحيط ٠‏ 
وضاق بدسائط خيامه ذاكالبرسيط ٠‏ وبرزت الارض في قشب 
اكوايها :.وةفكهت سحاد لقت ل اللا ككة تمق اموامها © وورسف سف 
المضارب على تاك الانذباج ٠‏ وطمت الاطلاب امواجا على ام واج 
وأنعقدت سماء |العجاج * وطلاعت فيها انجم الخرصان والزجاج ٠‏ 
واعان الأقكوانة برواخيا تقيرة *وكذاكة مزهرة +.مدن فدوون رد 
وفارس كالا سد الورد ٠‏ ومشر فيات كبطاقات الرياحين * ويزنيات 
كاشهار السناقة *.وراات صقر قد ف 5 يفييذا نات الناسيمين + 
والأوئة حمر #قتدقاءة التعساة © وعد وضووفة تق قف #القسوران. + 
ومصقولة بيض كالخلجان ٠‏ ومريدشة زرق كالاطيار ٠‏ ومحنية عوج 
كالافتان: © ويمضن ذامع كتقو الاقدوان:* وعبب قراف على يعور 
الدارعين ٠‏ وعقبان صواهل تروق وتروع الناظرين والسامهين ٠‏ 
والفرنع: قد هدفوا: انا وبع :تعب فورية :+ .واووا الآ لونة على سود 
الخدوادن الزواخن قناط. |اقنطاريات * وا وقدوة في طحلاء اأققتاء 
القائر سر و سر يكنات *-وضدوروا الى هدو قير الاقدرا ن ثنات 
اليزنيات ٠‏ واحاطوا حول مرا كزهم ب دوادرهم ٠‏ وصاطوا 
دوا شرهم ٠‏ وجمع وا الاوشاب والاوباش ٠‏ ورتبوا الجيش ٠‏ 
ودبدتوا الجاش » وحشدوا الفارس والراجل ٠‏ والرامح والتابل ٠‏ 
وذشروا الذوابل ٠‏ وحشروا ابطالالباطل ٠‏ ورفعوا ص-_ ليب 
الصادوت ؟ فاجدمم اليه عيادالطاغوت ٠‏ وضلال النا س وت 
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واللاهوت ٠‏ ونادوا في ذوادي ا قاليم اهل الاقانيم ٠‏ وص_ابوا 
الفدليت الأعطاح والتعظيه م وما ماهم هن الشعفبا > ورد راد 
العد واللاحصا ٠‏ وكاذوا عدد الحصى ٠‏ وصاروا في زهاء خمسين 
الفا ويزيدون ٠‏ ودكيدون مادكيدون ٠‏ قد توافوا على صعيد ٠‏ 
ووافوا من قريب ويعيد ٠‏ وهم هناك مقيم ون ٠‏ لادروم ون حركة 
ولادردمون ٠‏ وااسلطان صلاح الدين في كل صياح سير | ليهسم 
ودشر ف عليهم ٠‏ ودرا ميهم ٠‏ ويذكى فيهم ٠‏ ويدعه_رضن لهسم 
ليتعءرضوا له * ودردوا عن رقابهم سديوفه وعن شعابهم سيوله ٠‏ 

فربضوا وماذبضوا ٠‏ وقعدوا ومانهضوا ٠‏ فلو برزوا لبر اليهم 
القتل في مضاجعهم * وعايذوا مقام صارعهم ٠‏ في س وقهم الى 
مصارعهم ٠‏ وفزعوا مما فيه وقعوا ٠‏ وجبذوا عما له تشجوهوا ٠‏ 

فرأى |اسلطان ان يطيب ريه ٠‏ من طبرية ودشر ف على خطتها 
بالخطية والمشر فية ٠‏ ويحوز حوزتها ودماك مماكتها ٠‏ فجر على 
الاردن اردان الردينيات * واطلع الذقع المثار من اليحر بح وا فر 
الاعوجيات ٠‏ واسدسهل عليها ولم وستوعر عربيات العربيات ٠‏ 

فأمر عساكره ٠‏ وامراء جرشه واكابره ٠‏ ان دقيموا قبالة الفرنج ٠‏ 

ويضيةوا عليهم واسع النهج ٠‏ فان خرجوا المصاف بادروا الى 
الانتقام منهم والانتصاف ٠‏ وان تحركوا الى بعض الجواني . وثدوا 

بهم وذوب الاسود بالارانب . وان قصدوا طدبرية لصونها وان يكوذوا 

في عونها . عجاوا الاعلام ليعجل عليهم الاقدام . 


ذكن افكم طيروة 


ونزل على طبرية في خ_واصه , وذوي اس-_تخلااصه . واحضر 
الجاندارية والذقابين . والخرا سانية . والحجارين . واطاف 
دسدورها * وشرع في هدم معمورها. وصدقها االقتال. وماصدف 
عنها النزال . وكان ذلك يوم الخميس . وهو يوم الخميس . واخذ 
الذقادون الذقب في برج فهدوه وهدموه. ودس لقوا فيه ودس اموه . 
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ودخل ا اليل وصباح ١افتح‏ مسفر . وليل الويل على العدو معتكر . 
وامتذعت |1 ذلعة بع فرها' .من | افوخصكة سك ةظدرنة ونشهنا ونا 
تدمع القومص د فح طدرية واخذ دلده . سدقط في يده . ودرح عن حلد 
دلده ٠‏ وسدمح اأفردج دسديدة وأيده . وقال لهم لاقع ود يعد اليوم 8 
ولابد لنا من وقمالقوم * واذا اخذت طبرية اخذت البلاد * وذهبت 
الطراف والتلاد ٠‏ ومادقي لي من صدر . ومايعد هذا الكسر.لي جبر 
وكان الماك قد حالفه . فما خاافه . ووافقه . فما نافقه . وماحضه فما 
ماذقه ووادده فما رادده. وواعده فما عاوده . ورحدل يجمعه . ودصره 
وسمعه . وذثعابينه وشياطينه . وسراجينه وسراحينه . واتباع غيه . 
واشياع بغيه . فمادت الارض بحركته . وغامت ١|اسماء‏ من غبرته . 
ووصل الخكدر بان اافرنج ركدبوا . وثادوا عن ذبات ثباتهم وودبواء 
وعبوا وعدبوا . وددوا حتى يذب وا . وشووا النار. ولبوا الثأر . 
وقدموا النزل بالدار البدار . وذاك دوم الجمعة رابع عشري ربيع 
الاخر. فما كذب ا[سدلطان الذدر حتى صدق عزمه . دما سددق بيه حدكمه. 

وسر حين احاط ديمسيرهم علمه . وقال : قد حصل المطاوب . وكمل 
المخطوب . وجاءنا ماذريد . ولنا يحمد !اله الجد الجديد . والحد 
العنين:. والنا سس اشكيدى :وا لذهن العقد ر واذا عسوت #السرديده. 
وقدتلت واسرت اسراتهم . فطبرية وجميع ا[ساحل. مادونها مانع . 
ولااعن فتحها وازع . واستخار الله وسار . وعدمالقرار. وجاء دوم 
الجمعة رابع عشري شهر ربيع الاخر واافرنج سادّرون الى طبرية 
بقضهم وقضيضهم . وكانهم على الدفاع في حضيضهم . وقد مساجت 
خضارموى. وفاحك كدر اغمهى وظارت تشاغمهو». ونارت ,عنامت 
وستدت الآ فاق اعلا ذموم + وشاقت يهنا رميها هما حمهه .رهم عا لجدال 
الساكرة.. وكالهار ١‏ ازاخرة . اذواحها ملخامة ؛ وا ذواهها مزدهمة 

وفجاجها محتدمة . واعلاجها مصطامة . وقد جوى الجو . وضدوى 
الضدو. ودوى الدو. والفضاء مذفض . وا لقضاء مذقضي . واإذريا قد 
استزار الثرى . وجر ذيل ا لخيل قد برى البرى . وا لدوا فر ا لح وا فز 
للا رذن دوا فن .. وال وااوين. | الواوون :ف ١‏ لفيقن نوا فو د وذتات 
النياد واجلاد الجلاد قد حماوا كل عده . وكماوا كل عدة . فرتب 
اأسلطان في مقابلتهم اطر اطلابه . وقصر على مقاتلتهم ارابيه. 
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وحصل يعسكره قدامهم . ورقب على الحملة ١‏ قدا مهم . وحجز بينهوم 
وبين الماء . ومذع ذمامهوم على الذماء . وحلأهم عن ١‏ لورد . وصدعهم 
بالصد . ذاك واليوم قيظ . وللقوم غيظ . وقد وقدت الهاجرة:. 
فوقدتها غير هاجرة . وشريت ماكان في اداوتها فهي على الظما غير 
صابرة . وحجز | اليل بين اافردقين . وحجرت الخيل على | لطردقين . 
وبات الاسلام الكفر مقابلا . والت وحيد التثليث مقاتلا . والهدى 
الضلال مراقيا . والايمان ااشرك محاربا . وهيئت دركات النيران . 
وهذئّت درجحات الجنان . وانتظر مااك وا ستدشر رضدوان . حتسى اذا 
اسدفر الصباح . وسقر الصباح . وقفجر ١افجر‏ انهار التهسار . وذفر 
الذفير غراب الغيار . وانتيهت في الجف ون الص-_وارم . والتهبت ني 
الضضدوامر الضدوارم . وتدقظت الاوتار . وتغيظت النار . وسل الغرار. 
وسلب !اقرار . خرح الجالدشية تدرق بنيران النصال اهل النار . 
ورنت القسي وغنت الاوتار. ورقصت مران المراد . لجلاء عراس 
الجلاد. ودرزت البيض من ملاثها في الملا عارية . ورتعت الاسمر 
اكلئها من ا!كلى راعية . فرجا القرنج فرجا . وطلب طابهم المح درج 
مخرجا . ذكلما خرجوا جرحوا . ويرح بهم حر الحرب فما يرحوا . 
وجماا وفع قلماء : وقالهع سدوى عا ءالتكوع هن ماع | اتبرنه سام 
فشوتهم نار ااسهام واشوتهم . وصممت عليهم قلوب الةسي ١‏ لقاسية 
واصمتهم . واعجزوا وازعجوا . واحرجوا واخرجوا . وكاما حملوا 
ونوا وارانقا + وكلما ساروا وقيدوا ااسروا ويدوا + وعاديت متويء 
نملة م ولأذيت. غنهم جدولة .«واضسس دوا .واخبطرهوا + .والتهاقوا :وا لتهيوا : 
وكسوم الذشاب فعادت اسدوتهم تقد ...وشياوتكهم اهام . 
فوسعت فيهم الخرق النافذة . فأووا الى جدل حطين يعصمهم مسن 
اوقا الدمار» 'فاخاطك يحظين دوارة الزوا وى وشو فتهنر! لليا : 
وافدوشتهع على ارا »نورق قتهم ا لخنانا : .وله رتهسعم اللنايا : 
وقرشتهم البلايا . ورقشتهم الرزايا . وصاروا الردى درايا . 
وااقضانا رهنانا .رونا احين | اتدومون مدا لكسرة سر عن درا 
الحسرة . واقتال من العزدمة . واحتال في الهزيمة . وكان ذاك قبل 
اكغارات العم وافتطراء احص .راحهاه الغرب واعترام الس . 
فخرجم بطايه يطلب الخروح . واعوج الى الوادي وماودان يع وج . 
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ومضى ؟ومض الدبرق . ووسع خطا خرقه قول ا دتساع الخ رق . وافلت 
في عدة معدودة . وام دلتفت الى ردة مردودة . وغاب حالة حض- ور 
الوعي م :وتاي ا لزعت الت ذوى "ا لوؤدكة يه:وماودى ادم ام قهرت 
الحرب . واشتجر الطعن والضرب . واحيط ياافرنج من هوا ليهم دما 
هووا النوة::ودا رك دائرة الدوائن فلمهم . وقرهرا ل هبرب خناده 
وكدم نظا مهم اقخطوااءان خظينق مضا ردوع: ,وؤات دون ١‏ ارمياة 

مضاريهم . واعجاوا عن نصب الخدم ورفعها . وشذفاوا عن اصل 
الحياة وفرعها. وترجوا خدرا فت رجاوا عن الخول . وتجلدوا 
وتجالدوا. فمرقهع | اسدف عورف | اشدلواتعاظ بوع | لكر احاطلة 
النار بأهلها . ولجأوا الى حزم الارض فبلغ حزا مهم ا لطبيين من 
نسحهلها . :وان ااشسحيطان وحدونة : دوماك! [الكبوكة وفلف » وعاس 
اأسلطان لفرهن كاين الاسارى ٠‏ وهم يتيسادوق ق |اقدود:كهسادي 
الامتكاوى :شه ريا ثه هق الدا ونة :: ومعحة عزة كاد ره ونويم وين 
الاسبتارية . واحضر الماك كي واخوه جفري . واوك صاحب جيدل 
وهذفري . والابرذس ارناط صاحب الكرك . وهوا ول من وقم في 
الشرك . وكان السلطان نذر دمه . وقال لااعجلن عند وجدائه عدمه . 
فلاما حضر يين يديه ا جاسه الى جنب ١‏ ماك والماك بجذيه . وقرعه على 
غدره وذكره بنذبه وقال له:كم تحاف وتحذث . وتعهد وتذكث . وتبارم 
الميثاق وتذقض . وتقبل على الوفاق ثم تعرض . فقال الترجمان عنه 
أن دقول هوت نذاكعانة أ1لوه ب وما ولك غير اليس الوك 
وكان اماك دلهوث ظميا . ودمدل من سكرة الرعب منتدشيا. فأذسه 
الساظان وها ورف وفنا سورة الوعل النق ينا زرف وشكة ,رعس 
زافق قلبة ...يوا قن ننقاء ةلوج اازال لهثةوازات .هن العطاي هنا كركه:. 
وناوله الابيرذس ليخمد ايضا لهبه . فأخذه مسن يده وشربه. فقال 
اأسدلطان املك لم تأخذ مدي قٍِ سدقيه أذنا + فلا دبوحصب نأك له مدي 
أمنا * ثم ركب وخلاهما ٠‏ وبنار الوه لاضسلاهما * ولم ينزلالى 
ضرب سرادقه ٠‏ وركزت أعلامه وييارقه ٠‏ وعادت عن الح ومة الى 
الحمن قيااقة + لما فل رادقة:* استس الامردون ققاء الله 
وتاقاه بالسيف فحل عاتقه ٠‏ وحين صرع . امر براسه فقطع وجر 
بزجلة قدا ع 1ذاكحين شرع : قاركا عبوائز غير .فعن فد | اسدلطان انه 
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خامره القزع . وساوره الهلع وسامره الجزع . فاستدعاه وا ستدناه 
وأمنه وطمنه. ومكنه من قريه وسدكنه . وقال ذاك رداءتهاودته . 
وغدرته كما تراه غادرته . وقد هاك بفيه وبغيه وذيازند حياته ووردها 
عن وريه وريه . وصحت هذه ألؤ5كسرة . وددمت هذه الذصرة دوم 
اأسديت وضرر بت ذلة اهلا اسبت على اهل الاحد . وكاذوا اس ودا 
فعادوا من الدقد . فما ا فلت من تلك الالاف الا احاد . ومانجا من 
اوادّك الاعداء الااعداد. وامتلا الملا بالا سرى وااقتلى . وانجلى 
الغبار عنهم بالنصر الذي تجلى . وقيدت الاسارى في الدبال واجية 
ا لةأوب . وفرشت |[قدلى في الوهاد والجبال واجبة الجذوب . وحطت 
حطين تاك الجدوف عن متنها * وطاب نشر الدنصر بنتنها ٠‏ وعببرت 
بها ذاقيت أشلاء ا شاولين في ااملتقى ماقاه ٠‏ مالعراء عراة ٠‏ ممزقة 
بالمازق * مفصلة امفاصل * مفرقة المرافق ٠‏ مفلقةالمفارو ٠‏ 
محذوفة |أرقاب ٠‏ مقصوفة الاص لاب ٠‏ دقطعةالهام. م وزعة 
الاقدام .مجدوعة الآناف * منزوعة الاطراف ٠‏ معضاة الأعضاء ٠‏ 
مجزأة الأجزاء ٠‏ مفق وءة العدون مدع وجة ١لب_‏ طون ٠‏ مخص ودة 
الضصدفادر ٠‏ معضصوبةالمرادّرء مدرية الينان ٠‏ مفرية االبان مقصومة 
الاضالع . مفصومة اللاشاجم . مرضوضة الصدور . مفض وضة 
الندور . منصدفة الاجساد .مقصفة الأعضاد ٠‏ مقلصة ١اش‏ فاه ٠‏ 
مخلصة الجياة * قانية الذوائب * دامية الترا نْب ٠‏ مدش5وكة الاضلع 
مفذوكة الاذرع * مكسورة العظام ٠‏ محس ورة |الثام ٠‏ بائدة 
الوجوه * بادية الذكروه * مبشورة الابشار ٠‏ معشورة الاعشار ٠‏ 
مدشورة |[شوهور ٠»‏ مقشورة الظهور ٠‏ مهدومة ا ابنيان ٠‏ مهت ومة 
الاسنان ٠‏ مهرقة الدماء ٠‏ مرهقة الذماء ٠‏ هاوية الذرى ٠‏ واهية 
العرى ٠‏ سازّلة الاحداق ٠‏ مادّلة الاعناق . مفدونة الافلان. ميت وتة 
الافخاذن . مشدوخة الهامات . مساوخة الايات * عديمة الارواح ٠‏ 
هشيمة الاشباح . كالاحجار بين الاحجار . عبرة لاولي الابصار . 
وصارت ذلك المعركة بالدماء أدماء ٠‏ وعادت الغيرة حمراء . وجرت 
انهار الدم المنهمر . وسدفر داك الخبادّث المظامة وجه الدين المطهر٠‏ 
ذما اطيب ذفحات ا لظفر من ذلك | لخدث ٠‏ وماالهب عذابات العذاب 
في داك الجدّث ٠‏ وما أحسن عمارات القلوب دقبح ذلكااشعث ٠‏ وما 
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أجزى صاوات الدشادّر بوقوع ذلك ا لحدث ٠‏ هذاوه ساب من قدل فقد 
حصرت أ[اسنة الأمم عن حدصره وعده ٠‏ وأما من أسر فلم تنكف 
اطناب الخدم (قيده وشده* وإقد رأيت في حبل واحد قلا ثين وأربعين 
دقودهم فارس * وفي بقعة واحدة مائة ومائتين يدميهم حارس * 
وشَكا[ك الفتاة عناة <.واااهداة عراف * بوزووالاهرة شري “ترا واو 
الأكرة ذثرئ .وا اتوامصى قناكدن + بزاأقوا ومن فراكس + وقوالن 
الارواح رخائص ٠‏ ووجوه الداوية الدا وية عوا دس . والرؤوس تحت 
الاخامص . ومطالع الاجسام ذوات المقاطع والمخالص . فكم اصيد 
صيد . وقائد وقيد . ومشرك مكشر . وكافر مؤكر . ومداشخ سه 
منصف ٠‏ ومكيف مكدتف ٠‏ وجارح مجروح ٠‏ وقارح مقروح * وملك 
مماوك ٠‏ وهاتك مهتوك ٠‏ ومتبر ميدور ٠‏ ومدسر محدسور * وكاب 

في الكدبول ٠‏ ومغتال في الغاول . وحر في الرق . ومبطل في يد المدق . 


ددر اأصلديب الا عظم والاستبيلاء عليه دوم المصاف 


ولم ديؤسر الماك حتى اخذ صليب ا لص ادوت . واهاك دونه اهل 
الطاغوت . وهو الذي اذا نصب وأقيم ورفع . سجد له كل نصرا ني 
وركع . وهم يزعمون انه من الخشية التي يزعمون انه صلب عليها 
معدودهم وم سدوودهم ٠‏ وقد غافوه بالذهب الاحجمر . و5ألوه بالدر 
والجوهر . واعدوه لووم الروع المشهود . ولوسدم عيدهم الموعود ٠‏ 
قاذا اخرجته القسوس . وحملته الرؤؤوس . تيادروا اليه . واذثالوا 
عليه ولا سبع لأأحدهم عنه التذاف ولا دسدوع المتذاف عن ادباعه ف 
ذفسه التصر ف . واخذه اعظم عندهم مناسر الم[ك وهو ا شد مصاب 
لهم في ذاك المعترك . فان الصليب ١لسليب‏ ماله عوض . ولا لهم في 
سواه غرض والتأله له عليهم مفت رض . فه و إلههم ٠‏ وتهفر له 
جباههم . وتسبح له ا فواههم . يتغاشون عند احضاره . يتعا شون 
لابصاره . ويتلا شون لاظهاره . ويتفاضون اذا شاهدوه .2 
ويدوا جدون اذا وجدوه . ودبذاون دونه المهج . ويطلدون به ١افرج‏ دل 
صاغوا على مثاله صابانا دعيبدونها . ويذش هون لها في بدوتهم 
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ويشهدونها ٠‏ فلما اخذ هذا الصلييب الا عظم عظم مصابهم . ووهت 
اعلا نهم ...وان الدمع الكسون غطيما : وا ذوقف المتعدون كريها. 
فكأنهم لما عر فوأ اخراج هذا الص ليب لم يتداف أحسد مسن دومهسم 
الفضحن. قوهاكوا قتلا واندرابوداكوا قهرا وقسرا .جوتزل الشدلطانت 
على صحراء طبرية كال سد الماصحر. وااقمر الميدر . 


جات در 3 طيرية 


ذكر فتح 


وندب الى حصتها من -سامه امانا . وا سدكنه يعد الكفر اديرمانا . 
وكانت ١آ1ست‏ صادية طيرية قد حدمته . وذقلت اليه كل ما ماكته 
وحوته . فأمنها على ا صحابها واموالها . وخرجت بذسائها ورجالها 
ورحالها . وسارت الى طراباس بلد زوجها القومص يمالها 
وحالها . وغادرت طيرية أهلة آمتة ياه ل الارمسان ٠‏ وعسن أولايتهما 
صارم الدين قايمان النودمي ٠»‏ وهو من الا كاير الاعيان . وهذا والماك 
الناصر نازل ظاهر طيرية ٠‏ وقد طب ١‏ آدرية . وعسدكره طدق | ادرية . 


ذك5ر ما اعتمده قُ الاسارى الدا وبة وألا س.سيتارية مسن 
ضرب رقابهم واعطاء دشر الوجوه باعطايهم 


ؤأما أصدبح دوم الا ثنين سأ بيع عشري شهر ريسم الاخر بعد اافتح 
بيومين . طلب الاسارى من الداوية وال سبتارية ‏ وقال : أنا أاطهر 
اللآأرض من الجذسين النجسين . وجعل اكل من يحضر منهما | سيرا 
حدم سين ٠‏ فأحضر العسكر في الحال مئتين : وامر بضرب اعناقهم : 
واختار قَدَلهم على استرقاقهم . وكان عنده دماعة مسن اهل الوام 
والتصوف ٠‏ وعدة من ذوي الدتهدذفؤف والدذعرف . سال كل واحد في قدَّل 
واحد ٠‏ وسيل سد فه ٠‏ وحدسير عن ساعرل . وااسدلطان جااس ٠‏ ووحة 
يا شر والكقر عاديس . والعساكر صؤوقف . والامراء في اأسماطين 


لكت 


رن : ” 
وقوف . فمنهم من فرى وبرى وشكر . ومنهم من ابى وذبا وعذر . 
ومتهم من يشحك مثه..ويدوب سدواة عه ,..وشاهدت هناك الضيدوك 
القتال .ورأيت منه ١أقوال‏ !افعال . ذكم وعد انجزه . وحمد احرزه . 
واخن استنا عقيو اجدراة .ونين اعدو الية يهو يمرا وتصيال 
خضديه . لنصر خسطيه . وا سل اعتقله . لا سد عقله . وداء داواه 
لدا وي ادواه . وقوة اهداها لهداة قواها . 


ولواء ذشره للاواء طواها ٠‏ وكفر اماته لاسلام أحياه ٠‏ وشرك 
هدمه لتوحيد يناه ٠‏ وعزما مضاها ٠‏ لأمة ارضاها١‏ وعدو قصمه ٠‏ 
ذولي عصصمة ٠‏ وسير ملك |افرنج وأخاه وهذفري وصاحب جييل 
وم.قسدم الدا وية وحدميع اكايرهم المأس ورين الى دم شسق لرودعوا 
السجون ٠‏ وتستبدل حركاتهم السكون * وتفرقت الدساكر بما حوته 
أيديهم من السبي ايدي سب وخمد جمر جمع الكفر وخبا ٠‏ 


ددر فم عكاأ 


ورحل ١اسلطان‏ ظهر دوم ااثلاثاء ظاهرا على اهل التثليث مدلا 
الطيب ٠‏ مزيلا الخيدث* وسار عسكره ٠‏ وثار عثيره* وظهرت 
رأياته* وبهرت أياته* ونعرت كوساته* وصاحت دوقاته* وجالت 
خدوله ٠‏ وسالت سدوله* وطلعت في سماء العجاج نجصسوم خسرصاته 
وقلعت قلا مع داك الجبال جبال فرسانه » وحفرت مدوا فر الصسلاد ع 
أصلاب الصلاد الصلاب* وفصحت يباعراب الدمساحم ص واهفل 
الجياد العراب* والاسنة مشرعة٠‏ والاعنة مسرعة٠‏ وبدور|اسوابع 
متموجة وغدران |اسوابغ مترجرجة* وبوارق االبيارق متبرجة٠‏ 
وأوضاح الجرد وغررها كأ وضاح النصر وغرره متبلجة * ونزل عشية 
بأرضض اوبية لداعي الفتح مابيا ٠‏ ولجيش النصر معبياء ودواود 
الملك العقيم بتاقيح الحرب العوان مربيا * وبات بها معرسا بانيا 
على عروس الظفر |ادكر* جانيا ثمار الامساني من غروس البيض.ى 
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واأسدمر* وأصدبح وقد ا صحب جماح الدهر* وصح نجام الأمدره٠‏ 
وحص جناح الكفر* واسفر فجراافرح وسقر وجداليهج١*‏ وسار 
سارا سره بارا بأرباب الدين يره* زائرة أس وده٠*‏ طائرة بذوده ٠‏ 
ظاهرة جذوده زاهرة جدوده* سامية أضواؤه * هامية أذوا ؤّه * رائّعة 
موا كبه* رادقة مرا كيه ٠‏ مجذبة عتاقه٠‏ فكأن رس ول !لله صلى ١‏ اله 
عليه وسدلم سدر [افقير الى نصرته من درثري به٠‏ وهذا الأمير عز 
الدين ابو فليتة القاسسم بن المهنا الدسني قد وفد في داك السنة أوان 
عود الحاح ٠‏ وهو دو شرية دقك كا اسراح وما برح معاماك الناصر ٠»‏ 
فاكون اللاكن» مممون ١‏ افتحرة* :مبادون الحئة» سارك الناافة: 
مشاركا في الوقعة فما دم فتح تلك السنين الا بحضوره ٠‏ ولا اشرق 
مطلع من النصر الا يذوره* فرأيته ذاك اليدوم لاس لطان مسايرا ٠‏ 
ورايت الشسلظان لةحدشاورا" مها ورا .وأنا سير معهما .وقن نذوت 
منهما لوسمعاني وأسمعهما* ولاحت أعلام عكا وكأن بيارق الفرنج 
المركوزة عليها أاسنة من الخوف تدش كى ٠‏ وكأن عذبات النيران 
تصاعدت لعذاب أهلها ٠‏ وقد توا فرت عساكر الاسلام اليها مسن 
وعرها وسهلها* ذالما قرب منها خيم وراء دلها ٠‏ وآننت عروش 
معا شر ١[اشرك‏ دذّلها ٠‏ وعقود معاقدي الكفسر يدلها ٠‏ وأصيح دوم 
الخمرس وركب في خميسه* ووقةف كالاً سد في عريسه ٠‏ فخرج أهسل 
البلد يطابون الامان ٠‏ ويبذاون الاذعان فامنهم وخيرهم بين الماقام 
والانتقال* ووهب لهم عصمة الاذفقس والاموال ٠‏ وكان في ظنهم أنه 
يستبيح دماءهم ٠‏ ويوسبي ذريتهم وذسائهم ٠‏ وأمهلهم أياما حتى 
يندقل من يختار الذقلة ٠‏ واغتذموا تلك المهلة * وفتحالبساب 
الخاصة ٠‏ واستغنى بالدخول الى البد جماعة من ذوي الخصاصة. 
فان القوم ما صدقوا من الخوف المزعج ٠‏ والفرج المحري ٠‏ كيف 

يترذون دورهم بما فيها ودسامون ٠‏ وعندهم أنهم إذا نجوا بانؤسهم 
انهم يغذمون ٠‏ فترك معظمهم المدينة * وعندهم انه ما كسب |اسكينة. 
الا من ركب السفينة ٠‏ وذلك ان الجند لما دخلوها ٠‏ ا سدواوا على 

الدور ونزاوها وركز كل منهم بيرقه على دار ٠‏ وقال صاحبها كيف 
يصح المقام مع الأسد في غابه ولا مقام على زار* وكان الس لطان 
جعل (افقيه عدسى الهكاري كل ما يتعاق بالدا وية من منازل وضياع ٠‏ 
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فاخذها بما فيها من غلال ومتاع. ووهب عكا‎ ٠ ومواضع ورباع‎ 
٠ ل(ولده اماك الأ فضل * فأجراها من نضسره على الاحدسن الاجم ل‎ 
٠ ودخلناها يوم الجمعة مستهل جمادى الأولى فاقمنا بها الجمعة‎ 
وأعدنا الكنيسةالعظمى مسجدا‎ ٠ ووصلنا فريضتها المذقطعة‎ 
وحضر القاضي‎ ٠ وعاد ذور الهدى الخافي بالضلالة لامعا‎ ٠ جامعا‎ 
الاجل اافاضل فأمر بترتيب ١لقدلة والمذير » وتدسدم دميامنه للا سلام‎ 
الطيف‎ ١ بعد الاظلام سني الصبح المسفر . وخطب جمال الدين عبد‎ 
ءاسصضقا١ فإنه تولى يها‎ ٠ إدن اأشيخ أبي النجيب السهروردي‎ 
والخطابة » وملأنا بعد الذئاب بالآساد الس ادة السادة ذلك‎ 
الغابة » وخلى سكان الولد دروهم » ومخزونهم ومذخورهم وتركوها‎ 
لن أخذها , وذبذوا ماحووه لمن حواها ماتبنها , وافتقر من |افرنج‎ 
اغنماء.::واشستف- من احناتتا فقراء» .واوتكخصرت ذاك الحم واهدل‎ 
وحصالت تلك النخائر . وجمع لبيت المال ذاك المال المجوم_وع‎ 
الوافر » لكان عدة ليوم الشدائد : وعمدة لنجح المقاصد , فرتعت في‎ 
وطال لم ستحليها‎ ٠ خضراثها دل صفرائها وبيضائها سروج الأطماع‎ 
ومستحليها الأمتاع بذاك المتاع , وأقام | اسلطان بياب عكا على الل‎ 
مددها > وعلى. قتع سارل يداد دا اسباخل معديدقها  برام كديييا‎ 
متمما » وكان قد كتب الى أخيه الماك العادل سيف الدين ابي بكر‎ 
فتضاضص‎ ١ وهو دمصر , دما أتاحه ا اله من النصر 2 وقيضه له مسن‎ 
اافقم الدكري افدوضات الوشرئ وصيولة باهرا .والواة | ديد‎ 
ناشرا , ولاستفتاح مافي طريقه من الحصون مباشرا » وأنه فتح‎ 
حصن مجدل يابا ومدينة يافا عذوة 2 واغتذمها غزوة 2 وتسامها‎ 
حظوة » فقصده من عساكرنا القصاد , ووفد اليه من عندنا‎ 
واتاهم المريباع‎ ٠ الوفاد : فحباهم بالحباءه من السبايا‎ 
والصفايا . وخصهم من الحاصل بالذقود 2 ووعدهم مما سيحصل‎ 
بالذسايا » وشرع يستضديف حصنا فحصنا 2 ويس تفيض < سنى‎ 
وحدسنا . ويستزيد بلدا » ووستزير مددا » ويس تزيل من الكفر‎ 
يدا » ووستميل الى الهدى هدى ء والدين بسدف سسيقه‎ 
ماضون د والاستلا ع رتهين  تاسرة در ون .وا داك العادل :يناده‎ 
بغدلة »يننا اكتكهع الح دفغتجلة ب فجباثة الفسويهة عسياةة‎ 
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الغخدمة 0 ماضي الضردية قاضي ا أكتبية 4 هدم ون الدقدييسة مأمول 
الرغبة . 


ذكر فتح عدة من ١‏ ايلاد 


وأقام السلطان دمخدمة 7 ظافرا دمقدمةه ظاهرا دكرمه 4 شاكرا 
عرام عرمرمه ( ملهما ضرام مخذمه 4 مرويا أوار لهذمه : وأمار 
أمراعهة دقصد البلاد المجحاورة 4 وأمدهم ب الضراغم المرا وغغة 
المغاورة 1 


فح الناصرة وصذورية 


فسار مظفر الدين كوكب_وري الى الناصرة فاستياح 
هماها . وانستنى مسا فناا», وعلهنيا وا سب تكلوات وازالهيجسيا 
وأزلها . وخف اليها وا ستخفها 2. واسدتشفها وش فها 2 وشافهها 
بشفار الدواتر ٠‏ فش فه منها م _واردالتنخسائر . واجتلى 
عرائسها . واجتني مفارسها. وجمع ذف ادّسها ونزع 
ملادسها . واستدر طبيها » واسترد سبيها , وا ستةقل منها دما 
اسدقل به مسن كل غانية عانية ٠‏ ورقورقة رقدقة ٠‏ ومصابة 
مصيبة » ودسبية مصددبية . ومولوة مجلوبة. وسالبة 
مساوبة ٠‏ ودمية دامية 2 وجارية لطيفة بالعذف جارية » واسيرة 
تن أضرة + وتجايدرة عن كيرة : وكاكلة اواحييتها : اكه 
إشاهها + وعافة ولق دييهاء وقاضةاكدم الذمع عان كمدريا + 
وتاقدة متتهدة + :وقدرينة هتفسيرنة :. وتاغفية شييقة : وقينة 
ذقية 2 وعذراء مفترعة . ودسناء منتزعة 2 ومخطفة ,2 وق وية 
دسب كشية قة و ومريكة الذلةى و سمسديطة اله بويا كد 
عب رى ؛. وصساحية كرى » وغريرة غراء 2 وظبية 
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ناماع ع و عقيفة: شيعي . ونقمية مانفهية و وتتصماء: 
مخمورة 2 وسحارة مسحورة » ومخدرة مهت وكة ,. وم-_وقرة 
منهوكة , وجاءوا بالأسارى بين يديه مقرنين في الأصفاد . مقودين 
في الأقياد , مسدوقين الى الوق ,. والحديد منهم في الأعنا ق وا لسوق 
وصفرت صفؤورية من سكانها فلم دوجد بها صافر , وكان يها من 
التعائ غزلة واف .. 


فتح قيسارية 


وتوجه بدر الدين دلدرم وغرس الدين قليج وجماعة من الآمراء 
الى افسازية + فافتكدوها بااسقف» وس لئاوا على الأدفدن :بهي 
حأ ذمي الحتغتق والهدف 2 وسسووا .: وحصميسسوا 
وسلدبوا . وجابوا ٠‏ وجالوا ١»‏ ونالوا ووقذوا 2 وأخذوا 2 واحدووا 
واردتووا ٠‏ وربيطوا . وض _بطوا واس تفادوا . وف رسوا 
اافيؤاوين: وكسيسيوا الكقاذكس» واسيحعدتروا الا تسسكان 
العراذسس:: والقون الفمدواكسن» وتشب لفك يفميها ومين 
وأرسوف , واستولى على ذلك الشموس والأاقمارا!كسوف 
السو د 


وسار دسام الدين محمد بن عمر بن لاجين على سمت ناياس 
حاسما يدسامهداء اأشرك . مالنًا بسهاماافتك جع اب 
الترك . تاليا آي اافتح . جاليا رأي النجح . ووص ل الى سمسطية 
فتسامها 2 وتعجل مغزمها . ووجد مشهد زكريا عليه السلام قد 
اتخذه الآسوس كندسة ء واعادوها بالصور والآلات الذفيسة 
أمرسة . فاستخرح المص ونات والمص وغات ٠‏ واسةتوعب العدد 


دناه 


0ن 

والآلاات 1 وأعاده مشهدا ورلة م سجدا 1 ووصسع فيه من يسدره© 
بألا سلا م مذيرأ 0 وأصيح الدين يه مثكريا والكفر مقت را شم أناخ 
على نادلس وناب حدة غير ناب : وطرف جده غدر كاب 4 وحد يأسه 
طرير . وناظر الدولة به قرير . وكان من قبل سلب ساكذوها من 
الفرنج والنصارى السكون : وأدقذوا أنهم ان اقاموا لاي مذون 
موا طنهم , فأحدذؤلوا من مسا كنهم 5 واندقلوا من أماكنهم وخلوا 
دورهم وأخاوها 1 ودسدالوا منها وسداوها , وتح ول الاق وياء الى 
قلعتها : وتحصدوا يدلعته ا : وتازلها سام الدين 
وحاصرها : وطال عليه حصر شأ وصادرها : ولم يزل عليها 
م قدما. واقتالها مددما : الى أن وتقوا بيأمانه 2( وعاق وا 
باد سانه 5 وسداموا وساموا َ و سب تا مذوا وأمذوا « وخلصت له 
ناولس واعمالها ١‏ وحدليت به احوالها 1 ولدون معظم اهلها وجميع 
سدكان ذواحيها مسامين « لم د سسع الفرنج المتحصنين عيد مضايقتهم 
نغ الغووين. . :وقاء حا الآذان: .واةكنمر خاهويين: لكا قويين: : 


فتح ١افولة‏ وغدرها 


وكانت اافولة احسن قلعة واحصنها . واملاها بالرجال والعدد 
واشحنها . وهي الداوية حصن حصين . ومكان مكين وركن 
ركين . وفيها مشتاهم ومصدفهم . ومقراهم ومضدفهم . ومربط 
خدولهم . وماجر نيوله م . ومجرى سيولهم . ومدجمع 
اذوانهم . ومشروع شيطانهم . وم وضع صاباتهم . وم_ورد 
حمتهم . وموقد جمرتهم . فلما اتفق دوم المصاف خرجوا بأجمعهم 
الى مصر عهم . واذقين بأن ١اكدر‏ لا يتمكن من صذفو مشر عهم . فاما 
كسروا وا سر وا . وكسر وا وتدسر وا . كلت طراول ١[فولة‏ . بحدود 
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اهلها المؤاولة 1 وماء د وبتها المطاولة 5 وآم يجتمع شسامل غم ودهاأا 
واتياع : واشياع شهاع : فعدموا مكان حدمابة المكان 4 ووج دوا 
امنهم ف الاإس ددمان 5 ؤس أآموا الخصمسنين ايحا فيه الى 
الاسلطان . وكانت فيه اخاير الذخائر . وذفائس الأعلاق . فوذقوا 
دما اددكموه مسن المدرئاق : وخدردوا ناحجين : ودخلوا فق الذمام 
لاجين . وااسلامة راجين . وتسام جميع ما كان في تاك الناحية من 
البلاد مثل ددورية وجينين وزرعين والطور وا الج ون . وبيسات 
والقدمون . وجميع ما لطبرية وءكا من ااولايات . والزيب ومعليا 

وا لدعنة و سدكند ورنة ومذوات 3 


فتح تبنين 

ولا خاصت داك الممااك والأعمال . وقلصات من الضلال ذَذك 
الظلال 2» وصفت الممالك . ووفت المدارك , أوعزا|[سلطان الى أبن 
آخيه املك المظفر عمر ابن شاهذشاة تقى اادين يقصد حصن 
تبنين » وأن يتوكل على !اله فيه ودس تعين . فالقى عليه جران 
باسه . ولقى بالتذليل حسران ناس ه , وأخذ في مض اد قته 
بأذفاسه , ولح مالمع من قبس فتحه فشفعت باقتباسه . وسنح له 
قنصه فاشراب باقتناصه وافتراسه , وكتب الى |اسلطان يبءثه على 
الوصول اليه بءسكره ؛ والنهووض نحوه بأبيضه وأسمره * فضر ب 
الكوسن 1 وفسمث الذفوين :. والتووذن و خللاء ا اتقاع عمسن القبورك 
والترادك الأقمار وااشموس . واشتوعلت من شبيب اابيارق في شعاع 
تاك الدوارق الرؤوس : وتحركالسواد كمهيل الذقا . وا شتبك على 
الآساد غيل اإقنا . وسالت الاودية بالسابحات العتاق : وطالت على 
السدر أعناق الاعناق . ومالت الى الرقاب الغلاظ من أهل!ا!؟كقفر 
رقاب الرقاق . وجرت الفجاج » وتم وجت الأافواج 2 ودف وجت 
الأمواج وتحركت غدران السوابغ , من رياح الس واوق 2 وتدركت 
ضوامن الضدوامر بالأرفاد في اردا ف الحو اللاحق » وأسفر من دردق 
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البيض واابيض فاق ١افيااق‏ . وترذمت الصواهل » وترنحت الذوابل 
وصاع ا لماحل وزام الراهيان م «ووهيدانا الى اقيق ق كتلاه 
مراحل ٠‏ فرمينا أهل التثليث فيها دثااثة الاثافي » وأ وطأناهم بشفاه 
الأشفار على دحل ود الا شافي 4 ونزلنا عليها بالذوازل 4 ودودسطنا سني 
المجاندق عليها أيدي الفوادّل 4 فدّبرلدوا مسن اأرعب 1 وتجلدوا على 
الحرب » ثم خاروا وحاروا . وجأروا وجاروا . ورغب .وا 
ورهبوا » وصدوا من سكر الجماح وأاص_بدوا . وعجزوا 
فجزعوا ( وفرهم الحصر وفزعوا 7 وشءوا الندوب .ونددوا فدانوا 
وددوا 4 وأذغذوا إذعذوا , واعتدزروا مما جذوا 1 ودأ سس لوا 
الخلطاق بوسا لوا الأمان :وا استفواوا' لخمستة اداع النتز لوا ما هوالت 
فأمهلوا : ويذلوا رهائن من مقد ميم ووفوا دما يذلوا و قلع مسن 
بالقلعة عن الجهلة , وتعاق لبت العاق بالمهلة . وتقردوا باطلا3 
الإسارى المسامين « فكرج المأسدورون دسر ورين » وأصيح | لصحب 
المكسورين مجدورين ٠‏ محدوين باافرجٍ بعد |اشدة محدورين 2 وسر 
بهم السدلطان وسس بيهدم 4 وآاقف_رهم وق ربهم 0 وكس اهم 
وحباهم » وأتاهم يعد ردهم الى مغانيهم غناهم » وهذا دابه في كل 
دلد دفتحه وماك دريحة ٠‏ أنه ديدآأ دالا سارى قدفك قدودها ٠‏ ودعيل 
بعد عدمها وجودها ,2 ويحيي بعد اليأس آمالها . ودوسع أرزا قها 
مائة ١لف‏ 2 ولما حلوا القلعة , وأخاوا الدقعة « سيرهام ومعهم صسسن 
العسكر المنصور 6 من أوصلهم الى صور »: ورتب في اوضع مملوكه 
سذقر الدووي 7 فر شد به ذاك الصدقم الذوي : فأن أعمال جبل 
عاملة مجدولة على اشر : وأهلها وان كاذوا مس أمين كاذوا أعوانا 
لأهل الكفر « فوص سذدقر يتاند س النافر 4 وذتع كدرس 
الكافر 8 وتألدف الحافل 0 وتعردف الجاهل « وقال له دبني يدينين 
ماهدم بالمنجندق 2 وتجد [سورها وخندقها كل مايمكن من الت وثيق 
والتعميوق . ورحل ومعه رفيق الت وفيق ٠‏ وكان النزول على تبنين 

عش منه . 
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- لأثمه ل 


دوم الأربعاء الحادي والعءشرين من جمادى الأ ولى دوم النزول 
عليها . وسنحت له صيدا فتصدى لصيدها ؛ وكانت همته في قيدهما 
ونادزفنا اشدفاقا عدن كر امزال وعدهييا + :وتنا وتنا 
مرتاح » ونصرنا متاح ٠‏ والجد جديد.ءوالمزاح مزاح والع_زم 
جزم »2 والدكم حدم » وذفحات اافتدوح لمناش_ق اه لالهدى 
تفوح ؛ وذفحات الردى لأعين العدى تلوح » ونص النصر قد 
تنزل ٠‏ وقصد الصدق قد تعدل . وفكر ااكفر قد توزع. وشرك 
الشرك قد تقطع وتقلع ٠.‏ وظل الظاقفر ضاف , وسر اأسر ور غير 
شاف وااقدر غون والمغيخ قنادر .والنظير سدهن وا اسهد 
ناظر ٠.‏ وأوجهنا وأوجه الدشائر باشر , وقد جفت أجفانها الب واتر 
الواترة » وجلت دياجير الذقع من لمعان الحعديد ١‏ السب وا فر 
الوافرة » واتصلت الممالك من الملادُك أمداد النصرة المتواتية 
المتواترة » ووصلنا في دومين الى صيداء الى منه_ل فتحهما 
صادين ٠‏ وعن حمي الدق دونها لأهل الياطل صادين ؛ ولما نزلنا 
من |الوعز الى ١اسهل‏ سهل ماتوعر 2» وصفا من الامر ماظن أنه 
تكدر » فصر فنا الأعنة الى صر فند 2. واس منا في مسسارحها 
الجند . وهي مدينة لطيفة على الساحل . مورودة المناهل . ذات 
بساتين . وأزهار ورياحين 2 وأشجار النارنج والأترنج 2 تعرب 
مدسراتها لجناتها عن أشجان ١افرنج‏ 2. فجسنا خلالها ,. وكل قلب 
مشؤول شلالها . وراقتنا وشاقتنا تلك الحالة والدلية » وقرتنا يما 
اشتهينا من ذواكهها تاك ااقرية . ولم نعرج عليها حتى خيمنا على 
صيدا وقد حصلنا على صيدها . وخلصنا من كيدها ؛ وانطاقت 
هَممنا من قندها + ققد جاءت:زسل صتاحيها يمفاقنهها ء .واذفينا 
ظاماتها من العزائم الغر بمصابيحها وطلعت الراية الصفراء باليد 
البيضاء على سسب ورها .2 ويولت فياف ب داك المذاهشس__ب 
بذوارها » وفتحت أدوابها . وأنجحهت أرابهاء وعادت معالمها 
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مفخرها ٠‏ وريم متجرها : ووهصسح منظرها 4 وأقدمت بها الجمعة 
والجماعة . واستديمت بها بعد العصيان لله الطاعة , 


فح بدروت 


وكان النزول عءليها دوم الدخمويوس ثاني 
ع شر ي جمادي الاول وتسدامها دوم الخميس 


ولا فرغ من شغل صيداء وتبنين ٠‏ وجمع لهما التحصسين 
والتدسين . قال لعصمة اإله شيدي مسابصيدا وتبنين 
ذبيئين ٠‏ والدفيهما رداء الحماية فما بضوم ماتحدفظين » ولايط رق 
ماتحمين . ثم صرف عنانه , وارهف سنانه ٠‏ ورحل على سمت 
بديروت ؛ مالنًا يدعسكره الأكام والمروت . وسار على الساحل ؛ بذاك 
الجحافل . يجر على البحر مائج ٠»‏ ومجر مجر الى الهياج 
هائج ؛ وذقد من عقد الجد رائج » وعزم على صدق القصد 
عائج ٠‏ ووصل اليها ونزل عليها ء. وبنيت القباب 2٠‏ وطفا على 
خضم المءعسسكر من الخيم الحياب : وزه فالى الأعداء 
الاخباب » وض وديق اابلد . وفورق الجلد . وأحاط الرجال 
بأرجائه ٠‏ ورجمت بش هب النصال شياطين الضلال في 
سمائه . واذقضت نجوم |[سهام من أبراجه 2 وتلاطم عباب ذاك 
الجمع الجم بأمواحج أذواجه . وترجل دونه الناس ٠»‏ وتعجل نح وه 
الناس : واعسسطافك التسدراس: وا تق اراس + واتقدد 
القتال . واحتدم النزال , وامتد المصاع والمصال . واتصل خروج 
الجروخ الجروح / ودام احتراق الروح على اقتراح القروح » ومدت 
الجفاتي . كأنها أعناق اابخاتي ٠‏ وأتى العاتي وعتا الآتي 2 وأحمد 
النصر الموافي المواتي ٠‏ ودارت كؤوس المنايا للارواح بخذي 


5 


ل 5 
وهاتي . وطارت |لقوارير . وثارت المساعير ,2 واشب_دهل 
الذفيا ...وا شخذل الرعط ».والقوغ الذارق. والقهب الخرا قع..وصيرة 
ااشهم الكمي . مروق السهم من اارمي . واتي الوادي فطم على 
القرى ٠‏ ودبت الديابة دلووث الرجال 2 وصدبت الصباية غدوث 
الذيال2 وارتجزت رواعد الأبطال . وأنجزت م _واعد 
الآجال . وجالت في الضدمادر ضوامر الاوجال. وهالت بالذوازل 
ذوازي الاه وال . ورعدت ب وارق الببوار, واس عدت 
الأقدار . بالأقدار 2 وشفلت الرقاب» قواضي الاق واضب ؛ وحدملت 
الذوا كب على المناكب ٠‏ وحدفت للأذقال اكتاف الفتاك ,2 وهتكت 
سسكتائر الس ور ف ووهت أشراك الأاشراك : ودام 
القفاق. انانام متضاعف اعطلاء واسطلاما + ورتظافس اشتطرايا 
واكيطراما: .وتات الفتانا شائكة .يوافات المنانا ناتحة » ودعت 
دشهب الذفاطات شياطين الداوية المردة » وتعادت الأاس ب ود 
العادية . على أوادٌك القردة » حتى خرق الخندق وط رق + وعاق 
الذقاب بالسور فذقب وعأق » وكادالذقب يدسم , والآي رج 
دقع . والجدار يذقض ٠‏ والحجار بالحجار تذفض وترفض 2 وسدوار 
السور يذكسر . وقناع الذقع لايندسر ٠‏ وخرج من اإدلد رجال » الى 
المحوت عجال ؛. وقذوا دون الباشورة مباشرين » ولمعاشر أصحابنا 
بمعاطاة كؤوس المذون معاشرين » فتلاةوا دسلام السلام 2 وكلام 
الكلام . وتصافدوا بالصفائح , وتجاروا بالجرائح ٠‏ وتواصماوا 
بالقواطع ٠‏ وتعاذةوا بالمقامع » وتصارعوا على الملصارع , وتجلدوا 
وتسالدوا وتدؤاقدوا وقدوا قدوا وتعاقروا .وتقتتازعوا + .والبيشن 
يقد » واابيض تقد ,. والباسل يرد. والباس يرد , والص قيل 
الصادي يصدأ بالدم ودروي ٠‏ وحزب |اكفر يضهوف وحزب الا سلام 
يقوى ٠‏ ثم انحصروا في البلد ‏ واندشر وا على !الدد » وضاقهم 
الرعب . وضاق بهم الرحب ,ء وذاوا وخاروا . وض اأواأ 
وحاروا , ولما خام المقاتلة وخذلوا . ظن أهل بيروت ان ا مس امين 
دخاوا : فأجفاوا الى البحر اذ عدموا سكينتهم ٠‏ ليركبوا 
سد فينتهوم ٠‏ وبخاوا مدينتهم 2 فك رج أحدامقدمين د سس قال حلي 
الأمان »2 ود سدعدي الادرمان : ويطلب مثالا يبغص موم ٠‏ وذماما 
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“مازقا 
يحرمهم »2 وعهدا دسامون به ودس آمهم 2 وعقدا في عقد الأمسن 
ينظمهم » وكنت دومئذ في مرض قد أزعجني وأعجزني > ومضضصر 
أجفاني ولعدون العوادا ب رزني ٠‏ واذقطعت عن الحض ور عند 
ااسلطان وضهدفت عن تحرير كتاب الامان 2 فطلب ١‏ اسلطان كل 
كاتب في ددواني . وكل من يدس ك قلما من أفاضي ل الماك 
وأعيانه » ذلم يرضه ماكتدوه » ولم دكفه مارتدوه فجاءني في تاك 
الحالة من استملاه مدي ومرضت اذهان الأصحاء وآم يمسدرضن 
ذهني 1 فدسدام بدر وت بخطي وأصيدوا وآنا الآخذ والمعطي ٠‏ وكان 
الناس قد ادسدوا دما ١‏ سطره وأزبره : وأذدس وا سوى ماأذكره 
وأحددره 6 وألفوأ الصحة فيه قفا[فوه ٠‏ واأقوا السقم في غيره 
فأذفوه 2 ذام دكن في ذلك التوقيع تعووق » بل كله بتوفيق من ا اله 


ظلام الا باصباحه ٠‏ ولا وري زند الا باقتداحه 2 وكانت دومئذ جمرة 
الحر متوهجة ووقفدة ا اقيظ متلا جحجة : وضرم مس رفي 
ملتهب ٠‏ وروح روحي منتهبا 2 ودقيت مضطربا » ولقيت من ذلك 
١‏ أوصب نصيا 5 وحصلت مسن اللإقامةأوااسفر على الخطر أو 
الحذر 6 ودعدذر المقام لعذر ا لسقام 4 و شتذلت عن ألاء شغلي با لآلا م, 

وحدملني اختلا لي بينصدبي 7 على اخلالي بمذحصبي » وعرت علي 
مفارقة اأسدلطان وهو باعزازي على موا صلة الاحسان فمضيت 
على مضن وانصر فت دمضرة ومركشن ,2 وحدملت الى دم شق ف 


مدفة , وحصلت فض ل أ اله مسن طيب هل واتها لا سك 
الثقلبخفة لد فقيل' اله بالشفاء ب.وندل الكدو بالصدفاء .. وعدت 
ال السدلطان دوم السام ااقدسن , وانتهمت اأودشة الى 


الأذس ,2 وتسدام ا اسلطان بدروت دوم الدميس التاسع والعشرين من 
جمادى الأولى مطاع الأمر , مذاع |1أسر في تضوع الذشر * وتوضح 
الوشر . مستدفيض الزيادة ٠‏ ناجح الارادة » راجح العبادة » رأابح 
المتجر , واضح اأمفخر ,2 قد شب غرب الهدى 2 وجب غارب العدى 
واستجدى من من ا اله منحا .2 واستجد باستدفتاحه فتحا . واستفاد 
ملكا ٠‏ واستزاد ماكا . وبر بيروت اذ برت . وحفلت له الخلا ف 
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الفدوحات فدرت 58 واستهمرى تس و ليا فسني عزا نمسسة وصرا دذهمه 
فاستمرت . 


فح جيدل 


دوم | أثلا ثاء سابع ع شري دومادى الأولى 


ووصل كتاب الصصدفي أن القايضن وهو بومتك قد ف وضصت منة 
دمشق الى ا لكاني الناهضصى 1 يتضمن أن اوك صاحب جييل أ سر اليه 
في أسره . واستشاره في أمره . وقال له ان قنع مني بدس لديم جبيل 
سدأمت وسدامث : وابحتها [كم وتحرمت 5 واخرحتها مسرن عص مني 
وحرحجت واعتصدمت . فأنا اطاقها ان اطاقت . وأزدلها مسن وثاقي 
اذا ودقت : فأجيب باحترازه من كدده ' واحضاره في 
قيده . فسأحضر في ص فده و مسب مح بدلده . فخلص ناجيا وملص 
راجيا . وماكت مدينة جبويل وجرت عليها اافتوح الذول . ونحن 
دوميذ على بدر وت حاضر ون حصاصر ون : ولا عداع أاله مصايرون 
مكابرون . وكان معظماسشهل صيدا وبيروت وجبيل 
هم سدامين ه مسا كين مساكنة الفرنج مسد سد امين 1 فذا قوا العرة لاكسب لى 
الذلة وقاقوا الددرة بعد القلة 5 وصدقت | لدرشائر ٠‏ وص لحت 
المناير ٠‏ وتلردمت المصاريب ٠‏ ولسسارنحت المطلاريب . ودّليت 
الآيات . ودليت الفيايات 1 وحربت ااكناددس : وعم رت المدارس 
وظهر غيب البيع . وشهر جمع اجمع . وقرىء القرآن . وا ستشاط 
الألشيطان 3 ودنطا قث الأعواد 51 وحدقت الأعياد ا وخر ست 
الذوا قيس . وبطلت الذواموس . ورقع ال مسامون رؤوسهم وعرفوا 
دفو سهم 5 وانتعدشوا من شكاة عثارهم : وانتفؤش وا من شوكة 
عارهم . وقروا في ديارهم . وقروا ابصار بأنصارهم . وكان كل 
من استامن من ا١كفار‏ . يمضي الى صدور مدمي الذمار . وصارت 
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صور عش غشهم . ووكر مدكرهم . وملجاً طدريدهم . ومتجسا 
شر يدهم 1 ومامن خاشيهم 5 ومكمن عا شسيهم 5 وهفسي ا لتسي فسار 
القومص اليها دوم 5سرتهم . دل دوم حدسرتهم . 


ذكر هلاك القومص ودخول المركيس الى صور 


ولا عرف ١‏ لةومصنن قرب أ[سلطان منها اجخلاها وخلاها : وأوى 
الى طراداأس وتواف . قمأ مدم دمأ ملك . وكان مما قبل : 


راح دبغي نجوة من هلاك فهاك 


فما انجاه الفرار من ١‏ اقضاء . وفر من البلاء الى بلاده فوقع في 
البلاء. وظن ان ص ور خلت . وان مجانيها حلت . وان جماحها 
اذعن . وان كفاحها امكن. وان فرصتها انتهزت . وان حصتها 
احرزت . وان قيادها اطاع . وان مرتادها ا ستطاع اكنها تع وضت 
عن القومص بالمركوس . كما يتعوض عن ١اشيطان‏ بابلوس . فادرك 
ذماء الكفر يعدما ا شفى . وادقظ روع الروع بعدما اغفى . وضبط 
صور دمن فيها . من مهزموي !افرنج وبمذفييها . وكان المركيس من 
اكبر طواغيت الكفر واغوى شياطينه . وأضرى سراحينه . وأخيث 
ثقانه. واكهين كلا كلاب واذياكن عيبلا لف :وا قدون عبلالة.., واعوئ 
اعوانه . واذون اخوانه . وأبفى يفاته . وأجفى فاته . وأرعى 
حماته . وأحمى رعاته . وشر شراره . واذكر ذكاره . و[اقفصر 
فجاره . وأروغ تعسساليه . والسسب عقاريه . وأحذث 
معاهديه . وأذكث معاقديه . وهو الطاغية الداهية . الذي خاقت له 
ولأمثاله الهاوية . ولم يكن وصل الى بلاد الساحل قبل هذا 
العام . ولا خاف مقدمي الكفر غيره في الاقسدام على خلا ف 
الاسلام ٠‏ واتفق وصوله الى ميناء عكا وهو دفتحها جاهل . وعمن 
فيها من ا سامين ذاهل . فعزم على ارساء الأشيني بالمينا .قم 


5 


0868 
المودقة وددرمه . ويجمع امفرق وينظمه . وسنذكر ما تجدد منه في 
أوقاته . وما قات من فرصة الامكان في دفع آفاته . 


ذكر فنح عس قلذن وغرة والداروم والمعاقل التي 
يأتي ذكرها 


وكان النزول على عسقلان دوم الاحد ا لسادس عشر من جمادى 
الآخرة.ء.وما فرغ ااسلطان من فتح بيروت وجبيل . ثنى عنانه يجر 
ويجسري مسن الءعسكر والعثير على السماء والأارض النيل 
والضدل» وعات. عابيوا' كان هسيذا وهر قفتن راقن اوري نوفيا 
باقتداح اقتراحه الزند . وجاء الى صور ناظرا اليها وعابرا 
عليها . غدر مكترث بأمرها ٠‏ ولا متحدث في حصرها .ول" معدقد في 
تعدقدها .ولا متثد في توردها . وعلم ايضا انها ممتنعة . وعن 
سدومها مرتفعة . فعمل بالحزم وعمد الى العزم , ودلته الأقفراسة 
على ان محاولتها تصعب . ومزا ولتها تتعب . ولوس يالساحل دلد 
منها أحصن . فعطف الاأعتة الى ما هو منها أه ون . وكان قد 
استحضم ملك اأفرنج ومقدم الدا وية . وشرط معهما وأسدودق 
منهما أنه يطاقهما من الاسر وأادبلية . متى دمكن باعانتها من البلاد 
الدقية . وعدر والعيون صور الى صور . والمركيرس ما شك انه بها 
مدسور محصور . فلما أرخىي من وثاقه. وادسسع ضويق 
خناقة ...داق فق مظان ا وطسانزة ٠‏ وحسبرك لق واته ١‏ وفسيار 
أوتاره . واجتمع ااسلطان بأخيه الماك العادل . واتفقا على طي 
المراحل وذشر القساطل . وحل معاقد المعاقل. وسل قواصم 
الاقواصل . ونزل عسقلان . وشديدها قد لان . وقد آتاها االه 
الخذلان . فتجلد من بها على الحصار . وتخوفت أ سودها الخادرة 
من الاصحار . وتربصوا وتصبروا . وتترسوا وتستروا . وحاصوا 
وصاحوا . وحاذوا وناحوا . واداسوا واسياوا . واعولوا مما عليه 
عولوا . وشبوا وشابوا . وخبوا وخابوا . لكنهما ستقراوا الموت 
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المودقة وددرمة . ويجمع امفرق وينظمه . وسنذكر ما تجدد منه في 
أوقاته . وما قات من فرصة الامكان في دفم أفاته . 


ذكر فنح عس قلذن وغرة و لداروم والمعاقل التي 
ياك ذكرها 


وكان النزول على عسقلان دوم الاحد ااسادس عشر من جمادى 
الآخرةءوما فرغ ااسلطان من فتح بيروت وجبيل . ثنى عنانه يجر 
ويجسري من الوءوس كر والعثير على السماء والارض الذيل 
والأسول..وعات عايووا على كيدا وضتر فك و قند! روص افتههيا 
باقتداح اقتراحه الزند . وجاء الى صور ناظرا اليها وعايرا 
عليها . غدر مكترث بأمرها . ولا متحدث في حصرها .ول" معدقد في 
تعقدها .ولا متئد في توردها . وعلم ايضا انها ممتنعة . وعن 
سدومها مرتفعة . فعمل بالحزم وعمد الى العزم 0 ودلته اأقفراسة 
على ان محاولتها تصعب . ومزا ولتها تتعب . ولوس يالساحل ودلد 
منها أحصن . فعطف الاأعتة الى ما هو منها أه ون . وكان قد 
استحضم ملك اأفرنج ومقدم الدا وية . وشرط معهما وأسدتودق 
منهما انه يطاقهما من الاسر واابلية . متى دمكن باعانتها من البلاد 
الدقية . وعدر والعيون صور الى صور . والمركيرس ما شك انه بها 
محدسور محصور . قلما أرخى من وثاقه. وادسسع ضيق 
هناقة ..حاق ف مطان ا وظسارزة .. وحسرك لف وائة ١!‏ وكيسار 
أوتاره . واجتمع السلطان بأخيه الماك العادل . واتفقا على طي 
المراحل وذشر القساطل . وحل معاقد المعاقل. وسسل قدواصم 
القواصل . ونزل عسقلان . وشديدها قد لان . وقد آثاها االه 
الخذلان . فتجلد من بها على الحصار . وتذوفت أ سودها الخادرة 
من الاصحار . وتربصوا وتصبروا . وتترسوا وتستروا . وحاصوا 
وصاحوا . وحاذوا وناحوا . واداسوا واسباوا . واعولوا مما عليه 
عولوا . وشبوا وشادوا . وخدبوا وخابوا . لكنهم ا ستقرباوا الموت 
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8 0 ركه بن 
وانسةقذلوا .. وكذقدوا.على الفتكم وماتهالوا .. واحؤدوا ق.الأياء .ونا 
اسهلوا . وجهدوا وجهاوا . فأقاما|اسلطان عليها مجانويق مجت 
نوقها . وفرجت بالحجار طريقها . ورجت بالتفريق 
فردقها . ووسعت بالتضيوق ضيقها . وأضوهفت بالتوتوق 
وذوقها . وجمع شمل الحجارة ب ( النارالتي وق ودها الناس 
والحجارة )( الدقرة 4" ) وافحتهم نيرانها وتوالت عليهسم بعد 
الشرارة . وخربت منهم العمارة . ووجبت بالجسارة منا لهم 
الخسارة . وتهدمت الصخذور بالصذور . ولزم عيث ب ورهم 
بااثدور . وجسر الذقاب فدسر الذقاب . وباشر الباشورة فرقع 
الحجاب . واشتد القتال .واحتد المصال . ورا س لهم عند ذاك الماك 
المأسدور . وقال قد يان عذركم حين ذقبالس ور . وجرت 
حالات . وتكررت حوالات . وترددت رسالات . وقال لهم الماك 
اللاسكو'. لا تخااقوا,ما بحمية ا شين : واطتعسب ون عنما 
اسشلكدع , :واستمدوا'منى :اذا ستمعتم . وادفطوا راش فهو راس 
مالكم . وحدلية حاادم ٠‏ وله تخطروا غيري بيا[ك5م , فاني اذا 
كذافة ذاهت. .: :واذًا | مسقنت اسحة قفنت ... وشرع مون 
وشا وروا الألك .ونوهوا فق" الاسليع ذهها سلك:» وسلموا:عسافلةن 
على خروجهم بأموالهم سالمين . واس :وفوا ب ذلك الموثاق 
والدمين . وذاك دوم |أسديت لانسلاخ حجمادى الآخرة .وتاذلات 
اسدون:ق أ مهها دالا وجة السافرة : وسيق | شي على سافلا ن 
من 00 الكبراء ابراهيم بن حسين المهراني وهو ا ول امير ١‏ فتتح 
بااشهادة . واختتم بااسعادة . وكان ١‏ اسلطان قد اخذ في طريقه 
انها الرهلة:ويدكىروريت لسعو الخليل د وااقناع هيا خضى انس 
حصون الدا وية:غزة. وا لنطرون. وبيت جبردل . وكان قد | س تصحب 
معه مقدم الدا وية وشرط معه انه متى سام معاقلهم اطاقه ٠‏ فسلام 
هذه الموا ضسع 5 لا أذ مودقه :. واجتم م يبالسلطان ولده 
صاحب مصر الماك العزيز عثمان . على عس_ قلان . بشسارة 
ودشارة . وراية وأية . وهيأة وهدبة . وثرة وثروه . وهزة وعده . 
ويقلة وعلط بوشن وشنةاء وكن رحرة - وضدوقة نوروغة» ,وتخوه + 
وسطوه . وصوت وصيت . ومصاعيب ومصاليت . ومساعير . 
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ومغاوير . ودهم . وذهم . وشهب وكمت وصلاب وصلاد . وانجاب 
وانجاد . وجلب ولجب ٠‏ وبيضن ودلب . وبين وس ود وا سا ود 
وسود . وجرد . ومرد . وكه ول . وفح ول . ورقاق . وعتاق . 
وقود . واطلاب وايطال. وف وارس . ورجسال . وخفاف 
وذقال . وعراب واعاريب . وسراحين وسراحيب . وحدلا دذل . 
وجد لا دمل . وجمر يتقى . وجمع لا دلقي . ومعه رماة الااحداق 
كماة الاتراك . وهداة الت وحيد عداة الا شراك . فقف-د رت عينه 
دولده . واعتضد بعضده . ووضع يده بتأديد ١‏ آله . في يده . وكان قد 
استدعى الاساطيل المنصورة فوافت كاافتخ الكواسر . باافلك 
المواخر . وجاءت كأنها امواجا قل[ طم امواهجا . وافواجا تزا هم 
أفواها .قب على البسدر عقسازيها . وتقدي #تسببطم الليل 
سحائيها . وتجر بالذوادل ذوادئيها / وتدزا حدم منا كب الاط واد 
مناكيها : والصطاحجب ولو مقدمها ومقدامها وضر غام غايها 
وهمامها ٠‏ فطفق دكسر ويكسب ويدسل ووسلب . ودقطع الطدروق 
على سفن العدو ومرا كيه . ويق ف له في جب زا ثر البحسر على 
مذاهبه . وسيأتي ذكر ذلك في موضعه . ويظهر في وقائعه حدسن 
موقعه . 


فنح ديت اله المقدس 


تررخل من عسقلان القدس :اليا ...وببالعزم غاليسا : والتهير 
جاح راريل العدينا هيا . اكت | مجحب روةن دقان زا هيدب 
روض غناه . واصيح رائج الرجاء : أرجالارجاء سسيب العرق . 
طيب العرف . ظاهر اليد . قاهر الايد . سني عسكره قد فاضر 
بالفضاء فضاء . وملا الملا فأفاض الآلاء . وقد درسط عتير فداقه 
ملاءته على الفاق . وكأنمااعاد العحطاح وآد الض_حى جنح 
الفسق . فالارض شاكية من اجحاف الجحافل * وااسماء حاظبة 
بأقساط ١اقساطل ٠‏ وسار سارا بالاحوال الحوالي . هدروية 
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احاديث فتوحه العوالي من العوالي . مطوية مدارج مناجحة على 
ماتذشره الآمال من الامالي . وقد حلت وعلت من مفارس النصر 
ومطالعة المجاني والمجالي : وال سسلام يخسطب مسن القسدس 
عروسا . ويبذلها في المهر ذفوسا ويحمل أليها نعي ليحمل عنها 
دوسي . ويهدي دشرا . 


ليذهب عدوسا . ويسمع صرخة الصخرة المس تدعية المس تعدية 
لاعدائها على اعدائها . واجابة دعائها . وتلبية ندائها . واطلاع 
زهر الماصابيح في سمائها . واعادة الادمانالفريب متها الى 
وطنه . ورده الى سكونه وسكنه . وا قصاء النين ا قصاهم !اله 
لعنته من الاقصى . وجذب قياد فتحه الذي استعصى . واسكات 
الناقوس منه بانطا قَالاذان . وكف كفالكفر عنه يايمان 
الايمان . وتطهيره من نجاس تلك الاجناس . وادناس ادنى 
الناس . وافحام الافهام باخراس الاج راس . وطار الخبر الى 
القدس فطارت قاوب من به رعبا وطاشت . وخفقت افئدتهم خ وفا 
من جيش الاسلام وجاشت . وتمنت الفرنج لما شاعت الاخبار انها 
ما عاشت . وكان به من مقدمي الافرنج باليان بن بارزان والبطرك 
الاعظم . ومن كلا الطائفتين الاسبتارية والداوية المقدم . فاشتغل 
بال باليان . وا شتعل بالنيران . وخمدت نار بطر البطرك . وضاقت 
بالقوم منازلهم فكأن كل دار منها شرك [لمشرك . وقاموا بالتدبير في 
مقام الادبار . وتةسمت افكار الكفار . وايسالفرنج مسن 
الفرج . واجمهوا على بذل المهج . 


زكر كندسة قياعة 


وقالوا ههنا نطسرح الروؤوس 1 وذسدك الذف وس 5 وذدسم فك 
الدماء . ونهأك الدهماء ٠‏ وتنصير على اقتراح القروح واجترامح 
مقامتنا ٠‏ و منها قيامنا ١‏ وتعصح-يم هامتنا ٠‏ وتسم 
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ندا مثنا . ودسيح علامتنا . وتسح عمامتنا . ويها غرامنا . وعليها 
غرامتنا . وياكرامها كرامتتا . ودسلامتها سلا متنا .ويا ستقامتها 
استقامتنا . وفي استدامتها| ستدا متنا . وان تخلينا عنها لزمست 
لامتنا . ووجبت ملامتنا . ففيها امصصلب والمطلب . والمذيسح 
والمقرب . والمجمم والمعيد . والهيط والمص هد . والمرقي 
والمرقب .وامشرب والملعهب . والمم بوه والمذهب . والمطلم 
والمقطع . والمريي والمريمم . والمرخ م والخ رم . والمدال 
والمحرم . والصور والا شكال . والانظار والامثال . والآساد 
والا شيال . وال شياهة والا شياح . وال عمدة والااواح ش والاجسام 
والارواح . وفيها صور الح واريين في ح وارهم . والاحبار في 

احبارهم . والرفايين في ص وامهعهم . والاوسساء ف 
مجامعهم وااسحرة وحبالها . وااكهنة وخيالها . ومثال ١لسيدة‏ 
واأسسيد . والهد5ول والمولد . والمائدة والصحهوت . والمنعصس وت 
والمنحدوت . والتلميذ والمعلم . والمهد وأ لم بي المتكلم . وصورة 
الكدش والحمار . والجنة والنار . والذواقدس . والذواميس.قالوا, 
وفيها صلب المسيح ٠‏ وقرب الذبييح ٠‏ وتلجدسسد اللاهف وت . وتاله 
الناسدوت . واستقام التركيب . وقام الص ليب . ونزل الذور . وزال 
الديجور . وازدوجت الطبيعة بالاقذوم . وامتزج اللموج-_ود 
بالمعدوم . وعمدت معم ولنية المعيود . ومخضت اليتول 
با مواود . وأضافوا الى متعيدهم من هذه الضلالات .ما ضاوا فيه 
بااشبه عن نهج الدلالات . وقالوا دون مقبرة ربنا ذموت وعلى 
دوف ذوتها منا ذفوت . وعنها ندا فم ٠‏ وعليها ذقارع . وما لنا لا 
ذقاتل . وكيف لاننازع ولا ننازل . ولاي معنى نتركهم حتى يأخذوا . 
وتدعهم حثى بستخلصوا ما ١‏ ستخلصناه مذنهم وديستدقذوا . وتأهدوا 
وتباهوا . وماانتهوا دل تناهوا . ونصيوا اللمجانيق امات الأاس واء 
على الاسوار . وستروا يبظ مات الس ستائر وجب وه 
الاذوار . واستشاطت شياطينهم ٠‏ وسر عدت سر | حينهبم وطفت 
طوا غيتهم . وأصلتت مصاليتهم ٠‏ وذدشرت طوأ ميرهم . ودسهرت 
مسا عيرهم : وهصاج هاتجهم : وماج مائتجهم . ودعت 
دواعيهم . وعدت عواديهم . وسهت ا فاعيهم . وحض تهم 
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سدوسهم . وحرضتهم رؤرسهم . وحركتهم ذفوسهم . وجساءتهم 
بجوى الآسوء جواسوسهم . واخبرتهم باقبال العساكر الناصرية 
منصورة الجذود . مذشورة اليذود . موصولة القواطع بالا شاجم 
مهجورة الفمود . مشهورة ١لةوأاضب‏ . مشهودة ا اكتائب . مقدودة 
الضوامر الى نار العدى . موقدة الضمائّر بنار الهدى . مش دوبة 
الفزائم . مجدوثة الصسلادم مس اولة الظينا . مسسطلولة 
الرنا. تهذونة انهنة اغمايها'. سمدذونة اامكة بها نها .. مسنطاافة 
اعنة جنادها :.محققة مكاتة راتفا .سيف يشالت الومسياد 
باكامها . وجالت الأعلام فياعلامها. وسدت الفجاج 
اذواهها":.وحهيف الفمزالة عقسانيها : والويت الانيبالة 
خرصانها . وجرت بالجبال رياحها . وجرت كالحهبال رماحها 
واشتمل على الضضراغم غيلها . واقبل بالعظائم قبيلها . وواف كل 
واف يعهد ربه . كاف [كف خطبه . شاف لهم قلبه . ضاف بفيض 
شربه . خاف في لدوسهة . ياسل يباسة . عاسيل بأمراسة . ثا سل 
بنت الفمد من جفنه . غاسل ذبت الحد بدم قرنه . واصل بيض ا لهند 
نعدوا عد فاضل خطان القطوي نيوا رقة وروا هفات يسنو حاد 
بحده . وكل شاب نار الحرب شاب . ورب دين لدين الرب 
راب . وكل جدش كالبحر عباب . وكل سال ذي ذياب عن الهدى 
ذاب . وكل قائل بالآخرة الحياة الدنيا قال . سال من الله الشهادة 
عن حب الدقاء سال . مادّل في سبيل الله الى اذفاق مال . واقبل 
الأسلطان ياقيال سلطانه . وايطال شل جهعانه . واقيال أولاده 
واخوانه . واشبال مماليكه وغلمانه . وكرام امرائه . وعظام 
اولناثة. قاقاتب اننا قت دقايسةة . وكتيائن بسالواكن 
فكقية , :وذوادل الكو كن متفيولة::.. وكمافل سهباء | لباوت 
محقله . وأاوية صقر للاواء بدي الأصفر . وييض وسمر تزرق زرق 
العدا من اموت الأحمر . وقباب وقبادّل . وقنا وقتابل . وص وا فن 
صواهل . وعوامل وعواسل . وفوارس فوارس . وكل مسن ييذل 
لاشح ينونه التفوس والتقاك سن ... واصيم رسال عن الاقضن وطدريق 
الادنى ٠‏ وقريقه الاسنى ٠‏ يذكر مادفتح | اله عليه بدسن فتحه مسن 
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وقال ان ا سعدنا من ١‏ اله على اخراج اعدائه من بيته ا مقدس فمما 
اسعدنا .وأى يد له عندنا اذا ايدنا . فانه مكث في يد الكفر احدى 
ودسعين نبئثة . لم يتقدل | اله فيه من عايد ددسنه . ودامت همسم 
الماوك دونه مّوستة . ولت ١اقرون‏ عنه متكلية . ودلت ١‏ افرنج بسه 
متدولية . فما ادخر اله فضيلة فتحه . الا لآل ادوب . ليجمع لهسم 
باأقدول ١[قلوب‏ . وخصن بيه عصر الامام الناصر لدين ١‏ اله لدفضله يه 
على الاعصار . ولتفكختدر به مصر وعس كرهقا على ساتر 
الامصار . وكيف لا يهدم بافتتاح الييت امقدس الأاةقوى 7 واس جد 
الاقصى ال مؤسدس على الدق وى . وهو مقام الانبياء . وموقف 
الاولياء . ومعبد الاتقياء وم دزار ايدال الأرض وملادكة 
السماء . ومنه المحشر والمذشر . وبتوافد اليه مناولياء الله يعد 
الموش . وفيه الصخرة التي صينت جندة ايبهاجها من 
الانهاج . ومنهأ منهاح المعراج . ولهاااقيةالشماء التسي على 
رأسها كالتاج . وفيه ومض البارق ومضى الب راق وأضاءت لويلة 
الاسراء بداول ١اسراج‏ المنير فيه الآفاق . ومن ادوابه باب الرحمة 
الذي درس توجب داخله الى الجنة بالددول الخاود . وفيه كرسي 
سليمان ومحراب داود . وله عين سداوان التي تمثل (لواردها من 
الكوثعغ ر اله وض المورود . وه واول القدلتين . وتساني 
البيتين . وثالث الحرمين . وه واحد امسا جد ١‏ أثلا نه التي جاء في 
الحير التدوى انها دعت التها التحسال. .وبع فيه رياه يهصيا 
الرجال . ولعل اله يعيده بنا الى ادسن صوره . كما شر فه بذكره 
صع اشر ف ذاقه في أول سدورة . وقال عن من قادّل : «س بحان الذي 
اسرى يعبده ليلا من ال مسجد الحرام الى المدس جد الاقصى ». وله 
فضادل ومناقب لا تحص . واليه ومنه كان الا سراء . ولأارضه فتحت 
السماء . وعنه تلؤثر انياء الأنبياء وآلاء الأ ولياء . ودشاهد 
اأشهداء . وكرامات ١(أكرماء‏ . وعلامات العلماء . وقيه ميارك . 
الميار . ومسارح الملسار . وصخرته الطولى . ١إقدلة‏ الاولى . ومنها 
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تعالث | اقذم الندوية. .وذوالت البركة العاوية ‏ وعنيها صبدلى تديقا 
صلى الله عليه وسام بالنبيين . وصحب الروح الامين . وصعد منها 
الى اعلى عليين . وفيه محراب مريم عليها ااسلام الذي قال الله 
فيه : « كلما دسخل عليما زكريا » . ولنهاره التعيد والدله 
المحيا . وهوالذي اسدسهداود واوصى دبنائه سليمان . ولأاجل 
اجلاله انزل !اله« سبحان ».وهو الذي افتتحه | افاروق وا فتتحت به 
دوهن | اقرقان . 'قما اخلة واعظفهة ٠‏ .واشرقة وافخسية.. واعلاة 
واجلاه . واسماه واسناه . وادمن بركاته وايرك ميامنه . واحدسن 
حالاته واحلى محاسنه . وأزين مباهجه وابهج مزاينه . وقد اظهر 
الله طوله وطوله .بقوله : «الذي باركنا حوله » . وكم فيه من الآيات 
التى اراها الله ذبيه . وجعل مسموعنا من فضائله مرئية . ووصف 
ااعلظان هن كهاتضه وزايافت يفاوقو هلل اس كان إلاقه 
موا ندقه والاياه : و قسدم لاا ددر حتى ددر سمه . ودر قسام بأعلاه 
عامه . وتخطو الى زيارة موضع |لقدم الذدوية قدمه . ويصغي الى 
صرخة الصخرة . ودبغي بالوشرى وشر اسرة الاسرة . وسار واذقا 
كمال التضرة وذوال .ا لدسرة + .ودبي الفركج قناع الكيرة + .:وتؤل 
على غوسض:!اقدس ووة الأنمد كامس عش رحب .وقلب الكقنسن تند 
وهب .وحابااقرك اق شارف :| اشح والشسهت. . والقدر قد 
اظهرالعجب . وكان في القدس حيذئذ منالفرنج سس ةتون الف 
مقاتل . من سادّف ونابل . وبطل الباطل . وعاس عاس_ ل 
بالعاسل .قد وقذفوا دون اادلد يبارزون ويحاجزون . ويعاجزون 
ويناجزون . ودرمون ويدم ون . ويحم ونه ويحدم ون ٠.‏ ويحتدون 
ويحتدمون ويضطردون ويضطرهون . ويذودون ويذدون . ودش_دون 
ويسدون . ويصرخون ويحرضون . ويلهدون ويتغفودون . ودلوذون 
وداودون . ويجولون ويجودون . ودقدمون ويحجم ون . ويدماماون 
ويأ مون . ويتعاوون . ويتضاءون ويحترةون البلايا . ووقترحون 
المنايا . وقاتلوا اشد قتال. وناضاوا أحد نضال . ونازاوا اجد 
نزال . وطافوا بصحاف الصفاح . لارواء الظبا الظاماء من ماء 
الأرواح . وجالوا بالاوجال . واجالوا قداح الآجال . وصالوا لقطع 
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الأوصال . والتهموا . والتهدوا . وتأشبوا وذنشبوا .وا ستهدفوا 
السهام . واسدوقفوا الدمام . وقالوا كل واحد منا بعءشرين . وكل 
عشرين بمئتين . ودون القمامة تقوم اأقيامة . ولحب سلامتها تقلى 
اإسلافة . ودافت الحرت.. واسدتين الطفق والغترت:. انل 
السلطان دوم الجمعة العءشرين من رجب الى الجانب |اشمالي وخيم 
هنالك . وضديق على ١افرنج‏ المسالك . ووسع عليهم المهااك ونخصب 
الملجاندق . ومري من آفاتهاالافاويق . واصرخالصحرة 
بالضهون .. ودش هش السوء متهناخروراء ال سدور . :قفينا غادوا 
يخرجون من السور الرؤوس . الا ويلقون الب وس . واليوم 
العدوس . وداقون على الردى الذفوس . فالدا وية دوي . وللبارونية 
من الدوار في الهاوية هوى . وللا سبتار تبار . وما لافريرية مسن 
الوك قرار .وها بين الصيعانالدلقسبة وبين الوسسى النَهسدم 
حجاب . وفي كل قلب من !افئتين من نار حرصه التهاب . اذا لوجوه 
اقيل النصال مكشوفة . والقاوب (اوجد بالقتال مله وفة . والايدي 
على قوائّم ااسيوف المفتوحة مضدمومة . والذفوس لاستبطاء الهمم 
في الاهتمام مهمومة . وقواعدالسور وذواجذ شراردقه بالاحجار 
الخارجة من ١١كفات‏ مهدومة مهتومة . فكائن المجاندق مجانين 
يرامون . ومناجيد لا يرامون . وجبال تجذبها حبال . ورجال 
تتجدها رجال . وأمات الدواهي والمنايا . وحوامل تلد البلايا . لا 
حجر عليها في حجر . ولا أمن عندها من حذر . ولا تخطر سهامها 
الا بالخطر . ولا خطر مرورها الا مرارات ذوي القطر . فكم نجهم 
من سمائها يذقض . وصخر من ارضها يرفض . وجمر من شرارها 
بيد قفن . وما شي كآفات 5كفاتها . وأباتث ذكاياتهما . وركات 
اد راكاتها . وافتات فلتاتها وجذدبات عذباتها . فما زالت تقلع 
بمقالعها . وتقرع بمقارعها وتمتح بأشطانها .وتمرح في 
ارسانها . وتصدم. وتهدم. وتصرع . وتصدع . وتتهر 
بدلائها . وتجهز ببلائها . وتحل ت ركيب الجلاميد بأ فراد 
جلاميدها . وتفل شمل المباني بتفريقها وتبديدها وتقوض القواعد 
بضريها من ا ساها ...وتذقذن المعاقد يجذبها ف أقراسها + .وتشقةه 
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الموارد دشربها من كأسها . حتى تركت اأسور سس ورا . وجودلت 
الذاب عنه مدسورا . وعاد العدو من نظمه المبدور مبدورا ٠.‏ وخ رق 
الخندق وحفز الزحدف . وظهر للاسلام اافتح والكفر الحدف . واخذ 
الذقب . وسهل الصعب . وبذل المجهود . وحصل امقصود . وكمل 
الأراف؛ وكلغ الراة ».وفك اتقدن.. واس الأمصيين.:.وارسيدى 
الآارب . واستتبا|اسبب وخاف |القومالوقم . واس تعاضوا مسن 
الصحة ااسقم . واسام البلد وقطع زنار خندقه . ويرز ابن بارزان 
ليأمن من |اسلطان بموذقه . وطلب الامان لقومه . وتمنمالس_لطان 
وتسامى في سومه . وقاللا أمن لكم ولا أمان . وما هوالا أن تددم 
لكم الهووان . وغدا ذملككم قسرا . وذوسعكم قتلا . وذس فك من 
اليهال النماة.. .وتسلط على الذوة :وا لدسماء ااسيماء ...واي ف 
تأمينهم الا الاباء . فتعرضوا التضرع . وتذوذوا وخ وفوا عاقبة 
التسرع وقالوا اذا أيسنا من أماذكم . وخفنا من سلطانكم . وخينا 
من ادساذكم 4 وأدقنا ان لا نصاة ولا نجحجصاح ٠‏ وله صب لبح وله 
صلاح . ولا سام ولا سلامة . ولا نعمة ولا كرامة . فانا دنس تقتل 
فدقادل قتال ا لدم . ودقادل ١لوجود‏ بالعدم : وذقدم ا قدام امس دشري 
بااشر : وذقتحم | قتحام امستضري من الضر ' وذاقي اذفسنا على 
النار . ولا ذاقي بأيدينا الى التهاكة والعار . ولا يجرح واحد منا 
حتى يجرمح عشرة . ولا تضمنا يد اافتك حتى تسرى ايدينا باافتك 
مندشرة . وانا نحرق الدروب ونخرب القبة . ونترك عليكم في سبينا 
السبه . وذقلع الصخرة . وذوجدكم عليها الحسرة . وذقدل كل مسن 
عندنا من اسارى امسامين وهم ااوف . وقد عرف ان كلامنا من 
الذل عزوف والعس الو ف. واماالاموال فإنا نعطبها ولا 
نعطيها . وإما الذراري فانا ذسارع الى اعدامها ولا 
ذستبطيها . فأية فائدة [كم في هذا ااشح وكل خسر اكم في هذا 
الربح . ورب خيبة جاءت من رجاء النجح . ولا يصلح|[سوء سدوى 
الصلح . ورب مدلج اضله ظلام اليل قبل ا سفار الصيح . فعقد 
ااتسمدلطان مهظر ا المشميودورة .را حكن كمبدراء عسعيدناكرة 
المنصورة . وشاورههم في اميدق : وحصا.ورهم في الأسر 
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والجهر . واستطلع خبايا ضمائرهم . واس تشكف خفايا 
سرائرهم . واسدورى زندهم . واستعام ما عندهم . وراوضهم 
على المصلحة المترجحة . وفا وضهم في المصالحة المريحة . وقالان 
الفرصة قد امكنت فنحرص في انتهازها . وان الحصة قد حصلت 
وذستخير !آله في احرازها . وأن فاتت لادس تدرك . وان افلتت له 
تماك . فقااوا قد خصك الله بااسعادة . واخلصك له_ذه 
العيادة . ورأدك حا شد . وكلنا ذك في اغتنام فتك حم هذا ا موصسم 
اأشردرف مناشد . واستقر بعد مراودات ومعاودات . ومفاوضات 
وتفويضات وضراعات من ١لقوم‏ وشدفاعات .بعلي قطيعة 3كمل بها 
الفيطة . وتحصل منها الحوطة ا شتروا بها منا انفسهم وأم والهم 
وخلصوا بها رجالهم وذنساءهم وأطقالهم . على انه من | عجز يعد 
اريعين دوما عما لزمه. اوامتنثم منه وما سسامة . ضرب علية 
الرق. وثبت في تملكه لنا الدق . وهو عن كل رجل عشرة دنانير 
وكل امراة خمسة وكل صغير او صقيرة ديناران . ودخل | بسن 
بارزان والبطرك ومقدما الداوية والاسبتار في الضمان . ويذل ابن 
بارزان ثلاثين ا١اف‏ دينار عن اافقراء . وقاما بالاداء ولم يذكل عن 
الوفاء . فمن سدلم حرم مسن فت سسسة أمنا . ولم يع داليه 
ساكنا . وسداموا | لدلد يوم الجمعة السايع والعشرين من رجب على 
هذه ١اقطيعة‏ . وردوه بالرغم رد الغصب لا ١اوديعة‏ . وكان فيه أ 5ثر 
من مائة ااف اذسان . من رجال وذساء وصبيان . فأغاقت دونهم 
الادواب . ورتب لعرضهم وا ستخراج ما يلزمهم الذواب . ووكل دكل 
باب أمير . ومقدم كبير . يحصر الخارجين ويحصي | لوالجين فمن 
استخرج منه خرج . ومن لم دقام بما عليه قعد في الحدس وعدم 
الفرجح . ولو حدفظ هذا الال حق حفظه . اأفاز منه بيت المال بأوقر 
حظه . اكذما تم التفريط . وعم التخليط . فشكل من رشا مشى . 
وتذكب الامناء نهج الرشد بالرشا . فمنهم من ادلي من السور 
بالحبال . ومنهم من حمل مذفيا في الرحال . ومنهم من غيرت 
ابرسته فخرح بزي الجند . ومنهم من وقعت فيه ش فاعة مطاعة لم 
دقادل بالرد . وكانت في القدس ماكة رومية مترهبة . في عبادة 
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الصليب متصاية 5 وعلى مصايها يه مدلهية : وفي الدمدسس.ك يملتها 
تتقصسة > اذفاشها متصناغنة درن وعربراهها متصورة تصدن 
القطرات من المزن ولها حال ومال واشسياء وا شياع ومتصساع 
واتباع . فمن عليها ا اسلطان وعلى كل من معها بالا فراج . واذن في 
اخراج كل مالها في الاكياس والاخراج . فراحت فرحى . وان كانت 
من شحنها قرحى . وكانت زوحةالماكالمأس وراينة الملك 
اماري . مقيمة في جوار |اقدس . مع مالها من الخدم والخول 
والجواري . فخلصت هي دمن معها ومن تبعها . ومن أدعى انه 
ممن صحبها وشيعها . وكذاك الابرذساسة ابنة فليب ام هذفري 
اعفيت من الوزن . وتوفر مالها عليها في الخزن . واستطاق صاحب 
البيرة زهاء خمسماثة ارمني ذكر انهم من دلده . وا نالواصل منهم 
الى ااقدس لأجل متعبده . وطلب مظفر الدين بن علي كوجك زهفاء 
الف ارمني ادعي انهم من الرها . فأحراه | اسلطان من اطلا قهم له 
على ما ا شتهى . وكان ااسلطان قد رتب عدة دوا وين . في كل ديوان 
منها عدة من الذواب من المصريين ومنهم من ااشاميين . فمن اخد 
من أحد الدوا وين خطا بالأداء انطاق مع الطاقاء . بعد عرض خطه 
على من دالباب من الامناء وااوكلاء . فذكر لي من لا أاشك في 
مقاله . انه كان يحضر في الديوان ويطلع على حاله . فربما كتبوا 
خطا لمن ذقده في كدرسهم . ودلدس أامر دايديسهم . فكاذوا شر كاء بيت 
المال لا امناء . وخاذوه على ما حصل اكل من الغنى والذفع وبقي من 
دقي تحت رق واسار ٠‏ ينتظر به اذقضاء المدة الماضر وبة ٠‏ والعجز 

عن الوفاء بااقطيعة المطلوبة ٠‏ 


ذكر دوم اافتح وهو سابع عشري رجب 


وادتفق تك البيت الملقدسسن في دوم كان فق مثل لدلته منه 
الااسنة بالدعاء والابتهال الالتهاج . وجاس ١اسلطان‏ الهناء . لاقاء 
الأكاير والأمراء والمتص وفة والءعلمساء ٠‏ وهو حالس على هبأة 
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التواضع وهيبة الوقار . بين الفقهاء واهل العلم جاسسائه‎ 
الأبرار . ووجهه بذور الدشر سافر . وآمله بعز ا لنجح ظافر . وبابه‎ 
مفتوح ورفده ممذوح . وحجايه مرفوع وخطابه مسموع . وذشاطه‎ 
مقبل . ومحياه يلوح . ورياه يوفوح . ومحبته تروق ومهسابته‎ 
تروع وآفاقه تضىء . وأخلاقه تض وع . ويده افيض ١م واء‎ 
السخاء . وفض أذواه العطاء . ظاهرها قدلة القول . ويباطنها كعية‎ 
الأمل . قد حلت له حالة الظافر . وكأن دسته به هسالة‎ 
القمر . والقراء حاوس يقراون ويرشدون . واالشهراء وقوف‎ 
يذشدون ويذشدون . والأعلام تبرز لتذشر . واللاقلام تب_زير‎ 
لتدشر . والعدون من فرط المسرة تدمع . والقاوب لافرح بالنصرة‎ 
تدخشم . والأاسنة بالايتهال بالله تضرع . والكاتب يذشي ودوشي‎ 
ودوشع . واالبليغ يسهب ودوجز ويضوق ودوسع . فما شبهت قلمسي‎ 
الا بشائر أري الدشائر . ولا وجهت كلمي الا لطسادف وحعصسي‎ 
اللشاقف. نوما وسدلتك راص الاالبراعى الويعنائل.. ووشنيييه‎ 
الفواضل . ودشيع ا!لقول . ودوسبغ الطول ويطول بالحجة وان كان‎ 
في حجمه قصر . ويصول باالهجة وان كان في هجمه حصر . ودسمن‎ 
الملك به وهو نحدف . ويثقل الجوش به وهو خقيف . ويبدي بياض‎ 
الغرة من سواد . ويجلو بهجة الضياء من محجة الظلمة . ويجري‎ 
بالآجال والارزا ق والمنع والاطلاق . والخاف والوفاق . والارقاق‎ 
والاعناق. والعدة والانجاز . والجدة والاعواز واافتق‎ 
والرتق . والرقع والخرق . وهو الذي يجمع الجدوش . ويرفيع‎ 
الفروذن.. ودقدش الستاةسس :ا اسةودةن :.ويتعن ا لعنا قن وسدقيار‎ 
فوشرت‎ .٠ يجري بالا عداء على الاعداء وبالايلاء للا ولياء‎ ٠ امتنعءش‎ 
باقلامي !قاليم الدشر » وعبرت باعاجدبي عن عجائب العير وملات‎ 
البروج بالدرا ري والدروج بالدرر . ورويت داك الدشر حتى اطابيت‎ 
ريا الري وسمر سمر قند . واطربت وحلت حتى فاقت ااقنديد‎ 
وااقتد . وعلقت بفكم القدسنى بلاد الاسلام وزيدت . وشر حصت‎ 

فضيلتها وبينت . واديت فريضة زيارتها وتعينت . 
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ذكر حالي في العود الى الخدمة 


وكنت قد اذقطعت من الصسحبة لما عرض لى في المرض من الذوية 
فأقمت يدمشق ادأ وي مزا جي وأداري منها جي وا عالج تدبيري وأدير 
علاجي الى ان وصل الخير بان ا|اسلطان نزل على ١لقدس‏ فوجدت 
خفة في الذفس وأذست بابلالي بعض الاذس وامنت لو دوقي بالصحة 
والاستقامة من الذكس .2 فاوجهت الى تاك الجهة وسرت بطاعة 
الذفس المتنزهة . وعصيان الطبيعة المذكرهة واخترت تعب !اس فر 
على راحة الاقامة ورأيت في ركوب طريق العطب وجه ١‏ اسلامة 
ووصلت بكرة ١اسبت‏ ثاني دوم الفتح بااسعد واليمن والنجسسح 
فوصلني أ أسلطان عند وص ولي ياجلى دشاشة واحدلى هشاشة 
وسرى عنه وسر وابر وبر وقال,اين كنت. وام ا بطأت. وحديث | صبت في 
المجىء فما اخطأت وقد كنا في انتظارك.وااسؤال عن اخبارك.وهذا 
اوان ادساذك.فاين اسان اواذك.فاجر بناذك بجرأة بياذك.وا جر في 
ميداذك.وما البشائر الا واصفها.واافرائ الا راصفها . ولافصاحة 
الا قسها . والحصافة الا قدسها 


وكان قد جمع امس كتاب دوا وينه على اذشاء كتب ما ارتضاها . 
واقتضاب معان وما اقتضًاها . وكاذوا سالوه في كتاب الديوان 
العزيز.فقال لهذا من هواقوم به وعناني.قاما ر أني ناداني 
واستدناني ٠‏ فصر فت الى امتثال أمره عناني ٠‏ وسلم إلى ا اكتدب 
التي كتروها . بالاافاظ التى رتدوها . وقال : 

غيرها .. ولاأسيرها + وغرضه اتى الاعدل هذوجها - وابذل دثيدها ٠‏ 
وافترع المعنى البكر اافتح البكر . وا وشح ذكر اياته بايات الذكر . 
فاستجديتها فم ااس تجدتها . واسدل_تجدبتها قم ا 
استملحتها .وشممتها وبها سهك . وكشفتها وسترها هدك . وكاذوا 
قد تعاوذوا عليها وفيها لهم شرك . فشر عت في ا فتضاض الا بكار . 
واقتضاء الاذكار . واقتدراح ااقريحة . واقتراء رحاب لكام 


00 


0818 ه 
الفصيحة . وافتتحت في دشرى اافتع . وكتاب الددوان العزوير 
واوردت المعنى ١ادليغ‏ في اللفظ |اوجيز . ووشحت ووشعت وش عبت 
وا شيعت . واطلت واطذيبت . وصيت واصبت . واعجزت واعجبت . 
واطريت واطربت . وابعدت وابدعت ورصهت وصرعت . وطادبقت 
وجاذست . ووافقت واذست وبينت فضدل عضر الامام الناصر على 
الاعصار |إسادقة بالا دصار الصادقة . وان هذااافتح ادخ ره الله 
لزمانه ومكن منه لكانه . وس لط عليه وسلطائه . ودس نه لنا 
بإدسانه . فقد عبرت القرون الماضية على حدسرته . وظفر وهو 
واشباعه دمسرته . وما دصل لنا الا ددركة ايامه وحركة اعت زا مه . 
زكرت هن هذا" كل مهارق وشااق . نوذوى الأافاى سبوا ة مزه فقوب 
تفوع بارج شرم ..وتهدى يهيا يزة فسا ا يسن اتاامنا مسانامة . 
وما سعد انالا ,باتعا مه .و كفيك | لى كل :دض مارت ودس ملدون فك 
وافل ضيه يدضتزف م واسهوت: تاك[ الياتي حك نظاصت اللي 
وحليت المعالي . وقارحت المعادى . وفرحت الوالي . وسسارت 
شوا ردي الى ا مشر و والمغرب معربة عن هذا ١إفتح‏ المعرب عن | لذصر 
الذفن: ..ودقورف اسح | اشوا مكلا هن السبحن الأقض.وذاوت:: 
( شرع اكم من الدين ماوصى )( الاش ورى “15 ) وهنآات الحجدر 
الاضدون والستحرة لضاف + بومفدزن ا أوهي مكيل الأوراء و ووقور 
سيد المرسلين وخاتم الذبيين دمقر اارسل والاذيياء . ومقامادراهدم 
بموضع قدم محمد الماصطفى صلى أ آله عليه وعليهم ا جمعين . وادام 
فل ل علاع وقر ةن دمدة يميق ,رز دافم | لثمن دهدذا الدصير 
الكريم . واافتح العظرم فوفدوا لزيارته من كل فج عميق . وس !كوا 
الية ق 8ل :ظروة ::واكرهوا سق النيت اسن لى ايت اعتدق : 
وتدزاهوا" هن اها وكراماعة قل :ااووهى الاندق : 


ددر ماحرى عليه حال الفردج 6 حر وحهم من القدسىن 


وشرع الاافرنج في بدع الامتعة واس تخراج ذنخائرهم امودعة . 
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بيارخص الا ثمان . وباعوا بقل من دينار كل مادسا وى ا ذاثر مان 
عشرة . وجدوا في ضضم ماوجدوا من امور لهم مندشره. وكذس وا 
كنادسهم . واخذوا من ذف ادّسهم . وذقلوا منها الذهبيات 
والفضيات . من الاواني واإقناديل والحريريات والمذهيات . من 
لوي والقاددل ...وذ قضدو ا مق | اكنا كس الكنائة ب روا سشخ يدوا د 
الخزانة الدفائة + وحمه الاوك الكو كل ماعان وى تمدن مدة 
ضفا فك "لكبو بودهور كاك السطي مهد وهات لكين ء ,ودنع ها كان 
في قمامة من الجذسين والذسجين . فقلت [[سسدسسدلطانهههذه ١م‏ وال 
وافوةى واعصتوا لكلداهرة قبع يناك الدديناق . والأمسةا كلق 
الوا لهه لذانب وال الكداقين والاديار ,قدلة تضركها و :اند فزلاء 
اأقكان , ققال 51:1 ولقا #لحوة :دسوونا الى الغون يوقيو كا هاوق سين 
هذا الامر فنحن ندريهم على ظاهر الامان ولانتركهم يرم ون اهل 
الايمان بذكث الادمان دل يتحددون بما | فضناه من الااحسان . 
فوووا ما كلل وهم وا طاعة .رفيو نكهرا من قرت كنا تود و مامه 
قمامتهم الكف واندقل معظمهم الي صور . وكدفوا بالديجور . ودقى 
منهم زهاء خمسة عشر !إفا امتذدوا من مشروع الحق فاخدصوا 
ددشكروظ اللوة "ناها "ا أوها وكاتوا ف[ #قدين سيد الأ فوا فنافوء 
الفوا ذلا آم دكوذوا به بالاف . فاقدسدمتهمايدي ااسدبي أيدى سديا . 
وذقن 3 الفادهون .كدعوم :ل وقد ان بوالرفدا . رامتميديف:) ادسياء 
و[الهديا :1ن كد :اكاك ادمة ... غانك ونا ع لوجيف © وا حسم تح 
بدك نه بود وكا لذولة كلدم 3ك سد ون فذكك ‏ ,وما اكه رركت . 
وعزباء ذكحت . وعزدزة منحت . ويخيلة تسمحت . وخدبة دتوقحت . 
ومجدة مزجت . ومصونة ا دتذلت . وفارغة شغذلت ٠‏ وعقيلهة امتهنت . 
وجمدلة امتحنت . وعذراء افترعت . وشماء فرعت . ولمياه رشفت . 
وظمياء فرشت . وريضة أصحبت . ورضية أصبحت . فكم دسرى 
منهن سربى . وتجرأ عليهن جرى . وقضى وطره عزب . وذفى نهمه 
مح ديع > وؤقا بورق ابسنت ‏ ركيظا مدا سد قة لضف رغاد 
استرخصت . ووالية اعتزلت . وعالية ا ستذزلت .وودشية صيدت. 


وعرشية فيدت ' ودا تقدس |لقدس من ردس ا لافردج اه لالرجر . 
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وخلغ اياون الذل 'واددى ظلع العز .اين الاصناوى معو اداه ايه 
ان يخرجوا . وتضر عوا في ان ديسكذوا ولايزعجوا . وبذلوا خدما 
وخدموا ببذول . وقابلوا كل مالزموا به بالتزام وقبول . وا عط وا 
الجزية عن يد وهدم صاغرون . وشحت افواهم دما شجاهم فزاد 
فجافع وفع شاغرون.. وتذاوا ىق الذمة . وخريدرا الى ا اعممهة.. 
ياوا بالكدمه » .وا ستدمارا بق الميقة » -وهووا"ازتهية ف داك 
المجنة . 


اونا باه ااسلطات القدين امر واخلهان التحبراي. يحقوي ةا مدر 
الأتحا ب وكان الدااوية كد يدوا .ف وجهفيهنا را. وتركرع الذلة تهون . 
وقدل كانذوا اتخذوه مستراحا عدوانا ويغيا . وكاذوا قد بذوا مسن 
غر اأقيلة ذارا وسيعة . :وكتيحسة زقيفة . اومن مرف ذاك 
الحدابب: ركم ف الدكاب ب عزرعرووى العراب. زفدء ها تدا مهد 
الابنية . وتنظيرف ماحوله من الا فنية . بحيث يجدتم ع الناس في 
الفسا ادس انوس رععيب] ددرا يي العددرات 
لطيو قن بها عد و سد سوا دشرا داك رفوم 
بالط الوف وكى خضي . الوا رف ب وطاتكه ا اتدا نون وتلق 
القازيل.» مذد الذق وسنالت الأساطين.. وقمولن | السوقاق وعدن 
الانجدل . وصفت ١س‏ جحادات . وص فت العب-ادات . واقيم_ت 
الصاوات . واددمت الدعوات . وتدلت الب _ركات . وانجلت 
الكربات ٠‏ وانجايت الغيايات . وانتايت الهدايات . وتدليت الايات . 
واعليت اآرايات . ونطق الاذان وخرس الناقوس . وحضر المؤددون 
وغاب القسدوس . وزال العبدوس واليوس . وطايت الادذف_اسٌر 
والذفوس . واقدلت السوود واددرت اائندوس . وعاد الادمان الغرديب 
منه الى موطته . وطلب ا(لفضل من هع .دنه .ووردالقراء وقرىء 
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ووحد أ[عايد . وكوا قد الراكع والساجد . والخاشع واالواجد . 
والزافى والزاهد . والحاكم وااشافه.. والجاهد.والجاهد .وا لقاته 
واأقاغد :+ .وا لتيحة الأساهف وا لؤاذرعوا لواافق. , -وهسييه: انين < 
وصدع المذكر . واذبعث المعشر . وذكرالبعث والمدشر . واملى 
الذفاظ . بوادلى ] أوفاظ ركذا كر الدزقاء وكفاطن ا اذقها» :< وتحدت 
الرواة . وروى الملحددذون . وتحذف الهداة وه دى امتحدف ون . 
واخلص الداعوان ودعا المخاصون . واخذ بالعزدمة امت رخصون . 
ولخص ١لاؤسر‏ ون ٠‏ وفؤسر االخصون . وانتدى القصضلاء وانكدب 
االقخطباء .. روكقر ] تتبن شيدق الافتمظا ب ,| لك وشيهون بدالا هنا به . 
المعروفون بالفصاحة ١٠موصوؤون‏ بالحصافة ذما فيهم الا من خطب 
الرتبة *٠‏ ورتب الخطبة . واذشأاً معني شادقا . ووشى إفظا رادقا . 
صوق كلذنا بالموظنع لأذقا + بزوروس: مزةكزا ميق البلاقة نانفا . 
وفيهم من عرض على خطبته . وطلب مني نصيته ٠‏ وتمنى ان ترجح 
فضيلته . وتنجح وسيلته . وتسدق منيته فيها | منيته . وكلهم طال 
الل الالتيافيها عدقه, وشاليعن الالقياى ادها قوقة.. يما هن الا 
من يتأهب ويترقب . ويدوسل ويتقارب . وفيهام من يذع_ارض 
ويتضرع . ويدآشوف ويتشفع . وكل قد لبس وقاره ووقر لباسه . 
وخترت قل اخماسة | مدا فية : ورقغ ليذه الرداهة رايسة دوا اسلطات 
لاديعين . ولادبين . ولايخص . ولايذص . ومنهم من دق ول ليتني 
خطت ف التدمفة الاولى ‏ لاقاايذلدوح الدمفية رابع شحفيات . 
اقددع! اكاتون دسا زو فى تعن | لخمطيت | افسم لطان 8 والمضيلا 
الجامع ٠‏ واحتفلت المجامع ٠‏ وت ودست الابرصار وامسامع ٠‏ 
وفاضت لرقة !اقاوب المدامع ٠‏ وراعت لدلية تلك الحالة وبهاء تاك 
البهجة الروادمع ٠‏ وشاعت من سر اإسر ور بابس حبر الدب ور 
الشوائع ٠‏ وغصت بااسابقين اليها المواضع * وتوسعت العيون ٠‏ 
ودةسمت الظذون ٠‏ وقال الناس:ه ذا دوم كردم ٠‏ وفضل عمدم ٠‏ 
وموسدم عظدم ٠‏ هذا دوم تجاب فيه الدعوات ٠‏ «وتصاب ا ليركات 

وفوسال العدرات. ‏ ودقال العثراك ©».ويترقط النمافاون + ووتميط 
العاداوة. © وطندونى لق عااشن مقن عق :قدا لدوم لذى افيه 
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انقكن "الا شا ه.نوا ورا دن كه فاه التناقفة الخد ام 
والعصية الطاهره: + والتمية الكتاهزة *.ومااكزة هده الدميرة 
اللاسرحة * بوالابسرة العامة + والدهوة! لمسواضية © بوازولكة 
الايوبية ٠‏ والدولة الصلاحية ٠‏ وهل في بلاد الاسلام! شر ف من هذه 
الجماعة ٠‏ التي شر فها االه تعالى بالتوفيق لهذه الطاعة ٠‏ وتكاموا 
فيمن يخطب ٠‏ ولن يكون المنصب * وتدفاوضوا في الدف ويس ٠"‏ 
وتحدذوا بالتصريح والتعريض * والاعلام تعلى * والمذير دك5سى 
ويجلى ٠‏ والاصوات ترتفع ٠‏ والجماعات تجدتمع ٠‏ والا ف واج 
تزبكم :+ بوالأموات تلعظع © والئها اقيق عق | اديع *دها لق عرفات 
الحجيج . حت ى ح ان الزوال . وزا لالاعت_دال ٠‏ وحيه_ل 
الذاعي 1-31 © واعول! عياط * لتصبعيى | اسلطان الخطيتب 
ينذصه ٠‏ وابان عن اختياره بعد فحدصه * واوعز الى القاضي محيي 
الدين ابي المعالي محمد بن زكي الدين على القرشي بان ديرقى ذلك 
المرقى ٠‏ وترك جباه الباقين بدقديمه عرقى * فأعرته من عندي اهية 
بدوذاءنين شوك االكالاقة »عقي تكتول له حرف ل قياض 
والأخيافة + قرقن.! لغوت .نولقي ١‏ اسكون ...و اهدريت اعظلا فد | سين 
وأعدرك طوااك! العاسر » وخطاى نراقضةوا . :وقط و.وي د كوا وا فصت 
واعرب . وابدع واغرب . وابدع واغرب . واعجز واعجب . 

واوجز واسهب . ووعز في خطيدبه . وخطب دم وعظتيه . وابان عن 
فضل بيت المقدس ودقدرسه . وام سجد الا قصى من | ول تدأ سدسه . 
وطهدره بعد تنجوسه . واخدراس ناقوسه واخراج قسريسه . ودعا 
القلوفة بوالأسلطان :.. وكعم دفوو لها لو ماق اانا فب و مها لعولك 
والاحسان . ( النحل 1١‏ ) ونزل وصلى في المحراب . وافتتح ددسم 
االههن)اح ااكتاب ,فاقذم يداك لامة .وك كؤول الرحشية : وكميل 
وصول النعمة . وما قضسيت الصسلاة انتشر الناس . و اشهر 
الانادن... نافد قن الاتدما ورواظارف لقان وكا قن تيت ومع 
تجاه ااقدلة سرير . لوفرعه كبر . فجاس عليه زين الدين ا دو الحسن 
علي بن نجا . فذكر من خاف ومن رجا . ومن سعد ومن شقي ومن 
هاك ومن نجا . وخوف بالحجة ذوي الحجا . وجلا بذور عظاته مسن 
ظامات الشبهات مادجا . واتى دكل عظه الرا قدين موقظة . والظالمين 
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محفظة . ولا ولياء االه مرققة ولا عداء | لله مذلظهة . وضج امدذيبا دون 5 
الذنورات : وتحدرت العدرات . وتأب المذذيدون . وائاب امتح ودون ١‏ 
وصاح الدوا دون 1 ونام الاوادون 9 وحدرتكت حالات حلت . وجلوات 
دلت . ودعوات علت ا وضرا عات قدلت : وفذرههدن من الولاية الالهيةه 
ادتهوزت ٠‏ وحصيصي من العناية الريائية احرزت ه وصلى السدلطان 6 
اله بدوام ذدصره ميتهلة . و لوج وه الموجحهة لو | [ؤدلة عليه مقدله . 
والابدى أل اله مر فوعة . والدعوات له م سدم وعة 5 دم رتب في الماسجد 
الا قصى خطديا اسدمرت خطدته وأ سدقرت دصيتة . 


وصاف الصخرة المعظمة عمرها الله 


واما الصخرة فقد كان الفرنج قد بذوا عليها كنيرسة ومزذيحا. وله 
يدر كوا فيها للايدي المتدركة ولا العدون المدركة مأاماسيا ولا مطمحا . وقد 
زيذوها بالصور والتماثيل . وعيذوا بها مواضع الرهبان ومحخط 
الانجدل : و5مأوا بها اسدياب التعظيم و لديجدل 1 وأ فردوا فيها 
وضع القدم ويه صهقدرة مذهيه ' بأعمدة الرخام م”ندص به : وقاألوا 
مدل قدم المسيح ٠‏ وهو مقام الدتقددس وا دس ييح 1 وكانت فيها صور 
والصخرة ال مقصودة المزوره دما عليها من الادئية م سدوره 1 


فيذاك | اكنديية اللغدؤرة سةدرؤرة + قامن | اسلطلاق ب #كنك فادها . 
ورفع حجابها . ودسر إ(ثامها . وقّشر رخامها . وكسر رجامها 
وذقض بنائه! . وفض غطائها . وابرزها الزادرين . وأظه_رها 
الناظرين . ونزع لموسها . وزفاف عروسها . واخراج درها مسن 
الصدف . واطلع بدرها من السدف . وهدم س جنها وفك رهنها. 
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واراءة حدسنها . وأضاءة يمنها . وابداء وجهها ا لصبيح . وجلاء 
شرفها الصريح . وردها الى الحالة الحالية . 

واشر قت القناديل من فوقها ذورا على ذور . وعملت عليها حظيرة من 
شيابدك حديد والا عتناء بها الى الان كل دوم في مزيد . وراب 
اأسلطان في قبة الصخرة اماما من احسن ااقراء تلاوة . وازينهم 
طاكرة ‏ بواندا هع هعوةا . وام ماهو ق ١‏ لذيانة حسفا «واغر هسه 
بالقراءات ١أسيع‏ بل الءشر . واطيبهم في العرف والذشر . واغناه 
واقناه . واولاه لما ولاه . ووقف عليه دارا وارضا ودستانا . واسدى 
النسعروقا دارا واحسانا ,يكف لا نين دوالك محورات |اتعدهد 
الاقصى مصاحف وختمات . وربعات معظمات . ولاتزال بين ايدىي 
الازاكويق على كراسهيا مرفوعة . وعلى اسرتها ب وضدوهة... ووتبب 
لهدة] | اق ةكخاصنة :والست القدوى فايه »قومة تشددول مهتا لكي 
كانه '+- فما قرو :لذ العسا رفون العبناكفوى:' ١:‏ اقاتموة نينا اديادة 
الواقفون ٠‏ فماابهج لدلها وقد حضرت الجم_وع ٠‏ وزه_رت 
الشموع ٠‏ ويان الخكش وع . ودان الخض وع . ودرت من اللمدقين 
الدمدوع ٠‏ وأسددرت من العارفين الضالوع . فهناك كل ولي دعيد ربه 
ويأمل بره . وكل ا شعث ا غير لادويه له لوا قسام على ١‏ لله لاياره ٠‏ 
وهناك كل من يحيي اللول وديقومه * ويس مو بالحدق ودس ومه ٠‏ 
وهناك من يخدم القرآن ودرتله . ويطرد الشيطان ويبطله . ومن 
عرفته لمعرفته الا سحار + ومن اإافته لتهجده الا وراد والاذكار . 
وما اسشعل نهاره: *-حين :مدقيل ا الذكة رز وارها: .وةلدف | اأشهون 
اذوارها أذوراهاء وتحمل |!قاوب اليها اسرارها ٠‏ وتضيع الجناة 
عندها اوزارها ٠‏ وتستهدي صبيحة كل دوم منها اس قارها ٠‏ 
ومااظهر من دولى اظهارها ٠‏ واطهر من باشر اطهارها ٠‏ وكان 
الفرنج قد قطعوا من الصخرة قطعا وحماوا منها الى وس طنطينية . 
وذقلوا منها الى صقلية . وقيل باعوها دوزنها ذهبا . واتخزوا ذاك 
مكسيا . ولا ظهرت ظهرت م واضهها . وقطهها ١لقاوب‏ لما بانتث 
مدقاطعها . فهي الان مدرزة العدون بحزها . باقية على الايام بعزها . 
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مصونة للا سلام في خدرها وحرزها . وهذا كله تم يعد انفص ال 
ااسلطان . وااشر وع في العمران * وامر يترخيم محراب الاقصى وان 
دبالغ فيه وستقصى . وتنافس ملوك بني ادوب فيما يؤثار بها من 
الاثار الحدسنة . وفيما يجمع لهم ود ااقاوب وشكر الالسنة . فما 
منهم ألا من اجمل واحسن . وفعل ماامكن . وجلى وبين وحلى وزين. 
واشفق واذف ق . واغنى واقنى . واعتني وابتني . ووق واوق . 

واصفى واضضصفى . واتى الك العادل سدف الدين ا بو بكر . دكل صذع 
بكر . موجب كل شكر . وكل فعل جميل ورفد جزيل . ومن جلى ومنح 
جلدل . ومكرمة حميدة . ومحمدة كريمة . وفضيلة بها ترجع . 
ووسدلة يها نجح . واتي املك المظفر دفي الدين عمر . دكل ماعم به 
العوقك وغمن ورهن واصيو “وكنى"وففدو وسديوة خيرلة اله 
المشكورة: © ودكرها كه لاشوورة: »اكلاسكى ووما ل قه احفر : 
مع جماعة من |إسراة الاسرة . ومعه من ماء ١|لورد‏ ا حمال . ولاج ل 
الصدقة والرفد مال . فانتهز فرصة هزه الفضيلة التي ابتكرها 
بالافتراض . وتولى بيده كذس ذلك ا اساحات والعراص . دم غس لها 
بالماء مرارا حتى تطهرت . ثم اتبع الماء بماء ا لورد صبا حتى تعطرت. 
وكذاك طهر حيطانها . وغسل جدرانها . ذم اتى بمجامر ا لطيب 

فذبخرت . ودتوضهت وتعرفت وفغمت مناشق أهل الهدى ٠‏ وأرغمت 
آنا ف العدى ٠‏ ومازال مع قوته * في تطهير الدقعة المياركة طول 
دومه ٠‏ حثى تدقنت طه-ارتها ٠‏ وبينت عم-ارتها ٠‏ وراقفل_ب 
نضارتها ٠‏ ووقفت عليها الاستدسان نظارتها ٠‏ ثم فرق ذاك المال 
فيها على ذوي الا ستحقاق ٠‏ وافتخر بأن فاق ااكرام بالاذفاق ٠‏ 
وجاء الماك الافضل ذور الدين علي .ب كل ذور جلي * وكرم ملي ٠‏ 
واحدسان سني 9 واذعام هني وعرف ركي وعرف ذكي + وعطاء 
مبتدع * وانطاق بحمده الالسن ٠‏ ودسط بها الصنيعة وفرش فيها 
الدسط الرقيعة ٠‏ وهدي واهدى ٠‏ واعاد يعد ماايدى ٠‏ وانار 
وافضق. *.وافاكى التدى < ونضن لهي © بوذفكن الأكيا بون بخ 
خلنا به الاذفاض والا فلاس ٠‏ وسيأتي ذكر ماا عتمده من بناء | سوار 
القدس وحفر خنادقه ٠‏ واعجز دما اعجهب من سوادق معروفقة 
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وأواحقة .هالع دشدق |نحن شعتظنا ره © ولام اك و3 اقل مقدما ره > 
راهنا ذلك الفؤيه عزفان *:قافة ا بالالكسان الذي امب طهر جة 
الادمان 5 وذلك انه لما عاد الى مصر ٠"‏ وقد شاهد ١افت‏ حم والذخصر * 
درك حزانة سلاحه يا أاقدس ذلها .5 ولم در دعهد حص ولها به دؤلها 9 
وكانت ا حمالا ياموال 5 وا دقالا كديال 5 وذخ أدر وافية : وعددا 
واقيه ودروعا سدوأ بغ ١‏ وذص ولا دوأم ْم 9 وح وذا وتدسراذكه 5 
ورماحات ونيارزك * وقنا وقنابل ٠‏ وصواقل وذوابل * وج روحا 
وقسيا ٠‏ ودمانيا وهنديا * يزنيا * وردينيا ومشرفيا ٠‏ وزيارات * 
وذفاطات وقطاعات ٠‏ وعدلد الدقفوب : وجميع ادوات الحصروب 5 
فا ستظهرت بها المدينة 1 ودودّقت بها عراها المتينة 5 وكان من جدملة 
ماشرط على |افرنج ان يترذوا لنا خيلهم وعدتهم . ويخرجوا قدِلان 
د سدوق الياقون ف اأداء القطدعة مدنهم 3 فل وفرت بذاك غعدد | ادلد , 


ذكر محراب دأو لى عليه السلا م . وغدره مان ا ىمشاهد 


اما كرات اود عليه | ملام كاوه اسمن الات :ناك د همه 
عند باب المدينة منيع-وموضع عال رفيع . وهوا لحصن الذي دقدم به 
اإزالى م"قاعقيس | ايسان يباد را له ا لحسوا لى. رركي له:ا ودام : 
ورف وقوس نانك اعببالسين صبرعسيد ار الفييايية 
والرائحين . فاحياه وجدده . ونهج لقاصديه جدده . وامر دبعمارة 
حيس الشاحه ..وصرون الشا عن واكساع الاقاصه . بواضدفاء الأواود 
القاضيوالؤا رد ,وكات .موض هده قلع واوا ون وسليها و علنهها 
السلام . وكان ينتابهما فيها الانام . وكان الماك العادل نازلا في 
كنرسة صهيون . واجناده على بابها مخدمون . وفا وض |[س لطان 
جلها ومن السلا الادرار والادقاء الأخيار:ق سبدرية اإذفيياء 
الشافسة:. .ورياط الصو لحاءا اعروة ‏ :فسن المتدرسة العديدة 
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المعروفة بصند حنة عند باب اسباط ٠‏ وعين دار ا لبطرك وهي دقرب 
كناسة: قماهة: للونا ط. ‏ بووقت لمهم وك وفا , بوااسددى بيذ اك الى 
الطافقق مغووقا ...وا وتان نهب هذا وس الوا ف . لمتسوفها لى 
فااولاه فق العواوق» وام نا غلذة ازواب كندية قا هه * ويخدرهم 
على النصارى زيارتها ولاالالمامة * وتفاوض الناس عنده فيها ٠‏ 
فمنهم من اشار بهدم مبانيها . وتدفية آثارها . وتعمية نهسب+ 
مزارها . وإزالة تماثيلها . وإزاحة أباطيلها . واطفاء قناديلها . 
واعفاء اناجيلها ٠‏ واذهاب تساويلها . واكذاب اقاويلها . وقالوا 
اذا هدمت مبانيها . والدقت باسافلها أعاليها . وندشت المقبرة 
وعفيت . وأخمدت نيرانها وأطفيت . ومحيت رس ومها وذفيت . 
وخر كت اأرهنها . وذهر طولها وعرهسها . ا التظفت متها افسداد 
الزوار . واندسمت عن قصدها مواد اطماع أه ل النار . ومهما 
اسدتمرت العمارة . استمرت الزيارة . وقال أكثر الناس لا فائدة في 
هدمها ولا هدها . ولادؤذن بصد ادواب الزيارة عن الكفرة وسدها 
فان متعبدهم موضع الصليب والقبر لامايشاهد من البناء . 
ولايذقطع عنها قصد اجناس النصرانية واوذس فت ا رض ها في 
السماء . ولما فتّح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه | أقدس في صدر 
الاسلام أقرهم على هذا المكان . ولم يأمرهم بهدم البنيان . 


ومما كتيته ل الديوان العزيز محده االه الدوشارة دفتح ١‏ أقدس 
مع الرسول ضياء الدين الشهر زوري من رسالة : 


قد سيقت الدشائر بما من الله به من اافتح العظيم . والنصر 
العميم . والعرف الجسيم . والفضل الوسيم . واليوم الاغر الاعز 
الكريم . وا اشر ف الذي ذخره الله لهذا العصر ليفضله . على 
الإعصار . واراد تأخير فخاره الى هذه الايام ليكون بها تاريخ 
الفخار . فقد اعجز الماوك عن اقتضاء نصرته . وا فتضاض عذرته . 
وخص من اجراه على يدة دسمو قدره وذمو قدرته . وأعاد به القدس 
الى قدسه . وأظهره وطهره من رجز الكفر ورجسه . وقد رجسمع 
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امه - 
الاسلام الغريب منه إلى دآره ٠‏ وكخرج قمر الهدىي بيه مسن سعراره . 
وذهبت ظلم الضلالة بأذواره . وعادت الأارض الأمقدسة الى ماكانت 
موصوفة به من التقدوس . وأمنت المخاوف فيها وبها فصارت صباح 
ااسرى ومناخ التعردس ...رقن ااقضن عن الاسكد الأفض الا قصدون 
من الله الايعدون . وتوافد اليه المصطوؤون الاق ردون . والملا دكة 
المقردون . وخرس الناقوس يزجل امس بحين . وخضرج امفسدون 
تخول ا لصلعين....ؤقال لحرا ب الأفلة فدرهنا وافلا :وشسول 
جماعة الاسافين من اقامة الجمعة ‏ والمباعة اهمع للاشلذع هه 
شملا . ورفعت الأعلام العياسية على مذيره فأخدت من بره أوق 
تحسديب . وتلت بالسنة عذية : « نصر من الله وفكتح قريب» . 
) الصف ١١‏ ) وغسلت الصخرة اأياركة بدموع المدقين من ددس 
المشركين . وبعد أهل الاحد من قربها دقرب الموحدين . فذكر بها ما 
كاد يذسي من عهد المعراج الذدوي . وقامت بدلالتها براهين اللاعجاز 
الملحمدي . وصافحت الايدي منها م وم الأقدم . وتجدد لها من 
البيهجة والرسالة ما كان لها في القدم ة فهو ثاني المادسجدين . يل 
ثااث الحرمين . فليهن ١إيبيت‏ الحرام خلا ص أخيه البيت المقدس من 
الأسىر . وأسدفار صبح الا سلام بعد طول اعدذكار ليل ١[5فر.وتطهير‏ 
دوا قف الاذيياء صذوات ١‏ أله عليهوم من أدناس الارجا س ٠‏ وذض وع 
أري الرجاء في أرجائه يعد اليأاس. . فالحمد لله الذي أيدل الايهصاش 
بالايتاس .د وتلاع طن يافاضنة تلع | المعصة عليه ابا من المناس . 
وجعل عصر مولانا أمير امؤمنين صاوات أ أله علية على الا عصر 
والدنيا يه مكملا . ودسر ديركات أيامه تسم البلادالساهلية 
يأسرها . وعدل هلاك هذه الطادقة الضاغية من١لفرتنج‏ دقتلها 
وأسرها . وأقد حل ١!كفر‏ عروة عروة . وهد ذروة ذروة وعادت 
حباله رثاثا . وعقوده اذكائا . ومساكنه اجدائا . وصار حددثا يعد 
أن شوهد اهل الذمة أحدانثا . فالرتاجح مدس ذفتح . والرحاء 
ه ستتنجم . واليلاد مستخلصه . وا اقيم الغوالي منها دسدوم العوالي 
مسترخصة . والعقادل مفتضه . والمعاقل مذفضة . ومناهل المنى 
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بمياه النجاح مرفضه . ونجوم الرجوم على شياطين الكفر وسديوف 
أهل الايمان مذقضه . وااثفور ميدس مه . والامور منتظمة . 
والحهدوة متندلعة ‏ .والكتصوم مزعلة دنتسلنة . وارقن |الكفر 
يذقصها الاسلام كل دوم من أطرا فها . دول وستولى على ١‏ وساطها 
وأكنافها ويعيد إلى الطاعة كرها مذهب خلافها . واقد أينع زرعها 
وثمرها من رؤوس المشركين وهذا آوان حصادها وقطافها . والنعمة 
بحمد الله عظيمة . والموهبة وأن خصت هذا الاقليم فهي في جميع 
أقاليم السلمين عميمة . فاو شرح ما لهذا الفتح من جلالة العظمة 
ودلالة المكرمة إاكيا قلم الوليغ فق مضمار البيان ولم دبلغ مدى : « قل 
او كان البحر مدادا لكلمات ربي لذفد البحر قبل ان تذفد كلمات ربي 
واو جئنا بمثله مددا ٠٠‏ (االكهف»4١))‏ واأقاضي ضياء الدين القاسم 
الشهر زوري قد توجه لهذه النعمة وأصفا . وعندما يأمر به من إنهاء 
البرشرى بها واقفا . وأولى من وصف العرف من كان بأ وصافه 
عارفا . واحق من شرح الحق والدقيقة مسن دفي بشرح المصحدور 
مصادر شرحه . ودفتح على الاسلام ابواب الهناء بنانهاء ماتسنى 
من فتحه . ويحدث وهو الضياء بإ دفار صبحه . 


عادالحددث الى ما جرّى بعد فتح القدس 


واقام السلطان على ١أقدس‏ حني تسام مادقربها مسن حص ون . 
واستباح كل ما الكفر بها من مصون . ورحل ولده ١1اك‏ الا فضل قدبله 
الى عكا عائدا . وعن حوزتها بباسة وجوده ذائدا . م تبعه الماك 
المافر فرحل . وسار الى عكا . وبها نزل . دم عمد ااسلطان الى ما 
دمعة ففرقه . وأخ رجه فق ذوي الاس تحقاق وأذفقه. وف رضه 
بعوارقفه . وفضه في مصارفه . فسد خلة المعيل . وأسهم منه ا بسن 
السبيل . وحمل به عن الغارم . واحيى به سنن امكارم . ووضمس عه 
ف أهله . وأحله في مدله . وصر فه في حله . وقدم التوسعة على ذوي 
الاضافة . والاذفاق في أهلالفاقه . واجنى الاجناد منه مقاطف . 
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. وجدل المجاهدين منه وظادّف . وادقاه يافنائه ذخ را للاخرة‎ 
وكسديا المحامد اافاخرة . فاكثروا عذله على بذله . وا سدتكثروا مسا‎ 
فضه دفضله . فقال كيف أ مضع الحدق مستحدقيه . وهذا الذي أذفقه هو‎ 
الذي أدقيه . واذا قبله مني امس تدق فالنة له علي فيه . قسسانه‎ 
يخلصني من الامانة ويطاقني من وثاقها . فان الذي في يدي وديعة‎ 
احفظها لذوي استحقاقها . فما عاد ١ا[اوفد إلا دوفر ودثر . والافاضة‎ 
في نظام من حمده وذثر . وحاز كل ذي فضيلة منه فضلا . ودفياً دل‎ 
. فئة ظلا . وكثر السائلون باافضادّل . والقائلاون يا [وسادل‎ 
. والقاصدون بالقصائد . واذوافدون بالفواش . والواردون بالؤةوارد‎ 
. والسادةون بالأشوافع والشافدون بالسوادق . وا اسالكون الطرادق‎ 
والمالكون الحقائق . فما ترى الا قارنًا باالسان الفصيح . وراويا‎ 
لاكثاب ا لصحيح . ومةكلما في مسألة . ومتفحصا عن مشكلة وموردا‎ 
: لحددث ذبوي . وذا كرا لدكم مذهبي . وسائلا عن افظ لغف وي‎ 
ومعنى ندوي أو مقرضا بقريض . أو معرضا بتصريح أو مصرحا‎ 
بتعريض أو جالبا لمدحه . أو طاليا لمذحة .اومستضهفا دفاقه .او‎ 
. مستسعقا يافاقه . أو ناشدا يذشيده . أو مسمعا بتغريب وتف ريد‎ 
. وما فيهم إلا من أحظي دسهم . أوارضي بقسدم . وأصيب وأجيب‎ 
واجيز بتقرير وتقريب » فقيل له لو نخرت هذا المال لأمال . اش فيت‎ 
. به ماوقع من الاعتلال . وكفيت بالدقيقة ما يسنح من الاختلال‎ 
أله ١[كا فل بنجسم الآمال . وجمسم الأسراءع‎ ١ فقال أدلي قوري من‎ 
. المطلاقين . وكاذوا ألوفا من ال مسامين . ف 5ساهم وأساهم‎ 
. ووا ساهم : وأذهب أساهم 5 فانطاق 0 منهم إلى وطنه ووط ره‎ 
ناجيا من ضرره . ووضره ومكث |اسلطان عليه مقيما . النظر في‎ 
مصالحهة مستديما . فقيل ما قعودك عن ص ور . فأنهض اليها‎ 
عسسدكرك المنصور . وانت تدخلها دوم وصولك . وتحظي منها دمرادك‎ 
وسدوالك . قأآذو ا١أسير . وآخ و الخير . وأحصر الخير . واحسظر‎ 
التأخير . وفي تعجيل النهضة . تحصيلها في القبضة . وفي بدار‎ 
الالمام بدا رها . دشرى أهلة الفتوم المقمرة بايدارها. فسأاسر‎ 
بالعسدكر وأسرع . واقطم عن الكقر داك الاعمال وأقطع . وأكثر من‎ 
كان يستحثه . وعلى النووضصي بيده . الامير علي أدو أحمد المعروف‎ 
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بالماشطوب . وكان من أكابر الامراء الكافين الخطوب . ١لكافين‏ في 
الحروب . وكانت معه صيدا وبيروت . وهما بقرب صور وقدأ ش فق 
أن فتحها دذوت . فرأى الحظ قُُ الحض . وحرضص على اأفرضن . 
ولم دفذكر في قوتها بانتقال رجال السادل إليها. وأنه يورشق في. هذا 
الوقت النزول عليها . وكان المركيس عند ا شتغالنا بالقدس باحكام 
صور مشتغلا . وعلى الااستهتار بتحصينها مشتعلا . وقد س تجد 
قدامها من البحر الي البحر خندقا . وجع ل الطبريق اليهيا 

مضدقا .وادكم أ سياب الاحدكام : وأحد بالحزم قٍْ الاهتمام : 


ددر رحدل الأسلطان عن اأقدس على قصد حص ار 
صدون 


ورحل ١[سلطان‏ عن القدس يوم الجمعة الخامس والءعشرين مسن 
شديان . وقد عنا لامره كل نا س_ودان ودان .وودعه ولده عزيز مصر 
في اول منزله . وسايره لكراهية فراقه مقدار مرحلة .ثم وصاه 
وشيعه وا ستصحب اخاه ١‏ ملك العادل معه . مس تظهرا يأخائه . 
ميق نا" بالذاكف. .سي ةهيع انا ركام يمتها يمشاه وسي فنا 
بغنائه . وموفيا دوفائه . وهو يدقده يعقد وبحله يدل . وبشده يوشد 
وتكاولة يحل والفشاكر عدا افقباء فا تنه .والخطوت الرشفية 
رائضه.. والى استتهاقن النصر لأتضارها نافقضة + ومن:هواها 
انها في دأماء الدماء من أهل الكفر خائضة . فوصل الى عكا في اول 
شهر رمضان فخيم بظاهرها ظاهرا بخيمه .باهرا بتاخيره 
وتقديمه .قاهرا دشباه المبير . زاهرا دسناه المنير . جاهرا دسره . 
ظاهرا في بحره .وأقام أياما يتفكر ويتدبر . ويستشير ووس تخير . 
وا ماشطوب وستعجله . ولا يمهله . ويحرض بالبعث . ويحصذر مسن 
المكث . ويةول الفرصة تدرك بالحث . وتفوت باللبث . فسار لندائه 
ملبيا . ولجيش النصر معبيا . ولرأيه مقلدا . وبالئله عز وجل 
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متأيدا . فوصل الى صور اسم شهر رمضان دوم الجمعسة . 
بالجحافل المحتقلة والجموع المجتمعة . فنزل بعيدا مسن سورها . 
سعيدا في ترتيب أمورها . مضر وبة قبابه . مجذوبة عرابه . محجوبة 
باليذود والجذود أرضه وسماوؤه . مذشورة رأياته منص ورة آراؤه . 
خافقة على الاعداء عذبات عذابه . دا فقة في ثرى النجح في الانحاء 
ثرات صوب صوا به.قد كست خيامه عري العراء . وفضت أشهة 
بيضه وسمره أافضة باافضاء . واحدوت مضاريه المضيئة بالائه 
وآرائه على مضارب المضاء . وباحت استباحه حمى المشر كين 
المدوحدين ف ندع السراء . فمكث أياما حتى دوأ هدل المدد . وت كامل 
العدد . وا ستحضر آلات الحصار . واستكثر من المجاندق الصفار 
والكبار .ثم تقدم اليها وخيم عليها الثاني والءشرين من الشهر يوم 
الخمرس .في خميس يسير في الوشيج كالا سد في الخوس . ونزلت 
الذوازل المرسة من نزوله ونزاله بالمركيس .ف وقع في 
الدردبيس .والعذاب البيدس . فكانما ذفخ في هسور ص ور . فدشر 
أاشل جهذم وملاوا الاسور *. واتصلت زيارة الزيارات الج روح 
بالجروخ . وتوافت مناجاة المجانيق بالخدوش والشدوخ . وارسلت 
الفخارات هاجزة جاهزة : وااستة اقل الروس والرجز بالقدشاء 
راجزه . وكانت صور على ١لسوء‏ مسدوية . وعلى كل من خرح مسن 
القدس ويلا ااشاحل محقيونة د قفسهوا وازتكدوا: .وعاهيدوا 
وعجوا . ولجأوا ولجوا . ونصدبوا على كل نوق منجنيقا . وشدوا من 
كل جانب ركنا وثدقا . وشدوا في الجبال . ومدوا في الحبال . ورموا 
من ااشرافات ااشرفات . بااشرور والافات . وسلب الحجار 
حجاها . وامت الامة وجاءها وجاها . فكم من روؤوس اطاررت ٠‏ 

وذفوس ابارت . وبر خسدفت . وبدر ك5سفت . وبحر نرّفت . وطلود 
ذسدفت . فحول |ااسلطان الى قربها له خيمة صغيرة . وانهض بنات 
الحنايا بالمنايا عليها مغيرة . وصف الجفاتي . فصدف اتيها 
الاتي . وعارض بحرها بعرض بحره . ورد كيد الكفر من المنجنيق 
بما نصبه من المنجنيق في نحره . قاحبط اعمالهم باعماله . واهفبط 
رجالهم برجاله . وقابل الابراج بالابراج . وحاول بالردى علاج 
العلاج . ووالاها حجارات وصدورا ٠‏ حئشى جعلت سدور هبور 
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مزور ا ء :وهة قل عرفا لحان ق كصرفيا ..ووهييدل النةق داك 
الايام ٠‏ من قوري به ظهر الا سلام . ولده اماك الظشاهر غياث الدين 
غازي . وهو الذي جل في سماحته وحماسته عن الموارن والموازي ٠.‏ 
فقدم مبارك القدم . متدارك النعم . عالي الهمم . غالي القيم . ومعه 
عسكر مجر لجب جابه من حلب . قد اس تصحب البيض وا أسمر 
والبيض واليلب . فظهر من الماك الظاهر ما ملك به قبول ١لقاوب‏ 
وأاغرى سدقه بسدقك دم الكفر المطأول المطاوب » ورأىي نصب خيمته 
وراع خديمة ابيه المنصوية : وجد في استرجاع مدينة الا سسلام 
المغقصوية ل وقسدم فين فد يديه كل حجار را سح 6 وذل ذقاب 
ناجح » لصم الص فاح معان ٠‏ وكل جاندار جساأن در الردى 
الاكفار ٠‏ وكل زراق رزق الجسارة على أهل النار بالنار 2 وكل 
منجنيدقي من جناته تقتدس ذبالة الوسالة » وكل جرخي رخي البال 
بالهدى لأصماء أهل الضلالة , وكل رام رام النجم في الأفق 
قراماه . وكل همام هم بالخطب النازل فتحاماه ؛ وكل مقدام قرنه 
دام » وكل ضرغام صريعه في رغام - وكل قمقام ضارب 
بصمصام : وكل حام شارب دكأس حمام ؛ وكل ذمر 
مشيح ٠‏ لذمار الكفر مبيح ؛ ولروح الجد مريح ٠‏ ولذماء المزاح 
مزيح ٠‏ وكل فاتك لحبل الوريد باتك , ولستر الحياة هاتك ؛ ولدم 
العداة سافك ء وكل شسجاع الى الموت داع ؛ والى المجد 
ساع . وللاسلام راع . وللاشراك ناع . وكل فارس (لفوارس 
فارس , والذوابل في النحور غارس » ولي اليوم العابس غير 
ناح . وكل راجل لقهر العدو راج ٠‏ ودسر البأس مناج ,» ومن شر 
الناس وشجاعته ناج وبباغت المذون لمن يلاقيه شا , وكل عتسال 
عات ٠‏ ونجار وذشار ونحات ٠‏ وحداد وقين وكل زائر العدى بحين 

فاجتمعوا وزهذفوا . وجفوا على القوم ورجفوا وأصموا ا ْ 
وأوقدوا نارا واضرموا . وأطاروا من اعشاش الأق-واس الى أ وكار 
الأحداق افراخا . واستصرخوا الأقدار لأقدارهم فحبتهم حين 
أحبتهم اصراخا . وغلظوا على الرقاب الفلاظ بالرقاق . واولوا 
اأشقاء لأولى الشقاق . وتساعدوا وتناصر وا وتطاولوا وماتقاصر وا 
ومافيهم الا من أبان عن جد . وأبان بجد . والان الشديد . وأعان 
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السديد . وأفلح ففلح الحديد بالحديد . أوجد الجديد ومد المديد 
وصور مرتجة آدوابها.مرتجة أريابها. مغتصة جوانبها . ومرتصة 
عصائيها . مشدونة أيراجها مسجونة أعلاجها محصورة كلايها . 
مدسورة ذئابها محدشورة ثعالبها مدشودة كتاتيها. والمركيس بها 
متجهم . وأبليس عليه متدكم . وقد سقط في يده . وسخط لبلده . 
وارتيط بيجلده واختلط ب كمده . وغلت مراول غلوا نه و حكالى قحا غوادل 
عدوانه . وطاش وحجحاش وأوخش الأاوياش والاوخاش( 7 ( : 
وتوشح بااشر وتوحدش . وترشح الردى وتحرش . وأ شتعل بجمره . 
وبعل بأمره وضرى بضره . وجال دوجله في مكر مكره . وكر في وكره 
وعشا عشه . وثبت على لجاجه . وذبت في اجاجه . وتعسر وتسعر . 
وتربص وتصير . وااسلطان مصيب حكمه . صائب سهمهة . ماضص 
عزمه . قاض حزمه بار حده . ساطع سنى ايناسه . قداتسقت 
اسبابه . واتسعت رحابه . واجتمع اضشحابة . قازتهم على بايه 
وحول قبابه كل مبارز بار . وكل ضارب ضار . وكل حجار جار . 
وكل رامح وواغ ‏ وكل حاقل سلاخ وحان .» وعل ساكك حاذف:. وكل 
عاصف قاصف وكل أكل الحرب شارب . وكل طالع بالضرب غارب . 
وكل هاجم هائج 5 وكل راجم رائجح . وكدل معدّقل متقلد . وكل مجرب 
مجرد وكل ذكر مذكور . وكل غضذفر مهش كور . وكل ليث ملاث . 
وكل غيث غياث . وكل سدفاك لدم الذفر سدقاح . وكل جراد لأسيدف 
الفتك جراح وكل مكتتم في درعه . مكتمن في ذقعه .ملتم بزغفه . مثلم 
بحر فه .مقنم يألامة . ملفم دقتامه . سايح في بحر الموت يدسابحة 
سامع في الصياح صوت صائحه . فجمم اليه أمراءه . واس تحضر 
عظلماء ماكه وكبيراءه . وقالوا هذا ولد حصين . ومكانه من الاروضص 
مكين . في البحر ثلاثة ارباعه . وفي السماء ارتفاع بقاعه . وطريقه 
الذي يساك من البر اليه . قد احاط به البحر من جانبيه .. وقد قطعو 
بخندق في عرضه . وعمقوا ونزلوا في أرضه . وكان مسن احكام 
الحزم . واتمام العزم . تكميل الآلات وتتميمها , وتحصيل 
المنجندقات وتقديمها . وتركيب الأبراج والدبابات وتألدفها . وتقريب 
الجفاتي وتصفيدفها 2 وتسوية مناصب المجاندق وتسقدفها 2 وتنحية 
أذقال المس كر وتذفيفه ا , وتنخية ذنخب الرج ال 
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وتصريفها , ودسنية الأسباب » وتهيئة الأاخذشاب ,2 واس تحضار 
كل مايراد للحصار , واستذفار كل من يرام من الانصار , فانزا 
حضرت هذه الأشياء والأاشياع » وتوسرت وتوفرت الاصول 
والاتباع ٠‏ رحب الذرع في الحصر والمضايقة وطال الباع , واذا 
حالت الاحدوال وضصاعت الأوضساع : واخت ل و عتيل النزال 
والنزاع . وآمر السلطان بازاحة العلل , وازاله الخلل . وشغل 
الصناع بالعمل . وذقل الأمل الى طريق الاجل . وتقدم بقطع أ شجار 
الفيااض . وحمل مابتاك الذواحي من الاذقاض 2 فاجتمع هناك كل 
أل وآلة2, وذباب وذبالة2. وقضيب ومقضبب » ومج رب 
ومحرب ٠‏ وسدم وشهم وشهب ودهم وأحمال . وأ قال . ونقلمت 
الستائر من ١اقضيب ٠‏ وصفت مسن سور ص ور بالركان 
القريب . وكمنت من ورائها الكماة . واستترت بالجفاتي قدامها 
الرماة . وا شتفل كل صانع بصنعه . وكل جامع يجمعه »2 وكل داقع 
مانع يمنعه ودفعه . فمن جان بمنجنيق , ودان الى نوق » وداب 
بدبابة 2 وذاب بذبابة . ونازع في حنيه » وناز بمنيه ٠‏ وقاذف 
دشر ازهة» وكائف محجارة .واكك نين سستا نه فاتك 
بجساره » وجاذب في حيال . وجالب اوبال » ومرو في قلع ومسو 
دقلاع , ومدبر بايجاف.ومدمر بايجاع . ولم تزل اللمنجنو قات 
ترمي »2 والحجارات تدمر وتدمي , والدبابات تطير مسن 
أوكارهاعقبان الج روخ ؛: واطباق البرج تبني وتغفطي 
بااساوت يدت :امت الزمان , وا كينت الخران :.وضيا ق الخصر 
واعاق التفضر.روكان العسسكعر لاسي |العيه» رشبم 
النجح فصعب عليه حين صعب »2 وتيع هواه لما تعب ,2 ولم يالف 
الثانين الا 'ازواء ظماهم يدهلة:والمصدول على اكساي:شهلة . وفتدج 
ما دقسدوكة من البلآن بغرن فؤلة + فلمنيا تدوةف بهذا افثسم 
توقفوا , وملوا وضجروا وتأفؤوا والسلطان مع ذأك يزداد في ده 
وجده »2 ولي شده شدة » ولي جده جدة » يثبتهم بدنه ويحدثهم على 
الثيات ,2 وبقويهم بجوده ودوجدهم الأقوات 2 ودق ولان الله أمسر 
بالملصادرة . ولامصايرة الا يامثابرة 5 فاصيروا تفلح وا وصايروا 
تفتحوا . 
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3 اد 5 


ذكر ماتم على الاسطول 


وكا ن السلطان قد ذفذ من صور ,2 واحضر اليها من ءعكا ماكان 
بها من مراكب الا سطول المنصور . قوصلت منها عشر شوان » على 
العدى جوان والردى لهم جوان ٠‏ فعمرها بالرجال » وجهزها [اقتال 
واتصلت بها مرا كب لنا من بيروت وجبيل 2 فاستشعر امركيوس 
واشياعه.منها الول . وعمروا لهم مسراكب ؛ ورقفعهبوا يها 
مناكب 2 وسقننا بالساحل عندنا مردوطة , وبدفظنا مض دوطة 
مدوطة . ودامت تدب عقاربها 2 وتذب سدواريها 2 وتجري سسواريها 
وتسري ج واريها ٠‏ وتطير ااقنص ب زاتها » وتفير لالافسرس 
غراتها 2 وذكسر يكوا سرها . وتدور بدواثرها , وتلاطم الأمواح 
بأمواجها » وتزاحم الأثباج بأثباجها . وترفع شرع الهسداة 
بشراعها . وتقلع عرش الفواه باقلاعها 2 وتذقض على شياطين 
الكفر شهبها 2 وترفمضص دشأبيب الذعر سحيها 2 فكأنها الاساود 
والسود . وركبتهااللااس ود. من كلاقه س_ان يحمله 
افعوان 2. وشجاع امتطته شجهان ٠.‏ وغراب دشتات العدى 
ناءعق . وسحاب دوميض الهدى بارق ؛ فيالها من اغربة دارت 
يعقبان . وأجنحة طارت بظالمان . ورواس سب _وار ء وغواز 
بيغوار » وقد ملئت برماة الحدق وحماأة الحاق : وزرا قي الخار 
وطراقي !اثار . والخاطقين بالخطاطيف . والقاذفين بالمقانيقف 
والكالمين بالكلاليب . وااسالبين بالا ساليب والحاربين بالمحاريب 
وألرا جمين بالرجام » والمعلمين على الأاعلام فادذدش قت مراثر ١افرنج‏ 
وازاحت سفنها عن النهج وقرئصت بزاة البيزانية . وتقلصت جناة 
الجذوية » وكرثت ادواء الدا وية.وكثرت ا سسواء الاسبتارية . وزادت 
آألام الألمانية.وعادت أسقام الافرذسوسية . وصارت مرا كبهم في المينا 
لاديين »,2 وشدكهم بشد شدوانينا تكاد دلين . وقد ريطوا عندهم ١‏ أس.فن 
فاوتختدرهك كانت مسالا #سسوافن: ..وأذين ا سيحهاينا تدلو 
الأمر . وخلوا البحر.وامذوا من الخوف ٠‏ وادمذوا على الطوف.ودام 
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تطوا فهم.وا ستقام ايجافهم . واغتروا بالسلامة.وسروا بالاستقامة. 
وباتت لنا شوان خمس . لها بزوال الودشة اذس,.وربطت وقرب 
مينا دور راصدة » ولأخذ مايخرج من شوانيها قاصدة , والدياجي 
مدلهمة والدواهي ملتمة.وعيون الزهر راقدة.وعيون الكافر 
ساهدة , والمكايد مصايد. والع وادي عواك. والغف. واثل طوا دّل. 
والمسادّل دلا دل . والمقادير مقادر.ولا ولدّك المراد مدراد 2 فدفظلط 
اصحابنا الى السحر الحرس . وسهروا الى أن شارفوا الغاس 
وكل منهم لما استاذس نءس.وغاص في الذوم وماتذفس.فما انتبهوا 
الا وسفن اافرنج بهم محدقة ونيرانهم محرقة . فولووا في اليبحر 
والتجوا . وتطافروا ) 2 )الى الماء لينجوا وعدت العداة وأخذت تلك 
اأشواني الشناة واسسر وا منها عدة. واقسي الياةقون شدة.فسا غدم 
السلطان دبسيب هذه الذكية.وفرح الكفار بتاك الضربة.وكانت تلك 
اولى حادثة كرثت.وكارثة حدثت.ونائبة رابت.ورائبة نابت.فضا قت 
القأوب. وضافت ا١لاكروب٠«وحصلت‏ تجربة الفارين . واتصلت حركة 
اأقارين . وا ستدقظ الناعس.وا ستودش الآدس ٠‏ وشسب الراقد.ودب 
الراكد » وذاب الجامد . وشب الخامد.وهاح الزائر. وماج الزاخرء 
وتحرك ١[ساكنء‏ وتورك الرا كن.وعقل من غذفل.وذهن من ذهل.وتوقظ 
من غفا 2 وتحفظ من هفا. وتقيض من اندسط .ودقيد من ذ شط: وشسام 
من عف.وأام من ؟ف.ورجفت الآفاق بالمرجفين.وطالت السنة 
المعذفين. فمنهم من دونب ويذنب.ومنهم من يقفول ويطنب . والعاقل 
ينجنب . ودقيم العذر لمن يذنب.ودقول هذه من الله م وعظة.وآية لنا 


موقهلة. 

لا دكفي لمث قاة ف يلا في > فجهزوها نهساراأ وص يبروا سره-ا 
بتسييرها الى بيروت . ورجوا ان تسبق ودفوت . وركب العءسكر في 
الساحل يباريها . وهي بااقرب تجارية في البحر وهو في البر 
يجاريها . فابصر ملاحوها شواني ١|لافرنج‏ لبارزتها مبرزة . 
وللاجهاز وراءها مجهزة . وكاذوا رجالا من بحرية مصر مجمعه . 
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واصبحت قاويهم يما جرى على انظارهم مروعه . فت واقعوا الى 
الماء . وخافوا على دمائهم في الدأماء ( © ) . وخرجوا الى الير على 
وجوههم . وخاذوا مكرهم في مكروههم . وقروا وقفاروا . وطاروا 
وثاروا . وآم دأفت أهد من.م ليما . وأم يزدهم دعا وهم الى ا لتجمسع 
الا دشتيتا . فظهر بهذه الذوبة الواقعة . والندوة الرائعة . ان ذواب 
مصر لم يجر منهم بالا سطول احتفال , وأم يرتب فيه على ما يراد 
رجال . واذما حدشدوا اليها مجمعة مجهولة غير عارفة ولا معروفة . 
ودهدستضعفة غير إ[افة ولا مألوفة . فلا جرم ما شاهدوا الروع 
ارتاعوا . ولما الزموا بالطاعة ما ا ستطاعوا . وكان في جملة شوانينا 
قطعة يتولاها رئوس جبيل . وفيها بحرية من ذوي التجربة والتجري 
والتجرية ما لها حين ولا ميل . فطال بأسلحةالدفاع . وطار بأجنحة 
الشراع . وفاز بالسدق وفات . وهيهات ان يدرك هيهات . فنجا 
النجباء . وآب بهم الاباء . فدقيت المرا كب الباقية . وقداخلاها 
حماتها الواقيه . فرفعناها الى البر . ورأينا الصحة منها في 
الكسر . وفرغنا من شف لامراكب في اليحصر . وهذا والمنجنيقات 
ترميهم . والمفوقات الموفقات تعميهم وتص ميهم . واالقتسال 
قادّم . والنزال دادم . والصذور تفاق . والصدور تقاق . والاحجار 
تقاقل . والاسوار تدلدل . والاطوار تضعضعم »2 والابراج القيام 
ددسجد وتركع . والاصلاد تقدح . والاجلاد تقرح . والالواح 
تصدع . والارواح دين أ ك5قاء الكفاح مؤسدومة . وااقروس بها قوارح 
القوارع موسومة . والحنايا واترة موترة . والمنايا ماثورة 
مؤثرة . وظعائن الضفائن تحدي بصليل الب واتر . وصهيل 
الضوامر . وحدقوة الحةؤود دقنضي بأاسنة الاسنة.وعنت الاعنة مسن 
الغريم ااكافر . والا وداج شاخبة كالعيون البواكي . والابشار 
دامية من الزذدوركات والناوكات الذوا كي . وهناك العقل معزول 
بالتهوور . والراي دشؤول عن التدير . والعام والحلم خالطهما 
الجول واأسدفاه والجرخي يبتدىء بدسم الله . والمنجندقي يختم بلا 
الهالا الله . والزراق بالنار يطيبالقاروره . ود رق 
الساتورة . واأسباق الى الملضمار يساورالس ور ويباشر 

الباشورة . 
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ذكر خروج الفرنج ااقتال 


ونا عثر اافرنج على داك الدثرة . ظذوا فينا |افتور لاج ل تاك 
الفترة . وقالوا مراكبهم انحل تركيبها . وكتائبهم اختل 
ترتدبها . وستجرى بها عنا الندامة التي يحدثها تجريبها . وهسام 
الآن على صوت لهم مخيف . وذوت بهم مطيوف . فلا معنى لتقا عدنا 
عنهم . ولا وجه لتباعدنا منهم . فلوخرجنا صدمتاهم . وا قدمنا 
عليهم وهفزمناهم . وخرجوا ديوما قبل العصر . في عدة كااليل 
خارحجة عن الحصر . قد التاموا واس تلاموا وانض هوا والتظموا 
وتقدموا , وأقدموا الطوارق حا ملين : والجماللات مطرقين . وعلى 
الفرق مجتمعين. والجماعات مفرقين . وبالرهق جادين . وبالجد 
مرهقين . والءةود حالين . ومسن الفقمود سالين . والمناص_ل 
منتصبين . والطوادل مقتضين . وللأسدوف مجربدين . ولاأسيول 
مجرين » وبالزةءغف ملتدئمين . وفي الحدذف مقتدمين . وبااقنطاريات 
طائرين . وبالزيارات زائرين . مسن كل مف وار وار. ومحضار 
ضار . وقجار جار . وجبار بار . وعدو عذود . وكند 
كذود :1 ودأ وي ذي دوي ٠‏ وباروني غوي . ومن كل مصمم اذا 
وثر . مصم اذا اوثر . مصم اذا نعدر . مصر اذا ذعر . هائج اذا 
استعن ..مصاكج انا :تخيدى : متتسين اذا زان ٠‏ متسنذهن اذا 
زجر . فتناودوا وتوا ثبوا . وتجاولوا وتجاودوا . ودذوا من متارس 
المنجندقات . وجذوا من مغارس الجذويات . وبذوا امرهم على ان 
الناس ناسون غارون . وان اهل البأس في خيمهم هفاجدون 
قارون . فتاقاهم منا كل ضارب الهام . ضار بالحمام . وجار الى 
الأقدام . ملب الصوت . محب الموت . مشتهر بانغناء . مدشته 
القاء . مستهتر بالبلاء . ماض بالواضي . متقاض بالةواضب 
القواضي. وكل ابيض بالبيض ضرا ب والبيض رضاض . واغلب 
المغلب قضدقاض والى الحرب نهاض . وكل معتدقل رماحه . معتقد 
مرحه . معتقد مزاحه . مهتز لط رب|ااشهادة . معت ز يأرب 
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السعادة . متمن المذون . متجن على الحذون . مضر م نار ا لحديد في 
ماء |[وريد . مغرم في تفريدق العدى يجمعم العديد ٠‏ مفرع ماء الفليساء 
على نار النجيع . مبلغ تلبية الهدى الى الصريخ ااسريع . قد تائم 
باللا م ه: وتافع باااثام ٠‏ ودقسم بالزرد ٠‏ وتدرم بالولد . وتجوشن 
بالصبر . وتذخشن بالزبر . وصال بااقضب . وجال بالهضب . وطال 
بالهندي على ١افرنجي‏ . وخاض من دم |اشرك في البحر اللجي . ذالم 
دسامع الا انين الهنية + لحنين المنية . ,وركين الا وتسان + بسن كنين 
الأوتار . وهقدف السهام ١‏ لذفيف االهمام . وص ليل ينات 
الفموة .عن خلدل اتذاء الحقدود :. وقموؤسة الامطاله وعمةيية 
الأقيال . وزئير الضرغام . وزفير الضرام . وقرعالظبا 
بالظبا . ووقع ااشبا على الشبا . وضجة الحصديد مسن 
لحني : وففة | اكتف . وتعفهفة هدي التدرت .. زتدقفية إذا: 
الطعن . والضرب . وجرجرة ١افدول‏ . وزمجرة الذندول . وهديل 
حمام الحهحمام. وهفدير قروم الايدام . ووعوعة ذئاب 
الوغى . ومعمعة التهاب االظى . ودعدعة صاع المصاع . وجالجلة 
سباع القراع . وصاصلة الزبر . وولولة الزمر . وحيعلة دعاة 
التفن , وفتسدلة وعاة ال#تصدن . ورقهوقة الرتههسسنات 
الراشقة . وهسوسة الطهعنات ١لافاهقة‏ . وه-_زهزة اعطاف 
المران . وزهزهة اصوات ااشجعان . ونعير الفالبين . وصخب 
السالبين . ولجب الجالبين . وزحير الطالابين . ونهيت ( 5 ) 
الأس ود . وقصدف الرعود . وهدد الأركان . ودهددهقة 
الرعان . وقهقهة الأقران . وقرقرة كوم اليكاء . وصرصرة بزاة 
الغزاة . وكشيدش صلاصى الضلال. وذشيش م راهل 
الرجال . ومزيز ريح الياس . وه_ زيم رعد المراس . وارنان 
المعاجس . وارزام القناءس . وهيعة الصابرخ . وصيحة 


النافخ . وزعقة الملستفزع . ونوءعقةاماستنزع . وش هشعة 
الخرصان . وزهزمة النيران . وهينمة الاجل . وجمجمة الزجل 
وت كيير الموؤمنين . وتهليل المؤمنين . وصرير اب واب الجنان 
لإشغل هاداء . وصريف أنياب الجنان للا عداء . والدعاء الى 
اللقاء . والنداء الى الارداء . وارتفعت الاصدات . واشتبهت 
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الأحياء والاهدوات:.. ووقتسع اصسحابنا فيهسم وقبوع الثار في‎ 
الحطب . واروهم في مرايا البيض وجوه العقطب. وولوا‎ 
مدبرين . بعد ماتواوا مديرين وجذودنا دش لهم . وجدوننا‎ 
انلدي واتيوتا عد رضهم.. ولدوضا «تشمحيم .. وعاف را الى‎ 
وفيهم ندوب وعليهسم ذوأدب . وايدي الردى‎ ٠ اليلد . عادمي الجلد‎ 
بهم أوا عب ومنهم أواغب . ودخل | اليل . وعمهم اويل . واسرنا‎ 
منهم مقدمين . ثبتوا على اللموت مقدمين , وممناسر فذسر قومص‎ 
عظديم . دل شيطان رجدم » فترك في قيد | سار » لوك شف عن حاله‎ 
بالنهار . وكان الماك الظاهر غازي . ام يحضر فيما تقدم من‎ 
المفاري . فرأى ان يحدقف قا سمه دقدّله . فضرب عذقسه يحد‎ 
نصله . وكان المركوس شبيها وفي الفرنج وجيها . فظذوا أنه هشو‎ 
لاشبه . وبات اهل الكفر بالعمى والعمه . ثم عرف ان المركيس في‎ 
نوس ل يدك وله يدك ولا عن الكبباعه لد مسطت: : بردم كان‎ 

ماقدم . ومن تقدم على غرة تندم . 


ذكر ماديروة هي الرأي ورآوه من التديير 


ونا أعتع اليلد وازضع الدلد .وا ركع | لعدوورولم:. فهر 
الفسكن وهم واحتمعامراة :»يحون الافبلات » ولا يكرفون 
الفوات . وقالوا مطاولة ما ذقصر عنه تتعب . ومزاولة مالايزول 
تصعب. ٠‏ ومحاولة الممتتع محال ٠.‏ ومطال غريم هذا االتسع 
قطال.- .وما يتسع انا قي هذه الحلبة الضرقة مجال.: وهذا ااسلطان 
جلد على المصابرة . مجد في المكايرة . لادكترث بالكارث . ولا يدل 
سمعه حديث الحادث . ولا يبالي يمن بلى ٠‏ ولا وفكر فيمن ولي أو 
ولى ». ولا راحة له الا في التعب ١‏ ولا يدام له نصيب سلامة الا مسن 
النصب . وكل ما جرى الى الووم منا ومنالق وم لميرعه وأم 
يردعه , وقد قيل اذا لم تستطع شيئًا ٠‏ فدعه . ذكيف السميل الى 
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استعطافه 2. وماالتدبير في ارس ة3سعافه . ويسم نت وسل 
ونكت وصل . واذا عرفناه ان الداء يعضل . والخطب يوشكل لعله 
يحذوي الاإقامة وميرحدل . فاطلمع على مأ أسروه » ومسار فِة ما 
امروه 2. وهمه ما به هموا .و آله ما يهالموا. فراسسيلهم بالهدبات 
وواصلهم بالصلات ورغبهم فيما عند ١اله‏ من الزافى ووعدهم بكل 
ما على أملهما وف . وقال لهم كيف نذلي هذا المكان . وما استفرغنا 
قٍِ شفله الإامكان 1 وما استدفدينا قف مضادقته أأوسع 4 ولا احدسنا 
بعد في محاصرته الصنع , ولا زح ف اليه ا لجمسع ٠‏ ولا فز منه 
المنم ٠‏ وله اصاينا من مكر اهله مكروه ٠‏ ولا ورد الصير منه دشفاأة 
شفاهه مشفوه . وكيف تجري بنا الخيل عنه قبل التجريب . وهذا 
الارب ما يخطر بخاطر الاريب . وما عذرنا الى ١١له‏ والى ا م سالمين 
اذا تركناه 2. وكوف نةول فاتنا هذا القنص وما أدركناه . واافرصة 
اذا فاتت لا تدرك , والبغية اذا واتت فحقها تماك .2 وذواظر الناس 
الم ما سرون منا في صور صدور 0 وهذه الظلامة المدلهمة لا يجاوها 
الا ذور . ومن لا يتعب لا وسترح ٠‏ ومن لا يحتارق من ١اوجد‏ لا 
وقترح . وان تجدوا تجدوا . وان تردوا عن المنهل العدى 
تردوا . وان تصبروا تصيدوا . فارجووا الى ١‏ اله وانيدوا . وه ذا 
الراجل متواصل . والغرض به حاصل . ونحن نقسمه على المجانيق 
وذوبها . وذلزم 325 منهم ملازمة الدقعة التي هو يها . وهذا اليرج 
قد ارذفع . والوسع قدا تسع . وقد امتلأات بالرجال طدقاته . وتوالت 
منها في الكفر شقاته . والنصر قد أن أن تطيب ذش قاته . والمركيدس 
ابعده اإله قد قرب أن تخونه ذقاته . ورأينا طول الارواح . لاا لتطاول 
الى الرواح . وفي التثبيت على المقام . التوثب على المرام . ثم اخرج 
المال وصيه من اكياسه . وفرقه على ناسه . واذفقه في اهل باسه . 
وواصل البذل وهجر العذل . وملا الايدي بالغنى . وروح الرجاء 
نجح المنى . وامر فامتثل وقال فقبيل . ونادى وسمع . وحدشر 
فجمع . وعادت عادة الحصار . واسعدت سعادة الانصار . 
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2 05ت 
ذكر فح حصن هونين 


وورد الخبر عن هونين انها هانت . ودنا امرها ودانت . وان طروق 
فتحها بانت . وانها عنت فان الطاف الله اعانت . وانها بذالت 
ماصانت . وام تبق لاكفر على ماكانت وان شدتها لانت . وكان 
العلطان قك وول ميا معدن امراقة . واهده معدي حنية وغظلها نه 
فلبث الى هذه الغاية . يصبها بسهام الذكاية حتى طلباهلها 
الأامان على الوفاء دما دشترطون . وديدشطون منها ولادشتطون »2 
قا ولماقًاا وا امهاونا حت تفلم ماك ون هن صدور .. ودكد كب :هينه 
الامور 2 فان اخنتموها اخذدم هذه . وشفعنا امرالسلطان يذفاذه . 
وان خليتموها فياهوان هونين . ونحن نجعل على هذا عدة مسن 
الاصحاب مرهونين ٠‏ فندب |اسلطان بدر الدين دلدردم الياروقي 
رومن :كاير عطحائثة: زاكارع اأضراقه .:واموة حا ستزاليه 
وا ستزلالهم . والامان لذسائهم ورجالهم » فمضى ورغبهم في الامسن 
واأسلاهة ء وذوفهع عقني الدسرة والنداامة ٠‏ وقال لهم انتدم بين 
حصنن هيما كشن واشاس: وناذا كسدتووة اذا كساب وها ركه 
وبان الياس , واذا ابيتم الس ليم عدمتكام سلامتكم » واقمتم 
قيامتكم . واستياحكم | اسلطان واستباكم . وكرهكم واباكم . وحل 
بالقدل حبا كم . وذل شباكم . فما زال يرغب ويرهب حتى رغب وأ 
ورهبوا . واخذوا الامان على ان يذهب وا . ووصل الخبر الى 
ااسلطان وهو قن محاهرة هدو عقيم ‏ .و1قائلة انلها تدهم .. 
والى ماعتد االة.من ثهره مسد ..وتساعت هونن دما شهما صن 
عدة ونخيرة . وقوة وميرة . والات وادوات كثيرة . وتسلمها بيرم 
اخو صاحب بانياس . واستشعر |افرنج منها الياس . وكاتث قد 
بقيت من الحصون التي تعذر فتحها . وبرح بالقاوب برحها من عمل 
صيدا:؛ قلعة ابي الحسن.وشقدف ارذون . ومن عمل طيبرية والفور: 
صفد. وكوكب .وهما من ١حكم‏ الحصون وقد وكل بهما اميرين ٠‏ من 
خواصه كبيرين . وقد ضيقا على من بهما من العاوج . ومذئعها مسن 
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الددول والخروجح . واقام الاسلطان عا تس ول محاصرا /. وألدين 
الحندف ناصرا . وليد ا شرك بمطاولته قاصرا . دقاتلها دكل سلاح . 
ودقايلها دكل كفاح . حتى كادت دس تكين . وشدتها تلين وابيتها 
قدين وسريرها يبين . وكان قد دخل كاذون . وظهر من سر ااشستاء 
المكذون . ووقبض اليرد الايدي عن الانيساط . واعدم الهمم دواعي 
الذشاط . وعادت العزادًم المت وهجة دتبرد . والصرادّم المتأججة 
كفم والتكواف ااتشسركة تحمس ..والحسات الشقظة شيرق : 
والضرام المحتدم يخدو 1 والحدسام المخذم يذدو : والطباع تتكره . 
والسباع تتأوه . ومناوية القتال تخت ل . ومعاقدة النزال تنحدل . 
فلحاهم ا اسلطان على مالاح .وعرفهم ان في الصبر ااقفلاح . وامرهم 
بالاقام والاستقامة على الامر . وانه لاظفر الا مع الصبر . وان 
الظلم تنجلي عند تجلي ١افجر‏ . وكان في الأمراء جماعة منتج ون 
منتذون . آبت أمانتهم في حمية الدين أن تذون مقيمون على ١اكريهة‏ 
ولاكراهة منهم المقام . ويحبون ان دقام وظيفة الانتقام ودؤْثشرون 
بانفسهم في طاعة ١‏ لله وموا فقة الس لطان . وعصيان ١‏ اشيطان في 
مفارقة المكان . قاذا ارجف بالرحيل رجفقوا . وسخفقوا رأي ال م سير 
به وضهعذفوا . واضطرربوا واضطرموا وتذمموا وتلوموا . وقااوا كيرف 
ندترك ماحويناه . وندوج ماسويناه . ونذشر كفرا ط ويناه ونهجر 
خيرا ذويناه . وندا وي توحيدا شفيناه . وذش في اشراكا ادويناه . 
وماللراحة اليوم طالب . الا وهو غدا بالتعب مسطاوب . ومن امسى 
وهو الآن غالب . يوشك اذا ولى ان يصدبح وهو مفاوب . وهذه 
صدورة صور قد دشوهت . وموارد قوتها شفهت . واذا تخلينا عنها 
وخايناها ترفهت وا ستفرهت . واذا حامنا عنها سسدفهت . وهبت مسن 
غشية خشيتها وتذبهت . وتارك المصايرة مصاب . والاخذ مال ثايرة 
مثاب . فمنهم الامير طمان بن غازي مااطمأن يوما في الفزو 
ولا سدكن . وعز الدين جرديك الذوري كم جرد على ا عناق ا مشر كين 
سدفه الذي به تمكن . وهما همامان مقدمان مقدامان . من عادتهما 
الوثبات على ذبات العداة يرومان ااثبات ولايريمان . وجماعة اخر 
بهما يدشبهون . وبااكريهة لايتكرهون . واما الباقون فانهم احبوا 
البقاء . وابغضوا الأقاء . واتقوا الاتقاء . وابو الا الاياء. وقالوا قد 
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لفينا : وما دلفنا , وجرحنا : ومارحجهنا 1 فلأورحناًا سترحنا 1 نسم 
عجنا ورجعنا . ومانهن باول واضع للاصر . راجمم عن الحصر . 
معدتف الدقل . مستعدف من الذقل عامل بمحض أ لحزم : عاام دوقت 
العزم . هذا وقد علم ماعرا من ضير وب ألكروب 1 وذلم مابرى مسن 
غروب الحروب : ودقدر مأهدم من ميانى ١‏ أيلد هدم ١‏ كثر منه ميساني 
الدجلد . فقال ١‏ اسلطان دل نجد في ١اقتال‏ اياما . وذقدم بأسا وا قدا ما . 
ونزحدف بجميع رجالنا . ونصدقهم في نزالنا . وذقاتلهم مسن جميع 
الذواهي . فأن تعذر لاح العذر للاحسي : وأصيح الوعءس_كر وقد 
استعد . وامتد قبالة ا|اولد من اليحدر الى اليحدر والنصر اسستمد . 
وركب الامراء باجنادهم ووةفوا . وأ دمر لهم ورق الحدي الا حخضر 
فقطفوا . وتناودوا ف الزدف . وتعاقدوا على الحدف . ولما ترجلت 
طادّفة قادلت دم رجعت . وجاءت الطادفة الاخرى فصدقت وقرعت . 


وصارعت وصر عت . فلم يرا شد من ذلك الووم . في وقم|لقوم . 
واجترأ ا صحاينا . وراض جماحهم ا صحابنا . وخاضت خيلنا في 
البحر ذاف منهزميهم . واقدم من ا حجم منا لااحجام مقدميهم . 
فحيذئن ظارت الحين من السهام زنابيرها : واسعرت الحرب يضرا م 
الضراب مسا عيرها . وامتلات اأسعير بقتلاهم وقالت هل مسن 
مزيد . وفتحت الجنة لمن باع ذفسه بها فقالت هل من شهيد . 
واذقضى ذلك الدوم وقد كلت الا سلحة . وملت الاجنحة . وانهاضت 
قوادم الانهاض . واذفضت الجموع من اقواء القوى والانقاض . 
وبات الناس على ضجر وضجاج . ولجب ولجاج . فاو عاودنا ١لبلد‏ 
بمذّل ذاك الدوم اياما . لذلنا من فتحة مراما [كنهم اصبدوا على سام. 

والموا بابداء الم . وقااوا:قلت كثرتنا . فلو ا قيلت عثرتنا لانجبرت 
كسرتنا . وفينا الجريح والطليح . وحتى متى لاذستريح . وقد توا لت 
الامطار قلامطار . وعلينا هذا الحصار صار . وكانت الج راحات 
دثيرة . والاحتياجات بها مثيرة . ومثم البرد من العمل . وامتتئع سد 
الذلة وتسديد الخال . ومازااوا يرا سلون ١!س‏ لطان ويشيرون 
بالرحيل . ودقواون لاتتعب على تحصيل امستحيل . ولاتذهب الايام 
في ابرام المستحيل . ودعنا ذنستجد دعه . وذسترد قوى عند لطف ١‏ لله 


مودعة . ودذشتذل دفتح الادسسر وهو 0 5 ودوؤحكر الدشاغل دمأ لوله 
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يتعسر . وكان السلطان في تاك المدة . اذفقاموالا كثيرة على داك 
الالة والعدة . وماامكن ذقلها . ولامكن من ذقلها ذقلها . ولوادقاها 
لقوي بها الكفر . واشتغل بسببها الذكر . فرأى ذقضها . وفك 
بعضها . واحرق منها ماتعذر حملها . وشتت بعد التجمع شملها . 
وحمل بعضها الى صيدا وبعضها الى عكا . وجرت اعاجيب ماتكاد 
تحدكى . وسر ذاك الرحيل قوما وساء قوما فأضحك وادكى . وتأخر 
السلطان وتباعد عن قرب ص ور الى المنؤلة الاولى ويد ايده على 
جميم الاحوال طولي ' فشرع العسكر في الانصراف . وتزود للاذفكاء 
والاذكفاف . واخذ الجمم في الافتراق . وانتشر في الافاق . وذهب 
من ذهب على م واعدة في المعاوده . ومدسارعة في الرجهوع الى 
المساعدجة ٠‏ وودع الماك المظفر تقي الدين من هناك . واوعد ب و عل 
عوده الاشراك . وسار على طريق هونين الى دمشق مغذا . وسارت 
معه عساكر الموصل وسنجار وديار دكر ٠‏ وكل طير منهم ١‏ شتاق ا لى 
وكره . وماعرفوا ان هذه الراحة ١لقليلة‏ تعقيهم تعبا كثيرا .وان هذا 
الهدو الذي مالوا اليه يصير لدثيث حر كتهم مثيرا . ودفي الس لطان 
يلوف على ماتركه . ويتأ سدف على اافتح الذي ما.ادركه . والنين 
اشاروا بهذا الرأي دسهلون الصعب . ويهوذون الخطب . ودِق واون 
ذمضي ونوعود . ودساعدنا السهود . وتنجدنا الجذود . وتتحجدد 
الجدود . ودورق العود . وتصدق ١لوعود‏ . واذا اقدِلالربيم . ١قيل‏ 
الجميع . وطلب الزمان . ووق الضمان . وامكن الاسهاد وساعد 
الامكان . ومازااوا بنا حتيى رحننا . وعلى الرأي الرائب منهسم 
احدلنا . ولواقمنا لقمنا . وقمعنا العدو ووقمنا . لكن ١اله‏ قدر وقدره 
محدوم . وسر غيبه المكتوب في | الوح المحدفوظ مكدوم . واراد ولامرد 
لراده . وقضى ولا محيد لما قضاه في عباده . وان تبقى ص ور في تاك 
الحالة الكفر وكرا . وللمكر مكرا واأشرك شركا . ولنار جهذم 
دركا . وقدمنا عن صور الارتحال . آخر شوال . غرة كاذون ١اثاني‏ 
وعم البرد في القاصي والداني . وتوحمت السماء من حل وامل 
اأسحائب . ودودلت الارض من س وادّل المذانب . والذكب الرياح 
عواصف عواس ف . قواصم قواصف . والسحب الدلاح ( يو ( 
هوامل هوامر رواعد رواعف . واليرد قارس . والماء جامد جامس . 
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وااشتاء شتات بتّات . وما مع مقامه وذباته مقسام وذيمسات . وسرنا 
عباديد في ابابيد . وبين جليد وجلاميد . على الناقورة وط ريقها . 
والادثقال قد ا زدحمت في مضدقها . والاحمال تت وا قمع . والاجمال 
تتقاطم . والأسدل تدسد . واإسايلة ترتد . وساكت الخيل الجيل . 
وقلع لدي قرحا روف الى | كيم ورهن رقاشر الل د ال 
تدلهن ٠‏ ودقدم مسن سدق وتملص . ووص لتنا الى عكا في ثلاث 
مرا<دل . وقد غطى بحر عسكرنا السادل . وخيم ١‏ أسلطان على ياب 
الدلد يجانب الل . نامي الفضل . دادم ااذكر في تدبير الأمر وتدمير 

الدفر . وادذقا من االه بانجاز النصر 


ذكر الحادية الذي دمت على محمود أحي جا ولي حنى 
سد شهد هو وأصحايه 


ودوم رحيلنا من صور نعي محمود أخو جاولي . وكان مسن جملة 
الامراء اعف ولي ولي . وعاش مجاهدا زاهدا وعدشه زهيد . وقضي 
صايرا مصابيرا وهو سعيد شهيد . وسبب ذلك ان ااسلطان لعلمه 
بديانته وأمانته . وبأسه ودسالته . ودقظته ونهضته وحزا مته . وكله 
بحصن دوكب الذي على الفور. وكانت فيها دمارة الاس_بتارية 
القريبة الجور البعيدة الفور . وقد تمنعوا بشدتهم . وا شتدوا 
بمنذعتهم . وهو حصن لايرام . وركن لايضام . ومعقل لايسامى 
ولايسام . وذروة لاتفرع . ومروة لاتقرع . وعقيلة لاتفترع . وبكر 
لاتخطب . وقلعة لاتطلب . ولما ماك | اساحل . وهاك الباطل . ونظمت 
الحصون في ساك الحصول . وظفر الاسلام بالافتح المأمون 
والمأمول . وافتتحت طبرية وأعمالها . وتماكت اغوار داك البلاد 
وجبالها . تمنعت قلعتا صفد بالدا وية . وكوكب بالا سبتارية . وتعذر 
فتحهما . وتعوسر منحهما .وقةف أمرهما . وأعدى البلاد ضرهما . 
فرتب على صفد جماعة يعرفون بالناصرية . من أهل الابية والنذوة 
والحمية . ومقدمهم مسعود الصلتي أصلتت سعادته منه سدفقا 
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إصليتا . لادافت عن اقاء العدو ليتسا ٠‏ ورئساب على ذوكب هذا 
محمودا .وكان بهما أمرالحدفظ محمودا .وذآاك بعد ال5كسرة . وصحة 
النصرة . فأحاطا بالحصنين واحتاطا . وظهرت كفاية كليهما يما 
تعاطى . وكان الحدفظ مستمرا . والاحتياط مستقرا . حتسى أذس 
محدمود بضعف أهل الحصن . وظن أنهم في غاية |أوهن . وسكن إلى 
سكونهم . واغمضت عينه لتوهم | غماض عدونهم . واسترسل فيمسا 
حزب . وا ستسهل ما صعب . وأخل بالحزم . وخلا من العدزم . 
واحتقر عدوه . وحسب من العجز هدوه . وكان مقامه بحصن قريب 
من كوكب دقال له عقر بلا . وقد أقام يه جاما جامعا فيه ماأمر 
وحلا . وكان ذا دين متين . ومكان من الذسك مكين . وهو وسهر 
أكذن الله فكوهنا . رقن صول هذ لهو سهد :وا سهاتة من حصولة . 
يحفظونه بقوة الله وحوله . فلما كان آخر ليلة من شوال . وهي ليلة 
نات أهوال . مظامة مدلهمة كافرة مه كفهرة . ليلاء قتماع . يساردة 
مقشعرة . أذوارها باشدة . وأذوا وها جائدة . وهمزيع جتنحهما 
دجوجي . وهزدم ودقها لحي . وسحبها سحم . وأقطارها دهم . 
وصبيرها صيب . وصذيرها مشيب . لاوفرق فيهاالسماء من 
الارضن. :ظامات يعقنها قوق يعدن خدرع افدل كوكبي وقيت 
السحر . والئاس رقود والحهس راس هج ود . والجذود جم ود . 


والاذفا اس دود . والومم رذود 1 والسدوق اسرار : أض مرتها 
القمود 5 و ألعدم قد دنا منه ١‏ أوجود ه قما أدس محم ود المحدمود 5 
وأصحايه الهمود الا بالفرنج وقد سساكوا اليهم 1 ويروا عليهم 5 
فقصروا عن الامتناع . ولم يقدروا على الدفاع . فجاءتهم السعادة . 
وفجانهم ١إشهادة‏ . ودفي الامير حتى استشهد محص ورا . وكان 
أمر االه قدرا مقدورا : وذقاوا الى الآلعة ماوجدوه من سلام 
اليتار 5 والندب المفوار : وال سد اللأأرسد . والأحمى االأاحمد 5 فق 
م سما ده فارس سن ذوي النجدة 1 والياً س وااشدة 5 فسد الط ردق 
بمضايقتها عنها . ومنع من الدخول اليها والخروج منها . وام يزل 
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عليها مقدما , ولحصرها مسكّدرما. إلى أن بسر أله فتحها . وسهل 
للآمال فيها نجحها . وسنذكر ذأك في موصقة , وكوف أشر ق ص يح 
النصر من مطلعه . 


ذكر مأ حقدريى) ف كل نزولا اسلطان على عكاأ ف شل ع4 و فيمذ من 


دون 


استأنن الماك الظاهر والده في العود إلى دلب فأذن له وودعه . يعدما 
أمره دكل ما يجب تقديمه من الا ستعداد قامتدله واتيعه . وودع الماك 
العادل وأوجه إلى مصر . مستقريل الظفر والنصر . وأقام الماك 
الافضل بعكا مستقلا بالأراء . ومستهلا بالألاء . مسديدا يتدبير 
أسباب الهدى . مستعدا لتدمير أاحزاب العدى . وأقمنا بالمخدم 
لخدمة | اسلطان ملازمين . ولاقامة شرانطها مدا ومين . وكل يطلب 
اننا في الانصراف . ويستدقيم على نهج الانحرا ف . حتى خاف من 
عندنأ من الجند . وثقل علينا عبء ا لبرد وتنا وحت الهوج . وترا وحت 
التاوس ١‏ ورجت الدروج ٠‏ ونحت الذؤوج : وارتصز عجساج 


الاوطاف : ودتقطعت الخيام ودقلعت الاوتاد , وتدالت يأهراد الهليد 
من اليرد الآكام والوهاد . ومال بل وقسام عم ود اأسرادق ٠‏ ودام 
توا صل الدوارح والدوارق . ودخل ١اسلطان‏ الى المدينة . وسكن بها 
ق كدف السكينة . وستقهما "على النضية ال سؤيينة » دقنسا الصهة 
المتينة . وشرع في إعداد العدد . وا ستمداد المدد . وابرام معاقد الحل 
والعقد 7 واحكام قواعد الدين والمحسد : واحياء سنة الس ماح 
والفضل . واعلاء سناء الاحسان والعدل . وافادة ا اكرام واكرام 
اأوفود : واعادة مأ بدأ فهة من أفاضة الحصحود 1 واجازة الراجين , 
واجارة اللاحين : واسعاف العافين 5 وابيعاد العادين ,1 وادناء أهمل 
العلم 5 و غناء دوي العدم . وانجاح المقاصد . وانجان الموا عد ,5 
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هاي 
ذكر رسل وردوا في هذا التاريخ 


وكانت رسل أفاق من:ا لروم.وخرا سان.والعراق . عاكفين على بايه . 
قاطفين جني جنايه ٠‏ واقفين لرفع حجايه . مستسعفين لنعمائه . 
دستعطفين لابائه + متعرضين اكوايه + متشرعين فق خطاية . 
وكلهم يهنئه بما أفرده اله بفضيلته . وخصه بنجح وسيلته . 


وأقدره عليه وقد عجز عنه الماوك . وهداه الى سبيله وقد تعذر 
بهم اليه ااساوك . وهو فتح ااقدس الذي درج على حسرته القرون 
الاولى . ودتقاصرت عنه أيديهم المتطاولة وتمكنت مده يده الطلولي :5 
فما منهم إلا من يعترف بدمنه ويغترف من يمه . ودقر بحكم النزيل له 
وينزل على حدكمه . ويخطب الصدا قة في الصدق . ويدةق الملظاهرة 
لاظهار الحق . ويدذقرب بالوفاء والوفاق 5 ويتيا عد عن ااشقاء 
وااشقاق . ومن جملتهم رسول صاحب الري قتلغ اينانج بن 
بهاوان . ورسول قزل ارسلان ال استولي على ممالك:هم_زذان. 
واذربيجان.واران . وهو عز الدين الطالبي الطالب العز . الراغب في 
الفوز. فما من دوم يمضي . وشهر يذقضي . الا ويصل منهم رسول . 
ويتصل به سول . وتتجلى غمة . وتتجلى نعمة . وتتجه موشرى 
وتستدوشر وجوه . ودكف مكر وديكفي مكروه . ونظر في اح وال عكا 
فرتبها . وفي أمورها فهذبها . وفي مضارها فأذهبها . وفي منافعها 
فقربها . وولى عز الدين جرد يك بها واليا . وأعاد عطلها بفضل ولده 
الماك الافضل حاليا . حاليا . ووةف بها وقوفا . واجنى المس تحقين 
منها قطوفا : وأسدى معروفقا . وأعطى ألوفا . وأرغم مسن الأعداء 
أذوفا . وكانت فتوحه لهم حتوفا . ووقف نصف دار الاسبتار رياطا 
للمتصوفه . وللوا فدين من أهل الطريقة والمعرفة . ونصفها مدرسة 
المتذقهه . والطابة المتعففة المتنزهة . فجمع بين الءام والعمل . 
والنجح والامل . وكتب الرزق لهم إلى كتاب الاج ل . واتخذ لطلب 
مرضاة الله دار الاسقف بيمارستان المرضي . وأتى بكل مايحيه الله 
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ويه درخضي : فلم يدق سنة الا خلدها . ولامنة الا قلدها ” ولا أجرا 
الا أجراه . ولاهدي الا أهداه . ولا أمدرا الا أمدره . ولا دارا الا 
أدره ٠‏ ولا فريضة الا أداها . ولا فضيلة الا اتاها . ولافرصة 
صواب الا انتهزها ولاحصة ذواب الا احرزها. ولارهم فواضل الا 
اذشرها وذشرها . وله أمم فضادل الا دشدها وحدشرها . وماترك 
قارنًا الا قراه . ولاراويا الا ا شيعه وأرواه . ولاحافظ حديث الا 
ولاناظم مدافح أله نخلم له المناتح . ولام وا فيا دقريضن الا وق 
قروضه . وأعجز عن !لاقيام بحملي حمده نهووضه ٠‏ وتقدم إلى ١‏ لوا لي 
بالتردد في الاءعمال. وتفقد الأاحدوال ٠‏ وسدالخلة وتسديد الاختلال 

وتعلدل ١‏ سدقم ودس قديم المعتل , وتدالدل ا لءقفد وتدعقيد المنهل. 
فاستقرت دولايته الولاية . وا ستمرت لرعيته الرعاية . ودرت أفاردق 
الآفاق . ودارت أسواق الارزاق. 


ذكر وصول أخي تاج الدين آبي دكر حامد من 
دار الخلافة الرسالة في العتب على احداث قلت . 
وأحاديث نزقلت . ووشايات أثرت وأرثت . وسعايات في 
ااسلطان عثت . في الاحدوال.وشعثت .وذاك في شوال . 
ونحن على حصار صور ونزاع ونزال. 
ذكر السيب في ذاك . 


8 دم ا افتح الا 5بر 8 0-6 وعم النجح الاظهر 8 وقطعدابر 
السلطان باذشاء كدب الدشادر الى الافاق : وتقديم ا لدوشرى به إلى 
وسدمو وسيدم . قلا يجب أن دكون مد شر دار ا لخلا فة , دما انزله اإله 
لنا من الرحمة والرأفة . الا امن هو عندنا أجدل وأجلى : وأعلم 
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اد هك 
وأعلى : وأجمم افذون اافضادّل . وأعرف يأداء الرسادل . قلا ديوجه 
بهذه الكرامة الا الكريم الوجيه . ولاينبه لهذه المقامة الا القويم 
النبيه . ولايرقع العظيم الا بالعظيم الرفيع . فان الشريف يتضع 
شر قه دمقارنة ال(وضيع . فقال هذه نصرة ميدكرة بكرت . وموهية 
ميسرة بدرت وندرت . فنحن نعجل بها دشيرا . وذوخر للاجلال كما 
ذكرت سفيرا . وكان في الخدمة شاب بغدادي من الاجناد . قد هاجر 
للاسترفاد . وتوجه بعد وصوله . ونبيه بعد خم وله . فسأن في 
الدشارة الى بغداد . وزعم انه يدا وم اليها الاغذان . وشفم له جماغة 
من الاكابر حتى خص بأشر ف الوشائر . فقلت هذا لايحصل له 
وقع . ولايصل اليه ذفع . والواجب ان دسير في هذا الخطير خطير . 
وفي هذه النصرة ااكبرى كبير . فان الرسول من يندب التفهديم 
والتفخيم . ويرتب في الامر العظيم التعظيم . ثم سر المندوب . 
وشغلت عن ارسال سواه اافدتوح والحروب . ونا فتح البيت ا مقدس 
أرسل ددشارته نجاب . وذفذ بها كتاب . ووصل الدوشير الجندي . 
فلم تجل به على كقَوْالجلالة من الهدى الهدي . وحدقروه . وما 
وقروه . فانه كان عندهم بعين فنظروه بتاك العين وحدوه بما دلوق به 
من الرقة والعين . وذقم على ١اسلطان‏ ارسال مثله . وانه لم يعصب 
المنصب في تاك الرسالة ياهله . وتسمج المندوب بكلام اخذ عليه . 
وبدرت منه أحاديث ذسبت اليه . وقال في سكره . وحالة ذكره . ما 
يعرض عن ذكره . فخيل وموه . وتذكر وتكره . وظن أن اكلامه 
أصلا . واقطعه منا وصلا . وانهيت الى العرضي الا شر ف مقالاته . 
وعلامت جهالاته . وتجني على ١اسلطان‏ بارساله . وطرق الى هداه 
ماأذكروهة من مقال المدكور وضلا له . ووحجد الاعداء حدندذ الى 
اأسعاءة طودتا ع .وظلدوا التدمل ااممةسهات وبا لقدطة #فسار ةنا 
واختلقوا اضاليل . وافةوا اباطيل . وقالوا هذا يزعم انه بقلب 
الدولة. ويفلب الصولة . وانه ينعت باءماك الناصر نعت الامام 
الناصر . وبدل مما له من قوة والءدساكر . فاشقق الددوان العدزيز 
على ١اسلطان‏ من هذه . ويرز الامر المطاع بارسال اخي واذقانه . 
وقالوا هذا تاج الدين أخو العماد . يكفل لنا في 5ش ف سر الامر 
بالمراد فان اخاه هناك . مطلع على الاسرار . وهو منتظم في ساك 
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الاولياء الايرار . وعول عليه الدووان العزيز في السقارة ٠‏ ورك مهسة 
جواب الدشارة . وكتبت له تذكرة بم وجبات مقاصد العتب . 
ومكدرات هواردااقرب . والمخاطية فيها وان كانت حسنة خشنه . 
والمعاتية مع شدتها العواطف“الامامية لينه . وذشر الاعتاب في طسي 
العتاب . وروح الارضاء في شخص الاغضاب . وبرد الموهبة في برد 
المهاية برد ظن الخطأ الى دقين الاصاية . 


وشرف من الددوان الأخ . فسار وهو ذب ذخ وقساد 
أصحب خيلا » وأ سحب من التشريف والانعام نيلا ٠‏ والحصف مسن 
ذور الاهبة العباسية نهارا وليل ٠‏ فوصل السير بااسرى وقطع 
الوهاد والذرا وجاء الى دمشق بشارة رائقة وبشارة رائعة وا شارة 
رادعة وشعار مهيب . وشرع مصيب . وهيبة روعة ا مامية 2 وهيأة 
عصمة عصامية وفرند ندوي لايذدو » وزند وري لايكدبو ٠‏ ولأسان في 
الصرامة جري ٠‏ وجنان بالشهامة حري.ويلاغة يابلا غ . ماليوس 
بلا غ.وفئة وافية وصيفة بصياغة كل غريبة قول 2» ورغيبة طول . 
وكافلة كافية وسني ذور وقار وستعير منه سنير . وثبات خاق يتخاق 
به ثبير , وكان قد عاد المندوب ناديا عاديا . جاحدا للنعمة شاكيا . 
ذاكرا أنه عدم الحفاظ . ووحد الاحفاظ . واكثر الكلام فما حسرك 
مام ...قال 21و الغماق قن وضال :دكل عت همكن ...وخطن مقسن. : 
وغضب مفض . وافظ فظ . وحض على غير حظ . ومعه الملامسات 
المؤلات . والظلامات المالماث . ؤقلت له : | سدكت وأاصمت 4 ودمااك 
من وسم الوصم مت ؛ ولاتدخل هذا الباب واخرج ؛: ولوس هذا 
بعشك فادريح- وقلت الاسلطان سمعا وطاعة لأمر الددوان فان اظهار 
سر العتب اك من غاية الادسان ؛ فقال : نعم ماقلت , وقد طلت 
بارسال أخيك وطلت وما! سعدني اذا شرفت بالعتاب . وا سدفت 
بالخطاب ٠‏ والمماوك يذفعه التأديب . ويزعه التهنذيب . على أننا لم 
نأت الا دل ماوقى الهدى . وأضدف العدى . وكف |!ك5فسنر . وأنضنى 
الدين . ومازلنا في طاعة أمير المؤمنين مجدين . أما فتحنا مصر وقد 
باضت بها دعوة الدعي وفرخت . ما استاذفنا بها تاريخ الدولة 
الفراسة :يعن ان كانت سكين دسزا فنا ارعت: .اها | سخخاصت الدمن 
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والدعي بها داع ٠‏ والهدى فيها ناع . وللضلال منها راع . أما 
أرحت من رق١اشركاالساهل‏ . اما ازحست عن لسو الملك 
الباطل , أما فتحت البيث المقدس والحقتة بالبيت الحرام , والدفته 
رداء الا كرا م.وا عدت الى الوطن منه غريب الا سلام . آأما رعت الغرب 
يغرب عزمي . ووزعت الشرق بشرع حكمي ,» وماتعيدت الا 
بالعوودقة للداار لعز 8< زغزة | لقنطرة قب كنة مقي 0 العريزة + 
فأهلا وسهلا بالرسول . وبااسول وحيبا ومس رحيا بسالا قيال 
واأقدول . وماأتى الا بالحب والحدور . ولامرار الآهور . ولاظهار 
سن ١‏ اتشروو رو البساوق كسام اذا ترقة ::والفححسادق يراع اذا 
وعد . وماأسرنا بالوا صل وأوصلنا بالمسرة , وآبرنا بالجد واجدنا 
باميرة . وسمعت منه كل ماهدى سدمعي . وابدى لمعي ٠‏ وجمسم 
شملي . وشمل بالعز جمعى ؛ وما قرب اخي واأصبحت أقدومه 
اتحفى قافر 1اسيلطان الأجراء على مرا ضهم سا سةقيالة :وده 
لجلالة قدومه باجلاله » ثم ركب ودلقاه بذفسه 2 وخصه من دتقريبة 
تانهة: ولو يراب ككييى ازا ء يواشم العمميان: وياد 
الكفار . ومواهليء اقدام ذوي الاقدام . ومواطن دسالة اهل 
الاسلام . ذم نزل وانزله با[قرب وعقد له ببالحيباء حد 

الحب 2 وسفر وجهه لوجاهة|أسبفير . وأحل محل التب_وقير 
والذوفير 2 وتبلج له صبح التبجيل . وتأمل منه نجح التأميل . شام 
حضر عندن . وقد ادلي مدأاسهة لي وله وحده ؛ وأدى الأمانة في 
مشافهته 2» ووجه مقاصده في مواجهته واحضر التذكرة وقد جمعت 
المعرفة والذكرة 2 فقرأتها عليه بفصولها وفصوصها.والزمته دكمي 
عمومها وخصوصها ٠‏ ووقفته على ظواهرها ونص وصها ٠‏ وكانت 
في ١اكتب‏ غلفلة عدت من لكاتب غلطة وخيلت سقطه 2 ودليت 
سخطه ؛ وقال ان الأمام أجل ان يأمر بهذه الالفاظ الفظاظ ٠‏ 
والاسجاع الغلاظ فقد آمكن ابداع هذه المعاني في أرق منها افظا 
وارفق وأوف منها فضلا وارفق ٠‏ ومعساذ الله ان يحب_ط 
عملي ٠‏ ويهبط أملي, وأامتعضص وارتمض.ثئم أاعرض عماأ عرض 
ورجع الى الاستعطاف + وانتجع يارق الاستسعاف ٠‏ وقالاما 
ماتمحله الاعداء وعدا به المتمحاون * وتذفق به المذق واون ودس وق 
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المليطلأون ٠‏ فمأ عرف مني الا الاعترا ف بالعارفة ٠‏ وماهزرت منذ 
اعتززت اعطاف العزالا لما يعزني من العاطفة , وان شرفي بالنعمة 
اأساافة . يوجب أذفي من هذه الآذفة ,. وأما النعت الذي اذكر وديسه 
على موضع الخطاء فيه وذكر ٠‏ فهذا مسن عهد الأمام المستضيء 
رضوان ١‏ لله عليه وجرى لتحدققه مني على الااسنة ٠‏ ومني عد سيئة 
ماعد من الدسنة . والآن كل ماي شر فني به امير المؤمنين من ااسمة 
فانه | سمي الذي هو اسمى واشرف . واطرا وأطرف وأرفسم 
وآاعرف . ومازاده ذاك العتب الاخلاوص ولاء » وخص وص اعتزاز 
واعتزاء . دم قال كل ماا عتمده من نصرة الدين وقهراعداء امير 
المؤومنين فإذما طليت به وجه الله ورضاه وماتعيدت يه سواه . فاني 
افترض الطاعة الامامية الدين لا الدنيا. وماأاتقوى فيها الا 
بالتقوى . وما في عزمي الا استكمالالفت-وح لأمير امؤمنين وقطمع 
دابر المنافقين والمشر كين . واذا عادت عواطفه عطافت علي في الدسن 
العوائّد وقطفت |[إؤوائد 2. وصفت الموارد 2 ووفت ا مقاصد »2 ويعد 
الأباعد . وبعدالحاسد الحاشد . وهجر هجرااساعي , واج ري 
اجر الداعي . وعام جهل ١اواشي‏ ؛ وعذر ذعر الخاشي . وجرب غش 
الفاشي ٠‏ ولخرب عش الدشي . وذوت هموم ذوي الهمم ٠‏ وأوليت 
كرامة اولي اأكرم ومازال ١اسلطان‏ مدة مقام أخي عنده 2 يوري 
في اعظامه زنده ٠‏ ويأمر بإ كرامه جنده » ذكنت | شفق من تكدر ذات 
البين يعود الاذس وااوصلة والى الودشة والبين 2 وان جماعة من 
الأكاير اجتمووا بااسلطان وقالوا لهرقد نسب حقفك الى البطلان . 
ورميت بالبهتان ولحت طاعتك بعين العصيان . فكيف خفت 
وماعفت والف.ت وم.ب.-..اانف..ت . ورغت وم.سا غرت . 
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وصيرت وماسبرت ٠‏ وأغضيت لا اغضبت ٠‏ وأعتبت لا عوتبت 


فقال تذالي للدسدوان العزيز تعزز به أدين . وتوسلي إلى مرضاته 
توصل بااله فيه ارس تعين . فت واضعي ترفع »2 وتى شسعي 
تورع ٠‏ وحبل حبي متين ٠‏ ومكان قربي مكين . ومما قلت له 
و وضحت له سيله انا كنا بطاعة امير المؤمنين نطل ول ونص ول 
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ونراول بها الماوك وعنها لانزول . وهذه فضيلتنا التي رجحت . 
ووسيلتنا التي نجحت وكنابها مسعودين . وعليها مدسودين . وقد 
شملث بها يسركاتها وكملت حدسنتاتها . وصل فت مدشارع 
بمنها 2 وضدفت مدارع حدستها ؛ قاد تلدفت الى من بافدك : ولا تدثيت 
لمن لادثبتك » واعرض عمن تعرضي للذهب الخلا ف » ولذوره اجذلي 
واجتني : ذم ندب مع أخي من سار في حقد منّه لزيارة ا أقدسى 7 وامر 
بأن دقف به على موا قف الطهر التي طهرت من اهل الرجسز 
والرجس ٠‏ دم ودعه وأودعه من ش فاهه كل مافي الذفس وبالغ في 
ابداء التضرع والتذرع واظهار التخشي والتذخشع , واذشأت عنه الى 
الددوان كتبا معه وبعده ضمنتها كل ماحل وجلا جدة وجده ٠‏ وكل 
ماييطل سوق المتذفقين ويعطل ذفاق المدّس وقين . ويهجسن خاق 
المختافين . ويزيل تافيق ااساعين . ويزيح سعاية المافقين . ويتعرف 
الى العوارف الغزر بالشكر . ويس تعطق الى واطف الفر 
بالعذر 2 ويجتهد في استفراغ المجهود للا ستغفار » ويذفض عن وجه 
الدشر ماعليه من الغبار » وظهرت بعد ذلك بالقدول آثارالرضا 
ومضى ماأمضى وقضى من اعزاز الددوان قدر ا|اسلطان بما قضى 


وفي هذه ااسنة ا ستشهد الأمير شمس الدين بن المقد م بالموةف في 
عرفة لابدا عه رسما ماعرفه . فذهب غلطا وعطب فرطا. وذاك ان امير 
الحاح طاشتكين اذكر عليه ضرب الطبل فامتنع ٠‏ فندب اليه من به 
بأصحابه أوقم , فمت من هذه |افتنة فترة ونمت ذفره 2 ولا نمي 
الخبر الى السلطان لم يبد منه س وى الاذعان وقال لاش كان 
طا شدكين طاش ,» وقصد بعد الايناس الايحاش ؛ وعد الدووان 
العزيز هذا من ذذوب طا شذكين حتسى عؤزله واعدقله بجدرأً دّمة بعد 
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لاه 684.ه 
ذسخة كتاب جامع لافتح القدسي الأيمن اذشأتها 
الى سيف الاسلام اخي ااسلطان باليمن , 


صدرت هذه المكاتبية الى المجلس السسامي ضساعق الله 
علاءه ,. وظاهر آلاءه وضسافر نتعماءه ؛ وأاقاقف-ر بالنجح 
رجاءه 2» وأضعف حدساده .وأعز أولياءة وأذل أعداءه ولا زالت أيامه 
بالايامن مسفرة » ولياليه بالملحاسن مقمرة 2 ومكارمه يامحامد 
مثمرة ٠‏ وعهود مواليه بشكر النعم مدكمة . ومعاهد معاديه بقهر 
الذقم مقفرة , ودالة على الدشرى باافتح الأاكيسر » والنحجصسح 
الأزهر . والنصر الأ شهر . والعصر الأيهر . والفضل الا كثر . 
والافضال الأآاوفر , والووم الأذور . واليمن الأنضر , واافجر 
الأسدفر ,. واافخر الأظهر والجد الأشم الأاشمخ » والملحد الابلج 
الابلخ ( 9 ) , والعزالأاسمق اللاسمى . والذور الأنم الأنمى . 
والظفر الأجل الأجلى . وااوطر الأحل الأاحلى ؛ وااشر ف الاسنم 
الأسنى . والعزم الاغذم الأغنى . و|[سعد الأجد الأجدى . والصيت 
الأيدي الأبدى ,. وهو اافتح الذي تفوح بمحابه مهاب |افتوح . وتدوح 
بسر روحه وملكه سرائر الملادكة والروح . وتروح وتفدو غوادي 
النعم وروائحها الى روض الهدى المروح . وتلوح تبا شير دشراه وفي 
لوح الدهر (كل مؤمن يتاقاها بالوجه الساقفر والص در 
المشروح , وتذوح ناعية الكفر في كل ناحية وأكل نادبة للأاسى على 
قتيلها وا سيرها ندوب في ١اقلب‏ المقروح 2 وهو فتح بيت الله امقدس 
الذي غاق ندفا ود سعين سنة مع |الكفر رهنة : وطال في أسرة سجنة 
واستدكم وهنه 2 وق وى ذكره وض4هف ركنه ٠‏ وزاد حزنه وزال 
دسنة » وأجديت من الهدى ارضه . وأخاف مزنه 2 وواصله خوفة 
وفارقه امنه . واشتغل خاطر الاسلام اسبيه وساء ظنه ,2 وذكر فيه 
الواحد الأحد , الذي تعالي عن ١أولد‏ 2 وان الاسيح أينه وأريسم فيه 
التدليت فعز صلييه وصليه .2 وأفرد عنه الدتوحيد فكاد يوهي متنهه ودرج 
الماوك الأقدمون على تمني | ستذقانه فأبى الشيطان غير ١‏ ستيلا نه 
باسفار صبح امرنا وا شراق مطالع ذفانه 2 وذخر الله هذه ا لفضيلة 
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د 5 
لنا ولهذا العصر . وأنزل على نصل_لنا نص النصر . وأطلع ألليل 
عزمنا فجر اافخر ,2 ووفقنا لوصلا س باب الاسلام وقطع دابر 
الكفر . وذلك انا ا ستفتحنا سنة شثلاث وثمانين بقمعاهمل 
التثليث ,. وأصرخنا الاسلام بالجد المنجد والعزم المغيث » وخرجنا 
من دمشق في المحرم , في العزم المصمم . والرعب المجهر الى الكفر 
والباس المقدم . وكنا اشفقنا على طريق الحج . من قصد |افرنج 
فشفلناهم عن ١‏ أقصد بدقصدهم . وتصدينا لجهادهم بردهم عن 
المراد وصدهم . وأقمنا بظاهر بصرى مخيمين على سمت ١|‏ لكرك ٠‏ 
وقدمنا الطلائع الى المنامل ونظمنا ساك ا مدادهم في ذلك 
الاشلك »خش وطيل الاب سنانا ..وثل الكقين عن قصديزة 
راغما . ونا فرغ القلب من شغله وفاز كل بجمع شمله بأهله » سرنا 
الى ااكرك في الامراء والمفردين الخواص . وشفعنا للجهاد في سبيل 
الله الفاتحة بالاخلاص ؛ وقد كنا استدعينا العساكر والجموع 
الجهاد من جميع الجهات . وترقبنا توا فيهم الميقات , وأمرنا ولدنا 
الماك الا فضل ان دقيم برأس المام , ودكون في خدمته جميم الامراء : 
وسرنا الى ا لكرك و1 اشوبك فساخرينا عمساراتها . وأحسرقنا 
غلاتها 0 وقطعنا تمسراتها : وأزعحنا سسساكنتيها : وآأخفنا 
أمينها ٠‏ وأجلينا عنها فلا حياء . وأقمنا الذواشح عليهيا في 
ذواحيها . ووصل الينا وتحن بااقريتين العسكر ال مستدعى من الديار 
المحرية + فقوت نه قأوب الأمة الهعدية » واجتمع بالغيم الافضان 
برأس الماء من وصل من العساكر ااشامية والفراتية . والجزرية 
والماوصلية والديار بكرية . ف انتهز ولدنا هناك فس_رصة 
الامكان . وانهض الى الكفر سرية سرية من اهل الايمان . فساروا 
سارين . واغاروا غارين ٠‏ واخذوا ونهدوا . وسبوا وسليوا فلم 
يشعروا الا وجموع |!5فر قد سدت عليهم الطسروق » وأاخنذت دون 
خروجهع الى الأسعة الشيوق م فتيكوا فرت الجبينال للرياح 
السدواص_يف: وشرهوا الن راف الكنين اسييزة | ارسسيياء 
القواصف ,» وكان د قدم عسكرنا مظفر الدين بين زين الدين ومعسه 
مماوكنا قايماز النجمي صارم الدين . فاقيا بصدريهما صدور 
العوامل . وحملا في عسكرنا على الفارس والراج ل ٠.‏ وحصل 


ا 


ادل 5 
الفرنج منهم في دائّرة الردى . وخذل الضلال ونصر الهدى وكثر من 
الفرنج ااقتلى وال سرى , وعاد ا مسلمون بامسرة العظمى والبيرة 
الكيرى . واتصلت بنا ونحن في بلاد اأكرك الدشرى 2 وش كرنا ١اله‏ 
على نصرته الأولى وقلنا هذه مقدمة الاخرى ٠‏ وما قضينا الوطر من 
دتأك البلاد 2 ووفينا باحراقا ق وات اهل النار بسالنار حصسق 
الجهاد . فاجتمعنا بأصحابنا القادمين من مصر وتناصرت لدينا 
دلائل الظهور وتظاهرت امارات النصر . عدنا الى الأشام . وقد 
تكا ملت به جموع الا سلام . وزخسر يحسر الفضساء بأمواجح 
الاعلام . وطفا على اتباع لجه حباب الخيام وقد فض ١افضاء‏ ختام 
الفتام وعلق باافاق من ذلك !إافواق غرام الرغام . فخيمنا بعشرا 
)٠١(‏ شهرا. وقدأعلدنا بيشهر بنات الفمبود سرهبا 
جهرا . وخطبنا من ا اله الكريم فتح بكر جعلنا ببذل المهج لها 
مهرا . وقد سمع|لافرنج بجمعنا فجمعوا . ونادوا في بلادهم 
فأسمووا . واجتمهوا على صؤورية من ص فر . وحدشر وا في تلك : 
الاشهر من جمعهم في المحشر جموع سقر . وأخرجوا ص ليب 
الصلدوت . وقاك اهل الجبروت . فتهبافت الى شعلة ثاره 
فرا شهم . وتوافى الى ظلة ضلاله خشا شهم . وقاموا وقيامة رعبهم 
قائمة . وسدوايح جردهم في بحر العجاح عائّمة . وطلائعهم سارية 


/ 


وسراياهم طالعه . ومقدمات رعيهم منا اأسائرة لجذوبهم وقلوبهم 
مدقضة: خالعة . فلما تكامل منا الجمع . واخذ بعجاجه وعجيجه على 
الآفاقاليضر واأس مم . عرضنا عسساكرنا في دوم يذكر يدوم 
العرضن . ويتأو مدشاهده لتنزل الملا دكة (واله جدود السبموات 
والأرض ) ( اافتح 4 ) في رايات خافقة كقاوب الأعداء . عالية 
كهمم الاولياء ٠‏ وسرناأ 3 جمدوغ ضاق بها واسم ١أفضاء‏ : وسار في 
كثائيها نازل القضاء . وسحب ندل الأرن يمثار نقعها 5 على 
السماء . وقطعنا الأردن . وتأنبيد ١أله‏ مواصل . وقدره باقدارنا 
عن الاعداء. كافل: نميا المنا مسسيطنرية حكييدى التهنا فتيينا 
بااسدوقع .. :ونكلتاها تشمول اكفير لام ول العموف.: و#سدلهنا 
المدينة . ونازلنا قلعتها البكر الحصينة . وذاك يوم الخميس ١‏ اثالث 
والعءشرين من شهر ربيع الآخدر والخميس دوم الخموس . وأسد 
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ا 0د 
الوغى قد اتخذت من وشيجها العردس . هذا والملك العادل عنا 
عاتب .وففة ايقنا يضر كتاكك. .زدوفيق | الة له معساحن . ركنا 
عزمنا قبل قصد طبرية . ان نلا قي الفرنج على ص ؤورية . في 
مركزهم ومجتمعهم . ونلا وسهم في مخيمهم . فحين نزلنا من ١اثفر‏ 
بالاقدوانة ( ١١‏ ). وتمس كنا مسن الله بالا ستنجاد 
والاستعانة . ركبنا قهيل قص_د طبسرية الى ا اف رنج في 
مجمعهم . واشر فنا عليهم في موضعهم . فما يبروا مبن 
مكانهم . ولا تحركوا برجالهم ولا فرسانهم . وارتدنا في صحراء 
أوبية موضعا المصضصاف واسها : وفضساء لأزقالجمعين 
جامعا . وبتنا هناك باطلاب الابطال ميمنة وموسرة . ووجدنا بتأييد 
الله اسحمدياب الظيعسيدون شر ,وعيي نان شنصب واضنا 
والعانارنة . وخؤلتا'ق السة العردة على طيرية . :والح الدفا دون 
ساعة النزول في الذقب . فصرع قائّم سورها الجنب . ودخل الناس 
اليها ليلا النهب وكانت لولة مدلهمة معتمه . وارجاء المدينة 
مظلمة . فأشعلوا وأوقدوا . ودخلوا الدور ودفقدوا مالم يفقدوا 
وكانت بها حدوا صل من رفت وكتان عاقت بها النار . فاحترقت داك 
المساكن والديار . وتحصن اهلها دقلعتها. وتمنعوا 
يمنعها 5 فأصيحنا على حصرها وساكنا جد الجد في 
امرها. فجاءت رسل الأمراء . ان ١1فرنج‏ قد تحركت . وانزعجت 
لكون عقيلتهم من طبرية تماكت . وادركهم الندم كيف تدركت وما 
ادركت . وأنها قد عيث جذودها . وش بت وق ودها . ولبت نداء 
جموعها . وصبت عليها ماء دروعها . وغاضت في غدران س وابغها 
السابرية . وفاضت ببحار سوابحها الأءوجية . وان جمرهم قد 
استعر. وان بحرهم قد زخر . وانهم قداتوا في عسدهم 
وعديدهم . وحدهم وحديدهم . وكيلهم ورجلهييم . وطلهتم 
ووا بلهم . وفارسهم وراجلهم .واحسزاب ضلالهم واب طال 
باطلهم . وانهم حين عرفوا استيلاءنا على طبرية . وسبقنا بفضيلة 
فتحها البرية . غاروا على العقيلة السبيه . وا شعلت نخ واتهم نار 
الحمية . وساقوا الى معترك الردى وملتقى المنية . ولما عرفنا 
قربهم . قصدنا حربهم . وزحقنا اليهم . واشرفنا عليهم . واللجب 
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65ت 
الساري كالجيل الراسي . وقد افاض الحديد من قلبه على الحجر 
القاسي . ولمعت بوارق 3 بيارقه . وراعت طوارق طوارفه . وبرقت 
قوادمن الوا مضية . بوارتعدت فراتصن ‏ قزاقصية .. واف كنك :قدا ذنين 
فوارسه . وباح الحديد على عوادبسه بوساوسه . ومساجث بحار 
سلاهيه . وا شتعلت نيران قواضبه . وشدت الاجادل دون صوار 
صوارمه . وسدت بعرض افذواجه فجاج مخارمه . وقرنت الالفات 
4 طهر من حدشره دوم ا لدشر بعلا ماته . فاغتنمااافر صة في 
اللقساف» وقهنا الى الميحسساء :. وامتزغث الاغتة ...وا شر عت 
الاسنة . وذقع الذقع .( ١7‏ ) أوامالجو. واجاب الصدى دوي 
الدو . وجال الجاليوش . وطار السهم المروش . وعص فت رياح 
السوادق . واس تعبرت عوون البوارق »: واقينامم في عرم_رم_ 
عارم . ومجر جسارم . وعوا مل جب وازم . وض واهل 
صلادم . وضراغم ضدوار . وجوارح جوار . واس ود قداعتقلت 
أساود . وجياد قد حملت اجساود . وسسل-_وابح قد أقلت 
بحورا . وصقور قد ركبت صةورا . واوةفناهم نهار دومالجمعة 
وساكنهم لا يتحرك . وبازلهم لا يبرك . وصل_فهم لا يذففض 
وجدارهم لا يذقض. وبنيانهم مرصوص . وطائثرهم عن الطيران 
محسدوضن : فك نفل | اليل .. وق فى الوانى ذلك اسيل + :وبات 
الفريقان على تعبيتهما . واجابة داعى الموت بتلبيتهما . واصبحنا 
دوم |اأسيت واه لالأاحد على حصالهم ولم يريموا م د وضع 
قتالهم . ومازالت الحملات تتناوب . والاسلات ( ١"‏ )تتواثب 
وتتثاوب . وااسواعد بقرع الظبي سواع . واارواءعف في زرع الطلى 
رواع . والمنايا تدن . والبيض تصافح البيض ص فاحها . والذكور 
لنتاح الحرب العوان باافتح البكر عند الاقاء لقاحها . والذوابل في 
اشناجه | الميجمان دراب والسجيوا رع تعمس وامع النيران 
كواب + وشتمائن القمود قن هت باسرارها + وتواظر الدفون قد 
تقلت عق خرا وف ونا احهدوا ماسنا ب.واسييزان افمراننا 
والهجير يتلظى وقد وقد عليهم بناره . 'والا وام يدوقد ولايتوقى 
احراقهم باواره . مالوا الى طلب الماء . واخذوا طدريق البحيرة 
للارتواء ٠‏ فأكننا عدا مهم ووقفنا امامهم 1 وح لأناهم عن 
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اأورد . والجأناهم الى الردى بالرد. فاعتصموا يتتسل 
حطين . وصرنا بهم محيطين . وتحهحكمت فيه م قل _واضي 
القواضب . وذشبت من الذشاب بهم نيوب الذوائب . وكان جمعهسم 
جمرا وقد وقد . قصب عليهم السيف نهرا فكخمبد . وفضصسسواأ 
باافضاء : وفرشوا بالعراء ٠‏ وعب دأماء الدماء وغصت الفجاج 
بالقتلى والاسراء . واسر ال ملك واخ وه . والاب_رذس الكركي 
ومؤازروه . ووحط وه ال؟كفبر ومقددموه . ودق دم الداوية 
وأعوائه 5 وصاحب حجبيل واعيانه : وهذف-ري يسن هذفري وابسن 
صاحب | سكندرونة وصاحب مرقية . ولم دفلت الا اين باررزان 
والقومص ( ١6‏ ). وتم لهما مسن الورطة المدخلص وكان كلاهما 
ملهما عند اللقاء بالقتال . وعند الفرار بالاحتيال . فاما القومص 
قانه لما مر بطراداس ادركه الموت في يرجه المشيد . ونقله ااقدر اإمبيد 
الى عذا به الدؤيد ٠‏ وذل ذاك اليوم أهفل الجبيروت ٠‏ وحصشيين ص ليب 
الصلدوت . ويار وياداولياء الطاغوت . وهاك عبدة الناسوت 
واللاهدوت . وماك عليهم القدر كتاب الاجال الموقف وت . وقدمنا 
الابردس وضر ينأ رقبته وفاء بالنذر . وعجلنا به الى الثار مآأوى أهل 
الغدر . وألحقنا يه الدأا وبة والا سبتارية . وادرنا عليهم صديرأ 
دؤوس المنية . وروينا ظماء الظبى من نجيعهم . وقربنا سيد الفلا 
من صريعهم ع وعدنا الئ طيرية فد سلمنا قلعتها . وحللنا عقدتهاأ 
وفرعنا ذروتها . وافترعنا عذرتها . لساهم سسرفأ ال عكا ففتحناهفا 
بالامان . واعلنا بها شعار الايمان . واستقريبنا بعدها البلاد 
الأساحلية من جبيل وحد طراداس الى الداروم غير ص ور فانها 
امتنعت بسورها . ولم يدق في كأس الكفر غير سورها . وانها 
وجدت فسحة في ايام ا شتغالنا بفتح اخواتها . وكذثفت من عدد 
المحاصرة آلاتها . وكنا لما فتحنا عسقلان بدانا بالنزول على القدس 


وذلاك دوم الجمعدة تيهيييا أرث ع سر ساس ساب 9< فس رجف 


بها قلب الكفر ووجب . وظن اهلها انهم يعتصمون . وانهم من 
دأ سنا بسدامون : فنصينا عليهوم منحجندقفات شهدت احجارا[سور 
بوسورة احجارها . واذن ركوعها بسجود الابراج في اجبيارها . 
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ووفت الصخور باصراخ الصخرة . وعثرت تلك ١‏ !قال لاقالة مادام 
بها من العترة . وكشف الذقب وثقب الاسوار . ورمت الجنادل 
جوانب ذاك الجدار . وعلم الكقار لمن عقيسي الدار . وأدقذوا بااقدل 
وال سار : فدرج مق دم وهام متزالين بالادعان . ميتهلين قْ طالب 
الامان . فأبينا كل الاباء . الا سفك الدماء من الرجال وس بي 
الذراري والذساء . فخوفوا دقل الاسراء . واخراب الدعمران وقسدم 
البناء . فأمناهم على قطيعة موازية لا ثمانهم لوا سر وااو سهدووا . 
فأمذوا . من ان دسادوا وهم على الحقيقة قد ساديوا . ومن وق منهم 
بالاقطيعة خرج بدكم العدق . ومن عجر عن ادائّه دل تحت ارق . 
وعاد الا سلام باسلام البيت ا مقدس الى تقدوسه ورجع بنيانه مسن 
التقوى الى تأسيسه . وزال ناموس ناقوسه وبطل بنص النصر 
قياس قسيسه . وفتح_باب الرحمة لاهلها ودخلت قبة الصحره 
افضلها . وباشرت الحياة بها مواضع سجودها . وصافحت ايدي 
الاولياء اثار ااقدم الذدوية بتجديد عهودها . وشوهد مقامالمعراج 
وموطىء براقه . ورئي ذور الاسراء ومطلع اشرا قه . ودنا السجد 
الاقصى الراكم والساجد . وامتلا ذاك اافضاء بالاتقياء الاماجد . 
وطنت ! وطانه بقراءة القرآن ورواية الحديث وذكر الدروس . وجليت 
هدى الهدي من الصخرة المقدسة جلوة العروس . وزارها شهر 
رمضان مضيفا لها نهار صومها بالتسبيح ولول قطرها بالترا ويح . 
وشفى !آله بسقيا هذا اافتح ماكان دهم !!اقاوب لاجلها من تبار 
التبياريح . فالبيت الحرام مساو (ابيت المقدس . مفدى منا كلاهما 
من المهج والاذفس بالاذةس . وانه من امساجد ااثلاثة التي شد 
اليها الرحال والرجال . ويضيق عن وصف شر فها في حلبة ١ابيان‏ 
المجال . وهو الحرمين ثااث ولاتدليث في حرم دتوحيده . فتجدد جد 
الاسلام بتجديده . ولما فرغ البال من تدبيره . وقضينا حق دقسدوسه 
وتطهيره . صرنا الى صور . ونازلناها يوس كرنا المنصور . وقي 
صور سدؤر الكفر وبقيته . وقد تحصن بسورها ومنعته شر ذمته. 
وهي مدينة حصينة . متوسطة في البحر كأنها سدفينة . وقد نصينا 
عليها المنجندرقات فذكأت فيها . ورمت من اعاليها وهدمت من 
مبانيها . وام ددق في جعبة الكفر سوى ذشابها . وان .جمحت, علينا 
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فنصرة الله وعوائد تأبيده لنا تاؤنن بأصحابها . واذا تسامناها 
تسامنا بأنن ١‏ لله كل بلد اافرنج باق . ومالهم من عذاب الله الوا قسع 
بهم واق . ثم رأينا ان حصار ص دور يط ول . وان مسألة بدكار 
١١ (‏ ) الوسكر فيها تعول وان فتحها لايفوت . وله وقته الموعود 
ووعده الموقوت . وكان العسكر قد ضجر ومل وآعيا وذل . وقد ددل 
١‏ اشتاء . ودرد الهواء ' وجاءت السدماء وتواترت الاذواء , ودوا صلت 
الانداء . ولايد من استثنا ف جمع الوساكر في ايام الربيع : 
واستمداد النصر الذي يضم لا ستجداد ١افتح‏ شمل الجميع . ورحلنا 
عنها بعد ان رتبنا حولها . في ١اثغور‏ المجاورة لها . مسن يدوم شسن 
الغارات عليها . ودواظب على النهوض اليها.ء.وؤس حنا لاجنادنا في 
الاستراحة مدة شهرين الى النيروز . قان في داك الايام تتوفر 
العزائم على المبارزة والبروز . وقد جرت المواعدة على المعاودة . 
والمعاقدة المعاضدة . والمعاهدة المساعدة . فليس في الفرنج من 
يقاتل الان على الخيل . والنهار عليهم في اظلام !اليل . والعز 
مدتقلص الظل عنهم والذل صافي الذول . وقد حزب حزبهم من ح ربنا 
مثير الحرب وااويل . وقد ا شتمل ١افتح‏ على البلاد المعينة . والمعاقل 
البيئة . وهسي,طبرية . عكا . الزيب . معليا . اس كندروئة . 
دينين . هونين . الناصرة . الطور . ص ؤورية . أإفولة . جينين . 
زرعين . ددورية . عفربلا . بوسان . حدفا . صر فند . صيدا . قلعة 
ابي الدسن . جبل جليل . بيروت . جبول . مجدل يابا . مجدل 
حباب . الداروم . غزة . عسقلان . تل الصافية . التل الاحمر . 
الاطرون . بيت جبريل . جبل الخليل . بيت لحم . لد . الرملة . 
قديتا . القدس . صوبا . هرمس . السلع . عفرا . اأشقيف . وام 
نذكر ماتخالها من ااقرى والضياع والايراج الحصينة الجارية 
مجرى الحصون وا اقلا ع . واكل واحدة من البلادالتي ذكرناها 
اعمال وقرى ومزارع . واماكن ومواضع . وقد جاس امس لمون 
خلالها . واسترعوا ثمارها وغلالها. وقد كنا عند قصننا البلاد . 
وعرضنا الجهاد الاجناد . كاتينا اخانا الماك العادل سيف الدين ان 
يدذل بالءساكر المصرية من ذاك الجانب . وينتظر كتابنا بنصر هذه 
الكتائب . فالما وشر مكسر الفرنج وفتح طبرية وعءكا . والظفر الذي 
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اضحك الاولياء وازعج الاعداء وابكى . وتلا عليه ( قدا فلح المؤمذون) 
( المؤمذون ١‏ ) وقد( افلح من تزكى ) ( الاعلى ١8‏ ) كان وصل 
الى اأسواد في سواده وبياضه . وبحار جيشه وبراضة . وورد مسن 
مورد النصر الى حياضه . فجاش بجيوشه . وجاز العريش 
بعريشه . وزار دار الداروم بدمورها . واجذلت قدامه البلاد في كل 
من اعتمد عليه بامدورها . ووصل الى يافا ففتحها عزوه . وثال 
العسكر منها بالنهب وااسباء حظوه . عم حضر مجدل يابا 
وحصرها . وطلبت منه الامان فانظرها . وكتبنا اليه بالاقامة في ذاك 
الجانب . ماضي العزادم قاضي القواضب . وان يستفتح من البلاد 
مايتعجل فتحه . ويقدم من الرجاء مايتدسر نجحه . الي ان ذفتح مافي 
جاذبنا من ١ايلاد‏ .ونتسامه. وننتهز فرعهة الامكان فيما نحن بصدده 
وتفقدمة :: وكد كنا امؤضسنا! الل كل :دل مسق الناهترة ود فذورة : 
وحدفا وقدسارية قسرا وتسامت الدبواقي سلما . ورأى من كان فيها 
سلامته غذما . ورضي بالغرم رغما . ودس امنا نحن تينين وبيروت 
بالامان . بعد ان قاتلنا اهلهما قتالا شديدا الجاهم الى الاذعان . 
فاما صيدا فان صاحبها اذعن الى التسليم . بعد ان بسات منا بليلة 
اأسلع :نواها حيدل فقن جدامها صباكييا وذاضن سن الاسر ..وراع 
خلا صه فيما تعوله من الدسر . وحيدئذ سرنا وا جتمعنا بالملك 
العادل على عسدقلان . وهان لنا كل ماا ستصعب منها ودان . وظهر 
لنا منها وجه اافتح وبان . واصينا فوائدها لمارميناها بمصائب . 
واصمينا مقاتل الاسوار بسهام قسيها . وعاقبناها بحيالها 
وكهنيها ...و قتدكا .يكزا كم االكرة اذك الطاعة من عضيها . روصا فحنا 
ببيض الصفائّح يد الرضا من أبيها . وباشرت سهام المجاندق 
دسوا كيلا ثنايا الشرا قات :قهتمتها ...وتيضيت احجسان الرناة الى 
احجار ١ايناء‏ فهدتها وهدمتها . وغنى فيها معول الذقاب . ولا اوقن 
اهلها بالعطب . لاذوا بالضراعة والطلب . وخرجوا مس_امين 
فيه امي روا دقادوا عمد كككن مزكنين .نوا لع | ادلكدوا تسا 
وجدع اذف الكفر وارغم . وعاد منه الادمان الغريب الى وطنه . وقر 
منه الاسلاع| اقرب قمسكتة م وعد :ذاك #ساهنا غزة . واعزكا اليا 
العزة . واتينا على اارملة ولد والنطرون . وفتحنا بيت جبريل وجدل 
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. الذليل وجميع ذلك المعاقل والحصون ٠‏ 5م ختهنا فتوحات هذه ا اسنة 
دفتح الارض المقدسة . والحمد اله على نعمه المفرجة لأكروب 
والطافه المذفسة . وقد جعلنا هذه الدشارة القدسية . دما هناه ١اله‏ 
من الموهبة |اسنيه . وسناه من المنحة الهنية . لمماوكنا حسام الدين 
سذقر الخلاطي وامرناه ان يسير قيها من اصحابه . من يقوم فيها 
بحق منابه . والمجاس ااسامى يشيع ميامنها يبلاد اليمن . ويجلو 
عروسها البكر في حسنها الحالي وحليها الدسن . ودشكر ذعمة ١|‏ اله 


التي خصنا بها وعمت الامة . ويددم شكرها فان دوامالشكر يددم 


النومه . لازال المجاس مش كور ١ش‏ دّمهءعالى الومه . متحص_ ور 
.العزمه . ان شاء آله . ظ 


ودكلت سدة اردع ودمانين ودمسمائة 


والسلطان مقدم بعكا وربيب الربيع رضيع . ووشي الروض 
وشيع . وصنيع القدر نصيع . وشمل الظفر جميع . وفضاء ا لروض 
وشيع . ومراد المراد ريع .. ونسشيم الاسهار لأسرار الازفسار 
منيع . واريج الجو العليل في شفاء غليل الجوي شفيع . والدهر قد 
ثمل وافاق . والزهر قد شمل الافاق . والمحاب مهاب . وفي الشعاب 
اعشاب . ودود ١[شقادّق‏ مدمره . وتغور الا قاحي مفثره . وعدون 
النرجس مصفره . وش فاه المنابيع مخضرة . واحدا ق الحدا دق 
الناضرة ناظره . ووجنات الجنات الزاهية زاهرة . وعذزيات المنايبت 
مدموجه . وحافات المناهل متديجة . وحجياه الفدران متفضنه . 
وجذون الذوار مت وسنة . والافنان مورقة وااورق متدفننه . وخد 
الخبري مورد . وحد العراد مجرد . وعرق البهار قد تارج . ووجه 
الجلنار قد تضرج . وعذار | ابذفسج قد دقل . وعذر الزمان قد قبل . 
وشارب الذيت قد طر . وهارب ١إبرد‏ قد فر . وسر الصدرف قد سرى 
وسر . وطبي الطيب قد حفل ودر . وتقاضى ١اسلطان‏ غريم عزمه 
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بدين الدين . وان ان يصحر لدث بأسه الخادر من العرين . فأبرز 
مضاريه . وجهز كتاديه . وضرب سرادقه . وعرض فيالاقه . وذشر 
نا زقةدع .ود كن رزاتعدة ووواارقها...واكؤق كوا كنه رواة فيه فائنة.. 
وبذل في صون الدين ديناره . وا شعل في حفظ ماء الهدى على العدى 
ناره . وسار على سدمت حصن ذوكب ٠‏ وعن قصده ماتذكب : ونزلنا 
عليه في العشر الاوسط من المحرم . ومامنا الا من له وقتالالعدى 
فيه لهج المحب المغرم . ولعزمه وهيج | الهيب المضر م . ووجدنا كوكب 
في سمائها كأنها الكوكب . وظن ١افرنج‏ انها لاتذكأ ولاتذكب . وهسي 
من المصاعيب التي لاتبرك ولاتدركب . فأحطنا بالحصن وخيمنا 
حوله . واستمددنا قوة ١اله‏ وحوله . وزحدف-!لجه الرجال . وتناوب 
عليه ا لقتال . وركب اليه ا الس_لطان ورازه . واس تصعب احتيازه . 
وراع أن عقائلقه حظول:. .وان :مسالتة تعدول:. وان مهنا ولته في 
مظاولقة + مها نه ق مهنا برك .واسااقكه ل مخناد ققه .يران ماق 
هزه الحال ا قتضى تعذر ا فتضاض عذرته . ولا مطمع الآن في فرع 
ذروته . ولا قرع مروته . وكان في خواصه . واهل ا س تخلاصه . ام 
تتجمم عسا ذره . ولم نده و زواذره . فاقام هناك بالتدا بير مستغلا 
وللا شغال مدديرا . وبالا ستظهار متأيدا . وبتأييد ا اله مس تظهرا . 
حكن وقد قن ذاغة هدق كمستماكة فاوين: . فن كل مهرب الحدرب 
مدمارس . وسامهم الى طغرل الجاندار . لمرابطها با اليل والنهار . 
ووكل دكوكب قادماز النجمي في خمسمائة مقادل . من كل ناصر الحدق 
والباطل خاذل . وكان سهد الدين كمشيه الاسدي دقلعة |اكرك 

موكلا . وبحفظها مكفقلا . 


ذكر حال الكرك من اول ١افتح‏ 


وقد مضى ذكر وقوع أابردسن الكرك في اآاشرك : دمعت كر دومه في 
وكفه , وانه احذ رأسه ١‏ وقطعت اذفا سه وقلهمت ١اساسه‏ 1 وكانت 
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زوجته ابئة فليب صاحب ١!‏ لكرك بااقدس مقيمة . ولدفظ معاقلها 
مستديمة . وحصل ولدها هذفري بن هذفري في قبض الا سار وقيد 
الخسار . وغمه الاذكساف والاذكسار . فلما دسر الله فتح ١‏ أبيت 
المقدس . واصبح الاسلام عالي اليد والكفر راغم المعطاس . خرجت 
صاحبة ١اكرك‏ متعرضة الخض وع . متضرعة بالدخشوع . وبدرزت 
مسدكينة م سدكينة . متعطفقة مسرا هدم الس _لطان مس دذلينة . راقفعة 
عقيرتها بالابتهال. شافعة في فك ولدها من الاعتقال . معفرة خدا 
من شأنه التصعر . مسدفرة عن وجه من عادته التحخدر . حاسرة 
خسرى . باسرة لحزنها بأسرى . والدة تذشد ولدما.والهة دخل 
الرعب خلدها . مطلقة ميسورها . مستطاقة ماسورها . ثانية عدف 
العطف اواحدها. رانية بعين الذل في خلاصى ساعدها . سائلة في 
فلذة 5بدها . جادلة يجذوة كمدها . با سطة يدها . نائرة خرنزات 
دموعها . عادرة بحزازات ولوعها . خافضة جناح ١‏ ستعطا فها . 
ناهضة في نجاح استسعافها . راجزة بذوحها . عاجزة عن دوحها . 
وخرجت معها زوجة ابنها ابنة الملك . كأنها من بنات الفلك . باديا 
صبح وجهها اليقق ( ١١‏ ) في ليل شهرها الداك . مشرقة من 
اوجها . مشفقة على زوجها . محترقة على فداء الدليل . مقترحة به 
شفاء الفليل . خادرة قد اصصدفرت من مطالعها واصحرت . حادرة 
عبرة في مدامعها طدحرت ( ١7‏ ) . ناهدة متنهدة . واجدة متواجدة . 
معتزة متذالة . مهتزة متماملة . باكية متلوفة . شاكية متأ سفة . 
مستدعية مستعدية . عاطية مستعطية . ساكبة عبراتها . راكبية 
عثراتها . خامشة وجناتها . خادشة بشراتها . وحضرت الاكة في 
زوجها الماك خاطبة واقرمها الندب نادية . قد أذعنت وعنت افكاك 
عانيها . وطلبت بطلها الذي هو عامر دار عزها وبانيها . فاكرم 
الأسلطان وفادتهن . ووفرا فادتهن . وقرب ارادتهن . وقرر 
زيادتهن . ووهب لهن ولاتباعهن وا شياعهن ما كان يلزمهن ويلزمهم 
من مال |لقطيعة . ووصلهن بصلاتة الرفيعة . وخصهن بمالاق دكرمه 
من حدسن الصنيعة . ووثقهن بنجح الذريعة . وأما الملكة فانه مكن 
محلها . وجمع بالماك شملها . وتقرر مع صاحية ١‏ لكرك اطلاق ابنها 
على دسدليم قلعتي الأشودك والكرك . ودخولهما في معاقلنا وخ روج 
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اصحابهما منهما في الدرك . فاستحضر ابنها هذفري مسن دمشق 
اليها واقر برؤيته عينيها . وسار معهم من الامراء الامناء من يسام 
منهم داك المعاقل . ويحدوز من تلك العقيلة العاقلة داك الءقادّل . 
فعضت النها مع ولدها .. حاسكةالظق جافل ولنفسا:.. فلميا وصيات 
قاطفوها ..وذا قدوفنا عن حهديوتها وما ندوها . :كلافو نهنا 
وخاافوها ٠‏ حشداتث ما ألفوها كما أأفوها : وجنتحج وأ ومح وا : 
واعتدر| ولأ كالنها والعتاريدوا + وعصدوها.وا قصب يها .. وغردوا علدييا 
النذوب وأاحصوها . وأفحدشوا لها في خط الخطاب : وأوحدشوها 
بالتنحي عن صوب الصواب . وسبعوها وسدبوها . والى م وافقة 
الا سلام دسسدوها . وكلما لاينتهم حا شذوها.ء وكلما قاربتهم يايذوها 
فوجدت ذدبوة ذوابها . وعدمت إصحاب أصحابها. وذكرتهم بحقوقها . 
وحذرتهم من عقوقها . ولاطفتهم فغلظوا . واس ترضتهم فاحفظوا 
واسترعتهم العهد فما حفظوا . وذبهتهم لأمرها فماا ستدقظوا . 
واذفصلت عنهم خائبة مذفقة . هائبة مشفقة . تذشى من رد ولدها 
الى الأسهن ..وعودها هن 'الأاضجاء الى لنبكق وعضت: الى | الحهنن 
الاخر . فحصلت منه على صفقة الخاسر . فانهالما المت بالشوبك 
ألت من شوب كدرها واغات ذفغها فعادت بشررفا ٠.‏ واقيت مسن 
ذوابها ذوائب ٠‏ وق هوا رد المراد متها اقذاء وشوائب. : فآبت بالامل 
الخائي والعمل العائب . والذوف الصادق والرجاء الكاذب . قلما 
رجعت قدل |اسلطان عذرها . وازال ذعرها . وأعامها .يان ولدها 
مدفوظ . وبالرعاية ملدوظ . وبالعناية به محظوظ . وهو في حصن 
السلامة الى ان تتسلم الحصون . واذا بذل مص ونها بذلنا اك منه 
المصون . فسكنت الى الوعد . وسكنت بعكا في ظل الرفد والرقد . ثم 
اندقلت قدل خروجنا من عكا ٠‏ الى صصدور + واستودعت الس لطان 
ابنها الماسور . وأمدالسلطان سعد الدين كمشبه في حصار الكرك 
وااشودك بامراء دساعدونه في الدفظ واليزك . فأقام على كل قلعة 
من دكفي لمحاصرتها . ودرفي بمصابرتها . ودليث في مقابلتها . 
ولايعدث بمقاتلتها . فانها تدقى على قوتها مالم تقو( ١8‏ )من 
قوتها . وتدوم على طغيانها مالم يذل عز طاغوتها . فلما رتدب 
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السلطان هذه المراتب ٠‏ ورب هفده المآارب 1 أقام حتى وضق 
باستمرارها وتحدةق حدق استقرارها . 


ذكر ماديره في عمارة عكا 


اختافت الاراء في امر عكا فانها كانت مدينة متخدرقة . وبدوتها 
متفرقة . وسورها غير معمور . ومعظمها بلا سور . ورأوا أن في 
ادقائها خطرا . وأن في اخلائها ضررا فمناصحابنا من ا شار 
بخرا بها وحدفظ الحصون . وبناء قلعة ا لقديمون . ومنهم من قال اذا 
صينت عكا ماك ١ابحر‏ . وهاك الكفر . وكانت على البلاد ا لساحلية 
آفلا . وكانت بها بلاد الكفر غفلا . فمن قائل بابدقاء برج الدا وية 
لدفظ ميناها . ومن قال نختصرها من أدناها . ومن قادّل نجدد 
سورها . ونحكم أمورها . وذدقيها بحالها . ونعمرها يكمالها . على 
أن أسوار هذه البلاد سيوفها التي هي عند الفتوح مفاتيح ا ققالها . 
وأجالوا ااذفكر قدمن يجلي غوائّلها . ويدلي عواطلها . ويت وحد 
بتدبيرها . ويتفرد بتعميرها ٠‏ ويجتهد في تسويرها . 


ذكر وصول بهاء الدين قراقوش لدذولى عمارة عكا 


51 


فقال ا اسلطان:ماارى اكفاية الامر المهم . وكفالخطب امام . غير 
ااشوم الماش ااسهم : احضوم اإفهع :» الماع الدرب: : الدقنات 
المجرب . المهذب اللوذعي . المرجب الالمعي . الراجح الرأي . 
الناجح اأسعي 1 الكافي الكاؤفل بتذليل ا لجوا مم . وتعديل الجوانح 5 
وهو الثبت الذي لايتزازل . والطود الذي لايتدلحل . بهاء الدين 
قرا قوش الذي يكفل جاشه بما لاتدفل به الجيوش . وه و الذي ادار 
اأسدور على مصر واإقاهرة وفات وفاقاذأفحول يباثار مساعية 
الظاهرة . فنامره ان يستتيب هناك من يستكفيه لتمام تلك العمارة . 


- 139 - 


0451 

وذؤمره لهذا الامر فهو جدير بالامر والامارة . وكوتب بالحضور . 
لدّولي الامور . وعمارة السور . فوصل متدكفلا بااشغل . متدملا 
لاقل مشرص الصدريا لعدل.. مدؤسع لبن والامل ء مرديها بالامن + 
ولذويها والشكن » :وقد سستسيحكن معة كلها دقذقر اليه همق ١‏ سندنات 
العمارة وآلاتها وأدواتها . واذفارها وأدقارها . ورجالها وعمالها 
وعمارها . ومهندسيها ومؤسسيها . وحجارتها ومعماريها . 
والاسارى والصناع . والنحات والقطاع والمال | لكثير الذفقة والذهب 
الأمروز والرقة *.ومكدل هبالخدمة الس لطاكدة على #وكب.:. وعشر 
الموكب وشر ف باسني الخلع وأعطي اللملوس والمركب وفوض اليه 
وقلده * واسعفه من عنده واسعده* وقوى جانيه ٠‏ واعذب مشاريه 
وأوضح مذاهبه ٠‏ وانجح ماربه * وأجد جده . وكثر مدده * ووقفر 
عدده وعدده ٠‏ وخصه بعطاياه * وا ستخلصه لوصاياه ٠‏ فتوجه الى 
عكا وشغله مدوجه * وعزمه متذبه وسره مترقه * وفكره في رياضن 
الهدى متنزه ٠‏ وامره ماض وحكمه قاض * وا لله عنه راض * وقام 
دما أقدم له * ونهض بالعبء وحمله ٠‏ ومشى ب؟فايته عمله * وشرع 
في التعمير والتسوير ٠‏ وتسوية الأمور بدسن التدبير ٠‏ وسياتي 
شرح ما جرى بعد ذاك في مكانه ٠‏ وما ظهر من دسن ايالتسه 

واكيناقة.. 


ذكر وصول رسول سلطان الروم قليج أرس لان وغيره 


ما شاع خير السلطان باستيلائه على البلاد . وا ستعلا ته في 
الجهاد ' وتارجت الارجاء دعرف عرقه : وأرخت االاسير دمحا سن 
وصفه . عنت الامصارلمصره . وأعنت الاملاك لاكه ٠‏ واذقادت 
الامراء ااقادة لأمره . وعادت مهاب المحاب دةوح دما له من | افدوح . 
وشروح ادراده واصداره تحل في صدر الزمان امشر وح فتهدبه 
بالضراعة كل عظيم . وتأهب له بالطاعة كل اقليم . ورهبه مذوك 
الاطراف . وتعاق باستزادة ا١لشر‏ ف منه اهل الاشرا ف . فكاتدوه 
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مستسوعفين . وخاطدوه مستعطقين . وراساوه بالتهايا . وواصاوه 
بالهدايا . ورغبوا في امتراء خاف الامتزاج . والاتشاح والالتحاف 
بحاف الاتشاح . وخطدوا الوصلة . وطادوا الصلة . وكل يطلب [دلدهة 
منه امانا . وليده وقدمه من تمكينه وتاييده ١‏ مكانا ومكانا . ويدتوصل 
ويتوسل . وبتلطف ويتطفل . ويرسل ويوسترسل . ويترجى مواهيه . 
ويتذشى عواقبه . ويديم التردد التودد . واالقصد ابلوغ المقصد . فما 
يدود رسوله الا بسوله . ولادقدبل عليه منه الا بقب وله . ومن جملة 
الاوك ال ةقوسض ما اوداق الى ةسونين الن حصدول الاتجنان.. سيولطان 
الروم قليج ارسلان بن مسعود يسن قليج ارسلان . فانه ب_ذل 
الاذعان . وسأل الاحسان . وأدى في المودة الامانة . وأآيدى الرغية 
الاستكانة: واسكنهكى.ق سدفارته اأسدفين الالف .وكدن التدت:. 
وأذقذ أكبر أمرائه . +,أعظم سسدفرائه . وهو اختيار الدين حدسن بن 
غفراس . وكان في دولته مقدما . وفي مماكته مهما . وعند اهل 
ولابثة فعظلما . :وقد ستعولن. غلية.وا سذولي » :وسقي نالتذا بون عليه 
كأنه دماكه أولى . ولاتصر ف له في ماك ولامال الا بتصررف_ه . 
ولاتعرف له عن حادث وحال الا بتعردقه . فوصل هذا ١اذبير‏ بدنقسه 
لدتمهيد ١لةوأا‏ عد . ودشيد امقاصد . وتجديد العهود . وتا كيد الوقود . 
وقدم مكرما وأكرم قادما ٠‏ وشدم حاضرا وحضر خادما . وقيل 
الرساظ ووسط .وح | أقدول:...وتيكةن :له اقرف يدرف بال زول 
وحيا تحية اممماليك لأملوك . وحفظ الادب وام يتذكب فيه عن النهج 
المساوك . فتاقاه !اسلطان باادشر والت رحيب . والبر والتقريب. 
وأعزه بنزوله في ذراه . وأوعز بنزله وقراه . ووسع عليه من الانعام 
دما كتناة .عثة ادلة . وواعطلة .من الجهدل هنا را قت #فاسعرلة وهملة:. 
وشفع رسالته بالاصغاء . ورقع مقالته عن الالغاء . وسمع ما جاء 
هوا جاية :وا وعد ماقتاء متارية غازاية :. وشافههة وشدفاكه .وارواة 
دبروائه : وأولاه لولاثه . وعرقفه بالتعريف الى اانه . ونصيبت له 
خدمة مسردقه . شهادات الا قبال ا لناصري لها مصدقة . ووج وه 
الكرامات بها محدقة . وسحب المبرات لها مفدقة .فأقاماياما 
يايامن مقدمه . ومحاسن من احسان ١‏ اشيم الس لطانية مهشيمه . 
قاما اسدقام أمره ا سدقل . وأ ستكدر له بارق ااير من سماء السماح 
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واستهل . ومارام حتى نال مارام . وودّق لاحكام الموا ثيق الاحكام . 
ووصل في تلك المدة أيضا الصلاح قتلغ ابه . وهو اتابك قطب الدين 
سدكمان بن محمد ين قرا أرسلان وافيا مواقيا ٠‏ يادسان الخطية 
وخطبة الادسان ٠‏ راغبا في تتميم الوصلة ٠‏ وتعميم الصدلة ٠‏ آخذا 
لصاحيةه ماك ديار دكر عهدا مدكما * وعقدا من المدثئاق ميرما ٠‏ 
وقد أحضر قضاة بلاده شهودا ٠‏ واقتضى لصاحبهم بحض ورهم 
عهودا ٠‏ وكان قد خطب لصاحيه ابنة الماك العادل * ومت ب كدرة 
الشوافع والوسادل ٠‏ وكان خادفا على آمد فانها من فت وح 
السلطان ٠‏ ووهيها لأبيه ذور الدين بن قر أرسلاآن ٠‏ فاشفق مسن 
استرجاعها بالدق بعد وفاة والده . ورأى الامن عليها وعلى جميع 
بلاده من أ كدر مقاصده . ورغب في المصاهرة المظاهرة . وان يفتح 
بها باب المزا ورة الموازرة . فآواه الماك العادلالى ظضل هذه 
الموا شجة . ودبت يعقد المرًا وجةحكم الممازجة . فتم أمنه . وعم 
يمنه . وزاد قربه . وزال رعبه . وجاس الس لطان . وحضر عنده 
الامائل والاعيان . ووكلني وكان وكيل أخيه الغائب . في اذشاء العقد 
مع وكيل الزوج الراغب . فاما دم العقد باركانه . اعتضد ماك ديار 
بكر دمكانه . وسار صاحيه بالمسار مصحوبا . وعاد ذثوله با(فخار 
مسدوبا . وقال له:قد وجدت الحزن فلا تحزن . وا شتد ركذك فالى 
سواه لاتركن . ومامن كبير أو آمير الا وقد وصل منه أكير أمرائه . 
لينتظم بعهد ااسلطان في زمرة أوليائه . 


ددر رحدل السلطان صدوب دم شدق 


وأقمنا على 5وكب الى اخر صفر . ننتظر منها دمن 5 فر الظفر . دم 
رأينا انه يطول حصرها . ولادقوت أمرها ٠‏ وان اافتح يبطىء . وأن 
كان الأسهم لايخطىء . فآمر الام-راء الموكلين يها ودغيرها من 
الحصصدون . بالمقام عليها وايتذال سرها المصصون . ورح ل ١!س‏ لطان 
ندو دمشق طاهر ١[شدمة‏ ظاهر العزيمة . سامي اللواء . هامي 
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الاذواء ٠‏ نامي الاذوار في مطالع المضاء . ودخل اليها دوم الخميوس 
سادس شهر رييع الاول . بالصدر الارحب وااباع الاطو ل . وتاقاه 
أهل أ١أدلد‏ يوجوه لاقياله متهالة . وأاسنة بالدعاء له مبتهلة . وعدون 
لاذواره مجدذليه وقلوب بولائه ممتليه . واسماع لامره مستمهه . 
وأيد إلى أله في نصره مرتفعة . وصدور بايامه مذشرحة . وأمال في 
انعامه مذفسحة . وذفوس على طاعة ا اله في صضاعته مجبولة ٠‏ 
واعمال في رضا الله لمرا ضيه مبرورة مقدولة . ودخل المدينة . وأدذل 
اليهاااسكينة ٠‏ فوجدت الروح دسلطانها . وعادت الروح الى 
جنماتها' © .قرت يه عدون اأغنائها + وا قرت له يونستها وادسانها . 
وابتدأ بالجالوس في دار العدل . وبحضرة القضاة والدعاماء من أهل 
الفضل . واسترفع قصص امتظامين . واستممع غصص المتألمين . 
وكشف الظلامات المظامة . وفصل الدكدومات ااستدكمة ٠‏ وقرأ 5ل 
قصة . وقرأها دل حصة : وحدقق الحدقوق ' ورتقالافدتوق 5 وأقام 
ااشره | سوق م واكم يجان الرهاء معدلة الوذرق .:وكدل.. باخسناده 
كل شكلة ,. وطب يابينها قله كل معكدلة..واصحة سما ااسدمات . 
وأصحب جماح النجاح ٠‏ وأعدى الماستعدي ٠‏ وأاروى الصدي . 
وحيا الحي واورى الردي . ومجد المجدي ٠‏ ومهدالحق حتى قيل 
هوالمهدي . فما اذقضى ذلك اليوم . واذفض اواك القوم ٠‏ الا عن 
مظاوم أجير بالدق . ومداوم أجري من الرزق . وعاام أعين . وظاام 
أهين . وهاد زين . وعاد شين . ومختل سدد ومنحدل عقد ومعتل 
شفي ومعتر 5في * وما حل جيد * وأمل زيد * وركن حدق شد 
وشيد * وخدن باطل أبير وأبيد ٠‏ وراح أدنى فوزه . ولاح أسني 
عزه ٠‏ وجاس دوما آخر للا كابر والاماثل . والاكارم والافاضضل . 
فاضاء النادي وفاضت الايادي ٠‏ وغدق الندى وصدة الهدى . وكر 
الكرم . وفر العدم . وحذفل الدر ودر الحفل . وشمل النظام وانتظم 
اأشمل ٠‏ وصان العلماء باليذل . واعان بافضاله أعيان اهل 
اافضل . وفاز بالحمد وحاز ااإثناء . واجازالشعراء واكرم 
الكرماء . وروح الرجاء . واولى التعماء . ونعم الاولياء وتقاضاه 
عزمه بالحركة لا ستفاضة ١ايركة‏ . واس تضافة امماكة الى المماكة . 
فلم تستقر به دار * ولم يدر به قرار . ولم يثبت في جفنيه غرار . ولم 
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يبت الا وبين جذبية لحب إاقاء العدى اهل النار نار ٠‏ وكان الص في 
ابن ااقابض قد استجد لاس لطان على بعض أبراج القلعة دارا . 
وأذهب في نضارتها ذهبا ونضارا . وهي متطاولة بين البروج مطلة 
على المروج ,. مشرفة على موازاة ١‏ اشر فين ٠‏ كاشفة غطاء النظر عن 
الدوئاة 8 رستسيحة ا لساءره اسيحة ااناء ,ديوية نوسن »سحي 
الزهور . مجدة لأهل الجد ذكرى |الهو. فرشها دبماء |[ورد . 
وفرشها بالورد . وبسط دسطها وعاق ستورها . واءلى ذورها . 
ودير حدورها . وسرى سر ورها . وستى اذواع ذمارقها . وأسمى 
اكوا رمشاوقيا <وةرهدل ان حفدون] ام لطاق دهما وبدا ورهية . 
وذهبت دبا شير دشره دقطوب الزمان وعدوسه . واحضره كل مقرظ 
بقريض . وكل مؤمل بتصريح وتعريض . وكل ناشد ضالة رجاثه 
بذشيد . وكل قاصد جلالة ارجائه بقصيد . وكل مغرد مغرب ٠‏ ول 
مطر مطرب . وظن ان ااسلطان تروقه تاك الدلية والحالة . وتاك 
الجاوة والجلالة . وتاك الدقعة المؤسسة . وتلك الرقعةالمقدسة . 
وذاك المشر ف العالي : وذاك ا م شرف الحالي 5 وانتظر نظ ر 
استدساته لاحدسائه . ودوقم تمكينه دوقع مكانه . ذمااعاره لحظا . 
وله لهنة مطلوقك | منقطرا ف ولا مكفة هر نه | متفظا فم حت ل اعرفن 
بنظرة عن تلك النضارة . وأغضى عن تاك الغضارة . وغض عن ذلك 
الغضاضة . واشتفل عن تاك الرياض بالرياضة . فالعاقل من 
لايتخذ من دار الدوادّر معقلا . ولا يجد في منازل الذوا زل منزلا . ولا 
تركن الى فتاء ا أقناء اس د ,ولا سكن ل .عار القرون ارت وعدف 
دبني العمران والعمر الى الهدم . والغم في الدنيا الدنيئة عين القرم . 
وقال.ا اسعيد من دبني دار الآخرة . وينجهو من ام واج الدنيا 
الزاخرة . 


دم صر ف في داك الايام الصفي عن ددوانه . وادقاه في شغل الخ زانة 
على مكانه . وسدمعته دقول في دبعض محا فله . وقد ا ج رى له حديث 
مسن دفرح بمنازله : كان من ذذوب ا لص في عندي انه بنى لي دَذُك 
البنية . فدل على انه ام دوافق منه الامنية . وقال مايعمل بالدار من 
يدوقع المنيه . وماخاقنا الا الويادة . والسعي ااسعاده . ومايخطر 
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لقا ودهتة الدان كذود لفك م وسنالنا والتقعاة وق ابلا واليلك...: 
رما تنا اذقيع.. بوماكروه الا )أن لاترية.. ومساشدر عا الا 
ااسدكوق .:دوها| سهلنا الا الدود الى الحزوة . اذفا بهتى كفن الراعية 
الانهن شغرون لقنب ..وينا مدق تصيت المقتم الا فن مذو التتضين . 
فأين الأين . الذي تقر به العين . ومايحصل السكون في ال هسكن . 
ولادكمل |اوطر في الوطن . لا سيما والدين يطاابنا بدينه . وال(كفر 
يستقرب منا حين حينه . والبلاد ساديه . واليلاء هادّيه . فلا دف وح 
الأفتوح الا بوب وينا . ولايتزل النصر الا بر5وينا . وغدا الصسزم 
مزنها + والعةء عصيهما ..ووهدل الكرين موهيول عي كن ]قن 
بالغزب الماشى :والحد | اقاضض.: والجمع ا اوافر الواقد .-والجدر 
اللافحااواقد . وان عماد الدين زذكي ين مودود بن زذكي قدا قبل 
بقبدله. ووصل برعيله . وقدم بجده » وا قدم بحده . وانه حل يدلب ذم 
ساذ نه وها دعا . زحاة معة الحوفى [اتحيطة والجدة حنانها:. 
تأرفف العزغ ١‏ اشلظاتي شين وعدوله. ,وهل سااقن الرحيل عقن 
حلوله . وكان القاضي الاجل اافاضل ذو الجلالة والفضل . والذباهة 
والذبل . متأخرا في بيته بدمدشق اشكاة اقام في غبرها . واستقام 
مزاجه ا اكردم منها وهو ني ترقب زوال اثرها . والسلطان بنجح 
سعيه مدتبرك . وبنصح رأيه متمسسدك . وبطوله عاام ودق وله عامل . 
وبعبارته قال . ولاشارته قاول . فأراد الس لطان ان يقدم باقائه 
الاجتماع . وبرأيه الانتفاع . ويس تنير بذوره . ويس تشيره في 
اموره . ودفاوضه في تفويضاته . ودةلده في تقليداته . ويتدرك دميامنه 
ويتيمن ببركاته . فأنه طالما اجتلى سني ااسعاده من مطالعه . 
واجتنى جني الارادة من صنائعه . وافتتح الاقاليم بمفاتيح اقلامه . 
وجاءه بااوجاهة في دينه ودنياه باسعافه وا سعاده . وكان قد خسري 
الى جوسق الشر ف الغربي الاعلى . ليتفرغ هناك العبادة ويتذلى . 
فأصبح السلطان بكرة دوم الثلاثاء حادي عشر ربيع الاول على 
الرحيل . فقصده لابرام ما وجده في مماكته من الامر ااسحيل . واقام 
عنده في الجوسق الى الظهر . مستظهرا به على الدهر . حتى كشف 
مهمات مهماته ورشف شفاه مشافهاته. وانتجى معه ف الاراء 


والاراب . وانتجع لربه من رأيه صوب الصواب . وارتجع سر ا لغيب 


1 


اك 

ممن عنده عام من الاكتاب . ثم ا سدودعه ١اله‏ وودعه . ودعا له الاجل 
الفاضل وشيعه . ويات داك |الدلة مخدما بالعرادة . محدما بالسعادة 
راجح |إأسيادة . ناجح الارادة . دم ساك في جب ل دب وس الى عين 
الجر الى الدلهمية . على الدقاع . وهو مطيم امر الخااق ومديعه 
والذاق تابع امره المطاع . واتى بعليك المحروسة . وخدم بمسرج 
عدوسه . واقام حتى امر امرها . وادر درها . وقسم لها من عدله . 
وعدل يها من قسدمه . وحدكم فيها دقضله . وأفضل عليها يحكمه . 
وكشف الظام والمظالم . وصر ف امكاره . وصر ف امكارم . ورفع من 
المعالي المعالم . وأجرى رسوم الاجر والمراسم . وامرالرعاة برعاية 
امرالرعية . وحدكم على القضاة بالحدكم في كل قضية ب الجهة 
الشرعية المرعية . دم رحدل على سمت الابوة . معص وم الذي وه . 
مصون ااكتيبة من الكبة والكدوة . ثماوجهالى الزراعة وزرع الظفر 
قد دوجه . وشرع النصر الصافي ١لشرعة‏ من ١لكدر‏ قد تنزه .2 وقد 
كحل عتير العسكر طرف الجو الامره ١9 (٠١‏ ) وقد أن لعين الشمس 
الراقدة من الهدبوة ان تعاد الهدوة وتتذبه » وزرع من الزراعة من 
السمر المركوزة والييض المهزوزة ذيات الخط . وقتاد الخرط وضاق 
ذاك اافضاء الواسع بحط رحال الرهط . 


0 وصول عماد الدين صاحب سنجار والاجتماع 


ووصل الخبر بان عماد الدين زذكي بن مودود بن زذكي وصل جا مع 
من الاداني والاقاصي » ونزل طائعا على العاصي . وخيم على قدس 
( *" ) وخدمه قد تقدس , والدين بدذوه تأذس ؛»: واالكفر دقدومه 
تعس , وانه ينتظر قدوم ا اسلطان والاتفاق معه . على قهرااشرك 
ونصر الادمان » فركبنا وابن ذكاء في ا سدفاره » والصبح قد زح ف 
على ا لليل برايات اذواره ؛ والفجر قد قجر اثهاره نهاره . وسرنا 
بصدق النزا ع » وقصد الاجتماع ٠»‏ فإاقيناه قد ركب مستقبلا » وقرب 
مقبلا » ولما رآه السلطان حياه , ولقيه بالكرامة واكرم ملقاه , ونزلا 
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اك 5 
فتعادقا ثم ركبا بوذوا فقا ودساوقا «.وقيينا تقدون فتيمية د وجليةا 
وتخطلظنا ,فناك وهالنا. .و لمانا مرحالة وحكالنا .وتسسا عدا لخندا ن: 
وسعد الجدان وجد ١اسعدان‏ » وانتظم الجمعان : واجتمع النظامان 
واأتحدت |١١لكم‏ ,. وأتأدت الهم . وسأل الس لطان ان دوازره ويزوره : 
ويحضره بحضوره حدوره ‏ ؤساق مع هالى سرادقه وارتفم في 
هدر اووقم هن قدوة ‏ وصان العيج كزان يتسطلين . وحاسدا 
مذوسطتق: ., ووقق الامراءوالعطاماء فاظن #الاسدسظينة . ودرا 
القراء واورن الشعراء » :وكماذب تفع اطدرزا فب الطدوف والاذات 
الفضلاء والعلماء . وكان مع عماد الدين شاعره السنجاري ابن 
الهادّم . ومن عادته ايراد المدائح في مثل تاك الموا سام . فأذشد 
مييها وشو متها :ثم ممظا ا اسعاط + وسيفط السضاظ .وعدت 
الموائد . وعادت العوائد ونضد الخوان . وكونت الالوان . ولونت 
الالوان . وصفت الجفان . واحضر الطهاة من كل حاجة وياجه . 
وخروف ودجاجة . وحلو حامت ( >١‏ ) وحامز وحامض . وتّفه 
( "2 ) وقابض . ومطدبوخ ومشوي . ومصذوع ومقلي . ماطاب 
مذاق مزقه ومحضه . وطالت الايدي في بسطه وقبضه . فلما رفع من 
ناديه القرى . وفرع بأياديه الذرى . قدم مااعده الهدايا . والتحصداف 
السنانا .هن الحناد الأقر مة:..والشات الذفية .يوا اعد الههية . 
والا سلحة المذربة . وكل مايروق ويروع . ويضىء ويضوع . دم اذفض 
النادي عن ندي مذفضس . وسدىي ايكرا(أش كر مفتض . وعين 
ااشلطان دؤهبا لحفحون عمحاد الفينة عنية ..وانة دسب كضي تقه 
خواصه وامرائه وجنده . فوسع سرادقه . ووشع ذنمارقة . وضرب 
بيت الدذشب له لدسب بيته . واسسدميت الدسنى بدسن سمته 
وتشفكة ,: وانعة دل مدقلة.. واتضيل لأهلة . زرحت ارجباء ١‏ اناد 
بالند . وراق مد الذواظر الذواضر في ذلك الرواق الممتد . ووسط على 
البسط ماحضر من الياسمين والورد . وفاح الذشر . ولاح اليشر , 
وفرش ااثرى . وشرف البرى . ورقع الحجاب . واشرعت |١اقياب‏ . 
وتوجهت الا اسياب . وتنزهت الالباب . وتضوعت ذوا فح الذوا فج . 
ووضحت مناهج اإمياهج . ووض هت المطارح والماساند . والاسرة 
والوسشناكك:. وهاء هماد الدين ق كوا ضئة واعرا كه وهب عنة .'نتاقاء 
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السلطان برحبه . وقرب له السرير وسر بقربه . واجاسه الى جذيه . 
وحباه بحبه . واقبل عليه بوجهه وقابه . وجلاس من جرى بالجلاوس 
رسمه . وسما في الرؤوس اسمه . ووقق الامراء والحجاب . 
والعظماء والاصحاب . على مرا تبهم في مواةفهم . ودب الاعتزاز في 
معاطفهم . وكان النادى مهيبا . والندي مجيبا . والذرا رحيبا . 
والقرى قردبا . والظل ممدودا .والفضل مورودا . والدفل حا قلا . 
والشمل شاملا . والبساط مقبلا . والذشاط مقبلا . والمرئي عاليا . 
والمسموع مطربا . والمجموع مفريا . والمنظر والمذبر جليلا جميلا . 
والمطلع والمطلب مثيرا منيلا . والمكان عليا . والزم 010 
جليا . والربيع في انتهائه . والصنيع في اشتهائه . والملصيف في 
ابتدائه . والمضيف في انتدائه والنعيم في نضرته . والاريب في 
ارية:.: والظدروت وسادرية. والشريب.سيدن الذاو اوسن 
ضر به . وكانت ايام الماشمدش وقد وص لت من دمشق 
احمالها . وحلت في داك الحالة حسالها . واأقدمالج ذل 
قدومها . وطلعت في ابراج الاطياق نجومها . كأنها كرات من التبر 
مصوغة . أو باورس مصبوغة . صفر كأنها ثمار الرايات الناصرية 
حلا وذوقا . واحل شوقا . ولو نظم جوهره لكان طوقا . وهو احلى 
من ا[سكر . واعبق من العبير .واحسن هيأة من النارنج 
الأحمر . واللدمون المركب المدور . وقد زفت عروسهفيالثوب 
الفضصدفن .. والكمان المزغفن: . كاذها خدرط مخ العنتدل . وكلطا 
بالمندل . وجمد من ١اثلج‏ والوسل . فهو الذي يضرب بضربه مثئل 
الذمل . ودقضب من قضيه لقب القدل . ونظر منه ما نضر . وما 
حظر ما حضر . ورئي هناك اق _طوفه قطاف . ولط وا فيره 
طواف . ولوقوده مصارف . ولذق وده صيارف . فكأنها وج وه 
العشاق اكدست اصدفرارا . أو حجمرات 3 شتهول نارا وذبدي 
شرارا . وقد اعاد لجينها صواغ القدرة الالهية نضارا . بل هي 
احداق الحدادق : وقأاوب الدوارق . ووجنات الجنات صيفها دأونه 
الدرق.وصفرها من خوفه الرعد ودورها دوقده ااودق . لادل اصفرت 
من مهابة الجنات الجناه . وانتظمت من جح _واهر الحدا 
الحياة . واضطرمت لهاها شوقا الى فتح اللهاة . ثم صر فت 
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انود 5 
الاطباق . ونظقت الآفاق وبسط المكان . وسمط الخوان . وذبهت 
اجفان الجفان !اقدور اإرقود . وشبهت المراجل لفليانها بصدور 
ذوي الحةود . وتزيد مقال المقالي الذشاشة . وتزينت مقار المقاري 
بالدشاشة . ومادت أعطاف الموائد بالالطاف . وتهادت اكناف 
السرادق بموشي الافواف . وهناك المسموط والمسلوخ . والمخطوب 
المطبوخ . والمقلو ا4قاوب . والمحبو المحي وب . والاغذية 
واللحمان .والاشوية والحملان . والالبان والالوان . والجوابي 
والروابي . والصواني والاواني . وقد صدفت البوارد . وصدفت 
الموارد . وتذوقت الطهاة . وتذوعت الاش هاة . وحلت 
الاطعمة . وعلت الاسدّمة . وجاش جاش الجاشذكير الرابط . 
وعاش اخوان الخ واذسلار الفابط . وتدا ولوأ وتناولوا الذوالات 
والدوالات . والحلاوات والحالات . وكان دوما مشهودا . وحوضا 
مورودا . وروضا معهودا . ورواقا ممدودا ورواء مودودا . وجمعا 
وسعوزام وضيتها محمب ودا + بوذا فسورعت المواثن.ى ورلكييت 
الأقاهه ١‏ احشير ١:‏ اسلطاة العماك] لدية شداياة:.» هيات بكسن فد 
تحاياه . من خيل صفون . وحصن كحصون . وعراب جياد مسن 
طوادف الطردفيات . وس وادق سل وايح مسن العتاق 
الاءوجيات . والمذاكي المذسويات . من كل مطهم م_طهر 
الخدم . وكردم من دسل | لكريم . وصافن صاي الادوم . ومعرب 
مقرب . ومجنب مكرب . وسدكب مشذب . وفيض س لهب ٠.‏ ويحار 
جموم . وطرف لهموم . وسرحوب شيظم . ويعدوب صلدم . واجرد 
قَوُود . وضامر قيدود . وأقب نهد. وجواد ورد . ومسح رقفل 
طمر. واشق امدق غم ر. ومف رع طم وح . وعتدق غير 
جموح . وهدكل عال . وعنجوج نيال . فاخثار منها كل طرف . قد 
حط من قدره اذا قوم ياف . من كل! شهب قرطا سي . واشهل 
شوفنتى ٠‏ واغر تاي + وانهم غيهيي. .. واخم اخوى.: واشقر 
مدمى . وابرش مدبر . وكمين مضمر . واخضر وأددوس . وس مند 
اغورسب ثم احفر لهنها نتاسيها فن التحاك ا للأئفة :.: .وا لطدرف 
الرائقة . والعدد الرائعة . والاسلحة المانعة والسابريات ااسايفات 
والدروع والزرديات . والرؤوس والرانات . والخق ل ول 
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والترادك . ا ل سي د :و التسيان 
الأمونة . .ومن ااستفئلات السرية الذهبية والخرورية ...وا الحسيه 
والديدقن ... والمصمت واللقرني والعدراقن-: ومدق سدع تمصدونة 
وتئيس . كل ثمين وذفيس . وما شاكله من اذواع الطيب . على 
الذمط والترتيب . دم انصرف وعرف حمده متضوع . وعرف جده 
متذوع . وشدو شكره وعطف فخره مترذم مترنح . واماره متحبر 
متدريح . ووده متد رح مت رجح .ودعاأ ؤه صالح . وتناؤوه 
صادح .واسانه داع . وجنانهة واع . وعهدة راع . وسبغعدة 
ساع . وتصاحب هو والسلطان في ااركدوب والجلوس . والتناجي 
دما في الذفؤوس ؛ والتدبر فدما وقدم ودِوّخر . ودقرب ويقرر . ودورد 
ويصدر . وتذكررت امشاورة في ال موضعم الذي يبتدأ بقصده . ودوفي 
العزم فيها الجهاد حدق جههده . واتفق وا على عرقا وعرقهما 
وقدرفاا والثؤول بدقسدرها .. واديحسههها اذا ذاكت ماعت 
طلواداس» وااسقو عن ,صم نتهها لفاس + واقاء العس كن اناسنا 
عن تددن بووقدون | اقسير قد كانس » واسعيقاف الغا دن سيد 
دوجس . واتي العرب . وواتي الارب . واجتمع ت الجيوش 
وجا شت الجموع . وأن اليل العزم المدلج من صسيبح ا لنجسسح 
الطلوع . وذيعت اافدوض من النعيم وفاض اليذدوع . واينذعت دُمسار 
المبار وطابت اليذوع . ذم رحلنا اول شهر ربيع الآخر الى الدقيعة 
كفت تحصييق الأكراد وخيفنا علن الوياءوااوهيناف: .وهبووينا الى 
الجهاد هوادي الجياد . وادنينا قطاف الطساف الله لاجتناء 
الاجناد . وكانث الاءشاب بااشهاب واصية . والشوائب مسن 
الماشارب قاصية . وااقضي !اقرب في طاعة !لله عاصية . وطار 
الرعب . وثار العجم والعرب . وخاف الكفر .وطاف الذعر . وقال 
ذقنا أشرك دقن .ولا مدقن . ودقدوروا و تشجاوروا .+ ويكناوزوا 
وتحاوروا . كأنهم في قدور حصونهم اموات . لا ترتفع لهم مسن 
لوقيل وااولةافسوات .. واعنتنا على نقدول يك اأسمادل على 
التجريد التجريب . وجوس خلال | لبعيد والقريب . ذم تجرد العسكر 
عن الاذقال . وتجرا على اخذ اهبة !لقتال . وسارا[آس لطان ومعه 
عماد الدين ردكي . وسدفه بص قاله يض حك ويدم !كف سر 
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ددكي . ومظفر الدين كوكدوري . وهو الذي حين دوارى صارمه 
المشهور في نجيع العدى لزنذ الظفر يوري . وصحبه من فرسان 
الغرت كل فارس معدوت... وفسن يتهفاة الأعران كل :فاتك 
محرب . ومن فتاك الاتراك كل قسور قاسر . ومن صيد الصناديد كل 
ك5سر وي كاسر . وكل كمي كموش . واكددوش على اكنيوش . وقارح 
على قارح . وخضم على سابح . وجري جار جارح . وبهمة 
وبطل . وجدل على جدبل . وفحدل على فدل . وذمر ذكل وورد على ورد 
ومرد على جرد . وحلس وحدلبس . وياشر بالموت معيس . واهدرس 
الدسو واعفى الخدس ‏ وضشة قم هماع وابهع عقدا ف..ويها شل 
ذي باس . وعاسل عاس . وردبال على ردبال . ومشتمل على 
شكال . وبحر على بحر . وصل_قر على صقر . وركب_ وا 
سلاهبهم . وجذدبوا جنائبهم . وجروا على ااساحل سيولا . وجروا 
بالذوادل ندولا . وطار ادلوس طراباس بخوانفي الخ وف . ودام 
الجوى في رعب اهلها بدم الجوف . وماسارالا مسن خف في 
تهحتةن وتههن يدنته .وا حون حهين الأكران بالاكان . وهد فت 
على صافيتا دوارق الدوار . وقطع عرق عرقا وعقرت . وتعرمت 
العردمة وتعرقت . ومزعت داك الاعمال وم_زقت . وارهقت 
وازهقت . وذفرت اذفارها . وبقرت ادقارها . ومائت بالدوادّر 
ديارها . وسيقت م واشيها . ودشيت باتيران ١وساطها‏ 
وحدواشيها . ونزل ١اسلطان‏ على حصن يدم ور فما قدروا 
يحمونه . وابتذل مص ونه واس_تخرج م كذونه . وفتحه 
ومتحه . ومساه بالدمار وصبحه . واقام في داك الديار عشرة ايام 
يجوسها ويدوسها . وقد حيزت له ذفادسها وذفوسها . شم رحل 
ستتحة,. ووقيالاان متيفييية . يهان الدسسيةر مشر ورا 
منصورا . محبورا موفورا . قد اطلع من تا كالبلاد على 
الءورات .و اضطلع بالغنائم في داك الغارات . وذكا منها في الاعمار 
والعمارات .واذقضى شهر ربيع الآخر وذاك المرج يموج بالءساكر 
موج البحر الزاخر . وقد وصسل قاضي جبلة يحسث على 
قصدها . ويبحض على انجاز وعدها . ويح رض على ١اعذاب‏ 
وزدها .. ويحقق ان الظفر ق هئه |اسكة ييتدىء هن عندها + وقول 
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ان الا شتغال بطرابلس مع احت رازها واحت را سها . وكثئ_رة 
ناسها . وتدرعها دلباس ياسها . واستعدادها الحصار . وتجذبها 
عن اللاصحار . يذهب الزمان . ودفوت الامكان . وهذه ددلة ومسا 
وواقها مق الفاقن.. 'قتدهحة الحا دل .وشدرهنة مكنا ول بوليفة 
للآكل . ونغبة الناهل . وامنية العاقل . لم دفترع عذرة امنها 
ذعر . وام دفتاً سورة ذفعها ضر . وام يقرع باب يسرها عسر . فان 
نذلعكا "مله 1كنا فب [سيميلها .واه حزن يسا هفيا دنا 
زابحقها + وان اأاسذقدنا: دلكها داكنا ادها .. وان (اعكسينا ختواءقا 
حوينا عتادها . وان افتتحنا بها فتحناها والماس لمون بدجدلة 
مجدواون على الدسليم . مؤملاون ان يتبدل شقا وهم مذكم بالنعيم . 
فعرفنأه بدصحة نصحه . ورقعناه يحجة نجحه ٠‏ واصفى ١ل‏ س لطان 
الى قله وا سدقي اله روره ظاولةى. زا قل غلقة وقدلة . واجدزن له 
العطاء وا كمله . وكان قد وصل له مقدمو ددل بهرا . فوفر لهام 
رواتبهم واجرى . وخلع عليهم وشرقهم . واس هدهم بالمواهب 
واسدقهم :. افقددوا | لى ١‏ شاعي .. وكدروا الى | شما عوم ».وا جهه 
الاسلطان علن كول اساول يتاك الوساع ١‏ لححافل. : ورخدلدوه 
الدمعة رايم حمادىي الأول . حافل الجدفل سامي القسطل . ماضي 
المنصل . فسرنا في أجام م ؤدشيه . وأكام مهوش_به وح_زن 
وسهول. وش هاب ولول . ومعاام ومج_ اهل . ورواب 
وهواجل . ومغايض وغياضيى . وارتفاع واندخفاض . حتى خرجنا 
الى ساحة | اساحل . ونزلنا بها ومبارك مبارنا مواحي رس وم تلك 
الذواسي ال واجعدل: وعكا العسيال وا وسيبياة وا !فيال 
واسواق . وازواد وامداد وعدد واعداد . والخيل عرمرم . والسيل 
عرم . والمجر لجب . والقغديل| شب . والاسد في عريس من الاا سل 
العرافن» وا أقراوس الضلاة ل غدزان.من اسراف الزلااسن: » :وقد 
دشا العماق كممساء ماضن فبناكهات يداولقا فعا قن 
المعاقل . واعتلت باستيلاء فحولنا عقائد الءقائل . وحلت لخطيه 
سدوفدة كرائع الهو وان والعجدواطل ٠‏ وتحيين اق اسميزتراجة 
واس تياء . واصطلام واصطلاء . وارتياد وارتياء . وفك 
ياغداء .. :وسفك لدماء ٠‏ وبتك لزقاب توى ١لفجور‏ :. وهفتك لحهناب 
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وات الكدون. + تقال من العدو كل :ثيل :وتديون عليه ل ذاوة ذا ذرة كل 
ودل ٠‏ فما ذقطع الا واديا يغيظ |لكفار . ولانحضر الا ناديا نزيدهم 
ده الذفان.: وسرنا اأساحل |افسادل: .فى كلاف سراحل + حتدى 
وصلنا الى أنطرطوس دوم الأاحد سادس ١[لشهر ٠‏ فاحدقنا بها مسن 
الندن الل البحنء وتحي فك الدنيتا الخاون > ودقية عادوسهيا 
الباس ,. وخاب رجاء رجالها وخب نح وها الياس ٠‏ وقابلتنا 
ساعة , فلم يجد اهلها الدفاع اا ستطاعة » وودخلت من ج واذبها 
وتكالك هن مذ شمها واصضايتها ذواكنها » :وتانتيينا ضيبا ذنهاء فل 
غردبها وجب غلالها ٠‏ وسيي مسن أاخذ مسن ذس_ اتْها 
وأطفالها 2 واعتصم من نجا ددبرجين ا عتصما بالامتناع . وهما 
هناك من احكم ااقلاع » وفي أحدهما الداوية جمرة الكفر » ومعهم 
مقدمهم الذي اطلق من الأسر . وفيٍ اليرج الآخرالمنه_زمون 
الناجؤن ٠‏ والقارون اليه اللاجون ٠‏ فتزل على هذا اليدرج مظفر 
الدين بن زين الدين ٠‏ فأبدى لمن استتر فيه وجه التأمين ٠‏ وحركهم 
إلى الخروع :هال ة شعن بووذقواوافاقه» .وا هذوا يمدكاقه + وندكن كل 
منهع اسلامتة من تسام مكاتة ء قاما ظقر مظفر الدين باليرج قدمه 
وهده » ول من احكامه ماالكفر شده , وركب الذقب على ركنه 
العالي . وذكبة في ذلك الدوم بما تذكبت عنه ذوا كب | اليالي » وخرب 
الى اساسهةدوره: + وزمي الئ :ا ابكر صيةوره:: وامتثع برج الذا وية 
بداثها الدوي 2 واديمع مرردتهم في التمرد سشهشوى طلاغوتهم 
الذوئة بواقام الفسب كن حتسين "ذقذن | سبوا اتطسيدرط وش 
وقوضها . وربضنا بها الى أن عفينا ربضها . ولا امتذع !ليرج 
تركناه 2» وماكانت فيه فرصه لو ادركناه 2 وكدف كنا ذنشتفل دفتح 
برج عن |ابلاد ٠‏ وللفرص أوقات هي لها بالمرصاد » ومن ديس لك 
الجدد اللاحب لايعرج على بنيات الطرق ؛ ولا درستغني مدالج ١‏ اليل 
بالدراري عن !فاق 2 ورحلنا عنها رابع عشر الشهر .2 شاهرين 
على الأعداء سيوف |إقهر , ونزلنا على مرقية وقد خلت من أهلها 
وتخلت * وتشعثت غمارتها واختلت + وكان جوازنا الى جبلة على 
ا(أساحدل تحت حصن امرقب . وه و مءعقل للا س_يتارية عالي 
المتكن م سافى ارقن واارقي.. ضوى الت بعس مطل فلم 
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دكن بد من عدور ذاك المضدق 2 وساوك 3ذك الط ريق 2 وقد ص فت 
الفرتع 3ق اليضدن الوا كيوي :ومبدوا الذاهسب» .وزيوا راسمل 
والراكب , وفوةوا الجرخ الجرح . وسددوا الإزذدورك القسسرح 
والطرح . فعسر العدور .2 وكثر العذور . وامتنم الجواز2 ووجب 
الاحتراز ء وأعوز الظه ور وظهر الأءواز ء وذلك ان صساحب 
ضاقلنة »راع :ان د>كشقف عن الفرتع اليلنة » افجهز ااسطولاً يحهنا ذه 
مستطيلا ٠‏ وحمله من عدد القتال وعدد الرجال عيئا ثقيلا » واتفق 
وصدوله قي ذلك الأياعق ستيق اقظعة + :تدسي كل واعدة منها قلعة ١و‏ 
دلعة » من كل شيني من شأنه شن الفارة ومن عادته العادية د شعيث 
العمارة . مع طاغية يقال له المرغريط * قد عرف منه التوريط ؛ من 
أرجس الطواغيت » وانجس العفاريت فوصل الى طرابلس بطوله 
واسطوله 2 وصوله وص وله 2 قما أحدلى ولاأامر ه٠‏ ولاذفسم 
ولاضر ,»2 ولااستقل ولاا ستقر » ولاذقض ولاأمر دل صار على ١افرتج‏ 
وبالا » واحدث لهم بما دسومهم من مؤونته امحالا 2 وماخفف عنهم 
بل زادهم على الثقل اثقالا » ووجد الكفر في اوان تواتيه فلم ينتفع 
ولم يردقع شان شوانية . وصار الى صور ذم رجع الى طرا داس 
وتردد في البحر وتلدد وأباس »2 وتف_رقت جم اعته 2 وتجبنت 
شجاعته ,2 واضطرب في ١ابهر‏ ا شهرا : ولايظهر له رأي ولايرى له 
مظهرا . فتقطت اقطاعه ٠‏ وتتايعت في اافرار اتباعه . حتى عاد في 
عذة وسهرة > بوشرة عسييرة + وكان ذا التاباغرة قن حضردوه 
عدورنا تحث المرقب دمرا كيه » مصفوفة في البحر من ج واذية »2 قسد 
ضيق الطريق » وام يطرق المضيق , فأمر ا|اسلطان بحمل الجفاتي 
الى هناك وتص_فقيفها . والستائر وتألويفها , والت راس 
وترصيفها . واقعد من ورائها على مقابلة س قفن ١!1ق‏ وم 
واؤافيا + التكماة القفنة + والرماة الشركية ».خكى فساعيف :ذلك 
السفن . ودب اليها الوهن .2 وتمت عليها الملحن »؛ وأنحت 
الأحن 2 ورحل العسكر فعير آمنا وأمن عابرا . وسار ظاهرا وظهر 
سائرا ٠‏ وجزنا على مدينة دقال لها بلنياس 2 وقدأجفل عنها 
الناس . ونزلنا في ارضها ٠‏ وخدمنا في طولها وعرضها . وأذنسنا 
بنهرها وزهرها في الأرواء والرواء 2 وحدسنا على ذواضر رياضها 
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ذواظر الارتضاء » ويتنا وذفحات النادي مريضة .2 وجذيات الوادي 
مريضة ؛ والذسيم العليل بليل . والعزم الصحيح دليل » ورسم 
العدو محيل , واقدح الفوز من تأييد الله لنا مجيل » واصبحنا على 
الرحيل مدكرين (٠‏ ؤساء صباح المنذرين ) ٠‏ ااصافات /ا17١‏ ) 
وسرنا وسرنا في سرور 2 و فرنا في فور وجمعنا في 
اجدماع. وجدنا في ارتفاع , ونهجنا في اتساع , وركننا لي 
امتناع » وعارضنا نهر عريضيى عموق . مافيه طردق 2 وهو مطرد 


من الجدل الى ١‏ ابحر ٠‏ فازددم العسكر عند ذلك النهر . وتوا قعت 
الأحدمال والا قال عند العيار » وليس عليه الا قنطصرة واحسدة 
فتصادموا على ذاك الدسر , وسار !اسلطان من فوق على س فح 
الجدل وعبر ٠‏ واستتيع من عسكره بعد الزمر والزمر ٠‏ ونزل ءشية 
الدمدرسشن على دلدة 8 وعانت الأإدقال فق تخاصها منا|اشدة 
ااشدة . وتكامل نزولها حين انتص ف ا اليل » ووصسل الى القرار 
اأسيل . وهذه دلدة كاسمها ولدة على شاطىء هذا الثهر » وساحل 
البحر . دصينة البثاء ٠‏ مص ونة اافناء قد حص تنتها 
الاسيتار . ودسنها الاس_تظهار وقطهوا عننهما ساوك 
الطرق ء بتعميق ذاك النهر المخترق , وأافينا ملدة خاوية على 
العروش ٠‏ حاوية الوحدوش ٠‏ خالية من الاذس والاذس (١‏ وكأن ام 
تغن بالأامس ) (دوذس 55), وقدانزعجاهلها. ودش نت 
شملها . وتذوف آمذوها وعدم السكون ساكذوها . 


ذكر فتح جيلة 


وأشر فنا على جدلة دوم الجمعة ثامن عشر |لاشهر .2 وقدا شتهر 
موسم النصر . واشتد على الكفر رهق ااقهر . وكان قاضي جيلة قد 
تقدم في السابقة وسبق في المقدمة » وأقدم على قصدها بالعزيمة 
الأصهعة ‏ قلما بضين سام و للد هنا وض فق ١‏ انحن هن ١‏ لحرن ونه 
من الظقر المتضافر المدد ع خرجوا مستسامين مسامين مسدم سكين 
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عدن الاسسلاع معتصيمين » وءات ان الأاسوون الزاناف لاسر 
المدصورة ٠‏ والتهجت بحمد االه الأاسن الشاكرة وابتهجت القاوب 
المحدورة » وتحصن الكفرة من الحين . ولجأوا في التحين الى 
الحصين , فمن لاذ بالحصن الذي على المينا » قال انه بحصانته 
ومذعته يحمينا » وعاذ معظمهم الأكثر بحصن البد وهو المعقل 
الأكتن ع ووسط: لهم كناف جيلة ل احبية الأ سان بيد فيضن 
الوفائق + على اق تعندواا مين السسترهة رسع فى الما كة مسد 
أهله » ويجمعوا شملهم بشمله ويساموا الينا كل مالهم مسن سلاح 
وعده » وخيل وذخيرة وغلة » ودس امنا الحص ل ين دوم 
الخميس », وعادوا مأهولين من الاسلام بالانس . وكرمت بالكرام 
خيلة جبلة ‏ بوذفك عنسيا يسسالقثة ااقيلة + اأقفسيقة ااشعسيقة 
المخديلة . وسعد أهلها يعدالشقاء وتع_وضدوا منا|اشدة 
ببالرخاء . واقفى الناس ممع إلى تحاف نازوا ان 
الؤفاعم: واكذقل افيددن! الحيسب لل نعرلة تسيا كوه اتسين 
العصيان . مصافحين بامصافاة بالادمان أدرمنان آهل 
الايمان » وكان حصن بكسرائول قد دسام من ول » واتصل دفتحه 
الحدل » فرتب فيه من حكم على ذلك الجانب وآأهله وكاذوا لاقاضي 
جدبلة مذعنين باديمانه م ؤمنين ولدعائه ملبين » ولدقائه محيين ٠‏ 
ونجوا من العار والتبار » وضيم الكفار . وتناجوا بالا ستبصار 
وال ستغفار والا ستذفار » وأضت داك !اولاية لاادسانها والية .2 ودتلك 
الناحية على سكانها حانية , وتلك المدينة اهفل الدين دائنة 
دانية » وتلك الجنة العذبة الجني اورد دم الجناة من شوك القتنا 
جانية .2 وداك ١إينية‏ لمعاام المعالي في هدما ساس الااساءة 
بانية » وتاك الهضبة راسية , والت_رية كاسية والرتبتة 
منامدة ٠‏ والوووة بزا بية .والذروة عالئة ن.والهيالة عبالدة : واقتاء 
ااسلطاق نها انافنا حتدن أزال تسدتيا *نوانا عكيتيد! ,نوراب 
صدعها ورب ربعها . وشاد ركنها » وشد حصتها . حتى أزال 
ذفرها . وجدر كسرها. وجد بها جديبها . وحض بها 
خصيها . وبالعدل عمرها , وبالفضل غمرها . وباارعاية ملأها 
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والرعية كلأها 2, وبيدل قاضي حددلة وشر قهة * ودددسن عليه ملعا ذفدسسا 
ووقفة 4 وصر فه في |إملااك آيائه 4 ودكمه فق ولاية جدكمه وقضائه ٠‏ 


ذكر فتح اللاذقية 


ورحدل ثالث عشر ي ا١[شهر‏ دوم الأربعاء مذشور اللواء .2 منصور 
الأولباء * مش5ور المضاد ,2 عالي القدر قادر العلاء ,2 ناجح الآراب 
راحم الآراء..وسان نوعب الى العندووقدية: * ,بوغرم على الفزو 
يمسم + :والفن لأقرا ر الأسكام تحب كفة »يفيه ذلن تنديين النية 
دقآفة 2 وحد في تدمير الماردين, يرهفة 2 وسعادة تؤيده وتأييد من ١‏ اله 
دسفنة :. .وسطاوة على الكفا نور اليا + جد وة قا فيل القان 
يشعلها » وجدش الوثبات يذشطه 2 وجاش بااثيات يربطة 2 وهدية 
تروع الذواطر ٠‏ وهيأة تروق الذواظر , وبتنا تاك ١‏ اليلة بااقرب من 
اللاذقية معرسين , ويات !!5فرة مداسين . قد لاذوا من حصن 
اللاذقية بجبل عاصم ٠‏ وعروة كل قلب لهسم مسن الرعب في يد 
فاصم , والذوف عليهم مستدول * والذعر فيهم مستعل ٠‏ وال فئدة 
منهم خافقة والاندية بهام متضايقة ؛ وا لملهج في س وق ااردى 
نافقة . ونحن طول ا الدل من ١اسوابغ‏ في جر الذول » ومن الس وادق 
في اجراء الخيل . ومن ذشاط العزم في اهتزاز » ومن احتياط الحزم 
في احتزاز . ومن انتخاب الأجواء والجياد في انتخاء » ومن اندتقاد 
العتاق واارقاق في انتقاء ٠‏ ومن انتهاض الرياح بالهواضيب في 
اثقهاء :. .وعن | قتهباب الأوواح :ها لقوا هسب لق | قتحناء ».وا دقتريات 
سرج وا|اسريجيات تقرب , والماقانب ت كتب وااكتائب دقنب 
والصوارم تنتضى ٠‏ والصرادم تقتضى » وارةوارح تضمر » وااقرائح 
تذمر » والضوامر تجرى ٠‏ والدواتر تعرى ؛ والصلاد دلجم ٠‏ 
والدلاص تستلام ٠‏ والحنايا دوتر ٠‏ والمنايا تؤثر ٠‏ والجالدشية 
دعبي 2 والجاوشية ذابي 1 
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والمفخر مدتوضح . والجاش فرح . والجوش مرح . وقرح العدو 
مقترح . وزند ا لفتح مقتدح ٠‏ وياب الاسماء لنزول ملادّكة ا لنصر 

مفتتح . وأحدقنا بالقلاع وقلعنا الاحداق . وخطنا يابرااسهام من 
موقها أماق . وأخرجنا منهم بالارهاق الارماق . وانهضنا اليها 
الحجار والذقاب والزراق . وأطرنا الذشاب الى أوكار المقل . 
وأزرناهم رسل النصال بكتاب الاجل . وسمعنا من ضوضائهم زجل 
الوجل . ورأيناهم تفلي من صدورهم بنار الحق ود مدراجل الفال . 
وأشر فوا من الشرا ريف قاقين متقاقلين مابين تاك ١‏ لقال . وجدوا في 
القتال. وشدوا على الرجال . وسدوا مذاهب الاهواء بالاهوال . 
وهناك في الزنبورك بورك . فانه بالجرخ دورك . وقلنا الكفر اخرج 
لندخل الى دورك . وأي دار فيها الت وحيد بأهل ا أشرك ش ورك . 
وطالما سكنت دارنا فاخري . ودرجت اليها فادرج . ومازلنا ذقاتلهم 
بسوادنا بياض النهار . ونغطي سني يومنا بليل الغبار . وذنرقع من 
السور حجابه بالحجار . حتى فزنا بتمكن الذقاب والحجار . 
واخذت عليهم الذقوب . ووقذت منهم ا!لقلوب . وملغ الذقاب مسن 
ا(شمال في الطول ستين ذراعا . واربعة أذرع في العرض اتساعا : 
وهي ثلا ث قلا ع متلا صقات . على طول الدّل متنا سدقات . كانهن على 
راس راس راسخ . وذروة أشم شامخ . فسهل اله لنا فرعها . 
وشرعنا دستاصل أصلها وقرعها . ونا وبنا عليه ا اقتال . وجاوينا 
بالنصال النصال . واوضهت بنات الكنائن بظعائن الضفائن . 
وأثارت من مكامن الاحقاد 5وامن الدفائن ٠‏ ودامالرماء ٠‏ ومريت 
الدفاء * واتتجع التجيغ. + ووقع ذلك الرقيع * فا ستيطليء | اسرهم . 
وتخظنى الصرية:..وابصني وا امالا عي لهع يدظة وعايةوا ا عادوة 
من غريع أوت المظل قغطلة *.وقتم :ا لهدفمنابه :دز | اعدف 
اصحابيه . وكش ا|[شرك نايه . وصادف !!كقر لدمه المطلول مص يده 
ومصايه . وذفر الناس اليهم ٠‏ واستطالوا عليهم وطمع وا فيهم . 
والاجل يظهرهم والوجل يخفيهم . وهم من وراء أسوارهم ٠‏ بواء 
في دوارهم . وودل الذدبل هام . وأهل الجهد في ضراب وضرا م . 
وجمر الجمع في التهاب والتهام . ووقع منهم الزمع ٠‏ ومنافيهم 
اطع ..حنتى | ونتدم على :ا لقل الستغار وا اكتساى ...وا سا تشهرا فنا 
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وزال منا الاستشهار . وكان لي ممالوك صغير قد زح ف . وأره ق 
وارهف فقدبل خده سهم . فرجم واذا وجهه طاق لاجهم ٠*٠‏ وهو 
دقرحه فرح . والفرح بالشهادة مقترح . وقد عدله ا لجرم ٠‏ وددسسنهة 
القبح ٠‏ ذلما عرفوا أنهم مدركون . وأنهم دوخ ذون ولايتركون . 
صاحوا الامان . واستماحوا الايمان . وذلك في دوم الجمعة الخامدس 
والءشرين من جمادى الأاولى عشية . وكان فتح ذلك المعقل من الله 
مشيه . فانه موضع ما فيه مطمع ٠‏ وام يكن الكفر غيره مقفزع ٠‏ 
وصعد اليهم قاضي جدبلة يوم السبت غدوه . وكان ذلك اافتح ص لحا 
أشدبه عذوه * وطلع السنيق المنصور . وانجلت الظامة وتجلى 
الكون .واشىة ١[فاة‏ بوؤهةة التعدون » ورا افهن رومان |اافهدود + 
وسرت اإقلوب وأقبل السر ور . وساموا القلاع بما فيها من عدة 
وذخيرة . واس لحة وخيل ودواب كثيرة . وأمذوا على أذؤس هم 
وأموالهم ٠‏ وانصرفوا بدذسائهم ورجالهم . وذريتهم وأطفالهم . 
وخفوا من أثقالهم . ودخل جماعة منهم في عقد الذمة . وتمدس كوا 
بحبل العصمة . وانتقل الباقون الى انطاكية . وادقذوا انهم وجدوا 
بعد رسوم ااسلامة العافية العافية . ورتب الس لطان جماعة من 
خواص مماليكه + وأخرج من ااقلاع أهل الكفر وأسكنها الت وحيد 
مصونا من الاشراك وتشريكه ٠‏ ثم ولى بها سنقر الخسلاطي 
مماوكه ٠‏ وقد عرف حدسن سيرته وأحمد ساوكه ٠‏ فت ولى الرعية 
كافة بالرعاية والكفاية + وانتهى الى غاية في نهى أولى الفواية ٠‏ 
واقام جاليا الغاية ٠‏ عالي الرأي والراية +* وركبالسلطان الى 
الدلد وطافه +* وهز إلى إحسانه أعطافه ٠‏ وأدنى الى عدله قطافه ٠‏ 
ووفر الطافه *٠‏ وأصفى نطافه ٠‏ وامنه بعد ماأخافه ٠‏ ورأيتها دلدة 
واسعة الافنية * جامعة الابنية * متناسبة المعاني . متناسقة 
المغاني . قردبة المجاني ٠‏ رحيبة المواني . في كل دار بستان . وفي 
دل قطر بنيان . وقد أبي | اله أن يكون الكفرة منها جنان . ١م‏ كنتها 
مخرمة . واروقتها مرخمة . وعقودها مدكمة . ومعالمها مدلمة . 
ودعادّمها منظمة . ومساكنها مهندسة ومهندمة . وأماكنها ممكنة . 
ومحاسنها مبينة . ومراتبها معينة . وس ةوفها عالية ٠‏ وقطوفها 
دانية . وأسواقها فضية . وآفاقها مضية. ومطالعها مشرقة . 
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ومرابعها موذقة . وأرجاؤها فسيحة . واه واءها صحيحة . اكن 
الوسكر شعث عمارتها ٠‏ واذهب نضارتها ٠‏ وأزعج ساكنيها . 
وأخرح قاطنيها . وماك دور ا مشركين ام وحدين . وطهرها مسن 
رجس الكفر وأظهر الدين . ووقع من عدة من الامراء الزحام على 
الرخام ٠‏ وذقلوا منه أحمالا الى منازلهم بالشام . فشوهوا وجوه 
الاماكن *٠‏ ومحوا سني المحاسن . وبظاهر اللاذقية كنرسة عظيمة . 
ذفيسة قديمة . بأجزاء الاجزا ع مرصعة . وبأاوان الرخام مجزعة . 
وأجناس تصاويرها متذوعة . وأصول تماثئيلها متفرعة وهي 
متوازية الزوايا . متوازتة البنايا . قد تخيرت بها أشباح الاشباه . 
وصورت فيها أمواج الامواه . وزينت الاخ وان الشيطان . وعينت 
لفيدة الهدايا: ...ولا تكله الناسس الخدروهوا ركنافها ...وقد وها 
أعلامها . وحدسروا اثامها . وكسر وا أجرامها . وأهدوا الاسى لهسد 
أساسها ...وا فاضهوا عليها لياس ابلا شها : وخدكهوا يعنت العنى 
بافلا سها . وافتقرت وأآفقرت . وخ ربت وتربت . ثمللما طسابت 
الدفوس.:. وكهلنى عن | اند دفتكه الدوس .. غان الى هدزة الكتوبية 
بالآأمان القسوس وهي متش وهة متاشهثة مستمسكة بأركانها 
وقواعدها مدتشيئة ٠‏ وإقد كثر ! سدفى على داك العمارات كدف زالت . 
وعلى داك الحالات الحاليات كدف حالت . واكذما زاد سر وري بأنها 
عادت للا سلام مرايع . واسروحه مراتع . ولجموعه مجامع . 
واشموسه مطالع . فلو دقيت بحليها وحالتها . بعد ما تبدلت رشدها 
من ضلالتها اشاقت وراقت . وكما آفاقت فاقت ٠‏ وشأتالبلاداذا 
شاءت . اكنها ساءت لما أاساءت . ثم أعادها الاسلام إلى أدحسن 
حاله.وجلالها في السناء أسنى جلاله . ورغب في | عطاء الجزية سكان 
الدلد من النصارى والارمن . حبا الوطن وسكونا الي ااسكن . فأاض 
مأمول الجني مأهول الجناب . وعاد بتجار البحار مملوء الرحاب . 
وتبدل بالابدال الاخيار . والارباب الابرار . من بعد الكفار | افجار . 
والاشرار أهل النار . وكانت شواني صقلية . قد قابلت في اليحر 
اللاذقية . طمعا في ا|متناعها . وطلبا لنياده عنها ودفاعها . قلما 
خابت خبت نارها . وباخ أوارها . وقصدت لجهلها اخذ مركب من 
يخرج من أهلها اكونهم شغاوا عن ص ونها ببذلها . فامتنعوا عن 
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الانتقال . وأمذوا بعقد الذمة على الذفس والمال . وكان السلطان دوم 
الرحيل من اللاذقيية را كبا عند ميناها . وقد حصل من ترتيب العمارة 
مناها . فطلب مقدم 3لك ١اشواني‏ أمانه . ليصعد ودشاهد سلطاته . 
فأمنه حتى صعد . ولو 1 سام ذلك ااشقي اقلت سهد . ولما حضر 
الكافر عفر وكفر . وتروى ساعة وتفكر . وأحضرنا الترجمان . 
وأدى عنه البيان . وقال آانت سلطان عظيم وملك كريم . وماك 
رحدم * وقد شاع عدلاك ٠‏ وذاع فضاك وقهر سلطاذك ٠‏ وظلهر 
احسانك ٠‏ فلو مننت على هذه الطادّفة الخائفة فأمنت وأفض لت 
عليها وأحسنت ٠‏ لماكت قيادها * اذا أعدت بلادهاة٠*‏ وصاروا لك 
عبيدا ٠‏ واطاعوك قريبا وبعيدا + وان أبيت غير الغيرة والاباء * 
ودمت على ارهاق الدهماء واهرا ق الدماء جاء من وراءالسيعة 
اليحار من دسد فضاء اأسيم الطياق 9 وآفاق التناصر على دفع هذا 
الخطب نصارى الآفاق . وثار الروم لروم ااثأر .. وخر اافرنج 
أذفارا للاستذفار . وسار ملوك ذوي الاقانيم . من سائر الممالك 
والاقالدم . واتي الآتي . ولادقاومااقدرالمأتي. وهؤلاء أهون 
منهم . فاتركهم واصفح عنهم . فقال ! اسلطان,قد أ مرنا ١‏ لله بتمهيد 
الارض . ونحن قادمون في طاعته بالفرض . وعلينا الااجتهاد في 
الجهاد . وامتثال أمره فيه بالاذقياد . وهو الذي يقدرنا على فتسح 
البلاد . ولاتكترث الاساد دكثرة الذقاد . واو اجتمع اهل الارض . 
ذات الطول والعرضض . لتوكلنا على الله في البقاء . وام ذبال بأ عداد 
الأعداء . ؤاما سدمع ما فهمه من نجهة . ذهب بعد أن صلب على 

وجهه . وركبٌ بكربه وكر بركبه . ولم يغن خطابه عن خطبه . 


ذكر فتح حصن صهيون 


ورحلنا ظهر يوم الاحد السابع والءشرين من جمادى . والهدى في 
نصره بين أنصاره يتهادى وقد تدقنا أن اافتح لايتمادى . وان العزم 
عن ١افداء‏ بالمهج في سبيل !اله لايتفادى . وأخننا على سمت 
صهوون . وهو حصن يفوق الحصون . ودف وت العيون وطلبنا كما 
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يطلب الداثن المدوون . ونحن !!لكفر مميت ون . وللإوسلام محوون . 
وكان الطريق اليه في أودية وشعاب . ومنافذ صعاب . ومضايق غير 
رجات + واوعات نوا زهان :. واكهاد واغواى د.وظهنا كاك الشرة ن 
دومين . ووصلنا ليلة الخلا تاء بليلة الاثنين . وخيمنا على صهدون 
يوم الثلاثاء التاسع والءشرين . ورزقنا الله التأييد والتمكين . وهي 
قلعة على ذروة ججبل في مجتمع واديين . بها محيطين من جانيين . 
والجانب الجدلي قد قطع بخندق عموق وسور وثيق . والقلعة ذات 
اشوا و خوسة كانها حدس تهات . 'معداةة زيدناي سكات © وااسيهد 
غضاب . وأحاط الدسكر يها يوم الاريعاء من ذواحيها الاريع . 
وهي ممتنعة علينا بالركن الامنع . وااسمو الامتع . وذقلا اس لطان 
خيمته الى جانب الجبل بكرة الووم . وشرع في محاصرة القوم . 
وقامت أسوا ق الاقواس المذون في مغالاة السوم . وتدوفرت سهام 
السهام من المقل . وتبيدت بنات الاكنائن من الدمالقانىء دصار 
الال .وا سقلت حوائل اللتهدقات احتة لصون .و هفت صدود 
الكناننات أعنة الصدون وظيو سيرا لاسرا . :وكدر هرا ةالوهساء : 
وزخر دأماء الدماء ٠‏ وطارت الحجارات . وحج رت الطيارات . 
ودارث حميا الحمام على أولدك 5 واس_تنجدت ملوكنا الملا وك ٠‏ 
وأدامت اليهم المجانيق والجروخ والقسي الرمي المتدارك . وأقام الماك 
الظاهر غازي صاحب حلب منجنيقين ٠‏ ونهج بهما من جانئب 
الأوادي الى ردىء الأعادى طريقين . وكان له في فتح هذه ا أقلعة الجد 
العالي . والجد الوالي . والعزم الماضي . والحزم القاضي . وااسعي 
الناجح . والرأي الراجح . والباس البالغ . وااسطو الدامغ . فانه 
اتصل بنا قدِل ا لوصول الى جدبلة من طريق حماه . وقدا س تصحب 
القماة الهماة . وسفه الرهسال الكلنية دروا لتحك قنة .وا الحعدريف: . 
والجاندارية والخرا سانية فأظهر على صهدون اليد البيضاء . وكسب 
الذكر وااثناء . وأنار في فضاء الفضائل وأضاء . ودام ١‏ لقتال على 
المكان من جانيه . ومن جانب ١اسلطان‏ : وامآاك الظاهر في تظاهر 
ملكه . وتضافر ساكه . وريعان اقباله . وعذقوان جلاله . وشباب 
رهان مجاراته . وشبا برهان مباراته ٠‏ وابراق عوده . واشراق 
سدوده . وغرة عزتهة * وميعه منعته ٠‏ وصدر تصدره ٠‏ وشرخ تآمره 
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وتدشمره ٠‏ وقد وصل في أول ذشاطه ٠‏ وذشوء اغتباطه ٠‏ وفتاء 
فدوته ٠‏ ورواء رويته ٠‏ وارتقاء ارتفاعه ٠‏ وادفاع بفاعه ٠‏ وترعرع 
سنه ٠‏ وتعرعر ركنه ٠‏ وتسامي سيادته ٠‏ وترا قي سعادته ٠‏ واجد 
لعز العزم الجد ٠‏ واعد لري الرأي العد ٠‏ وا سس تلذ في سبيل اله 
نصبه ٠‏ ورفع المنجنوق ونصبه ٠‏ وجعل لرجاله ذويا ٠‏ ولاح واله 
رتيا ٠‏ وااقم آقواه 5فاته حجرا ٠‏ وأجرى في الدق من الحجارات 
الجاريات من منابعه نهرا * ورجم الحصن الزاني رجم الملحصن ٠‏ 
وأدسن الى الا سلام وأساء الى الكفر . ؤإله در المسىء الملحسن ٠‏ 
ومازالت المجانوق من جاذبه وجاذبنا ترمي ٠‏ والحنايا دوسهام المنايا 
تصمي ٠‏ حتى قدلت مقاتلة الحصن ٠‏ وهان دما دب فيه مسن 
الوهن ٠‏ واصبحنا بكرة دوم الجمعة ثاني جمادى الاخرة *٠‏ وطما 
بحر الوسكر بأمواجه الزاخرة . وازسدم الناس في الزحف كأنهم في 
الدشر باأساهرة ٠:‏ وهاح اأشياب 1 وماج العياب : وتدسادق ذوو 
الجرأة وااقوة . وتلاحق ذوو الحمية والنخوة . وكان في قرنة !ا لخندق 
عند خرقة الى الوادي موضع ام يكمل تعموقه . ولم يتم ت وثيقه . 
فتطرةوا .هن تلك القرنة الى ا اقنة ..وةمدوووا السب ووو ةداقو . 
وتقلعوا الى ١لقلعة‏ وتعلقوا . وتماكوا الذروة . وامسكوا العروة . 
واستولى على اهلها الرعب . واستشرى بهم الكرب . فتعادوا الي 
القلة . وتفادوا من الخوف لامن القلة . وملكت عليهم ثلاثة أسوار . 
بما فيها من متاع وش وار( 55 ) . ونعم وأدقار. وصاحوا 
الأمان ٠‏ وبذلوا الاذعان . ونادوا مكذونا منااسلامة وتساموا 
المكان . فما امذوا على المال والذؤس . حتى قررنا عليهم مثل قطيعة 
القدس . واغاقت دونهم الأدواب . وسير إليهم الذواب . وما ستقر 
خروجهم حتى ا ستخرج منهم القرار . وجبي الدرهم والدينار . وعم 
الكبار والصغار الصغار . وتولى ذاك شجاع الدين طفرل الجاندار : 
ذم سام حصن صهيون بجميع | عماله . وسائر ماحواه مسن تخائره 
وأفوالة: : الى الآمون ناهين الدين مذكورس نحن كما راد هن ا سد 
العرين وامير المجاهدين . المقدام الهمام ٠‏ والمطعام ٠‏ فأافى الثفر 
سدادة وسدادة . وامرع به مراد مرآده . 
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ذكر ففم الحصون المذكورة والرحدل 


ودسدام يوم السيت قلعة العيد 5 ودوم الااحد ورلعة ١١‏ ده اهريين ٠‏ 


ودوم الاثنين حصن بلا طذدس وندب الى ذل حصن مسن دس لمه . 


ذكر ففم حصني دكا بس واأشغر 


وسار |اسلطان ثاني دوم فتح صهدون على سسدمت ١اقرشية‏ » ومشية 
الله جارية على موا فقة ماله من المشية . ونزل على العاصي في طاعة 
الله والنصر قد نزل . والكفر قد اتخذل . يوم الشلاثاء سادس 
فهو ومكون ١‏ أفدوا بع بل كران سوا بخ مائجة على ذلك النهو.. 
وحكم | اسلطان في اأقهر ماض باذن الله على الدهري.. وتسلم حصن 
دكالان نيم السمحة تاشع ١‏ اشهر الذكون:«وقندكا ا اشر فرتكاية د 
باسنا ا شكون :. وعول خدمة كنف لل لحيل + عبار الف 
الشغر ٠‏ وهي قلة شامخة من أعلى القال ٠‏ على هضية مذقطعة . 
عالية مرتفعة ٠‏ ومن ذواحيها واد ٠‏ خاف من العمق غير باد ٠‏ في ' 
اعماق ووهاد ٠‏ وقد قطعت من الجدل حتى اتصل بالوادي خندقها ٠‏ 
واخذ من العوادي موثذقها ٠‏ فمااليها طريق ولاءليها طروق ٠‏ 
ولا فيها الطمع عاوق ٠‏ ولالاسهم اليها مروق ٠‏ ولاالزح ف فيها 
مقطع ٠‏ ولاالذر ندوها مطلع ٠‏ ولاللطير في مراحها وكر * ولا لامكر 
في افتتاحها مكر ٠‏ ولالاوهم في دوقلها مجال ٠‏ ولا!افهم من تصورها 
منال ٠‏ ولالها دمن يحتفل بها احتقال +* وماعليها النازلين عليها 
قتال ولانزال ٠‏ ولايتغير لها مع تقير الاحدوال حال ٠‏ وصعب شفل 
ااشفر ٠‏ واشتغل فكرالكفر ٠‏ ولميرااسلطان طريقا غير الرمي 
من المنجنيق ٠‏ لعله ينال جميعها بالدفردق ٠‏ وداومها بالحجارات 
أياما * واكم سدد بها مرمى ومراما ٠‏ فلم تعبا بأعبائها ٠‏ فإنها 
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ترامت عن رمائها ٠‏ وابت الا ثباتها وثبتت على ابائها ٠‏ وأعيا 
اعضال دائها ٠‏ واستفحال بلائها ٠‏ وخام الرجاء بالارجاء عن 
ارجائها ٠‏ ولو لم يضجر حاميها لضجر راميها ٠‏ وسدُم سائمها 
لتساميها ٠‏ لكنه وهي جلده ٠‏ وهوى خلده وخار قلبه ٠‏ وحار لبه ٠‏ 
وخاف من الاقامة +* وخاب من ااسلامه ٠‏ وارتاح الى الراحة ٠‏ 
وسما الى السماحة ٠‏ وعاج الى الانزعاج ٠‏ وعاد لداء خوفه في 
الاستدمان يطلب العلاج ٠‏ ودعا الى الدعه ٠‏ والخروج من الضسوق 
الى ااسعة ٠‏ فبينا نحن في ترو وتفكير ٠‏ وتخير الرأي وتدير ٠‏ 
وذقول هذا حصر يشتد ٠‏ وأمر يمتد ٠‏ وعمل يص عب * وأمل 
يتعب ٠‏ ومعقل لايختل ومعقد لايحتل ٠‏ ومقصد لايدرك ٠‏ ومورد 
لايماك ٠‏ ومكان لاامكان افتحه ٠‏ ورجاء يط ول الزمان في تطلب 
نجحه ٠‏ ان خرح من الحصن من يضرع في الأمان ويمتري ضرع 
الامن ٠‏ فشكرنا االه على دسهدلامتوعر ٠‏ وتدرسير المتعسر ٠‏ 
وتحصيل المتعذر ٠‏ وتذقيح الرجاء من الياس ٠‏ وتذقيح مناط حكم 
الصحة عند اضطراب علة ١اقياس‏ . وكان ذلك ثالث عشر الشهر يوم 
الثلاثاء ٠‏ وسأاوا في مهلة ثلاثة آيام والارجاء ٠‏ ليخبروا صاحب 
الشطاعة .وسكا ئدوا رودقلا عننه الدرى ومخدودوا سن الخضعد 
ودسلموه فأصبحنا دوم الجمعة وصباح الجمع مسفر وجناب |لشرك 
مقفر وا أشفر شاغر . والكفر صاغروفمسم القهر منا لهم فاغر. 
والاسلام قد ثام ثغر من هو له مثاغر . والحصن البكر مفترع ٠‏ 
والدين المتأصل بشعب النصر متفرع *٠‏ وطلعالعلم الى ذلك العلم 
الطالع * وانتقم الهدى الضليع من الضلال الظالع ٠‏ وكأذما عذبات 
داك الراية مقاول الداعين . وكأنما أبراج تاك القلعة مسامع 
الواعين . وعاد الحصن أهل بأهل الاحصان ٠‏ وصافح بأيدي الأيد 
ايمان ذوي الايمان . فابتسم عن النصر ثفر ااثفر . وفرغ القلب من 
شفل الشغر . وسام هو وحصن بكاس ؛ الى غرس الدين قليج 
الساقي عدوه الموت بكاس الباس . وانتقل ا اسلطان دوم ااسيت الى 
مخيمه والاقبال جاثم في مجثمه ٠‏ وسرى ولده الماك الظاهر الى قلعة 
سر مانية . وأرهق فيها اافجرة الجانية . واس تطاق منها البررة 
العانية . وقطف مجانيها الدانية » واخلى مغانيها الغانية » وماقطع 
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قرارها حتى قرر عليها قطيعه. وكافها ماكانت له من المال 
مدستطيعة ٠‏ وام تزل عاصية بطوعها فصارت كرها مطيعه . دم خري 
حتى خربها عاليها ٠‏ وعطل حاليها ٠‏ وانجلى شاويها ٠‏ وانتسأى 
جاليها + ودقيت دمنة دائرة ٠‏ ودمية عائرة . ورسما عافيا ٠‏ ورقما 
خافيا ٠‏ وريعا باليا ٠‏ وص قعا خاليا * وعادت دارا دارسة ٠‏ 
مستوحشة بعد أن كانت أذسه ٠‏ وكان فتحها في دوم الجمعة الثااث 
والعءشرين . فأخلى الله من السباع الضواري ذاك العرين©م: ومن 
ذوادر ألطاف االه ترسير هذه الفتوحات الخمسة المتتالية ٠‏ في أيام 
الجمع الخمس المتوالية ٠‏ باء فيها لنصر اهل الجمعة بذلاهضل 
السبت أهل الاحد واصيح التوحيد على التثليث قاهر الأيد . ظاهر 

٠ اليد‎ 


ذكر فتح حصن برزية 


وسرنا الى قلعة برزيه * وسرنا سار * ودر الظفر لنا دار . وهي 
احصن القلاع وافرعها ٠‏ واحسن التلاع وارفعها. واسمق 
الرواسي واسماها واسئم الرواسخ واسناها . وكان |اسلطان سيق 
اليها واشرف عليها . ثم استدعي الثقل وا ستحضر . وجمع بالفضاء 
تحتها الوعسكر . وذأك رايع عشري ١لشهر‏ دوم ا (سبت وقد تهيأت في 
العدوا سباب الكبوة والكبت . ثم تجرديومالاحد فيالعدد 
والعدد . ورقى الى الجبل . مع ابطاله الذيل , فرايناها قلعة شماء 
في الذرى . لاتكاد من سدموها ترى . وهي على سن من الجبل عال . 
فتزامية فل اأسماء ا رتفاعا «وقدا قذن عاو قلا كةافكان خمسهانة 
وندفا وسبعين زراعاء فأحدقنا بها وبالجبل . وقطعنا عنها متصلات 
السيل . ونصينا عليها المجانيق في ذاك السفم . فلم تصافحها 
صفائحها . وأبدت لنا صفحة الصفح ققد يعد مدرام مرماها 5 
وحارت الاوهام فيها وقلنا ماأعلاها وماأاسماف. وتحاجزت عنها 
الحجارة فلها من اجازتها بها الاجازه . فما بلفت الى ١القلعة‏ 
قلائعها . ولاطلعت الى التلعة طلائعها . هذا والنجم يلامع بلامعها 
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ودقارن طوالعه طوالعها . فكأن الصدور سلأم نحورها ٠‏ فإن 
سورتها تذكسر دون الوصول الى سورها . ولا رأى السلطان انه 
لاوصول الى نيقها بالمنجنوق . وان الاش تفال به يطول زمسان 
التدويق . مال الى الزدف . ولادف جموعه في ذاك | الحف . وذاك في 
السابع والءشرين من الشهر يوم الثلاثاء . فسم الناس ثلاثة 
اقسام على ااسواء . وجعل الذوبة الاولى لعماد الدين صاحب 
سنجار . |الدث الهصار . والفيث المدرار . والبحر الزخار . وا|اسيد 
الحلاحل ( 7١1‏ ) . والملك العادل في صحابه الصباح , كفاة الكفاح 
وعفاة الصفاح ٠‏ وذدفاة الهام 4 دئيات الاقدام ف الاقدام . وش دفاة 
الاوام بولة الاندقام من الاقوام . واساأة ذوي الاساءة باحسان 
الدسام . وكساة عرى العراء أردية القتام . ورقاة اراقم!الهاذم 
وسقاة حوايم الص وارم . والمزاق في حومة الردى رداء الماذق . 
والسباق في حلبة الهدى بهوادي السوادق . من كل شارب ماء ١أوريد‏ 
دشافاء | اشقان .. :وضاوب فا المريد يتان التجان :.ولاسع يهبة 
الجمام في الاسيل العاسيل عاسيل . ولاوس لبناس البناس كالا سد 
الباسر باسل . ومعتقد الدين.الرديني معتقل . ومعتد على العدو 
بعادي معتدل . ومجتاب لبوس ابوس على الموت العبوس مجتاز »: 
ومجتب لحب المذون لرهون ذفادس الذفوس محتاز . فاذقضوا على 
الهضب . وعضوا على العضب . ودام الصفا يد هده . والصدى 
دقهوقه . والزاحف يتقدم ويتقهقر . والحافز يذفى ويظهر . والرجال 
تتعالن + والكهار تتوالى : والمضاعد ترقن ٠‏ والضباعب داقن . 
والملضادق دولج . والدوادق تحرج . والا كام تفرع والرجام قرع : 
والصذور ترديد . والجلاميد تميد . ومازالت هذه الذوبة تنازل 
ودقاتل وتناضل وتطاول . وترمي وتدمى . وتصمي وتصمي . وترد 
وترد . وتصد وتصد . وتصدم وتصدم . وتقدم وتحجام . وتصدع 
وتصدع . وتحمل وقرجع . وتذكو وتنطفىء . وتبدو وتخاسي حتى 
كلت وملت وانحدلت وتذلت . وكانت غلبمعت . لولا اتها لفيت ,2 
وسدمت . زوه انها سدّمت , وألفغيت هذه الذوبة خاصة ا لاهمل 
الحصن حاصة ,: فانهم دولوا بأجمعهم ا لقتال : وآم بقصدوا التنااوب 
الاستيدال . وما ظهرت ل الذوبةالنيوة « وكاد جل وادها تناله 
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الكدوة . تقدم السلطان بذفسه في الذوبة الثانية . والسطوة الدانية . 
والعزمة الخاوفة ين لواننة :وكعقق الثقالمن الرجبال. :وتحهدف 
الى الجدبل بالجبال . وتضافروا فتطايروا في الاوعار كالا وعال . 
زهوزا كالسوؤلق ذلك الساكل...وهووا ندول | اسدواية :» على كاك 
الووا كل .وترقواق ذزافبا . وقدروا على قرا فنا .وةالاسجيبوا 
بجواذبها ٠‏ وتوجسوا من مثاعبها . وتدرجوا في مدارجها , 
وعرجوافي معارجها . وخرجوا في مدا خلها, ودخاوا في مخارجها . 
وصارت الجروخ تج وزهم . والجروح لاتح وزهم . والسهام 
تعبرهم . والاكام دسترهم . والنذوة تحميهم . والدمية تنخيهم . 
وقد ذشط ١لسلطان‏ لتسليطهم وتذشيطهم والتحنير مسن توريطهم 
وتفريطهم . فمن اذقبض دسطه . ومن اعرض ضبطه . ومن أقبل 
أغيطه ؛. ومن أدبر أسخطه . ومن تقدم قرظة . ومن تقاعس 
أدفظه ,. ومن تناءعس أدقظه , وكاما شاهدوا السلطان يوشاهدهم 
تسلطوا . وكلما اغتيطوا دما فرءعوه من تلكالفوارع ارتبطوا . 
فمنهم من تمكن من الطاوع . ومنهم من دكمن الولوع . وتقلبواني داك 
المخارم كالقلوب بين الضلوع . وعرا اهل الحصن العناء والعياء . 
وعمهم اليلاء . وآدركهم ااشقاء . فانهم مازالوا دقاتاون دومهم مسن 
غير مناوبة جميعا . فمنهم من صد صديعا . ومنهم من صسار 
صريعا . وظهر فيهم اافتور . وبدا منهم ا اقصور . وجاءت الذوية 
الثااثة تالية . واقدمت امدادها متوالية متعالية . وعادت الذوبة 
الاولى لذشاطها . وزادت في انبساطها .' فبلغوا وغلبوا والتهموا 
والتهدوا . وتعلقوا بالسور . وتساةوا كالذسور . وطلعت ااقلعة . 
وقلعت الطلعه . وا فتضت ااعذره . وا قتضيت النصره . وأعان ١اقدر‏ 
فقدر الاءعوان . ونتجت بالفتح البكر الحرب الع وان . وان اهل 
القلعة لما ايقذوا انهم ملكوا . طلبوا الامان حتى لايهاكوا . فلما 
سمع اصحابنا بالامان صياحهم . وعرفوا الضراعة التياعهم 
والتياحهم . كذوا عنهم انتظارا لما بأمرهم به السلطان . وا ش فاقا 
من سدبي من بشمله الامان 2. وكان جماعة من دهاة الخ واص . 
عارفين بطرق الا قتنااص . فاظهروا ان ااسلطان امن اهلا !لقلعة . 
وانه يدا فع عنهم في هذه الدفعة . وجمعوهم. في مواضع وكنائس . 
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واحرزوا الذدقوسن والذقادسن , وعاد عذهم من حضهضرهم ' على فلن ان 
السدلطان امنهم وحظرهم 8 ودقسي اولدّكالافراد بيجم مدذف رنين 1 
ولتجريدهم لاسبي متجردين . وصار مابااقلعة ومن قيها لهم كسبا 
وسدييا 5 ومارأوا لحدق مسن شاركهم في اأسهعي رعيا 1 وح رموا 
ماارتفقوا ية وحرموا الرفقاء 1 وحازوا دون الفغانذمين التذنهسب 
والسباء . وماك واحد مائة وحاز الري وحلا عنه رفقة ظمئة . وما 
تسنى ذاك ١افتح‏ وتهنا . ودتسهل ذاك الصعب وتهيأ . عاد الس_لطان 
زوجة الادردس صاحية انطاكية وقد ددد نفك ودذيئت قمأ زال يطلبها 
حتى أظهروها وأحضر وها 5 وكادوا بعد هدّك سترها ستروها . فمن 
عليها بالاعتاق من الارقاق . وخل عنها وعن زوجها قيد الوثاق . 
وأحضر أيضا ابنة لهما وزوجها وعدة من أصحابهم وأدخلهم معهم 
قٍٍ الاطلاق ٠‏ ودمم شملهم دخمدك ااشتاث . ووصل حدبلهم بعد ١ليتات‏ : 
واشدبهم وقد تصدعوا . و شيعهوم و سد تج وعوا . وحظرهم وقد 
استدلوا وكثرهام وقد اسدقاوا ٠‏ وحرمهم وقد ا سدبيدوا 1 ومتنعه م 
وقد استميدوا : وأحياهم بعدمأ هاكوا وعصمهم يعد ماهد؟وا : 
وحواهم وأغناهم وقد ا فترقوا و فدقروأ . وجب رهم وندشهم و قسسك 
اذكسر وا وعثروا ٠‏ وسيدر معهم إلى أنطاكية من أ وقدهم على ستها , 
ؤسرا ت باختها 5 واعلنت دمقتها من سس مقتها 5 واذاعت من مض مر 
بغضها دمظهر حبها . وجاءها ١‏ افرح في غمها واافرج في كربها . 
ود شاكت لأحذ دلدها 1 وداشكرت لدرك آختها وولدها 1 واذعما[سلطان 
هذا الحصبية عن هر الفين حي اكوم »| اكريم ادكزي والافوواء 
ال مقدم 1 والعظيم المعظم 5 والماحجد ال ممجد , ادبراهدم بن مكح ممدل . فإن 
هذه القلعة اثفر افامية الجارية . في اقطاعه متاخمة . وهي لها في 

و ديسر فت هفده الدشرى وسسارت ودردت هم-نه الذعمسسى ودارت : 
وطارت كتب الدشائر . وسرحت على جناح الطائر وفيما كتبات ان 
هده التشرى دما جمد الله من :ااقكم العزين . .والتهير | اوهير عه 
حصن درزية الذي دررت له الارض في قشب اث وايها : ود ف٠تحطحدت‏ له 
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السماء لتنزل الملادكة من ا دوابها . بل سفرت به عرادس الايام في 
حلى ايامها . وا شر قت منه ا قمار الليالي في اذوار محاسنها . وهذا 
الحصن لادمكن وصف ما هو عليه من الحصصساته , وكأن حجدره في 
حجر حضن الحضانة » وقد عرف ما فتحناه من البلاد والحص ون , 
وسلبنا اهل الكفر بها من ااسلامة وااسكون . وفتحنا كل مرتج لم 
دكن فتحه مرتجي . ولم يجد من حصل في أسر الدهر به مخرجا . 
حتى أتت ايامنا ٠‏ ودنى فيه مرامنا . فجاءه عصرنا . وفجأه ا مرنا . 
ووصل الينا ما هو في الازل ذخرنا . وكمل بهذه الفتوحات فخرنا . 
وذاك انا فتحنا من حدود طرا باس الى حد انطاكية . وس قينا دماء 
الحديد الجاري في انهار دم اهل النار . مفارس الهدى الزاكية . 
وجلونا بها ثذور |اثفغور الضاحكة وعيون العدو الباكية . وهذه 
الحصون التي فتحناها . والمعاقل التي اس تبحناها ,ء (و وكلنا االه 
الى اجتهادنا في فتح احدها . لتعذر ولو أنجدت عساكر الدنيا 
بمددها . أكن |آله سهل ويسر . وقتح ونصر . وانزل الظفر » وان 
حصن بزريه أم دكن عليه قتال . ولا الوهم فيه مجال . ولا منصب 
عليه لمتجندق . ولا مسداك اليه لسااك طل ريق . وحضرنا لحصره , 
متوكلين على ١‏ اله في امره غير طامعين في فتحه . ولا راجين لنجحه ؟ 
فانقاد جماحه . واندخفض جناحهة » وساء صاحيه . وكل سلاحه , 
وتوقل الرجال في ذروته توقل ا لنجوم في الافلاك . ولنصر ١‏ اله اهل 
التوحيد على اهل الاشراك.وفتحناه بالسوف عذوة . ودجا يوم اثلث 
عليه يوم الثلاثاء ضدوه . فانالما توكلنا على الله في منازلته . 
واستعنا به في مقاتلته . نظر الله الى النيات . واعان ذوي العزائم 
والثبات . فتعلقوا في الجبل . وتساةوا الى القال . وسعوا الى الاجل. 
في طلب تسني الامل . فكان كما قال!١‏ اله تعالى : ( وما١امرنا‏ الا 
واحدة كامح بالبصر ) ( القمر 08 ) حتى من الله بالظفر . واصدفى 
الورد والصدر من الكدر . وقد دقيت انطاكية ومالها دقاء , ولا لها في 
الاعتصام رجاء . وقد ذقصنا اطرافها . واس تبحنا اكنافها . 
وشفهنا نطافها . وعضدنا من رؤوس اهلها يحدود الصب وارم 
قطافها وام يدق من معاقلها الا القصير ودردبساك ويفغراس . وقد 

تقدم اليها اافاتحان الرعب والباس . 
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ذكر فم حصن دردساك 


ورحل | اسلطان وقد نجحت اماله . ورحجت اعماله . وحل! قباله 
واقبل جلاله وعبر عند شقيف دركوش الى شرقي العاصي . وقد 
دانت له المقاصد العواصي القواصي . واقام اياما على جسر الحديد 
الجسارة . شديد الاستظهار دما ظهر الم ؤمنين مسن الربس-ح 
والمشركين من الدسارة . ذم قصدنا دربساك . وجددنا بتسأييد الله 
ف حصره الا ستمساك . ووجدناه حصنا مرتفع الذرى . ممتذم 
الذرا + قد جاوز الجوزاء . وتاجت ارضة السماء . وكان عش 
الداوية دل عزيمتهم . وطالما أطال في التعدى أيديهم وعرانينهم . 
وكاذوا قد نزاوا مدن ازاثاهم هن ظهور الحخصن يطون الحص ون . 
وركذوا بسكنى هذا المعقل الى السكون . فذاما | شر فنا عليهم | شر ذوا 
غلى المذوت... ونؤلتا عليه دوع لضمعة كامن رجب.:. وقلب الكفى فد 
وجب. ووفرت المنجنيدقات سهامهم من سهامها . وص وبت اليهم 
مددات مراميها ومرامها . وراميناهم بها ليلا ونهارا وارسلنا اليهم 
امثال قاوبهم ووجوههم احجارا . وكدنا لا نذر في ارضها التي هي 
ف السماء من ١!اكافرين‏ ديارأ . وتركنا ناسه بالحجارة صر عى . 
واسمنا من نح ورهم ووج وههم بيض ا لنصال في حمر المرعى . 
واممحنا دوم الكاثاء تا بسع عش رهب :وقد شارف | افرتع أ أهسها 
واأشجب . ووجه نجاتهم قد احتجب . وقد وقع بالذقب برج من 
السدور الخارج . وظهر فيه عروج الدارجح ودروج العارج . فطلدوا 
على مراجعه انطاكية الامان . وان ينزلوا ويتركوا بكل ما فيه 
المكان . فأجيبوا الى ذاك على قطيعه . وردوا ما كان للاسلام معهم 
من وديعة . وتسام الحصن دما فيه ثاني عشري |اشهر دوم الجمعة 
واكتكب بهذا اأفته جفاء ١‏ الخصون المتنعة . 
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ذكر فتح حصن يقرا سن 


وتوجهنا دكرة يوم الاسذيت الى بغفراس وقد ضصايقنا الاعداء 
وضيقنا منهم وعليهم الذفوس والاذفاس . وهي قلعة من انطاكية 
قريبة . وانها في الشدائد لدعائها مجيبة . ورايناهارا سخة على 
راعوراس ء شياففة على عاضن عاون | زرفيدها ل ااتسيدناء. 
وجوازها على الجدوزاء . متك وغلة في الشعاب ٠‏ متوقلة غلى 
الهضاب . مذسحبة في السحاب . مضدية بالضباب ٠‏ مرية على 
الرباب . متعاقة بالنيورين.. مدّس اقة الى الفرقدين . محاقة الى 
الذسرين . ولا مطمع ندوها لطالع . ولا مطلع فيها لطامع . ولا 
يظامع لامع ...ولا دامع لطامع . بوقيجي. الذا وئة وجا سنا غها:. 
وغاب سسباعها ودار دوادّرها . وغار مفاورها. وغيل ذوائلها 
ومذزل ذوا زلها وجعبة ذبالها . وهضبة ردبالها ٠.‏ ومذب ذئابها . 
ومدب ذبابها . وكوارة زنابيرها . ومغارة خنازيرها . ومرقب 
صةورها . ومرقد اسورها . ومكذنس وحوشها . ومعرش جدوشها . 
فخيمنا بقربها في المرج . وقد انارت من مشرعات | سنتنا في ظلماء 
دقع خيلنا م شعلات ١أسرح.‏ وتقدم من العسدكر مم دشر . وجمامع 
غفير » وخدم بين انطاكية وبينها . ووكل بها ناظر دقظته وارقد 
عينها . فأقام على سسدبيل اليزك . ودخل في حفظ جانبها في الدرك . 
وسار يركب كل دوم ودقف تجاه انطاكية ص فا . ودس ومها مسن 
الغارات عسفا وليس بينه وبينها الا النهر . ومقادل رجسها منه 
الطهر . وصعد ١اسلطان‏ في جريدة عسكره الى الجدل . ووقف بازاء 
الحصن وقوف اإمشتاق على الطال . فنصب عليه المجانيدق من جميع 
جهاته . وصوب لقم الحجر الى لهاته ووافق آمريه بالاذعان على 
خلاك تهافة . وقلنا الدقيم يه خسة الامان وهتساتة :.وسازالت 
الحجارات تناوبه » وصدى الصقا بالذكاية يجاوبه . والصخور فيه 
تدوا قع , واابلايا اليه تتابع . فما شعرنا الا باذفتاح بابه . وألجاً ‏ 
جماعة سخا نذا اكلية جما هة الى ١‏ ضبحانة » وخدرع فنع | لذا وده 
يستأنن في الحضور . ودسأل الامن من المحذور والحل من 


72 1ت 


ا 5 

المحظور . ودق و لاذما قنينا بغفراس بفراس القنا . وبنينا على 
حضدونها هن ااقنطاديات احهسن النتى . ..والمساقل لاتحسيب] ]ل 
معتقلوها . والبلاد لا يدفظها الا اهاوها . وما في هذا الحصن الا 
مقدمان . ومالنا بمقاومدكم يدان . وعاد الى اصحابه من الس لطان 
بالافان. م وةسافت القلعة كما #دافت اكتها :دريرسياك ببالادن . 
وشذافها :| لداوئةطنا كفن تشتهرنا مح ازقنان اولك | امس : 
واباحوها لنا وكاذوا يغارون عليها من طاو عالشسمس . وأنار في 
مطلعها سني ااسجق المنصور . وآذن المتطاول فيها من تتسطاولنا 
بالقصور . وذلاك في ثاني شعبان . وسر النصر فيه شار وبان . 
وستلع ااسلطاق:ا لحسسن تاردسناك ومغرا سن الى فإغ ا لقن مليفان - 
وكان صاحب حصن عزاز . وقد حاز الغنى به وقان . وماكان في 
الامراء الا كابر مسن لا يدعي س واه الاعواز فالزمه بهما ليعتني 
يدفظهما » وحضه مسن عصمتهما على حظهما : فس لمهما 
بنخائرهما . واطلع من الذفائس على مستودعات ضمائرهما وكانت 
حَيدَكك انظطاكة قن | شعر غلتها :شعن لفلة .. وقل يننا كوف نا كاندوا 
فيه من القلة . والغرارة تساوى اثنى عشرة دينارا . والقوم قد 
شا رفوا افتهنا:تباوا .ودوا را + :وتكوونا ما ال يقراس يشاسة هن ا لدلة, 
سدوى ما فيها من دفصضيل الاقوات والجملة . فكان تقديرانني عشر 
الف غراوة . فحصل سليمان من منباع هذا الماك على غزارة عن 
غرارة . فقلت كأني به وقد ذقل هذه الغلة الى انطاكية وباعها , 
واعرفن عن متاعي الأحرة وحوى هن النثنا متاعها . :وا ذهنبنى: ا لغلة 
بذهب يغفله . ود ستدلي مر هذا السحت ودستحله : دم د سنه في من 
حدفظ !اثغر ودشير بتخريبه . ووقع لي فيه من الظن ما كان يعد 
سنين فكشف عنه عام تجردية . 


قلما فرغ السلطان من شفل الحصون وظفر من فت وحها بااسر 
المصون . عول على قصد انطاكية فإنها كانت مريضة على شقا 


- 173 - 


ت:058:0ن 

ورسدم قوتها قد عفا . وخاق ثيابها قدا شفى . والدهر قد اندقم منها 
واشدفى . ووجه اافلاح عن اهلها قد اختفى . ذلو صدقها وقصدها 
لحص ( 77 ) دعادّمها وحصدها . وكان الابرذس صاحيها قد عجل 
يارسال احي زوجته . دسأل قٍْ سدلم يدود ددقاء بهمجته وسسلامة 
مهجته » وعقد الهدنة على بلده وامن على مافي يده وذاك لثمانية 
اشهر من دشرين الى آخر أيار . ووافق من ااسلطان الاختيار لدون 
اذدقضاء الهدنة قدل ادراك الفلة وأوان حصادها . فلا يقدرالفرنج 
على تحصيلها وذقلها واعدادها وام دكن له رغبة في اتمام هذا الصلح 
لكمال الفبطة لنا في الحرب ووفور الربح . اكن العسكر الغريب مل 
الاقامة . وأبدى السآمة . وارادالسام . وقيل بهذه المدة من الهدنة 
لاتزداد أنطاكية قوة ولا تستجد جده ولا يرجى لها عدة منجدة ونحن 
نضرب العود اليها مع اذقضاء عدتها عده . واما حص ونها فقد 
حصلنا على عسلها. وقدلنا نحلها.واما هي فنعمل قيها بق ول الله 
تعالى,( وان جندوا السام فاجنح لها ) ( الاذفال "١‏ ) وشرط على 
صاحب أنطاكية اطلاق من في الاسر من ا سامين . وا سدّوق رسسولها 
على عقد الهدنة الدومين . وسار رسولنا معه شمس الدولة ين مذقفن 
للاسارى مذقذا , وللاوامر مذفذا . وعلى المقاصد مستدوذا . وسار 
السلطان ثالث شعيان على سمت حلب . والاسلام قد غلب . وفاز 
من اافتوح بما طلب , واستغنى بما جمعه من ااسبي والغنيمة 
وسلب وخلب ٠.‏ 


ذكر وداع عماد الدين زذكي بن مم ودود ين رذكي 
وعساكر اليلاد ٠‏ وتعود |أأس لطان الى دمدش اق بلج حم 
المراد 


وما رحدل من يبغراس وقف لعماد الدين ودعاه أوداعه » وشيعه 
بكرامة كرام أ شياعه » وخصه بعد ماسير له من الخيل والخير بذلم 
خواصه وأتبياعه , وأناله منه حسسن اص طقائه ودسستى 
اصطناعه , ولم يذفصل منهم الا من وصل بصلة , وذلمة 
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مجملة . وحرمة مكملة 2 ووعد جميل يرغب في العود ٠‏ وجود ج ريل 
مذسكب الجود ٠‏ وذاك سوى ماغذموه مسن كسب وكسديوه مسن 
غذم » واستطاةوه من رسدم وا ستجزاوه من قسم , وم!كوه مسن رق 
سبي . وادركوه من حدق سعي . وأاجدوه مسن غرض . وأدوه مسن 
مفترض . وأحدوه من دسنة النصر . وآاماتوه مسن سسيئة 
العفو رزا سكف قو عن ققد .وا مندفاشموا امه :هن تحم .. وبسان 
السلطان في عسكره . حامدا الله في مورده ومصدره . وارتاح الى 
العبور على أرتاح ٠‏ وامتار لها الومن بافتقادها وامتاح . ووصل 
الى حلب وحلب احتفالها ب وصوله حافل ٠‏ وال ماك بها للاهتزاز 
دقدومه في ملادس اابهاء رافل ؛ ودخلناها وقد خرج كل من بها 
التلقي ,. مستبشرين بالاقبال المتضاعف المترقي . وشاهدنا من 
النظارة عدوا اأتصباشق ثافك ره ووحميوها تاشر ...وقاونينا 
حاضرة , وألسنا شاكرة ؛ وأيديا في دسطها الى الله للابتهال 
بالدعاء متظاهرة 2 واقتضت حركتنا الى الشهياء اساكنيها سسكون 
الدهماء , وأقام بقلعتها أياما يسيره , وألقى ولده الماك الظاهر ]سر 
أعنانا واكهؤ شور وقاه يه وباللادعر هنة افاعم :واد فت 
الأهون كا ؤافره على النطاء ...ولع مهل الأ بوقيه شهن عزاهة 
وَخوا هنا والانعام الفاهن والشاح .. وانان عن كل مدقن + وا عان 
دل موهية ؛ فما رأه والده مذ حل بحلب الا في أجمل حلية وأكمل 
حاله . وأجلى بهجة وآبهى جلاله » وقد أجد لعينه ولذؤسه قرة 
وقرانا + نواعن لعزمة ولهرمةه ا مكتهنا ا -واسكيصارا , كوا تفلن 
عن حلب مدقطعين الى هواصدلتة بالدعاء : قاظفين ظدرقنا المتضب ل 
بذلئلى. ١‏ الشذكن والضاء ب :ودكينا طسودق اللفحرة »بوتس اوك ظعدردة 
المعرة 2 وأوفيناها بالمبرة الموفية المبرة » وتدمن الس لطان بزيارة 
ااشيخ الفقيه الزاهد التقي . ابي زكريا المفربي . وهو مقيم في 
مسجده ؛ عند قبر عمر بن عيد العزيز ومشهده » وقصده الس لطان 
على فرا سخ . ولقي منه في الدام وااوقار الطودالرا سخ واهتسدى 
بسجاياه » واقتدى بوصاياه » ووصلنا الى حماة . وبتنا بها ليلة 
واحدة , ولم نر رعيتها لما شملها من الرعاية جاحدة . قان الماك 
المظفر تقي الدين عمر بن شاهذشاه بن ايوب . قد كشف عنها 


1 


ا باه * 
بايالته الكروب , وملك القبول من أهلها والقلوب , وأعاد لها 
بالعمارة العمرية عمرا حديدا . ومد عليها من مهايته ومحبته ظلا 
مديدا : وكانت قلعة حماة لاتعد في القلاع المعدودة المحمية . ولاتذكر 
مع المعاقل المرعية المرضية . وهي ذات تل متبطح ؛ غير متدرفع 
ولامتسفح . فاما تولاها تقي الدين قطع من التل مساكان 
مدواظيا: > بواقلع من التلقة ندا عاطيات» وهدزة خنناقها فى الصيكر 
ونيا علن الدفسن > ونتى فيهما الذور الريهسية + .والأاروققيية 
المهندسة المهندمة 2. وحصنها وأعلاها .2 وحسنها وحلاها , وزينها 
بكل زينة 2 وأعاد حماة ذات قلعة حصينة 2 فاضلة في الشام كل 
مدينة , فطلع ا اسلطان تلك االيلة الى القلعة . وسر بما رأى لها من 
الحضاتة والرفعة . ووةف ا ذلك الظفر لعفة وجرى ق الخدمة على 
رسفة , وحفينا _زامير الليسة الندوة معنا:... .وا املطات قن سنا 
يمك قجة يور فعكا. , والقادى مد قفا وا التصسياوى لين 
اسدمعنا . والاغاريد تطرب ؛ والأنا شيد تعرب . فمااذفص لنا ذلك 
الليلة الأاعن عل دشر ...وقواف انأش + وفضتيال سصيني ...وغول 
احيي . ورسمم نال لاسماح واجري ؛ وزند سائل بالنجاح 
أوري .2 وسني جداعلي ٠‏ وجني جود أحلي ٠‏ وقرا لذوي الحاجات 
الأقصص ؛ وآأزال من الظلامات الغصى , وأنال لذوي الخصاصات 
الحصصن . واصبحنا على الرحيل . ووص_لنا العذق بالذميل 
( 74 )ع وعبرنا مغنين على حمص وزدنا في الوصول الى دهش ق 
على طريق يعادك الحرص . وجلب_ثناها قبل شهر رمض ان 
بأيام » وركنا الى ماأذسنا به من مقام , وتجمع بنا شملها . وتهال 
باستهلالنا اهلها . وقلنا نصوم مع القوم , وذقيم مدة الصوم , فما 
يدث السلطان وللام_كث ؛: ولادقض عهسد عرمهةه على الفدزاة 
ولاذكث . وقال لاذبطل الغزوة . ولانعطل هذه ااشتوة 2 وقد دقيت 
ص فد وكوكب وأخب_واتها ٠.‏ وب طول مض ايقتها فنيت 
أقواتها 2 وقواتها. فتتهز ف_رصة فتحهماالتي لاديرؤم سن 
ذواتها 2 وخرج من دمشق في أوائل شهر رمضان . وحد عزمه 
رميض . ولبارق سعده وميض » وفضله مستفيض ؛ ووج ده الآيام 
لأياديه أ ابيص بيض ؛ وإسان الدهر في ذكر سيره وتدمسيير ذكره 
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مفيض » وجناح الكفبر يجناح رجسائه ورواج مذا جه سه 
مهيض »2 وحددث أقدامه القددم والحديث طودل عريض . 


ووردت الدشرى بتجح الدرك : قْ دسآام حصن الكرك . وذاكان 
مدة غيبتنا في بلاد انطاكية » لم تعدم من محاصرتها المضايقة 
الناكية » وكان الماك العادل اخوااسلطان مقيما بتبنين في 
الموساكر ٠‏ محترزا على اليلاد من غادّلة العدوا!كافر ٠‏ مقوياأ 
للامراء المرتبين على الحصون . حافظا على الدهماء بح ركته في 
الأمور عادة السكون . وكان صهره سه الدين 5مشبه الأ سدي 
بالكرك موكلا . وبماهله مذكلا » وقد غاق رهنه وديقسسي دا وه 
معضلا .2 وأمره مدش._كلا ٠‏ حتى فئثيت ازوا دف م ودقف دت 
موادهم ٠‏ ويدّسوا من نجدة تأتيهم ٠‏ وأمدلت عليهم مصاد فهم 
ودشاتيهم ٠.‏ فت وساوا باداك العادل . وايدوا له ضراعة 
السائل . وتذرعوا بوسائل الرسائل فقما زالت الرسسالات 
تتردد » والاقترا حات تتجدد , وااةوم يليذون والعادل يتشدد » حتى 
دخاوا في الدكم » وخرجوا على ١إسام‏ . وساموا الحصن وتحصزوا 
بالسلامة » وخلصوا باقامة عذرهم عند قومهم من الملامة , وكتبت 
عن الس لطان في يعض الرشائر . مساألهيى بحلا وته عن أرى 
(9")الشائر. وه وانالما عدنا الى دمة ق رأينا ان 
لاذستريح » ولاذثني عن كسر العدو عزمنا الصحيح . فقلنا نغتذم 
هذه |اشدوة . ودس تكمل الحصظوة ؛ وذواصل بسالفزوة 
الغزوة 2» وذنستخلص هذه |لقلاع التي شذفلت منا في هذا الجانب 
قلوبا وعساكر , وأدقت لاهل ١‏ ابلاد في طريقها ندوبا ومعاثر . وبيمن 
صدق هذه العزدمة ,2 وال سدمرار في الجهاد على الشدمة ” وردت 
الوشرى بأن حصن الكرك عاد إليه بعد الجماح الأصحاب 2 وخ رج 
منه |أفرنج ودخله الاأصحاب ٠‏ وهوالحصن الذي كان طاغيته يحدث 
ذفسه بقصد الحجاز . وقد نصب | شراك | شرا كه منه على طرق 
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الاجتياز ٠‏ فأذقناه عام أول كأس الحمام ٠‏ وماكنا حصنه الذي كان 
يعتصم بيه في هذا العسام ,2 واضطرا!كفر في اسلامه الى 
الاسلام . وتم بحل هذا اابيت أمن البيت الحرام 2» وقد كان هذا 
الحصن ذننب الدهر في ذاك اافج , وعذر أهله في ترك الهج وايتدسسم 
الاسلام حيدث زيد ثفرا 2 وساق الى عقادّله الرجال مهرا 2 فالحمد 
اله على ماقدر من الحسنى ٠‏ ودسر من النعمى » حمدا يكون لما قدر 
ازاء » وما ديسر جزاء والحمد اله الذي انجز صادق عداته . في كاذب 

عداته . 


ذكر محاصرة ص فد وفتحة4ةه 4 وادراك السعي فيه 
ودجحة 


وقتاعنا: خسنا فنة الأحيوان كبا نهن فق بحسنا زا لأسرات 
المتواصلة . راكضين الى مضممار الميرات الحافلة . وااسلطان سائر 
والهذة تهت رابكة دفاوعة ادوانها » وا لنهعنة قوق ا اويقه متسدودة 
اسبابها . في اطلاب ابطال اذا أوعاها |افجدر أم درس هها الى 
شا كه واذا اظلع علدها سرحان الضدياح شافط فين عجناهها غلن 
عشائه . ونزلنا على صفد . والصير قد ذفقفد . والنصر قد 
وفد . والقدر قد رقد , والعزم قد وقد. وجاء الملك العادل وظاهر 
اخاه 2 وضافره فقدما توخاه 2» وشد بالرآاي والحزم ماالزمان 
أرخاه 2. وبعث كل ذي عزيمة على التص ميم ونخاه ٠.‏ وشر عنا في 
غرا ومة [الألعة .ومسا ومة اأسبلعة: :وعكدت الحنافة لاعدقياتيا 
وحدقتها ‏ بالسنة احدا ها :»: ورهتها عن #سيها بااقا يات + وسدفت 
الى هضاب تاك الأبراج الراسيات . وأمطرت عليها حجارة » وام 
نعطهامن العذاب الواقع بهااجازة . فما رفم بهاالحصن الراسي 
رأسا . ولاالحمحارة مست ننه ركنا ولاالذقف وب باشرت 
اساسا , ودامث المجانيق منصوبة قد قام دست شطرنجها » والذقب 
لم يكشف ذقب ١|اسور‏ عن وجوه فرنجها ٠‏ ودمنا عليها . الى ثامن 
شوال ٠‏ وذوعنا في افتتاحها الاحتيال. حتى انن الله في الفتسح 
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ؤسهل ماتصعب »2 وحضر ماتغيب 2 وظهر ماتحجب » وتيسر 

ماتوسر . وامكن ماتعذر , وتأتى ماتأبى ٠‏ وأجاب نداء الاسلام 
وابى » وعلموا ان صفد ان ام تخرج من ايديهم دخلت ارجلهم في 

الأصفاد . وعادوا ثعالب يروغون وكاذوا كالأاساد . ونزلوا مسن 
سماء العز الى ارض اله وان 2 فأذعذوا الضراعة وتضر عوا 

بالاذعان . وأخرجوا اسارى امسامين ليش فهوا لهم في طلب 
الآمان > وسباوت صقن الأس اعنن مسد فا + وعاتت باخ شر كيه 
هدقا ,2 وعادت للا س لام سدا . بعد أن كانت !!؟_ فر ردهأ 

ومردا . وطالما مث فيهاامشركون و( وقالوا اتخد الرحدمسن 
ولدا / ُ) اليقرة ١1١5‏ ( ) قد جح ددم شيدنًا ادام ت كاد السموات 
يفطرن منه وتذشق الأارض وتخر الجبال هدا )( م ريم 89- 
٠ ) 6*‏ ولقد كانت مارنا الكفر جدع.ومرفقا لاشر قطع.وناظرا العدو 
غض وقد شخص »: وجارحا له هيض وقد قنص », ويدا الباطل 
شلت , وقد امتدت ٠‏ وعقدة الضلالة حلت وقد ا شتدت ,. وتخلصت 
الداوية بادوائها . ودتملصت بأسوائها . وصاروا في صور . وأبدوا 

يقد ا ستطالتهم القصون. , 


ذكر ما ددرة الفرنج ف دقوية ولعة ذوكب فادعدوكس 
عليهم التديدير 


لما عرف من بصور من !إافرنج ان صفد لنا صفت ٠‏ وانها على 
الفتح الذي دش في اشفت . تقالوا لم ددق لنا الا كوكب . وان صلاح 
الدين عن قصدها لايتذكب . وقد أقوت من ااقوة . وهي تهسي ان آم 
تعالجها بالنهدة المدعوة: :وق كتدف رهاذقا ايف رجالها ؟ .وفل 
ظهورها لظهور ا قلالها ٠‏ وهذا أوان انجائها وانجادها . وفي 
مشر فة على العدم فديروا في اتجادها . فاذا قويناها وحميناها دقيت 
عدة في العواقب . وعصمة من الذوائب » فقال مقدم الا سيتار هي 
د5وكينا المتلالي ٠‏ ومذكينا العالي . ومعقلنا الملحكم ٠‏ ومعقدنا الميرم 
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وحصحنا الحصين .. وذكاننا الذكين + ونا مفه لونم الدريع ب والديع 
المنيع . والمحل المدلى ٠‏ والمعام المعلى ٠‏ وهي قفل من البلاء على 
البلاد . وموئل من الخطوب الشداد ٠‏ ولعلها ثبت إلى أن توا فينا 
من البجر ماوعنا ...ودود ا لى.عاية الانتظا م .ساوكنا © قما قطي 
حدا تنا . وما تحهلي نجداتنا ٠‏ واجمووا على دسيير مائتي رجل من 
النكب:* المعدين لدفاع الذوب..ميين كل سركي نحمى + وكفيدي 
أكمي ٠‏ وجهم جهذمي . وسقر سقري , ووعل جدبلي . وبطل باطلي . 
وكلب كلب . وذئئب سغب ٠‏ وعاسل معاسر . وياسل باس ٠‏ 
ومغوار مذو . ومدلوم متاو ٠‏ وذمر متذمر . ودذمر متذمر . وسبع 
ضار . وشواظ من نار . وجمر من الجحيم . وحام من الحميم . من 
شياطين يجذون الجذون . ودمذون المذون . ويرشيذون ١للشؤون.‏ . 
ويهدون الهدون . ويحزون الحزون ٠‏ ودف وتون اافت ون . ويظذون 
ناللة الظذون. + وقااوا الود كدك تمخضون بوطدريق | املاهة مكرت 
وطارق الاسلام مطدف . وااشجامندف . وا اشجب مضدف . فقااوا 
سيو و يي ا لبي نا نر ا كمسو رت 
اسرارا. وعلى اجياد الاطوادازرارا . وفياوكارالمفارات اطيارا . 
وفي اعماقااسيول اكدارا . وعلى ظهور الردود ا وزارا . ذسري ليلا 
ونختفي نهارا . وا اليل العاشقين ستر . ولكم ادلج من ١لوتر‏ .وا لنهج 
وان بعد فهو في قرب عزمنا فتر .. ومن رام الذفيس الخ_طير رمسى 
دؤسه'ق الخطر - وظان الى | اوطر...وغوي الى لقرن .كيم عزمِبوا 
على ها ذعفوا » وعداوا وسااغنه عيوا ,..وحيظروا الى الخيطن:. 
وحاولوا دما لهم من القدر مزا ولة القدر . وتوقاوا في الا كم . وتوغلوا 
فق الاجم ' وتبيطذوا فق الاودية : وم كذوا فق الاقنية 5 واحترسوا 
بالكمون . واحترزوا من العدون . وتحركوا على الس كون . وكادوا 
يصلون الى الموضع . ويحصلون على الطمسع . ويدركون الطلاب . 
ويهتكون الحجاب . ويعيدون الى الحصن روحه . وياً سون يعد 
اليأس جروحه . فعثر بواحد منهم بعض المتصيدين فتصيده . وقاده 
وقيده . واتى به الى صاحبه صارم الدين قاديماز واستغرب مسن 
الافر نجى هناك الجواز , فأخبره بالحال . وان بااوادي مكمن 
الرجال . فركب اليهم في اصحابه . والتقطهم من سرر الوادي 
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وشعايه . وركب الاشجاع مسوود في طلب | ولدّك الاش قياء . واندشر 
الناس في تاك الاكناف والارجاء ذما نجا منهم ناج . ولا نجح راج . 
ولا عاش عاش . ولا حصل عاثئر باذتعا ش . قما شعرنا نحن على 
صدفد الحصار . واأسلطان مطل من بيت الدخشب على من هوله مسن 
الانصار . حتى وصل صاحب قايماز بالا سارى مقرنين في 
الاصفاد . مقودين في الا قياد . وكان بهم مقدمان من الا سيتار . وقد 
اشفيا على التيار . فان المسلطان ما كان يدقي على أحد مسسن 
الاسبتارية والداوية . فاحضرا عند ااسلطان اامنية . فانطقهما ١‏ اله 
دما فيه حياتهما وناجيا يما به نجاتهما . وقالا عند دخولهما . وامام 
مدولهما . ما نظن اننا بعد ما شاهدناك يلدقنا سو . فعرفت ان 
دقائهما مرجو . وانتظرت امر ااسلطان فيهما . وادقنت انه يبقهما . 
فمال الى مقالهما . وامر ياعتقالهما . فان تاك ااكلمة حركت منه 
الأكرم ٠‏ وحدقنت منهما الدم . وا ستدشرنا بانوكاس ما احكمه ١[كفر‏ 
من التديير . وأتعاس من جردوه بالتدمير ٠‏ وفتح اله علينا ص قد 
ثأمن شوال . فقشكرناه على ان مدد النصر متوال . وسامت ١القلمة‏ 
الى شجاع الدين طغرل الجاندار فهو بها وال . 


ذكر حصار كوكب وفتحها 


وجثنا الى كوكب . ووجدناها في مناط الكوكب . كأنها وكر 
العذقاء . ومنزل العواء ٠‏ قد نؤلتها كلاب عاوية ٠‏ ودرعت يها ذكاب 
غاوية . ونزت فيها سباع ضارية . وحمتها بحميتهما وابت النزول 
على | منيتنا ولو بنزل منيها . واختارت العطب على العطاء . 
وامترت خاف الخلف وااشقاق لاشقاء . وابت غير الاباء . وبصرت 
بالامر فصيرت على الضر . واصرت على تحمل الاصر ٠‏ وتدرامت 
. على التعامي بالمصائب . وتعامت عن المرامي الصوائب . وقالوا لو 
+قي منا واحد لحفظ بيت الاسبتار . وخلصه الى الابد من العار . 
ولا بد من عود |افرنج الى هذه الديار . فنتجلد للاصطبار * ونذشدد 
للانتظار . فقاتلوا اشد قتال . ونازلوا . احد نزال وفوقوا الجروخ 
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الصيقية - وهدودوا:الستفون الرسة .ون فس وا" |التحنه داف الاوك .. 
ودواترت زيارات الزيارات اموترهة . وتنا وبات ذوا دب الزذي وركات 
المطيرة . واجترأوا على الاجتراح وجرى سيل الجدراح ٠‏ ودمنا تي 
الدم . وردالوجود الى العدم وتجرثه الرجال . والتجريد الققال . 
وايتار الحنايا . وايثار المنايا ٠‏ والرمي ف المنجنوق . والجمم 
والتفروق . والرقم والتخريق . والذقب والتعلدق . والحدفسسر 
والتعموق . والحصر والتضييق . والهدم والرد والردم . والصد 
والصدم . وكان ااوقت صعبا . والغيث سكبا . وتكاثرت السيول . 
وتكاتفت الوحول . ودامت الددم لدموعها مريقة . وبقيت ا لخيم في 
الطين غردقة فاذ در كب ميرك وله مسريط 75 ول ل(أسااك مساك ولا 
مسقط . وكنا في شغل الشاغل من تقلع الاوتاد وت وتد الاقدام . 
ووهي الاطناب ووقف_وع الخيام وكأن الخدم مناخ ل الانداء. 
وعدمت الاذوار أوجود الاذواء ٠‏ وفقد ماء|[اشرب مع سيل الماء ٠‏ 
والروايا ما نهضت . ولا نزعت ولا غمضت ٠‏ والرواحل في الطين 
ياركه . والحياة فاركة . والءاف تاركة . والمطية مطينة وسبل ا اسيل 
مستبينة ٠‏ وقد كشر البرد بالبرد عن اسنان عضاضة بالذرد . 
والطرق زاقة لزقه وهي مع سعتها ضيقة . وللمدثئق ( 75١‏ ) دقل * 
ولاقاق عقل . وما دم الامانيط بالطين ٠‏ وصعب علينا بصوويبة هذا 
الامر أمرا ولدّك | اشياطين ٠‏ فذقلا اسلطان خيمته الى قرب المكان . 
لتقريب وجوه الامكان ٠‏ وبني له من الحجارة ماصار له 
كااسستارة ٠‏ فحضرت بين يديه والسهام تعبرنا ولا تذعرنا . 
وااستائر تسترنا عنهم وعليهم تظهرنا والذقاب قد قلع وعلق ٠‏ 
والجرخي قد هتك الحجب وخرق . وتجرد الجند . وانجد الجد . 
ونزلت الاذقال والخيم الى اسفل الل . فحفت ١اثقل‏ بذقل الذقل . 

وطاب المقام بالغور ٠‏ وسهل بااسهل . وتحدولت ١|‏ اشدة الى ١‏ الين 
وتحالت الى الطيب عقد الطين . وما زال|اسلطان ملازما لالحصن . 
وهناك ظاهرة له منه ا سياب الوهن . حتى عاق بعض جدرانهة . 
وطرق الهدم الى بنيانه . فتسامه بامانه . واذهب سكون سكانه . 
فاخرجهم راغمين . واحرجهم غارمين . وتركوا الحصن بكل مما 
فيه . واصيهحوا يعد مقاتلته الدوفو والملعافاة معتدفيه . وذاك في 


- 182 - 


28512 

منتص ف ذى | لقعدة . وانتص فت الايام بحل داك العقدة . ورجعت 
الليالي بااسكون الى طيب الرقده . وعرضت |اقلعة على جماعة فام 
دقياوها . وخلوها وابوا أن دلوها . وتخلوا عنها بهمم واهية فدوليها 
قايماز النجمي على كراهية . بعزيمة عن مهامها لاهية ٠‏ واندقل 
السلطان الى المخيم بالأفضاء . وحمد الله على قضاء التوفيق 
وموافقة القضاء . وودعه الاجلالفاضضل على عزم مصر بعد ما 
استكمل لنا مقامه بصدق ١١كلمة‏ وجد اعتزامه اافتح والنصر. ثم تدول 
السلطان الى ارض بيدسان ٠‏ وأزالالبؤس ٠‏ وزادالاحسان ٠‏ 
واقام دقية الشهر في تمهيد مجد دقرم في باقي الدهر . واظهر مسن 
الفضل ما ام يكن مستورا. وأعطى الأمراء والاجناد في إذفصالهم 
دستورا . وسار ومعه اخوه الماك العادل مستهل ذي الحجة واضح 
المحجة لائح اليهجة. وأوجها الى ااقدس في طريق الفور وزارا 
البركة * وتبركا بالزور *٠‏ ووصل يوم الجمعة ثامن الشهر وصلى في 
قبة الصخرة وخص ذوي الخصاصة بعميم المبارة ٠‏ وعيد بها دوم 
الجن الأقس © واشدى عونا شنسن : وقه افسهت قدرزابه 
وأصحى. وسار يوم الاثنين إلى عسقلان النظر في مهامها ونظسم 
سباب أحكامها ٠‏ وتدبير أحوالها . وترتيب رجالها ٠‏ وأقام أياما 
يوضح الجدد. ويصلح ما فسد ويدشد من الذفع مافقد ٠‏ ويدمد مسن 
الشر ماوقد ٠‏ فاذا وجد شعثا مه . وان الفى ذشرا ضمه . وان 
صادف فدقا ودقة . وان لقي حدقا حققه . وان عثر على باطل عفى 
كوه وان بعر امل خصة:يعرقه وائره: ثم ودعه اخوه أتذلك العادل 
واستقل الى مصر يدسكره ورحل ١اسلطان‏ على صوب عكا موفقا في 
مورده ومصدره * فما عبر بدلد الا قوى عدده ٠‏ وكثر عدده وواصل 
بالرجال مدده ٠‏ وكنت اذفصلت عن خدمته الى دمشق عند رحيله من 
نيسنان لعاركن موذن: سل الذمكان ب والتعمن لله الدى وف حهيبة 
الضحة:وهول الهنة الى 'امنهة وكفل|اأشفاء معن الأشقاء وافندئ 

عقد الياس أرج الرجاء : 
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وددلت نعنة حدم س وذمانين وخم سمائة 


والسلطان في عكا مقرم والامر مستقدم ٠‏ والنهج قودم . وهو دب وب 
اسباب حفظها ٠‏ ويسبب | بواب حظها » ويهذب مدراتب مصالحها 
ويرتب مذا هب ٠‏ مناجحها . ويعدل جوانح ا مورها . ويذال ج وانح 
جمهورها . ودقوي ما وهى ٠‏ ودسري ماهوى » ويدلي من ااشان 
مااعال: 4 .ويغلى من المكان :ها فل ٠‏ .وحقيق تلع ها تدكث :+ وانوها 
تشعث » ويجيد كل مادعا إلى يدث مامات منه وبعث ٠‏ ومكث بها 
لايردم القصر إلى ان وصل جماعة من مصر ؛ فأمرهم فيها بالا قامة 
محافظة على الهمانة الاستدامة قمر بهاء النيخ قرافو ساتماء 
بناء ا١[أسدور‏ »2 واحكام احكام الامور ٠‏ وولى الاهير حسام الدين 
وقتارة ممكا :والنا ».وله مزل كفن الدولة ل ادكاى العد ل كباليا فم 
خرح ااسلطان وسار على طبرية ٠‏ ودخل دمشق مستهل صفر . وقد 
استكمل الظفر ووجه الدين به قد سفر ٠‏ وعز مسن أمن وذل من 
فر ٠‏ وحزب ألهدى قد اذس وذفر الضلل قد زفر . وجلس على 
سرير السر ور * ولدس حبير الحدور وبدأ بحضور دار العدل قفدر 
عدله البادي والحاضر واقام سذور دشره المقدم والمسافر . وأفاضيى 
الفضل + ومحاالمحل ٠‏ وأعلى أعلام العلماء ٠‏ واحلى احلام 
الحلماء ٠‏ وأمضى أحكام الحكماء وقضى باكرام | اكرماء ٠‏ واسدى 
الأغروف واعدى اللهوف ٠‏ واتكز المثاهئ. .. ونهى عن المذكر. وطهسر 
حكم ااشريعة وحكم بااشرع المطهر ٠‏ واقام مدة الأشهر . وا ولياؤه 
حناة التمس. وا عذا زه عتاة | اقهو + وانافة «دسدفرة ولبالة مقهدرة 
ومغارس اياديه ثمار المحامد مثمرة ٠‏ ومجااس اعاديه في ديار 
ااشدائد مقفرة ٠*وا‏ راك بزهوه ذاه زاهر ٠‏ والدين ديهائه مياه باهر 
والافاق مذيرة والاذوار مفيقة ٠‏ والدولة حق مدال وحقيقة والجاه 
وافي جده واللجود وف عهده والسماح سماء تهمع. والمراد مراد يمرع 
والوجود بالدشر بهجة ؛ وللااسنة في ااشكر لهجة ٠‏ والشريعة شرعة 
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واضحة والحدق سنة استر الباطل فاضحة ٠‏ والصنائم رأ جحسة 
والذراع ناجحة 5 


عدة الدين ابي نصر محمد ابن الامام الناصر لدين ١‏ اله 
أبي العياس أحمد امير المومنين 


بتاريخ اوادئل صدفر وصل رس ول منزل الرسالة 2» ومقر 
الجلالة . ومربع الامامة *٠‏ وموضع ااكرامة ٠‏ ومطلعالهدى ومذبع 
الندى ٠‏ ومشرق ذور الادمان ٠‏ ومشرع فيض الاحسان ٠‏ ومرجع 
المرجين ٠‏ ومفزع الملتجيين ومنجي الناجين ٠‏ ومنتجي المناجين 
ومهبط الوحي ٠‏ ومصعد الامر والنهي ٠‏ ومقصد نجاح السعي , 
ومخفض جناح الرحمة * ومقطف جني النعمة ٠‏ ومجبر نيول 
المناقب * ومجري سد ول المواهب * ومزاراملاكااسماء ٠‏ ومدار 
افلاك العلاء ٠‏ ومحج ملوك الارضص ومحجة سدلوك١لافرض ٠‏ وموطن 
التنزدل . وموطيء جبريل , ومقام الخلافة . وموام الرآفة . ومحمل 
الآفانة ومسل الدنانة ..ومطاف الطلبائقن ..ومهدر فت لوا قفنة . 
وموقف العارفين.وقبلة المقبلين . وم وثل المؤملين . وكعبة 
القاصدين . ومثاية ١اوا‏ فدين. وموفر وجوه العظماء . وم كفر ذذوب 
الكرماء . ومعصب اإسيادة القرشية . ومنصب الوراقة الذبوية 
والسدة الشريفة الناصرية . ودار ااسلام . وقبة الاسلام . فابتهج 
الأسلطان بوصول الرسول وأيقن بحصول السول . وسر سره . وأبر 
بره . وصدر بنشر الاذنشراح صدره . وقدر على الاسام بالتسامي 
قدره . واحتفل بأ سباب التاقي ةا لحدف باثواب الترقي . وسأل عن 
الدسسسيوول الندوب.. ااسحد يصون اخ سيد ةن : 
فقيل هو ضياء الدين عبد الوهاب بن سكينه . وصل ب الضياء 
والسدكينة . والاحوال الحالية المزينة . وكان وزير الخلا فة يوممذ 
معز الدين بن حديده ٠‏ فعين لهذه الرسالة ابن سكينة حين عرف 
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اراءه السديدة ٠‏ فتلقاه يوم دخوله الى دمشق|اسلطان واولادم ٠‏ 

وكان دوم م شهودأ ضر ه أعيان ١أدلد‏ مادذل المعس. كر و شهاده ٠‏ 

وأنزله في دار الكرامة . ورتب له وظادّف الاقامة ٠‏ ذم جاس له فيدوم 
سعد صباحه . وبدت في جبهة الدهر البهوم غرره وا وضاحة . وملات 
طرفي الزمان والمكان افراحه ٠‏ وجاء على وفق الآمال اقتراحه . 

وخدم باليمن والاقبال رواحه . وورد دكل ماابهج الا ولياء ٠‏ وأزعج 
الاعداء . وخاطب السلطان عن الديوان العزيز دكل ما أعزه ٠‏ وثنى 
عطف تياهيه وهزه . ورسا له طسودا يااوقار في ابراد الرسالة . 

وجلالة في مهب المهابة اذوار الجلالة . وتافظ له بالتفضل . وتطوق 
منه بالتطول . ودشر بان امير المؤمنين فوض ولاية عهده ٠‏ الى ولده 
عدة الدين ابي نصر محمد من بعده + واخذ بذاك العهد على من 
حضره من اعيان الامة . وحفظ عليهم بتوليته ماأولاهم الله به من 
التعفة .-وا ستظون دما كن يةامن :هزه امرك وان د كرا سمة 
وذةشه في الخطبة وعلى السكة . وعاد الاسلام يه ظاهر الاش وكة . 

وااشكة. وخطبنا اولي العهد بدمشق يوم الجمعة ثالث عشر صفر . 

وأم ددق من الامراء والاماذل والافاضل إلا من حضر ٠‏ واحضر معه 
الدنانير وذثر * وتولى ذلك الماك الا فضل فاظهر ابهة ماكه وبهاء 
ففيله - .وحصبل الاشبلاع من وى.راية ولى نهلة:وغلة .. وتدت 
الرسالة الى الدووان العزيز ضياء الدين ااشهر زوري ااقساسم بسن 
يحيى . ليذشر به ما كاد يدفو من سنن اموا فاأة ويحيى . وسيرت 
عه الودانا... واأكدقف والطدورك اأسيكئكانا .وا سار ا اتسرتع 
الفواوسن ..وعدهاالكوافل الدقنائس.. وكتاع ماكييع سارب 
والصليب ٠‏ والمابوس والطيب ٠‏ واضدفيت على رسول الامام ملاوس 
الاكرام : وقفل تاجح المرام . واأصطحب الضياآن لاضاءة مطالم 
الأيمان .. بسقازة سافرة عن متي الاأحسان:» ووشتارة شائرة حنى 
النحل من ندل الجنان . واهتزت الاعطاف . واعتزت الاطراف ٠‏ 

واتفسفت ثقون !انقون اشحكدا ذف واتكظافت امون الحديبؤة 
السدادها . وسرت ١لقلوب‏ . وسريت |لكروب . وخسزي الحا سد 
الحاشد . وقوي ااساعد المساعد . وواصل في طريقة الاغذان . حتى 
وصل الى يغداد ٠‏ فتاقي الرسول بالسول ٠‏ وقوديل بالقدبول . 
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وخرج اليه الموكب الشريف واضدف له الى تالد جده القنددم جسدة 
الجديد الط ريف . ودخل ١|‏ أدلد وأسارىالف_رنج على هيأة دوم 
قراعها . راكبة حصنها في طوارقها وييارقها . وادراعها . وقد 
نكست بذودها واتدعءست اذوقها ' وهدتت على هيأة فدوحنا حتوفها : 
ووقف على العتبة الشردفة واستقبلها وقيلها * ثم عطف به الى دار 
له المجد الاثيرء الصدر ١لكيدر‏ مؤيد الدين صاحب ددوان الادشاء , 
وقد حدس بدذولي الحل والعقد والاخد والاعطاء . فت ولى سماع 
الرسالة وجوابها . وأولى ص وبها ووالي ص وابها . وسياتي في 
موضعة ذكر ما أنهت اليه الحال 5 وجرى بهالقال 1 وكدف شغذلت 
الدوادق وعاقت اللا شغال ' 


فصل ممأ كتيته قٍِ المعدى عن السدلطان الى الددوان 
العزيز مع الرسدول 


قد تقدمت خدمة الخادم دما قدمه من امتثال امثال . وأداه من فرض 
الاعظام والاجلال . وقام به من الامر الذي قام بهأمر الدين 
والدنيا . وبادر اليه من | ستثمار طاعته التي دامت لها من نعمة الدار 
الغزيرة ل إزكاءغ مفارسها ااسدقا . وهل هيا اليا حل عدن 
حباتها ٠‏ وعقد خنصر النصر لعزا دّمه على ماا عتقده من ولائها . 
وجمع شمل !|اسعادة الشاملة دما جمع أمره من | سعادها . وا ستجد 
عهد الجدامورق الموذق دما جاد ثراه من ثرات عهادها ٠‏ ونهض من 
الماك بتقديم ما قدمه على الاوك الناهضين ٠‏ وأبرم من عقد عدوديته 
الكاملة ما تقاصر عنه تطاول الناقصين الناقضين . ووثق لما وافق 
المراضى |[شردقة ففان دما حاز من شر ف الرضا . وا قتضى دين الدين 
الثايت وذبت على ١لوفاء‏ في ا ستدفائه دما قضى . وسددق الى ما سدق 
به جواد صدقه في جواد قصده ٠‏ وا فتتح فريضة طاعته في حلا وة 
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عدوديته بتلاوة فاتحة حمده . وأنهى الى نهاية النهى ٠‏ وأطاع 
ماأطاق فيما أمر الله به ونهى ٠‏ وماوضع ااكتاب من يده حتى رفسم 
بالدعاء يده . وسأل ١‏ اله مولانا وسيدنا أمير الل وؤمنين وافد النصر 
ومدده * وان يعضده يولده ولي عهده المطاع بيأمر ا اله عدة الدنيا 
والدين ٠‏ ودقر به عدون ا مسامين . فقد فاضت الب ركات . وآضت 
الحسنات . وأضاءت ١اكرامات ٠‏ وراضت جماح الاماني المبرات 
المبدرات . وهاضت جناح ا!ذفر اافتكات المرديات . وعمت الميامن . 
ودمت المحاسن . ودّمت الذعم الظواهر واادواطن . وضمت درس ك5ون 
الدهماء اهلها المعاهد والمواطن . وصدحت المنابر . وص_دقت 
المفاخر . وصدعت الأوامر . وصدفت !القواقر . وصدمت قلوب أهل 
الذفاق من دواع ثالرعب والبواءثا لب وادر . ودقةوشت ص فحات 
الدرهم والدينار .ونوشت عذرات الاخيار الاحرار . وفرشت مذفوقات 
الاذواء والاذوار * وعرشت اسرة اميار والمسار . ورفعهت رغبات 
الابرار ٠‏ وسمعت دءعوات الااسحار . ونزل النصر . وفض_ل 
العصر ٠‏ ووج بالشكر . وشجب !!كفر . ورحب الصدر ٠‏ واصحب 
الدهر * وسحث سدماء اأسماح : وصح ارواء الارواح . ونض وغ 
ذشر الاذشراح ٠‏ وتوضح صباح الصلاح . وطال جناح النجاح . 
وطاب جني الافراح . وعظم القدر . ونظم الامر . ودسن الذكر . 
وأمن الذعر . واهتزت اعطاف الاسلام . واعتزتاطرا ف الشام . 
وتدلجت ايا من الايام . وتروجت اماني الانام . وأرجت أرجاء 
الرجال ٠‏ ودبتت باسناء الأسناد رواية أمالى ري اللامال . وقرت 
الأعين وابتهجت بااسهد الطالع ٠‏ وأقرت الأاسن والتهجت بالحمد 
الجامع . وقرت الأذفس وانتهجت دبوسعها سنن الع الواا سم ٠‏ 
ونابت هذه الموارد العذبة المشارب الصافية الماشارع في ذفع الأوام 
"١ )‏ ) وذقم الانام مناب المنايع ٠‏ وأازختالأسير وس يرت 
التواريخ ٠‏ وخاقت ملطفات الدشائر ليووجب تفخيدمها وتض خيمها 
التضميخ . واشرق المفرب من بشر الدشرى . وانارت مصر مسن 
حدسن هذه الدسنى . ودسمت رسسمة الأشر ف متابار الأقاصي 
والأداني . موا فقة لمذير ال ماسجد الأاقصى . وتطرزتاافت_ وحات 
الفاضل عصرها ٠‏ الشامل نصرها بهذا المذهب المذهب . وفاحت في 
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مهاب المحاب ذفحات هذا الزمن الأطهر الأطيب . وعاد الزمان الى 
اعتداله . وعان العدل بزمانه . وتاب الدهر من عدوانه . وآب إلى 
أاحدسانه ٠‏ ورجم الدين إلى سناء س_لطانته . وفجمع |١١!5فر‏ يعبدة 
صلبانه . وبطش الاديمان بايمانه . وا ستخلص من ١اشرك‏ دلدانه 
بلدانه . وتقاضى الربيع بقروضه . وضافت ضيوف فيوضه . وعتاب 
العزم على ردبوضه . وحض الخط . على نهوضه . وحث | لحب على 


اقامة سه.._سنن الجه ساد وف روضه . فق ل 


درت افاويقالآفاق. وذرتأ1شحعةالاشراق. وافت_رت نضرة 
الحدائّق لنظسرة الاحسد ق . وراقت أوراق الأاوية كالتواء 
الأوراق . وأزهرت البيض وااسمر كازهار الرياض . وأذف غرار 
الجفون في الاغماد من الاغماض . وتيقظت الاقدار للااقدار على 
ادقاظ عيون البيض لاجراء دم الشرك المطلول . وتنزل ا لبركات في 
انتجاع المراق مسن تجيع المارقين لا تدزال نص النصر على النصل 
الملساول . وقد أن أن تل_رعى الدش ا شات منه م على رعى 
الدشوش . ويطير الى اوكار المقل طير السهم المريش . وترتع 
ثعالب العوامل في عشب اكلى . ويطن ذباب المناصل في لوح 
الطلى . وترن رقاق المرهفات في الرقاب رنين الخ _طب على 
الأعواد . وتذوب قلوب علوي الكفر من نار الرعب ذوب الثاوج على 
روّوس الأطواد . وتحمل | شجار القنا بثمر الهمام . ويجيش 
الفضاء المعهوش ب ب_زهر الجرش االهام . وديقطف ورد الموت 
الأحمر . من ورق الحديد الاخضر . ويوقاف حد الهندي الأابيض 
على قصر بني الأص_ فر . ويج _ري في ورد ااوريد جد اول 
اليواتر . وترمي من الحصون العاديات الى حص ون العدا جنادل 
الحوافر . وتكفل دما وعد الله من الظفر الظاهر والظهور المضافر 
ضدوامن الضوامر . وتتلى عقبان رايات اافتح والكسر من عقبان 
الجو باافتخ اكوا سر . ويعدق وب الدارع من ردغ الثشواب بسهك 
الماذني . وتعلق في ملتقى التقيالفاتالسمهري . بلامات 
السابري . ويظهر الدق بخذلان ااباطل . ويدل بأيدي الأيد ما دقي 
مع الفرنج من معاقل المعاقل . ويغرق بحر المجر الجرار ما تذلف 
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من ساحات الساحل . فلم دِدق به من المدن المنيعة اللا ص ور 
وطرباس . ومعاام الكفر بهما في هذه السنة المدحسنة بع ون الله 
تدرس . وأما انطاكية فانها بالعراء منيونة . وعند الاتجاه اليها 
ماخونة + غلى. انها دوقم قومها عام آول مولوثة + .وحدود العدزا دم 
البها عند اذنقضاء هدنتها مشدونة . فانها قد ذدقصت مسن 
اطرافها . ودخل عليها من ا كنافها . وجدعت دبفتح حص ونها 
عرانينها . وضيق على أسدها وسيدانها الملحصورة المدشورة فيها 
عرينها . فهي نهمزه افكت ردن . وطعمة لقتنخص . وس _لعة 
استرخص . وبلغة ماستفحص . وقد خرج الخادم ليدخل البلاد . 
ويستاأذف بجهده الجهاد . ويس بتقيل الربيع بربيع 
الاقبال . ويستنزل ملادّكة النصر من سماء الرحمة لأاوقف ات 
النزال . وهو يبرجو ديركة هذه الأيام الزاهرة من ١|‏ اله ان ينجد جند 
ارضه بجند سمائه . ويوقق الخادم لتصديق امله في تطهير الارض 
من انجاس اجناس المشر كين يدمائهم وتدقدوق رجائه . فالجحافل 
حافلة . واسراب الكفر بين يديها جافلة . ومعاطف الاسلام في 
لياس الباس رافله . ونصرة الله بانجاز عدائه في قمع عداته 
كافله . والحمد اله الذي وفق عبد مولانا أمير المؤمنين في طا عته 
لنصر أمره . واإخلاص اأولاء في سره وجهره . واقتناء كل مذقية 
حدقق بها فضل عصره . وابدكار كل فضيلة سار بها حدسن ذكره فما 

دفتح مرتجا الا بتقليدها . ولا وستنجح مرتجى الا بتأييدها . 
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ذكر حدر وي السلطان منى دم شدق لاحل شقيف أردون وما 
جرى له مع صاحيه 


واقاخ الاقلطان هنون صدفر ق تمقق: وق اطاب نلخاف سنال 
من ذشره الذشق . ثم خرج منها قٍ نااث شهر ربيع الأول دوم 
الشيعة ٠‏ بالهبة الستمعة. والمهابة العقتعة, .متدوهها الى تدقف 
ارذون . لدقر دفتحه العدون . ويصدق في ا ستخلاصه الظذون . وأتى 
مرج غوف وأقاعكة الى دوم ا ايت بصانص هشر |اشهورتتظر من 
عساكره ١ليعوث‏ . دم رحدل على سمت بانياس . وقد ا وقع رعبه بين 
اهل الكفرالبأس . وأتي مرج عدون وخدم منه برق رب 
ااوتققه:. :همع عل عرد سحة سين الأنا عداو ]| شيويات 
التذويك» وذالندوم العفعة سمابع شن ري الأزل ق |وااشيط 
تغببدل الوبيع ,. والتعناع ق ذال 1ارع: | الوسصصية م زالووفن 
الوشيع :واسحا الكول فق العشابي واصنية . ورتعتااف القذا قدمعة 
اللةزداضة قدو فضا بعية , .ركان ااأشحاف ف و ند مصدا حب سينا 
ارناط .وقد أكمل في حفظه الاحتياط . فنزل الى خدمة السلطان 
لدكنة طائها :. ولاموة:.با محا :ولركناة كتابفا :وق كوكيفه 
شافعا . وعلى حصنه خاشيا ولأجله خاشعا . وسأل ان دمهل ثلا ثة 
اشهر يتمكن فيها من ذقل من بصور من اهله . وأظهر انه محتررٌ 
من عام المركيس بحاله فلا يسآم من جهله . وحينئذ يسام ا م وضع 
دما فيه . ويدخل في طاعة ١اسلطان‏ ومراضيه . ويخدمه على ١‏ قطاع 
يغنيه . وعن حب أهل دينه يسليه . فاكرمه وق _ربه . وقضى 
اريه .وأجابه الى ما سأله . وقبل منه عزيز ما يذله بذله . وأمهى 
(:88)غرت رعيسة وامهلة : واخزالةا.وها خسحدلة : وقلع عليه 
وشرفه . ورفعه في ناديه بنداه وعرفه . واقتنع دق وله وام يأخذ 
رهينه . ووجد اليه سكونا وعنده سكينه . فشرع ارناط في ازالة 
حصته وازالة وهنه . ولرميم دوست تهدمه . وتندميم 
مستحكمة . وتوفير غلاله . وتوفية رجاله . وتدبير احواله . وتكثير 
اأفواله وتهن لخر .من تدفظله , .ون ,متنة من تدفيظله: وق قله 
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من حزمه . وف غفوة من عزمه . وكان يبتاع مسن سوق عسكرنا 
المدرة . ودكثر فيه الذخيرة . وقد ص دقنا كذيه . وحققنا 
اربه . وانهي الى |اسلطان ما هو مش تفل به من عمارة 
يجدها . وذخدرة يعدها . وثلمة يسدها . وقوة يشدها . وميرة 
يسدمدها . وكان بالمذكور سديد الظن . شديد الضن . لا يقل ما 
فيه دقال . ولا يظن به عدورا دقال : فاما كثر فيه القول . وتمكن من 
مسأًلته العول . أم درد ان دبدي له مأ قيل : وأم يصسدىء بالتغير 
عليه وجه جاهه الصقيل . فأمر بالانتقال من المرج الى سطم 
الجبل . وتحويل الخيم اليه والثقل . وذاك ليلة الجمعة ثاني عشر 
جمادى الآخرة وأظهر ان المرج وخيم . والمقدم به سدقيم . وام الدهر 
فيه بالصحة عقيم . وكان المقص-_ود أن الاش قيف مسن عيانه 
دقرب . واخباره عنه لا تعزب . فلما علمى صاحب ١‏ اش قيف 
وكويةا ...شويع إل :زا لةماال قاية ب وهاء إلى الكومة . ,وان فيك 
بالعصمه . وذكر انه مثع._ رز يذل الطساعة . وب 5 
الإستطاعة . وتضرع خاضها . وتعرض خاشعا . وذكر انه تخاف.. 
له اهل بصور . وانه كان زمان غيبته يرجو منهم الحض ور . وانه 
يترقب وصولهم . ويأمل عنده حص ولهم . وشرع في تقرير هذا 
الحددث . وتمهيد عذره فيما ددوهم من عهده الذكير الذكيث . واقام 
فون وعان الى حضنة : وقن وعد هن | اسن لطات :زلا ذل امنةت وكانت 
المدة قددنا انتهاوّها . وقرب اذقضاؤها . فانهاالى اخدر هنا 
الشهر . وام يجد بدا من التسليم أو الغدر فعاد بعد ايام . باكتئاب 


واغدمام . وحضر عند ااسلطان فقسال ما اظه ا در به 
الابتهال. واستزاد الامهال . وذكر انه رقيق الامتنان . وعتيق 
الاحسان وانه العبد القن . وقد دخل عليه الوهن . وغاق بهالرههفن 
وانه ددقي أهله معدقلين بصور إن خرج منه الحصن . ومن اذشاً 
غرسا سقاه فأدقاه . وأ شكاه فأزكاه . وأسماه فانزماه وقد 
اصطنعتني ورفعتني فلا تضع الرفيع . ولا تضع الصنيع . وسأل 
ان دكون المده سنه . وان يديع الحدسنة في حقه حدسنه . وان يرخي 
بطوله طوله . وان د شد في دشفاء ألمه أآمله . فراقه قوله. فرق له 
طوله . ثم | فكر في أمره . وا سدمر في فكره . فقادر على عزيمسة 
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غدره . وجاهر دسر شره . بعد ان ماطله وطاوله . وزا وله على ما 
حاوله . وأقام اياما دردده . ويخصه من الكرامة دما يجدده . كسم 
كشف له الغطاء . بعد ان أجزل له العطاء . وقال له قد قيل عذك ما 
لا نظنه فيك ولا نعامه مذك . فجحد ما عنه رقي . وانه كيف ياقى 
بالكفران ما من الانعام لقى . وأنه لم سهد بامهاله في اش قيف 
شقي . ثم سأل في ندب من يوق بأمانته . ويؤمن الى 
وثاقته . ليدذخل الموضع ويلمحه . ويحضر ب وصدف ما شساهده 
ودشرحه . فرجع المندودون بخير ما أبصر وه . وذكروا أن الحصن 

قد غديروه . وانه قدا ستجد في سدوره باب . واستمدت له من اح كام 
احكامه اسباب . فاستدكم به الارتياب . وعرف ان السرح قد 
حوته الذئاب . فوكل به وحفظ من حيث لا يدام . وقيل لعله يدسن 
فلآ ينهوع. ١‏ ال . +اقا بتكت ووسلع ,لوقيل لوقي وومات فين انه 
اخضروية:. والهلة ال وفسؤية + اقتقيع عنرنًا حعحسى تنتيسيسي امذة 
وتذقضي . وتسام الحصن ودس ام وتمضي . فأبدى ضر ورة 
وشتراعة. وقال سفها وطاغةه.....وكان له واقيى وماق + وق انيائة 
زاق . وما عنده من كل ما دفرق منه فرق . وقال انا اذفذ الى ذوأ بي 
في التسليم . وهو قد تقدماليهم بالوصية والتعليم . فأظهروا 
عصيانه . وقالوا يدقى مكانه . فقال قد بقي من المهلة يومان فماذا 
العجلة التي دذوت بها الغرض . ويطول منها المرض . فصبر عليه 
الى يوم الأاحد ثامن عشر جمادى الآخرة وهو أخدر مدته . وأول 
اشدته . وأوان اذقضاء عدة عدته . وقد رتب على ١‏ شقيف يزك يمثم 
الخروج والدخ ول . والص وود والنزول . ويضايق غريمه 
المطول قدل ان نمق حهنا ره :وتطول.. ‏ وحدلة هما غة حجن الأمدراء 
ووق فوا جة | زا حصسيتة ‏ قتاذا سيم بنرك امدرة» وقيت كاك 
وففة.: كرح آلئة فى قامن .نا تفن باسن. .. فضي دثقال هيا دثة 
دلفتة .. ونافثهاق كاركه يقلته... وتحاورا فى السر . وشباورا في 
اأشر . وكاثفا افزة بالكملة .. وضديوه عل التسدد:. وعاد القن 
الشقي الى ااشقيف . وترك صاحبه عانيا بالعناء العنيف . فقيد 
وحمل الى قلعة بانياس . وبطل الرجاء فيه وبان الياس . كئم 
استحضره في سادس رجب وهدده وتوعده وبالغ في تخ ودفه . على 
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ان يدلغ المراد في شقدفه . فامسسا لم يفد خطايه . ولام يجسد 
عذايه . سوره الى دمدشق وسجنه . والزمه شجاه وشجنه . وتدول 
السلطان من مخيمه الى اعلى الجبل يوم الأريعاء ثامن رجب 
لحاصرة الحصن : ورتب له عدة من الأمراء ٌ وامرهم دملا زمته في 
الصيف وااشتاء . الى ان تسامه بعد سنة بحكم السام . وأطاق 
صاحية وأجرى عليه حدكم الجام : 


الاحدوال وماكان من غزواته ونهضاته ووقعاته في حرب 
الفرنج وا لقتال 


اجتمع من كان سام من ١افرنج‏ ونجا على ماكهم الذي دخلص مسن 
الاش م وقااواااكدة ل جدفع هه جارع عن الكهر .ونه كاراضات 
الينا امداد البيحر . فتربنا الثار .2 وأعرنا من هذا العار . وجاء من 
كان بطراباس وخيم وا على ص ور . وفارةوا بالا ستطالة 
القص ور. وجرت بين المركودس امقيم بها وبين املك 
يرا سلاك .. وعالت مين | ذا توما كالات : فلو كيه ميق يقدول 
ابلق ولممعة و اللنوج .واتدكه يا تمق اقدل الالوك االنين هن وراء 
اأبصر . وانه منتظر لما ديرموته من الأمر . ويصله من الأمار . سام 
اتفقوا على ان دقدم بصور المركويس . ويدوم منه 1[كه م التأ سيوس 
وداكهم التأنيس . وانه م يجتمعه ون على حبرب ال مس _أمين 
وقتالهم . يدّسا عدون علي رم ما ددشعث من احوالهم . ويتعا قدون 
على بهل اشكالوع . ووتعاهسون :فل #سيدد كتاذ لوم .ود عدون 
جلدا | سلاميا من الساحل . ودقدمون عليه بالذوا زل !ا قامةالمنازل . 
والمركيس دمدهم من صور بالمدد بعد المدد . ويجميع ما يحتاجون 
اليه من الميرة والاسلحة والعدد . فأجمعوا على هذا الرأي . وبلغوا 
في الفى الي هذه الفساي . وشرعوا فيما شرعوه . وف رعوا ذروة 
الأصل الذي فرعوه . ووصل الخير يوم الاثنين سابع عشر جمادى 
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الاولى من اليزك . ان جمع الفرنج قد نهض كا اليل المعت_كر ا لى 
المعترك . وانهم على قصد صيدا الحصر . وقد جسر وا على عب ور 
الدسر . فركي ااسلطان في الحال فيمن خدف من دقال الرجال 
واقتال القتال . وأطلاب الابطال . وانجاد الاجناد . واجلاد 
الجلاد . والباذلين المهج الجهد في الجهاد . ووصل الى ا للتقسى 
واأشفل قد فرغ . وااسيل قد بلغ . والصدمة قد وقعت . والوقعة قد 
سفت . والكورة: قركارة ‏ ها (سورة قن اسدارت: . 'قاق اليزكية ا 
شسساهدت جسساهدت . وتعساقدت علي اقساتهم 
وتعاضدت . وخالطتهم . وباسطتهم . ووا قحتهم ووا قعتهم 
وجالدتهم وجا ولتهم وحساردتهم وحا ولتهم وردتهم مؤاولين 
مخذولين . وصدتهم منهزمين مثاومين . وقسرتهم و5سرتهم 
وأسرت سعرائهم . وبزت بزاتهم . وقنصات عقبانهم . وقصامت 
شجعانهم . وصادت صيدهم وفرست فرسانهم . ووقع لي الاسر من 
سباعهم سبعة . وغودرت الذسور مسن اشلاء المارقين بالمازق 
شبعة . واستشهد من اممالدك الذواهن ادبك الأخرش . وقد كان 
شهما بااوقائع يتحرش . وثبتا بالروائم لا يدش وش وانوسسا 
بالدوادث لا يتس وحش . وكميا 5كمورش ا با !و وارث لا 
يتكمشن . واذفضلت الحرب قبل وصول ا اسالطان .. وكائت الداكرة 
على اهل |اشرك والطغيان . وعاد|اسلطان الى خدم ضر بت له وقرب 
اليزك . وقال لعلهم يعودون الي ذلك المعترك . فذستدرك ما فرط من 
استتضالهم راحتنا نهم ...وقد ندم اافرنع على .مانن من ااجكرا ثيه 
واذبعاثهم . واقام الى دوم الاربعاء تاسع عشر ١|اشهر‏ . واللاسلام 
دقوة ظهوره على الكفر وي الظهر . وركب في ذاك الدوم . ليطلع من 
الجبل على القوم . ولم يكن له تية ااقتال .. فلم دستصحب معه مسن 
يستظهر به من الرجال . وتبعه راجل كثير من غزاة اليلاد بغير 
علمه . وظذوا ان ا اسلطان انما ركب لاقتال وعلى عزْمه . وكان 
الفرئج قد بصر وا بالراجل فطمعوا فيه . دم ظذوا ان وراءه عسكرا 
في الكمين يحميه . وذفذ ا اسلطان بعض الأمراء الى الغزاة الرجالة 
ليعودا فما قدالوا . ودمل عليهم العدو فأسروا وقدلوا . وختمت 
دشهادة | ولدك السعداء ذلك الدشية . وذفذت من الله في استشهادهم 
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الماشية . وحمل الحاضر ون من الامراء والءسكرية على الفرنج حملة 
اردتهم وردتهم . وصدقهم عن الجراة وصدتهم . وتزاحموا على 
الجسر . فغرق منهم زهاء ثمانين في النهر . وكان يوما علينا 
ولنا: فى 'أذما والحقن'أملنا: بوالعدرب سال وا لستمورت 
سجال . ولم يكن لأولدّك الغرباء دقتال الفرنج دربه . وا قدا مهم على 
العدو اله قربه . فخاضوا من الدم في ١‏ الجج . واعتاضوا الجنة من 
المهج . وممن لقي الله بااشهادة . وختم له بالسعاده . الامير غازي 
ابن سعد الدولة مسهود بن البيصارو . وكان شابا لثار ا لحرب 
شايا . ولدين الرب رابا . ولما شاهد ما دم من الفرزاة . اذقض في 
اصحايه على !افرنج اذقضاض ١‏ اب زاه . فدعته جنته . الى طعنة 
لبتها ليته . فاحتسبه عند ١اله‏ والده . وكدرت عليه موارده . وأوجد 
جمعنا الأاسى على فقد ذلك الواحد . وساء عدمالساعد . ويتنا ذدشكر 
مساعي ذلك المساعد . وضاقت القلوب . وفاضت الكروب . وألم 
الدوس . وآألت الذفوس . وهذه وقعة ندرت . وواقعة بدرت . 

ونندر حدث وحادثة انذرت . فلم يصب ا!كفيار من الاسامين مذ 
اصددوا غير هذه ااكرة . واذاقونا بعدان حلا لنا جني اافت وحات 
مرارة هذه المرة . فايقظتنا من رقدة الفرة . وأخ ذالناس 
حذرهم . ونذروا وعقدوا على الانتقام نذرهم . ثم رجعوا الى ١‏ اله 
وقالوا بهذا وعد !اله حدث قال: ( فدقتاون ودقتلون ) (التوبة ١١١‏ ) 
وعباده هم النين بتبعون امره ودمةثلون . دم قويت عزمة الس لطان 
على قصدهم في مخيمهم . وكبسهم في مجثمهم . وعب ور ا لجسر 
اليهم . والاحدا ق بهم من حوا ليهم . وشاع صيت هذا العزم 
وصوته . وسارع الناس الى موسمه . وخشي فوته . وتسامع اهل 
اليلاد . بتصمدم عزدمة الجهاد . فدياا شروا وتبادروا . وتسابةقوا 
وتسارعوا وادوا من كل فج . وجاءوا من كل نهج . وسالوا في كل 
واد . وجالوا في كل دقاع ووهاد. ووافت م طوعة دمشق 
وحوران . يجرون الى مر الموت. ويجرون المران . وتوا فد من بالمرج 
والفوطة . على الحالة المغبوطة . وقالوا هذا اوان احضار الضدوا مر 
المردوطة . واجتمعت بمرج عدون . جموع مرجت العدون . فخا فت 
الفرنج من هذا الجمع . وانافت على القمع . وتعكست الى سور 


- 196 - 


 055178- 

صور . وعاين ا ولدّك الدور البثور . وتحرزوا وتحرسوا . وت وجاوا 
ودودسدوا . فاقتضت الحال تأخدر قصدهم ٠‏ ليدمكن علي غرتهسام 
حشدنا من حصدهم . وعاد العسكر الى المخيم وسار | اسلطان الى 
تبنين + عصدييفة ووم | اخعوين ا[يسبداية والعشرس :ع الث لقسيه 
احوالها . وتأمل اعمالها . وعرض رجالها . ثم سار منها الى عكا 
جريدة . ورثب في عمارتها وولايتها احوالا سديدة . ووصى رجالها 
بالاحتياط والتدفظ . والاستظهار والتدرقظ . واسرع عودته الى 
المعس كر . عظيم المفخر كريم المعشر . مب وقق المورد 
والمصدر . مقرظ المنظر والمخير . وأقام الى دوم السبت سادس 

جهاديئ الآكرة . بووكر مكيعه دمو نامواء لفسا كن الذااخرة . 


ددر ما دم من اأستشهاد عدة من أمراء العرب 


وانتهى الينا ان الفرنج ينتشر ون في الأرض . وينبس طون في 
موضع | اقبض . ولايتدفظون في الرفع والذفض . ويحتطبون 
ولايحاطون . ويحدش_ون ولا يخدش ون . ويجذون مار 
الحيل . ويجذون على ما يصادفونه باذواع الغيل . وهم في غرة من 
غاره . وفي جسارهم تعود عليهم بخساره . وفي غفلة تجر 
عقله . وفي ضله ترفع عليهم من العذاب ظله . وانهم اذا خرجوا 
للاحدشاش والاحت_طاب . واندتشر وا لضسم الاعشاب مسن 
الشعاب . خرجت وراءهم خيل تلحظهم على بعد . وتدفظهم مسن 
متعد . وذفذ ا[سلطان الى خيل تبنين . وامرهم بأن يصيدوا ! ولدُك 
الملاعين . فاذا خرجت الخيل اليهم تطاردوا قدامها ووصلت بها 
الكمين . وذاك دمكون 6 صلياح الاثنين مسححافن ااشت هر 
المذكور ٠‏ وواعدهم على هذا ١(اسر‏ المستدور . وذفذ الى عس كر عكا 
لدكمن في موضع عينه . ولا يظهر م كمنه . حتى يكون من وراء 
القوم . مستعدا لما ينالهم من الوقم . وسار الس لطان ليلة الاثنين 
على الموعد .مصدقا !لمقصد . وصادف خيل تبنين قد اغارت واثارت 
وابرت وابارت . فعبر تبنين وكمن بين صور وبينها . وعين اليزكية 
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وأوقظ عينها . ورتب ثمانية اطلاب من الابطال . وكمن بتاك 
الارجاء كماة الرحال . وانتكب تس دل طالب عشرين 
فارسا اجوادا على الجياد .واجلادا في الجلد على الجلاد . فامرهم 
بان يتراءوا الفرنج حتى تصل اليهم وتحمل عليهم . وهم يفرون 
قدامها . ولا دقرون امامها . ويجذدونها الى قرب ١!كمين‏ ودوقدونها 
عليه . ودواقعونها اذا حصلت بين يديه . قفعلوا ما بهامروا . ولما 
حملت عليهم ١‏ [فرنج ذُبدوا وصبروا . واذفوا من ان يقال عنهم 
فروا . بل جالوا فيهم وكروا . واتصل ا لقتال واشتد . واحتدم 
المصال واحتد . وطال زمان الحرب وامتد . وطارت دمرات 
الصفاح . وفارت غمرات الذفاح . وثارت غيرات البرى . ودارت 
عثرات االثرى . واندلت عرى اللمم .وانحطت ذرى القمم ٠‏ وعدم 
كل قرن قراره . وكل جفن غراره . ودام نهارنا يجري بانهار الدم 
انهاره . وعرف من با!كمين ان الحرب قد ١‏ شتدكت وان الاستد قسد 
اعتركت . وان اادرك قد ارتيكت وايبتدركت . فت واصل انجادا 
للانجاد . وترا سل ا مدادا يعد الامداد . فلما رأى العدوان المدد 
دكثر والعدد ددذف . وان عساكرنا لا دل وفى ولا تت وقف . صدهمم 
العزيمة . على الهزيمة . وعلم ان النجاة عين الفنيمة . فثنى 
اعطافه . وضدم اطرافه . ورد احسلا فه . وجرت بين الف رودقين 
مقدله . عادت ارض المعركة بها وهي مدقلة وكان قد حمل العرب 
على وعد العود الى الكمين . والرجوع الى أسد ذلكالعرين . وام 
يكن لهم بالطروق خبرة . ولا عبرت منالطل بوارق بهم 
عبره . فتطاردوا بين يدي الفرنج في واد ما له ذفان . ولا اسالكه الى 
متي هلا 3 وواقم العذى فعحدا ورا دسم ...وان وفعي 
ازاءفون قلا انتهببيوا الى الهيد ل اتركوا. وم وقبدووا ات 
دساكوا . فقاتلوا حتى قتلوا . وا قبلوا على ا اله فقبلوا . وهم الامير 
زامل بن تدِل بن مرى بن ربيعةاميرالذقره. وسري 
الاسره . والامير حجي بن منصور بن دغفل ين ربيعة . والامير 
مطرف ين رفيع بن بردويل ين مرى بن ربيعة وآخر معهم . فهؤلاء 
أربعة من ربيعة بنيت لهم في جنة الخلد ردوع . وقدر لهم في رياضص 
النعيم رتوع . وفازوا بالنعدم ونعموا بالفوز . واندقلوا من العز 
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القاني الى الباقي من العز . وكان معهم من المماليك الخواص . من 
ذوي الجد والاخلاص . تركي عربي النذوة . غضذفري السطوة . 
قلما حصل في المضيق . وأيرس من الط رويق . نزل عن فرسه على 
صكرة بنحدوه . وذدل بين يديه كنانته . فارعا لذرو ه . وقداوتر 
قوسه وسدد اليهم سهمه . وقبل قضاء الله وحكمه . وحن الى منيته 
من حنيته . واصاب منيته مسن اصماء العهدو في المص اب 
بامنيته . ذوقفوا عنه بعيدا حين خافوا قربه . ومازااوا يطعذونه 
ودرمونه حتى فلذوا انه قضى نحبه . فأصبح . وقد نزف دمه 2 وترجح 
على وجوده عدمه . وما قيل انه ا ستشهد وطلب ليلحد » رمق وبه 
رمق »2 وهو في دمه غرق » فحمل على أنه من الأاموات ولم يرج له 
فوات الوفاة . فأحياه الله بعد ان أماته . وجمع أعضاءه عليه وقد 
شارف منها شتاته 2 وأنشأه خاقا جديدا » وأوجح ده فق أجله 
مزيدا » وهو أدي.ك السافي زاده . ماجرى احجتراء على 
الاقدام . واجراء الى مضمار الحمام . فما سمع بعد ذلك هيعة الا 

طار اليها ولاأبصر (الكفر ضيعة الا آغار عليها . 


ذكر مسير الفرنج الى عكا والنزول عليها ورحيل 


وصل الخبر دوم الأاريعاء ثامن رجسب ؛» ان العدو قد 
ركب ؛ وأجلب بخيله ورجله ٠‏ وطار بج راد جررده . ودب دباه ف 
رجله » وسرحت ذثئايه ونجت كلابية ٠‏ وجساش عرام جيررشه 
العرمرم 2. وطاش الى آهل ااجنة بأهل جهذم » وذوى القرب مسن 
الذوا قير » وأضرم بنار ا(أسعير مساعي امساعير ٠‏ وهو على قصد 
عكا يجري الى المدى براي جمعه المدا مير , وأن دقرا متهسسام 
ذفر 2 وسددق الى الذوا قير وعبر 2 ونزل باسكندرونة 2 وا ستياح 
طرقها المصونة . وهناك من المؤمنين رجسال يجمون طرف 
الثغر . ويضمون ذشر الأمر » ويصمون نحر الكفر ٠‏ ويجدون غارب 
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ا(شر 2 ويجودون جانب ١ابحر‏ 2 ويطوفون اله راسة . ويط واون 
بالحدماسة , فإلما رأوا مقدمة اأفرنج واقدعوها ودافدوها وعاق روها 
وقارعوهاء وأهلدوا عدة وماكوا عدة 2 ولا تل كائرت أعداد 
الاعداء » استظهروا بالاذكفاء عن الأ ؟فاء وتدا فووا بعسدما 
دافعوا » وتراجعوا بعد ماراجهوا . واطلع الس لطان على خيرهم 
وعرف ذفور ذفرهم : فكتب الى العساكر الدانية بالدذو ,. والعدو 
على العدو فوا فدوا الميعاد 2 وت وافوا للاعتضاد 2 وت وفروا 
الجهاد 2 وتوافةوا في ادناء المراد بايعاد المراد ورحدلاافرنج ثاني 
نس رجب دوم الاحد , وافية المدد , وافرة العدد , ونزلت على عين 
يصة , واقد شاهد دركات جهذم من شاهد تاك الرحاب المفتصة:ء 


ووصل اوادّلهم الى الزيب . واجابوا داعية الصليب 2 فاصبح 
السلطان يوم الاثنين على الرحيل ووصل العذق بالذميل . وكان 
الذقل قد سار من االيل وجرى على طرويق الملاحة في الاودية جري 
ااسيل . وسرنا على جب دوسف الى المنية » أخذين بالحزم تاركين 
الاونية . وجئّنا عصر يوم !ااثلاثاء والس لطان نازل بأ رض ؟5؟فر 
كنا . ويتنا بها داك |الدلة وسسكنا , دم | اصيح دوم الأربعاء خامسن 
عشر [اشهر وتذل على حب ل الفروبة + واطلع مثفا على الاسرار 
المحجوبة 2 واشر ف على العدو النازل » ودنا حرب الدق من حزب 
الباطل 2 وكان عدة من الأمراء ساروا على طريق هونين ٠»‏ واافرنج 
دقادلين قا ؤليق + فوضداوا :هذا الدوع وقدثالوا فق طعردقيع من 
القوم 2 ونزلنا في ارض صصذؤورية بالاذفال » وتجرد الرجال منها الى 
المخيم ااسلطاني لاقتال . وكان من رأي ١اسلطان‏ عند رحيل الفرنج 
على قصد عكا , وام يزل رأيه بذور فطنته وطيب ف_طرته أذكى 
وأزكي » ان دسايرهم في الطردق » ودواقعهم عند المضديق ودقطعهم 
عن الوص ول » ويدفعه م عن النزول فانهم اذا نزلوا صعب 
نالو :واتعت قتالهم »نواذا :ديووا- تعتدر حصدفع» :واذا ليتدوا 
تدس الصدهيم + :واذا الحدةوا ييطن الأرظن سصمحاروا عالقدراد » بوانا 
تذاقوا لجو الدتوظاروا كالجراد . فع الانةشان يكن الأققاطهه 
وعند الانحصار يتمكن احتياطهم . فقالوا له بل ذستقيم على ا سنن 
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القويم 2 ونطابهم طلب الغريم » وماأهون قطهعهم اذا وصلنا واعجل 
اديارهم اذا أقبلنا » والطريق قبالتهم وعر . ولالمقصر عن التطاول 
فيه عذر . فذمضي على | سهل الطرق ٠‏ وذسد فلقهم باافياق : وتبين 
لنا بالعافية ان الرأي ١|اسلطاني‏ كان أاصوب فان نزا لهم عند نزولهم 
صار أص عب .: ونزلالفرنج على عءكا مسن اليهح سر الى 
| أيحر ٠‏ محتاطين بالانحصار . محيطين بها الحصر . وضرب اماك 
العتدق كي خيمته على تل المصابة ٠‏ وربطت مرا كبهم بشاطىء البحر 
فكانت كالآجام الموْدَشبه . وبءث السلطان ليلة وصوله الى مدينة عكا 
بدثا دخلها على غرة من العدو ,» وتوا صلت ١‏ ابعوث اليها التي هي 
على التزايد والذمو , حتى اس-_تظهرت دق وتها . وقلويت 
باستظهارها . فذاما اجتمعت العساكر . واتصلت بالا وائل الاواخر . 
كى جيشه طليا طلبا » وميمنة ومدسرة وجناحا وقلبا . وسار بهياته 
وهيبته » وانزل العسكر على تعبيته . ونزل بمدريج عكا على تل 
كيسان في ذوي اختصاصة » وقد نصب من خيامه عليه اشراك 
اقناصه . وامتدت المرمنة الى دل العياضية والميسرة الى نهر الماء 
العذب . فدارت رحى الحرب ودام كر الكرب ؛ وطاب طعم الطعن 
والضرب ؛ وطافت كأس الباس بمدام الدم على الشرب , ووافى 
للأنجاد عسكر ١اشرق‏ ماضي الغرب » وصرنا محاصرين المحاصرين 
مكابرين المكابيرين . قد احطنا ببالعدو وهف وبسابيكد 
محيط ٠‏ وا ستشطنا منه وهو مستشيط ؛ واحدقنا بأولدٌكالكفرة 
احاطة النار بأهلها » ومنعنا الطرق مسن ورائهم في وعر هما 
وس هلها » ورتبنا بالزيب والذوا قير رجالا يصدونهم عن 
سدولها . ودمنا نصابحهم بالقتال ونماسيهم . وذرا وحهم 
ونغاديهم . ونعاودهم ونباديهم ٠‏ وذنقدم بع وادينا على 
عوا ليهم » ونص_ دهم وتص دمهم ؛ ويوج دهم اليحسر 
ونعدمهم , ومازالت مراكبهم تتواصل . ومناكيهم تتطاول . وأاهل 
الجزائر من اهل الجزائر متوا فرون مت وا فدون . مترادفون 
مترا فدون ٠‏ قد لفعوا وجه البحر بذقب السفن . وجذجبوا بالقاوس 
على ثجبه عران الرعن , والةوا على تياره بسط البطش . وحماوا 
على البحر أوزار النجس . وتبالهم وتعسا . فانهم زادوا على 
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رجسهم رجسا » ودقي !لقتال بينهم وبين اليزكية » كل بكرة الى 
العشية , الى أن وصل الماك المظفر دّقي الدين عمر . ومظفر الدين 
ذوكدوري أل سيد الفضص دفر , فاستظهرنا بومسا ويعءس.- كرهما 
انمه ووطذل.فقدهوا الرعال:ق الحم الج ». .واسطا رت ١‏ افرضي 
بدكا كالدائرة بالءمركز .2 وزادوا مسن جانينا في ا لتصسس_رس 
والقسر :م .ومتهوا مين اللتخدول والخصروع.ى :ولن ا ولكك العاو و 
خط طق اولوت + ::وذاك ل .دون الأويعاء والخسين لخدن ردت 
لاتنلاكه + بوالاسلاع ناسنا يا ستهوراحة: واضي ١‏ اب لطان دوه 
الجمعة مستهل شهديان وقد ا ستهلت راياته 2 واستقلت أياته 2 وعن 
عزمه » وعلا حكمه .» ومامنا الا مسن اسرح الجسرد وجسرد 
السريجيات . وعاج بالاءوجيات . واشرف بامشر فيات 2 وبرزر 
باعتقال ااردينيات ٠‏ ورديان الدقيليات . وأزكى المذاكي وقفرب 
المقربات » وقد سن سنان لدنه 2» وجن جنان قرنه » وساف سيفه 
ردع الدم ٠»‏ وضاف جوده مضسيف العدم ء وأقبلنا والنصر 
مدقبل ء والظافر متهال , والمدمنة والموسرة ب الدمن واليوسر 
ممتدتان . والاقلب له من التأييد والتمكين جناحان » واتفقت الآراء 
واجمع الأمراء على أن دكون اللقاء وقت صلاة الجمعة .2 عند قب ول 
الدءوات المرتفعة , ومناب منابر الاسلام عن أهله في جميع 
بلاده. واجماع الا اسنة وااقلوب في الضراعة الى الله في نصرة 
الملجاهدين من عباده , وأحاط العسكر الا سلامي بجوانيهم » وكدر 
عليهم صفو مشاربهم » وقال مضاء مضاربهم » وهم في م واضعهم 
واقذون . وعلى مصارعهم عا كف ون ٠‏ وني مواطنهم تابون وعلى 
دواظكين كا يتوق كالينيان الارهدودن ماهة خلل. و عا لفاقة الفرعة 
ماإليها مدخل . وكااسور المحيط ماعليه متساق . وكالجبل الأ شم 
مافية متعاق , فزحفنا اليهم فلم يبرحوا وقربنا منهم فام ينزح وأ 
وحملتا عليهم فاخذوا الضرية ولح يعطوها م. واتخنا لهم هطايا المنايا 
فهان عليهم ان يمتطوها . ودامت الحرب قائمة ,. ودديمة الدم 
ذاائفة + وكلما قدل واحن وقف اشر عقافة: دلق تظامة سق كل 
االيل وحجز ووعد النصر مانجز » وحزب الدق ماعجز . فأصيدوا 
دوم | سبيت على الحرب كماامسب وا . وزادوا على ماجرى امس 
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وأهلاوا عنه وأذنسوا . قما طلعت شمس الظهيرة حتى طلعت شسدمس 
الظهور . واصبحت شمس الجمهور . واستضاف ذورها مسدفيضص 
الذون» يعمل الناس من حاقي اليكو ثمالي ,دكا دملة دين . + 
كانت لمن قدامهم منا(ف رنج مبيدة 2» وف._رشوهم على ذلك 
التاولء وردوا مضاريهم من فلهم بادية الذلول » وانهزم ا افرنج الى 
بن الصرلبة تصدوالقبنية : ,وتكي واكك الوقحسة م واكاوا ذاك 
الجانب . وخلوا ذلك المذاهب , وقلعت خيامهم . وقطعت أطماعهم 
عنها » واذفتح لنا طريق عكا . ودخلها الرجال .وحملت إليها 
الغلآال:. وذقلت النها الأحعيال : وتخسل الاستتكر التودسيا 
وشرج:: والتاشتكق كتوق حهر ها تواظالم اولاق على أفرم سحن 
سورها .2 وشرع في تدبير آمورها » وخرج عسكر !| إبلد الموازرة على 
قتال العدو العادي 2. وترك الهوادة في قصر |اقصر . والهوادي 
والفرنج قد رهدوا . ولو قدروا هررودوا ,. ولكن اصحابنا رأوا أن 
اذفتاح باب الدلد غندمة 2 وانهم أي وقت ارادوا كانت منهم عزيمة . 
ومن العدو هزيمة وتوقفوا على الاتمام » وتقدموا عن مقام 
الاقدام 2, ولو أنهم ا ستمروا في الحرب على هيأتهم وهربتهم » اباء 
الأغراء لتجهنا بكيةيهتم » نان الصسدمة الأول اخسسافت 
وحافك :+ وكاقت دقاء القوم وعان شلكها انافت : واكننا تدر كنا هنم 
حتى عادت اليهم الأرماق . وعاود فرقهم الافراق .2 وابصروا مابين 
ادهع وها خافهم... :واوا لوا قفا ينهم بالاواققة خافهم: .ويدوا بن 
دسق اوت رجلهم وروا أن لوقت فق اعيلوم.» وقال أ صدرا ونا 
هؤلاء قد سهل أمرهم . ودخمد يم رهم 2 وقد حص ريأ شهم 
حصرهم ؛» وهم في قبض تنا اي وقت ارردنا 2 ولقص دهم 
تجردنا » وقالوا نصير الى الظهر وذمضي وذس قي الخيل ونع ود 
وحيذئذ يشتغل بهم العدم ودفرغ منهم ١لوج‏ ود . فانصر فوا على 
وعد العود 2 وتفرقوا في مراتعهم تفرق الذود . وبلع العدو ردقه, 
ووجد الى الجلد طردقه وجمع بعد الدفرق فردقه » وضم عن الانةشار 
راجله » وزم رامحه ونابله 2» ووقفوا كالسور من وراء الجذويات 
والتراس والقنطاريات » وقد صوبوا الجروخ وفوةوها 2 وجمعوا 
العدد وءلى الرجال فرقوها . كأنهم في الدروع أراقسم , وفي المجان 
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علاجم .وق التووكن #شجاعم» ررق" القتراوة كيرا عو والعكافيت 
الأرامع لدم مانعار ادهع و3 مرت زهي يرا سوم "هنا عدن د تتول 
نصبحهم بالزحف ؛ ونزورهم بالحدف » ويترجل الامراء فيتبعهم 
الأصحاب . وتذشب من آسادنا في تلك الخنازير من الذشاب الأظفار 
والأنياب » ويتصل الطعان والضراب ,. فنذدس_فهم ولو أتهسم 
جبال ٠‏ ونطفىء نيرانهم فلا دقد لهم من بعدها ذبال. 


ومقا من وقول يفخدل راهنا الى الدلن . متدتهذا والافن قافن 
بالعدد . فاذا حدفتا اليهم . وا وجفنا عليهم 5 حرج مسن ف | أدلد من 
العءسكرية والراجل . ونازلناهم من امامهم ومن ورائهم بالذوازل . 
فلا تطرف لهم بعدها عين . ولاددقى للدين يعد درك | اثار منهم دين . 
ومنا من يقول لادل ذفرج عنهم . وذبعد منهم . فما دمنا على هذه 
الفنازقة والكسسادرة" .ا لحتسافقة والحسعياضرة 1ك سعسية 
والمكابرة . فانهم يتدقظون وينتبه ون . ويتدف_ظون ولاينه_ ون 
ويتحرزون ويتحردون ويدوجاون ويدوجمون . فانذا ارخينا طدولهم 
واووشعنا امليع". (استرساوا معدها اسددةرساوا واسدةقراوا للدم 
عدا هاا تسذقاوا" :وا طحاذوا فطمهوادوانا انطانا #سرعوا واغقدووا 
دانا على _ظرةفاغاروا' وظهرك لهسة ا كنا ركوننا وم فظهررا 
وثاروا . فحينئذ حينهم يحين » وشينهم ديشين . واذا ظهروا ظه رنا 
عليهم . ومتي ا صحروا اصحرنا اليهم . وان بارزوا بارزناهم . 
وانجزنا عدة امانينا فيهم وناجزناهم ومنا من يةول : هؤلاء في عدر 
القمل.ء بوكقرة١‏ | ارهل وظلام | الدل ...وعراتم اااسول.. أقما دقنيه» اله 
الفيد الكثر . ولايقنعهم الا الحمبع الحم القفين . واللضسلهة ان 
ذستذفر العساكر وذس تحضر لابادتهم البسادي والحاضر . 
واستتعد قن الكحافل. :ودين ا اقها رس وا ازا دن وتل سياه 
بامثالهم وذقدم عليهم مستظهرين في قتالهم ٠‏ وازوادهم عن قريب 
تقرغ بواماذفعق العبين قله ».واهيذا نهم تاقتطع .واتسيادفه 
قدي ودوا دهع ذقل + وهدوا دهم تفال ونوا كنهييه ق الشيحاء 
شتات . ولحيادلهم وحبالهم انبتات ؛. قاما ان يضص_طروا الى 
الاذفصال . واما ان دؤنن فناء ارزا قهم بحاول الاجال . ويهون علينا 
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حربهم في تلك الحال . (وكفى الله المؤمنين القتال).( الاحدزاب 5* ) 
فهذا عسكر الا سلام . وحجند معصر والشام 1 وفي الاقدام به خطر : 
وق المباشرة بحوية غرن .وا اهولح الفائة الحظ::. وراس امال 
يحدفظ ومنا من يةول ذستدعي من مصر الاساطول ودستدقع بحقها 
الاياطيل . ودستكثر من مراكبها . وذس تعدي على هذه الافاعي 
بعقاربها . وذستطيل على ١اشناة‏ ا مستطيلة دوشوانيها. ونعدو على 
عوادي الاعادي بعواديها واذا وصلت وقطعت عليهم طرق البحدر . 
وصلت لنا ا سياب النصر. وحينئذ ذقاتلهم برا وبحرا . وذوسههم 
بمضا د قتهم فييما فتلا وابترا + ومازالك هت الآراء بيثنا مسداولة 
وذواطرنا في تدبيرها متجاولة والحرب بيننا وبين الفرئح جاريه 
وزناد الهيجاء لاش هال نارها واريه . وفي كل دوم نتص ا فح 
بألص فاح وندكا فا با !كقاح ٠‏ وننطق فيهم بكلا م الكلوم : ودلحسق 
متهم الموجود بالمعدوم. والطلا تع وقائّع ه ولأسهام افواق فادقة . 
والحمام | سواق نافقة . وسرايانا في كل دوم وليلة دسري وتأسر . 
وتبري وتأبر . وتكبس وتكسب . ودسبي وتسلب . وا[سلطان ديا شر 
ذلك كله بدفسه .وهو يداب قِ دومه لقده مجتهدا ف الزيادة على 
امسه نادّبا عن اعوان ا سآمين وانصارهم . ساهرا لهم في لدلهسم., 
قائناة . تافرعم 3 دسارهم «والعين ااتسباهرة ف يدل | اله 
قريره . وتعب دوم واحد لله في الدوم الاخر ذخيرة 


0 وقعة دمرتك دوم الاريعاء سادس شعيان 


وركب اافرنح اخر يوم الاربعاء سادس شعبان بأجمعهم . وتقدموا 
من موضعهم .واشتاةوا إلى مصرعهم .وفارةوا الحزم في 
دسرعهم . وخرجوا عن رجالتهم . وتجردوا بخيالتهم . وحملوا على 
الواقفين من اصحايبنا حملة الرجل الواحد . فتحرك الصف الثقابت 
اأمناكن اماحهم كاليضان ١ذا‏ اكدلحل,من :| اقسواعه ,«رقبر ا جم عتيه 
الملسامون استدراجا .وملأت الارض |١إاسماء‏ عججا وعجاجا . وزخر 
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بحر الحرب على أمواج امواجا .فما قربوا من خيام اليك . الا وقد 
اعدكر جو المعترك ‏ وعساكرنا قدأوجفت عليه م . وزدفت 
إليهم .وأردتهم بعءقابهم . وردتهم على ا ءعقابهم ووصلت الى 
رؤساهم فقطعت رؤوسا والدف بأسها ذاك الجمع بؤسا. وثنت وجه 
الكفر عدوسا. ووالوا مدبرين . وأديروا مولين . والجريح بااقتيل عابر 
عاثر . والذمر الباسل باسم بالموت باشر. قاما جن ١‏ اليل رجعت يما 
جنته الخيل . وبات الناس من الجانيين على غاية من التوقظ . وهمة 
فتتدية [1نك فل «وحتيراامنة وحجانة + وسناسة ووهانة . قانيدا 
اصبيدوا عادوا الى عادتهم في الأقاء .وهاوا بع أديتهم الى 
الويخاء هذا وادوات:!ارلل :د ندفهة .:والسودوز يظووة الظهى لهجا 
مشروحة والفرنح قد ندموا على ماقدموا . وعدموا بصصيرتهم بما 
صدموا . وعادوا لاديفرطون ولايدتورطون . ويدقبضون ولايد بسطون . 


ذكر وفاة دسام الدين طمان 


انتقل الس لطان ليلة الاثنين حادي عشر الشهرالى تل 
العياضية . ليكون به في الجهة المرضية . فان هذا التل بازاء تل 
المصابه منزلة العدو . وهو مشر ف عليهم الداو . وضربت خيام 
اليفنة جمكدة الن البهوء وتام الوسر إلى التهن عنوا اسيم سهالنا 
وضاقت النائرة على الكقدر . وكان الامينطان مساهن الرقة 
مريضا وام تزل وجوه الايام الغير في سبيل اله ياحمرار بيضه 
يننا ".وهو للدساء[افاش ل . والهماء الباسال.ووالقدرة اليجازل 
والتدي السملاكل ..والتجقورة لعمية الدين.. والافكوم لعسيانة 
المسامين. ونا وافت وفاته . وفاته رجاؤه ولم يرجأ فواته . ساف 
على عمره . وأسي على أمره . وحصزن كدف [م يقتل شهيدا . ولام 
يستشهد في الجهاد سعيدا. وقال:قدموا حصاني حتى | شهد الحرب 
وااسةشهد دوا حاهة الى'أن اقل وا حهجن + فاتن ارص مدوتى. على 
الفراش عبثا . وقد عرفتم مني شجاعة لاجبنا » ودوفي عصر الا ربعاء 
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ثالث عشر شعبان . ودوأه الله الجنان 2 ودشريه رضوان . وكان قد 

قوق اقرب لاسو النذي... ارون الحدوت ‏ ليلة الاقين ا اسينات 

والعءشرين من رجب . دسام الدين سذقر ا لخلاطي النجيب المنتجسب 

فذيت مضارب الدين ياغماد الحسامين . وحدلت الهموم لاج ل اجل 

الهمامين . فوجمت الذفوس ٠‏ وال مت ١لق[وب‏ وفاضت لغروب فيضها 
الغروب . 


انتهى الينا ان الف_رنح . يت_طرقون ويت طرفون . ويأمذون 
ولايتدوذفون . ويخرجون للاحتشاش وينتشر ون لضم الاءعشاب مسن 
الاعشاش ؛ ويصاون الى طرفي النهر . وهملمن يحاق عليهم مسن 
فوقهم تحت ااقهر . فانتدب جماعة من العربان . وضراغم فارسة 
من اافرسان ؛ فاغاروا وهم غارون . وساروا الى جمعهم وهم 
يتجمعهم سارون . وحالوا بينهم وبين خيامهم ؛ وحدشر وهم الى 
حمى حمامهم . وحملوا اليهم حين حماوا عليهم يوسا . وقطعوا 
منهم ما اتصلوا بهم رؤوسا . واحضر وها عند ااسلطان فاجتادوا 
بها خلم الاحتياء : وبعثهم على الحمية والاياء . وذلك دوم السبت 
ساس عش الشتهن .وس ااسلفون واسكدشروا دوقعة النهر .هذا 
وااقتال بينهم وبين اصحابنا في ءعكا متصل . وشرارالشر مشتعل , 
والموت منهم منتقي وفيهم منتقل . وفي كل يوم تقوم الحرب على 
ساق . والارواح في مساق , والمصاع على ا تساق ؛ وكم قتل مسن 
حزب العدو واسر . وكم حمل ليكسر فكسر . وريما مل الحزيان »: 
وكل الغربان . فتوافقا على الامان . ودّوا قفا يتكلمان . وردما ١‏ قدموا 
ثم ذكصوا . وغذو|ا ورقصوا . واذا لغيوا لعدوا . واس تراحوا الى 
الوقوف اذا تعبوا ومسن ذوادر مساجري وغرائيه . وملح مساتم 
وعجائيه » ان الطادفتين في بعض الأيام . ضجرتا من مباشرة 
الحرب على الدوام . فقال واحد من !افرنج الى متى هذا القتال . 
وقد فني الرجال ٠‏ فاخرجوا ص بياذكم الى صبياننا . ولدكوذوا في 
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اماذكم واماننا . فبرز منهم صييان . ومن الود اخدران . فقاتاوا 
معنا وا الوا ناي ا لحري ضلنا + ثم وتن اهل ١‏ الصبدين المسب لفون , 
غلى اعد العخسسييق الكا رين , :وشعريسة الأرضن.. وفقسية وله 
واذقض . وقبضه 5سيرا وجذبه | سيرا ٠‏ فافتداه بعضهم بدينارين . 
وعاد ال مسام من ظهوره وسر وره الى جنتين . والعدو من كقره وذكره 
الى نارين ٠‏ ومن الادفاقات النادرة 2 واماراتاإسعادة الظاهرة . 
أنه اقلت مق معضن مرا كن ١‏ اقرك حصان .له عندهه حمك وفنا + 
فلم دقدروا على ضبطه . كما عجزوا عن ريطه . ومازال يع وم في 
الفحن وفريهر النهد, حكن ميكل متها ا أدلك دسا رن سيدا بنا'! لبف 
واهدوة الى ااسلطان : وعده العدو من امارات الخذلان ٠‏ ورأيناه لنا 

من دلادّل النصر والاحدسان . 


ذكر الواقعة ١|لكبرى‏ 


واصبح |افرنح دوم الاريعاء العءشرين مسن شهبان . وقد رفهوا 
الصابان » وزحدفت اسودهم في غاب المران . وطارت بهم خديولهفم 
عقبانا على عقبان . وجرت بالجبال منهم رياح . وجالوا دون التل 
كانهو له وشساح م وخدريهوا على القفية , وشدفدرا قداء | اكفسدر 
بالتابية . وشفعوا بالتبرية التربية . وتقدموا معتزمين . وعزموا 
مصممين . وثاروا دورة الشيطان . وفاروا فورة الطوفان ٠‏ وقدموا 
الراخل اشاع الفورساق . وزدفئوا أظتلا نا + ودسدوا :دبيت اللدل الى 
النهار . وهدبوا هدبوب الخيل الى المضمار . واجروا سيول |[سوا دق 
الى القران.. وهروا تيزل ااسدواية الى القدوان:: وته ركوا وفص 
فضتاب.» وتدركوا وهم غقيات: .. ومازالت مدس ركهم ذكثن ود كدق 
وتعطوا ( "” ) وتعطف . ودفور وتث ور . وثارود وتدور . وتهسام 
وتهمهم . وتدمدم وتدوم . وقد عبى الس لطان مدمنتكته ومدرسرته ,2 
وطلب من اله نصرته . وثبت قابه وقلبه ثابت . وحزيه في صاف 
الحرب ثابت . ورعبه اكبة العدو كابت . وهو يمر بالصفوف . ويأمر 
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بالوقوف ٠‏ ويحكنن علي حظ الايد ٠‏ وحصت عل الحجلاد والجلد ' 
وددوب لاودوب . ويندب الى التندوب . ولا شاهد شر وق بروقهم . 
وخروق مروقهم . وكثافة موسرتهم . ودشو حدشود كثرتهم . انهض 
رجال القلي لدقَوية مدمنته على الحصرب . وكان الماك المظفر دقي الدين 
من الممتة على الجنا ته ل بوم يعدن معدو وارد الصياء + ,علي 
تقدموا تأخر يوستجرهم . ويحذر مكرهم ومكرهم . فعرؤوا انه لا قبل 
لهم دمقا دبلته وان هذا لريس مدقات مقاذلته فكركوه وا ستقدالوا 
١القلب‏ وزخ در بحرهم وعب . وحملوا حدملة ذوي حملة دوى منها 
الدو. واسود منها وجوالجو . ووصلوا الى جم وع ديار بكر 
والجزدرة : وغاصوا ف لحتها يغدران الأسدوايح وا أسدوايِم الغزديرة : 
وكانت من القلب الى الجناح الطيران وجبالها على الرياح الج_ريان 
فدرقوها بالغر . واستضوؤوها لدى اذكر : وآلدوا يها فما ألت . 
وهموا بها فما همت . وأندفعت ومادفعت . وتراجعت وما رجعت . 
وتعكست وماءدست . واديرت وماتديرت . ولكونها غير عارفة دقتال 
وجاؤوا الى القلب وقلدبوه . وحاردبوه وحربوه وخ ربوا حصزيبه . 
وخرقوا شجحية . وهناك| س تشهد كرام باعوا اذؤسهم بالجنة : 
و سذو ندورهم نحو الا سنة 5 منهم الامير مجلي س مروان . وكأان 
واخرون اعترؤوا بذددويهوم فرحضدوا دماء اأشهادة دون حويبهم . 
وضبعدوا الى مكنم ا اسلطان .:طاععن 3 استظالة حزن الصلبان . 
وكنت في جماعة من أهل اافضل قد ركبنا في ذاك اليوم . ووةفنا على 
الدل دشاهد ١لوقعة‏ وننتظر مايكون من القوم . وماظننا انااقوة 
بهي ( 5" ) . وان الواقعة الينا تنتهي . فلما خالطونا في المخيم . 
امرنا ٠‏ واخننا منهم حذرنا . ورأينا العءسدكر موليا . والمهزم عما 
تركه من خيامه ورحله متخليا . فوافقنا في الاندفاع . واافينا 
ووجدنا ساكنها قد ا حجفل . فس قنا الى لك بسر الصنذيرة ونؤلنا على 
شرقية . وكل منا ذاهل عن شبعه وريه . مذكر فيما يكدون من امره . 
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مذكسر القلب لما دم على الاسلام من كسره . لايالف مبيتا . ولادافى 
بيتا . ممسدك دبلجام فرسه . قد اذن ضيق ذفسه بضيق ذفؤسه . 
ومن المنهزمين من بلغ عقبة فوق . وهو غير مفوق . ومنهم من وصل 
ان ذقق ون عدن معرة لى لتدود و .وا قفنا ينب رشيفا عل الخدوع 
والخيل واقفة بلجمها والطوى . والغفمض غير طارق . وا اقفرق غير 
دفننا رق + .و لقاو ضيرقاقة مصركا به .والادعية الى الل تيدر قوعة 
مستجابه . وتحدث الناس قيما بينهم بان الاسلام عاد جده . وعدا 
جنده وان ا!كفر حاد فله وفسل حده . وان الميسرة ديتت ف“تاب 
الرسر .والاسدية انتصروا فأسد النصر . وكان هذا الصدى 
دقوى . والصدا يروى . والدشرى دسري .واليب_رد بها 
تجري .والناس بين مصدق ومكذب . وذاهب في مذهب من الظن 
مذهب مهذب . حتى عبر سحرا علينا خادم اا سمه صافي وقد ورد 
مورد الظفر الصافي . فنادى أين العماد . فقد جاءه من النصر 
الأرات:: فاسرهنا اليه واحتمعكا عليه + فالتا ها القن ركد ف تنا 
الظفر ( 5" ) . وصفا الكدر . وقدر السلطان وتسلط القدر . والى 
اين انت سار بالذبأ السار . وفي اية دار تنزل دبمنزل ا لنصر الدار . 
فقال,أنا بشير دمشق بالذبا العظيم . والخبر الكريم . فقلنا:اهلا 
دشائر الدشائر وطائر الاوطار . والسائر بامسار والاخ البار 
بالاخبار . والصديق الصادق . والموفق الموافق . ومرحبا بالخصي 
الخاضن ذا مو هيا قعل الخير الفدن فحلا -وكتراء النضع العيلا 
وجلا وجلا . فأبنا محدورين مجدورين . وثبنا مدثابين مأجورين . 
وندفنا على .هاندمنا ق الهزيفة . وعز علينا ترك الاخة يبالعزيمة : 
واقينا الاسلطان وقد فتك وقتل . وجد وجدل . وانتقم من القوم ومن 
مقامه مااندقل ٠‏ وقد شل الجموع وجمع الا شلاء وادامالاجراء حتى 

اجرى الدماء . 
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وكيف ادال الله الاسلام واذل الكفر بتاك ١‏ لكره 


لا تمت |!كسره . وعمت أاإفتره . وكرت |١اكره‏ . وامرت تلك المره . 
وصل جماعة من ١افرنج‏ الى خيمة الس لطان وشيم من عارضص 
اعتراضهع شوم شيمة |أشيظان ١‏ وجالوا جد وله :وخسااوا دولة:: 
وصالوا صوله . دم رأوا عنهم اذقطاع ١‏ شياعهم . وعدم وا اتباع 
اتباعهم . فشرعوا في اندفاعهم . وهابوا الوقوف على اجتماعهم. 
فانحدورا عن الل . وقد جاؤوا دقوة العز فآدوا بض وهف الذل . 
واسدقلهم اصحابنا فركيوا ا كتافهم . وحكموا في رقابهم اسيافهم . 
وزدوهم وآردوهم . وعدوا على شركائهم في الشرك فاعدوهم . وكان 
في موسرتنا عسكر ستجار والا سدية فما زالوا ومازالوا . بل وصلوا 
وصالوا وصلوا . وحملت عليهم مدمنة!افرنج فكأذما مرت بالجبال 
الرياح ١‏ وخالطوها فودعت أ دسا مها الأرواح . وعادر من كان من 
الميمنة الاسلامية باليعد . حاد المضاء ماضيى الحد » مثل دقي الدين . 
وقايماز النجمي والدسام بن لاجين . ومن ثبت مسن أب-_طال 
المجاهدين . ذكروا على مدسرة |١1افرنم‏ فشاوها وانهاوها من دمائها 
وأعلوها . واؤوها وفلوها . ولق وها واقلوها. ووضهوا فيها 
السووقين. وا وهندوا النها العذوش.. وا وسدوفا قكلذ دونه .. 


وماابطأ الوقت حتى صار مقدا مها ضريعا سريعا . فام ديفلت من 
الاعداء إلا أعداد . وام ينج من الافها الا احاد . وامست لنا الحرب 
فراشا . ولارض المعركة فراشا . وتيعها اص حاينا حتى كلت 
سدوقهم وكلوا . وملت لدوتهم ولدوثهم وملوا . وفرس زهاء خمسة 
الاف فارس من كل ممار ممارس . ومستوحش بالموت اذس . وممن 
اودى في الاقدام مقدم الدا وية . ولم تحمه من الحمام ناره الحامية 
لنار الحمية . وحكي عنه انه قال,عرضنا في مائة الف وعشرة الاف . 
احلا ف الحاف والافاتلاف بلا تلا ف فلما عجدزوا . وبالخندق 
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احتجزوا . وقاف عنه م اجنادنا . وبلغ المدى فيه.م جه اننا 
واجتهادنا . ومن العجب ان الذين ثيتوا منا لم يملغوا الفا فردوا 
مائة الف . واتاهم ١‏ اله قوة بعد ضعف . وكان ١واحد‏ منا يقول قدّلت 
مق الأثافن اقتلذفين وارمعين ٠‏ ,وقد ركتهم العا «.غراة مضر عون : 
ولاشك ان الله انزل ا مسومين . ول بتحدث يعد ذلك مما شهده . 
ويعهد الينا دما عهده . وحدكى بعضهم قال كنت على فرس قطوف . 
ماله منة سير ولاوقوف . وانا منهزم من فارس مدجج . في بحر 
الحرب ملجج . وهو على جدبل يجري به جري | اريح . وينادى بشعار 
المدسيح . وقد لن دقربي حصانه . وهز لصابي سنانه . فما ش كذكت 
انه درشكني بلهذمه . ودفكني دمخذمه . وادست من الدقاء . واذسست 
ااشهادة والاقاء . واستعذت بالله واس تعنت . وتشاهدت مما 
شاهدت . ثم ابطأت على صدمته . واخطأتني حدمته . فالتفت فاذا 
هو وحصانه ماقى كلاهما. وماوجدت بالقرب احدا اق _ول انه 
ارداهما . فعرفت انه نصر الهي . وصنع رباني في مذا ق الايمان 
شهي . وفي افاق الاحسان بهي . فادقنت ان النصرة ماماكت , الا 

الملائكة نصرت . وان الظهور ماسر الا لاسرار اله ظهرت . 


ذكر مكاتية اذشأتها الى بعض الاطراف 
د شر مأ ف بحر © ١اله‏ قْ هده الوقعة من الألطاف 


قد سددقت المكادية دشر م الاحدوال وذكرها . وشكر. 
الطاف الله الخفية وابداء سرها . وذشر مطاوي الذعم باذاعة طيها 
واشاعة ذشرها . وذكر فيها ما|افرنج عليه من اجتماع راجلها 
وفارسها . والاحتماء بخنادقها ومتارسها . وان لنا كل دوم فيهم 
ذكاية مالغه وميناوة وامقة .. وكعاان عوا مدل فق ياكهم والفة.. 
ومضارب مناضل لرؤّوسهم فادغة . وندوبهم عوا سل ماضفهم 
ماضغة . ونيول ذقم عليهم في تقليص ضلالهم سابغه . وايدي ايد 
لصفحات البيض بنجيعهم القاني صابفه . وضمائر وضوامر عن كل 
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كيال نوع ندل الحياك قاوغة ‏ وهمننا وغزا قو لأكدرص عن رق 
القوء ال الذيع زائقة ح. وسادرة ا فكع نل فرع لتسديه + واضر غير 
سديد . وظل الذل مديد . وضدق حصر في 5ل دوم جديد جديد . حتى 
ضاقت اذفسهم واذفا سهم واخفق رجاؤهم . وظهر يأسهم ووقسم 
بينهم يطول المقام باسهم . فاجمهوا ١‏ مرهم على انهم يجدون في 
الأقاء .. وتيحدوك الن الهيحاء + وداقصيون الألوف ببالالوف ؛ 
ويصدمون الصفوف بالصفؤوف . ويعرضون ندورهم ووج وهم على 
الاستة والامسدوف...ودسدفوة دشييية التالدس ادلة الكتدوهي , 
وديكشفون الضر عنهم بالجد الجديد . والحد الحديد . وبرز ذلك 
الخميدس دوم الاربعاء لعشر دقين من شهبان . ورفعوا الص لبان 
واشرعوا الخرصان . واتبعوا الشيطان . ورتدوا الرجال . وطلب وا 
الفوسان «زهعلت ليع الات تشيم امظالا ...وحيمق يناطلها الحدة 
ابطالا . وتامل اشملها المتفرق اجتماعا . وترجوا الصليب ا اسليب 
ارتجاعا . وعصفت رياحها الهوج . واقبلت بحار سب وابحها 
وسدوا بغها تموج . وكاد ان دثبت الشيطان قدم ٠‏ ويرا ق للآيمان دم . 
فانها خرقت حجاب الصف . وفرقت شمل الجمع الملتف . وزاغ 
جنان الجبان وهمه وهمه . وادير موليا وعزمه زعمه . فظن مسن 
لادقين له ان الا سلام قدا سام . وان نصر الله ال موجود قد عدم . وان 
الكفر المتاكر قن تقد . .وان الصبح المتبلج قد اظلم . .وفتاك غرف 
اهل ااثبات . وثبت اهل العرفان . ورقصت المران على ١‏ شاجع 
الشجعان . والدتفت العنان بالعنان . والتقى السنان بااسنان . 
وخطبت الصوارم على منابر الطلى . ورتعت !للهاذم في كلا الكلي . 
وفتحت التغااة عفااة احتف وتعنيت الك واوس الى شقووارس 
الزحف . وعطفت الءساكر المنصورة طلايا لدإك الاطللاب . ووص_ لت 
ضرب الاعناق بقطع الرقاب . ومازالت دشل ١‏ افرنج وتفلهم . وتحل 
بعقدهم ااوهن وتدلهم . وتروي ظماأ الظبا من ورد وريدهم . 
وتخضب شيب البيض بدم طريدهم . حتى فرشت بعد ان س ابت 
اشلاوّهم بالعراء عريا . وجرحت خدولهم وخيالاتهم فام ددس تطع 
اجراء وام تطق جريا. حتى ددذلمت وتاثمت بنجيعهم ص_فحات 
الصفاح . ووةفت | شباحهم وقفة الوداع لفراق الارواح . واعرب 
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حديث حادثهم عن جمجمة الجماجم الفصاح . وقدتل من مقدميهم 
وم قدمي م قد ميهم زهاء خمسة الا ف ٠‏ زهى الا سلام دما أتسسيع مسن 
عطن عطبهم . وحدسن مذقايه دسوء مذقايهم . وعاش دما شاع مسن 
قتلهم . واشتغل العسكر المنصور بشغلهم . وطاب القلب المهموم بما 
دم من مأتم ا[كفر وعرس الدين . وقصم الهدى متن الضلال المتين . 
وهمت الرواعف الذفوارع بحمل هامات الحاملين . وانجلى الفبار 

عن كل قتيل مالعاثره من مقيل . ولااقائّله من مقديل.وعادت اعلام 
الاسلام ظاهرة . وأيمان باطنة قاهرة . وهدي الهدى على النصر 
مزفوفه . وعدون العدا عن النظر بالعمي م5فوفة . وأم ينج ممن دمل 
من حمل رأسه . وأم دقدم من اولدّكالرجال الا من فقد رجاءه . 
ووجد يأسه . وعاد اافرنج الى خيامهم وقد فجعوا بتاك الالوف 
واصيبوا بمن صفا في تاك الصفوف . وتراءت وجوه الفدوح لثا فسن 
خلال تلك الحدتوف . ودخل ا اليل عليهم . ووقفت الءساكر دوا ليهم . 
وفنودوان وهذوا :1ا"اضالهنو من السره ,روا حمطا شو عن | انشتره + 
وحدل فيهم من الرزء . وسخر بهم |اشيطان في موقف الهزء . وفجع 
كلو لحز .ود فصن متهم العسده ا اكفين : وركن مسن رتحويم ذاك 
العاصف المبير . فاتهم في شد كالديى . وجمع اغص الوهاد 
والزنا. :وقد اخلدوا الى الأوقن وشبدوا علن كبن اوت الحسا: . 
وودوا لو وجدوا مهربا . ودفرةوا ايدي سبا . وقد عادوا وتحصذوا 
وتصدبروا . وتخيروا امقام على الحين حين تحيروا . واوس هوا 
الحتادة وغمةوفنا . وا جبكدوا الكارس وواقدوها . وتدهبوا غان 
الحركة . فانها فضت بهم الى الهاكة . وانهم ماداموا رابضين . 
وعلى يد ا لصبر قابذ. .: . يتعذر الوصول اليهم . والدخول عليهم , 
وتطول ايام الاحاطة بهم من حواليهم . وفي تاك ا لجركة التي حلا بها 
اأشجعان طعم الطعن . وغلب فيها الجبناء وهم١أوهن‏ . وتجاف عن 
الثيات من مدبي الدنيا جنب الجبن . ارتاع عسكر١ا(شرق‏ من ذلك 
الغرب واختار المتسلاون ا31ةالون منهم البعد على !اقرب . وماثبت 
الا عسكر سنجار فكله محرب مجرب للامور . سديد سان [لثف ور . 
ومجاهد الدين يرذقش قد صدق نعته بالمجاهدة الدين . وجلا ظلمة 
الوفميذون البقين .. وقرث غين ظفان بالهنة اداع الول :ومسانا 
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دقال في شيل ذاك الاسد . وانما الغرباء هابوا . وكاذوا قد ضجروا 
من الحضور ففادبوا . والفرنج الان في ذل وخسر . وفيٍ عسر بغير 
دسر . وفي حصر يغير حصر . والمرجو من الله سبحانه ان دقدر على 
قطع دا برهم . واهلاك سادّرهم عن اخرهم . وتحردك همم امؤمنين 
في دسدكين سائرهم . وتخريب عمرهم وعام رهم . وانزال دوادر 
الإسدوء دمنازل دوا درهم ٠:‏ ومادام اليدر دمدهم . وا أير ابيص دهم : 
قيلاء أ[يلاد بهم دا دم ٠‏ ومرض !!3لوب بادوا نهم واسدوا نهم ملازم : 
وتدبدرها الان في التدمير على هذه الجموع . وسوقهم الى مصارعهم 
في ورطةالوقوع . فأين حمية امسامين . ونخوة أهل الدين . وغيرة 
اهل الدقين . وما دقضي عجبنا من تضافر المشرك على شركه . 
وتظاهره في اتساع مساكه وادساق ساكه . وقع ود الماس_امين 
ودقا عدهم وتعاضلهم في تعاضدهم . وانحلال ءقود تعا قدهم . فلا 
مابي فيهم لمناد . ولا موري منهم في اجابة داع لزناد . فانظروا الى 
الفرنج اي مورد وردوا . واي حدشد حشدوا وأية شالة دذدشدوا . 
وافة نهنة اتسدوا عءوانة أهوال قندوها واذفؤوها ,وهدات حندوف 
وتوزعوها فدما بينهم وفرقوها . وام يدق ماك في بلادهم وجزا رهم . 
ولا عظيم ولا كبير من عظمائهم وا كا برهم . الا جارى جاره في 
مضمار الانجاد . وبارى نظيره في الجد والاجهاد . وا سزةاوا في 
صون ملتهم بذل المهج والارواح . وامدوا اجناسهم الانجاس باذوا ع 
السلاح مع اكفاء الكقاح . وما فعلوا ما فهلوا . ولا بذاوا ما بذلوا . 
الا لمجرد الحمية مدعبدهم . والنخ وة لمعت قدهم . وليس احد من 
اأفرتهة يسذهعر ان ١‏ اساحل اذا ملك:: ورقع فة حجاب عزفءم 
وهدك . يخرج دلد من يده . او تمتد يدإلى دلده . والمسامون بخلا ف 
ذاك قن وهنذوا .وؤشاوا ..وغقلوا:وكساوا ٠‏ ولؤهوا الحيرة .. .وعدبوا 
الغيرة . ولو اذثنى والعياذ بااله للا سلام عنان . ١‏ و خبا سنى ونيا 
سنان. لما وجد في شرق البلاد وغربها . وبعد الافاق وقربها . مسن 
لدين ا الديغان : ومن لتضرة اندو على الباطل يكتان + ومكذا زات 
رفض التواني . واستدناء اولي الحمية من الاقاصي والادانى . على 
انا يكيف اله لتهره راندوة : وله صاخلا هن ابر وبر الاخدلا هن 
مناجون . والمشر كون باذن !اله هااكون . والمؤمذون آمذون ناجون . 
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125017 
در مأ عردسن للع سكر يهف ذاك من الهعذر 


قضبن عن 'قضى. انا كزة التاحهؤة اهلا لكف 


عاق اااسلطاق الى مكارية وق بعانت مهنا ريه الى عانة اأشياة:. 
وزادت مشاريه من مادة الصفاء . وامر دمواراة الشهداء . ومن 
جملتهم اافقيه ادو على بن رواحه . وكان غزير الفضل قدا كمل 
الرشاعة ءا اسحاحة . وه شاعو فاق . وفقة مهةق :قفن ولن عمد 
الله نخ.وواتهة الصيكاني الاتمتارى ف ا أشهارة وا اشيس معدرق. : 
فطرفه الاعلى دوم مؤته مع جعفر الطيار . وطرفه الا قرب دوم عكا في 
لقاء الكقان... :ومتيع اسيماعيل السجوق:الاودوى لمكن + بوكان 
سديدا عفدفا عاريا من العار لا يتدذدس بااشبه ولا يتلجس . ومنهم 
شيخ من الحاشية في بيت الاشت . وغلام في الخزانة مين على 
١اأييت‏ وآخرون صودقوا عند التل فجاءتهم الس هعادة ٍ وفجأتهم 
اأشهادة . وهولاء سدوى من وقع في الوقعة . وذهب قب لالرجعة . 
واجمع ااسلطان وذوو الآراء انه يصبح القوم . ويباكر في طلب 
ارواحهماأسدوم . وقال هؤلاء قد اضهفنا قوتهم . واعجزنا قدرتهم. 

وقكانا سدورتهم. ٠‏ وا كامدنا فدورتهم ٠‏ :وقتلنا مقتنا تلتهم ...وا بويا 
دا ويتهم . فان تركناهم بلعوا الردق . وبلفوا في الاحت راز 
والاحتراس الطريق . فنحن ذوا فيهم غدا . وذوفيهم ردى . وذكيلهم 
بصاع المصاع . ونذرعهم بباع السباع . وذقيهم يذراع اليراع . 
وذوسعهم قرى القراع . ونندقهم حر الحرب 2 وذسقيهم في طعم 
الطعن شرب الضرب . وذعين من عدونهم لاسهام سهاما , ونتخذ 
لارواح النصال من اجسامهم اجساما . ونفرقهم بمساء فرند 
الهندوانيات . ونحرقهم بنار زند اليمانيات . وذوجد من عدمهم 
النصر , ونطيب من نتفهم الذشر . وذقطع دابرهم . وذلحق بأ ولهم 
آخرهم . فلما اتفقت الآراء على امضاء هذا العزم . واجراء هذا 
الحكم . تفقدوا العءسكر فاذا هو قد غاب . لما ناب من الامر وراب . 
وذاك ان غلمان العسكرية وصحابها . واوباش الجمع واوشابها . 
ظوا تلك الذورة هزيمة . فنهيوا الاثقال والا<مال وعدوها غنيمة . 
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دار 659ب 

وانهزم من انهزم من الجند . وثبت من ثبت من اهل الجد . فمن عاد 
الى رحله وجده منهوبا مسلوبا . وكان ظنه انه فرغ من اقاء خطب 
ذلقى خطويا قمض وا وراء الفامان . ودلوا دس وء دين ١[1س‏ ودان. 
واصبحنا واذا العءسكر غائب . والعازم عازب . والقاصم قاص . 
والطائم عاص . والجمع متفرق . والثابت قاق . واللامن فرق . 
والغذني معدم . والجرىء متندم . فهذا ذخاف ما ذهب من ماله 
ذاهب . وهذا لمن طلب الطريق باثقاله طالب . فتفتر ذاك العزم 
وتأخر ذلك الحكم . وانتءش ١‏ افرنج في تاك المدة . وانتشاوا مسن داك 
اأشدة . واستطااوا يعد الاقصار. وفرءوا شغل الحصار . 
وجاءتهم في البحر مراكب اخافت من عدم . وبنت ما هدم فكمل 
بالمدد . ما ذقص من العدد . واولا ان الله تعالى قدر بقاءهم اكنا 
عاودنا صباح داك ا اليلة اقاءهم . فان القرصة أمكنت . والحصة 
تعينت . والجو خال . والضو عال . والحال جميلة والجمال حال . 
ذقضى اله بما قضى . وعرانا المضض دما مضى . ودقيت هناك دَاك 
الشيك وتكنة ,مكرتة مرتقة. :..وذاك لحلاف مفيكة محدئية , تدرفنا ان 
ذشورها من حوا صل الذسور . وان قدرها بطون الضباع والذمور . 
ككونا نوق : ,واامهكها + بوش كوقا دمن عا تمعها. اتعحدل | اسدلطان 
حملها على العجلالى النهر . لرشرب من ص ديدها اهلال5ف.ر, 
فحمل الى الماءا كثر من خمسة الاف جثة . بعثت الى النار قبل دوم 
البعثة . فما عير بهاالا من اعتير وا ستشفى من | قدل دمن أدبادر . 
وسام اآله من ا سدلم وكف ورد بالردى من 5ق . 


ذكر ما اعتمده ١[سلطان‏ في ١‏ سترجاع ما نهب من 
الذقل واستدراك ما حزب من الخال 


دتقدم الامرالى ا مقدمين والامراء 3 بعد النداء واعلام الجهلاء 4 
يأاحصاء كل ما نهب : واحضار كل ما سلب . وانه مسن إم يرد مسا 
الكذه احذ بالردى 9 واعتدي عليه دمدا سما اعتدى 5 فاحضر ذل ما 
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ديك 5 

عنده وبذل في ااكشف جهده . وجمعوا ما تفرق منه في الخيام في خيمة 
اأسلطان . وضاقت عن 5ذرته سمعة زاك المكان . ودجاس ١اس_لطان‏ 
يوم الجمعة اسبع دقين من شعبان . فكل من عرف من ماله شسينًا 
اخذه بعد احلافه . وحلا في مذا ق ا|اشكر قطاف الطافة . وسعى في 
معاناة ذوي الاخلاق الصعبة على سهولة اخلاقه . وش فى العلل 
والغال بالنهل والعال من ا شفاقة . وقمش ذلك القمساش . وحصل 
من ذاك|اودلا|لرشاش . وصبم يعد العري والعوشار الارتيا شس 
والانتعاش . وكتب الى الولاة بالامصار والذواحي . والاقطار 
والضواحي . بحث اابدث وجد الكشف . واستخلاص كل مادوجد 
ودققذ بالرةق والعاف. . وتراجغ التاين. . :وتكابة الايناسن:::وعادت 
مضارب العزائّم الى مضائها . وقضاة القواضب الى اقتضسايها . 
ؤغار الآذف,واذف الفيران -ودسلظ العزخ:وعوم ا اسبالطان: ..وكسار 
الهذق رحدو الكاكن .وطاق الدلق وعاق الطائكن ..وطليت:الطالى كات 
بثّات الخال الذكون . واشراي الشرياثيات الاسل الى هاء ا لنذون : 
وحمي ذوو الحمية التقاصي . وقالوا حتى متى التراضي بالتغاضي 


ذكر مجاس عقد ورأى عليه اعدمد وصواب أ فدقد وقد 


822 


وحضرا أكابدر الامراء عند الس لطان . دوم الدميس التاسع 
والدشرين من شهيان فقال,ا علموا أن هذا عدوا اله وعدونا قدأ جلب 
بخيله ورجله . وأناخ د5!ل5ل كله . وقد برز بالكفر 5له إلى الا سلا م 
له . وجمع حشده وحدشد جمعه . واستدفد وسعه .وإن لم نعاجل 
الآن فردقه . واليدر قد منمع ط ريقه . ؟]عضل داؤه . ودع ذر غدا 
أقاؤه . فانه إذا سدكن البحر . واستسهل رك5وبه السفر . تضأاعفت 
أعداد الاعداء . فظهر الاعدام من الأعداء . وخرج الداء عن قب ول 
الدواء ونحن ما وراءنا نجدة ننتظرها . ولاقوة ذنستحضرها . وما 
دلي بهذا المعشر إلا معشرنا . وما بازاء عسكر ا!كفر إلا عس كرنا . 
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. وما في ا مسامين من ينجدنا . وما في بلادالاسلام من يعدنا‎ 
وعساكرنا حاضره . وعزا دّمنا للدواني حاظرة . وعدون أ سنتنا إلى‎ 
اافتك بالعدا ناظره . وما يهوزنا إلا حضور أخينا الماك العادل سيف‎ 
الدين . ولا مدقاء الذقاد إذا أصحر منه ليث العرين . فالرأي كل‎ 
الراي في المناجزة . قبل وةوفهم على محاج المحاجزة . دم قال ايشر‎ 
دل مذكم برأيه . ولادقدم على قول ورأيه من ورائه . فتجاذبوا حبل‎ 
الاضطراب . واختاذوا في الآراء بدسب اختلا ف الآراب . وركب كل‎ 
منهم هواه . وأعلن بما ذواه . ومنهم من قال هذا ثالث عشر تشرين‎ 
. ااتاني لا الأول . وقد دفعنا إلى الخطب الاعضل والتعب الاطول‎ 
والنائب الأعصى والناب الأعصل . وما نزلنا عن الخيل منذ خمهسين‎ 
يوما . وما طعمنا في هزه !اليالي ذوما . ولاسمنا لطارق طوف‎ 
غمضا . ولا شمنا الا ابارق سيف ومضا . واكم قذفتنا المنايا وقد‎ 
دخلنا لهواتها . وكأن أيا الطيب عنانا دقوله . « وكأنذما ذخاقوا على‎ 
. صهواتها ؛, . وقد كلت الضضوامر . وفلت الدواتر . وملت العساكر‎ 
وهذا ااشتاء قد أقدل . والعدو قدا سدقل . وااشر قد ا ستفحل . وما‎ 
يتأتي قاعه الا لمن يتأتى . وبالصبر يدرك الأريب ما يدمنى . وهسم‎ 
بالملصايرة مصادون . ونحن على اإمثابرة مثادون . وهؤلاء لايدم كن‎ 
منهم إلا بالجمع الجم . وااسيل لايفابه غير الخضم . والصواب أن‎ 
ذصادرهم . هذه ١اشدوه . وذستجد لنا ولخدلنا االقوة . ونتأخر عن‎ 
هذه المنزلة . لتحصيل هزه ا مصلحة المؤملة . وذوكل بهم مناوية مسن‎ 
ديمذعهم من الخروج . وإذا اذقضى البرد ذرجع إلى معالجة هؤلاء‎ 
. العاوج . ونعيدالسريجيات إلى سلها والس لاهب إلى ١أسر وج‎ 
والضيواي الاكةوالاحم انل ..وققنو العتن:والوسال إلى الاعدرا ف‎ 
والاوساط . ومكاتبة دارالسلام . واعلامالامام عليه أ فضل‎ 
. السلام.زما دقع إليه الاسلام باأشام . فان ال سامين لاشك ينجدون‎ 
. ودقومون بالنصر . ولايقعدون . ولايترك اس تذفار التركمان‎ 
وترغدبهم باابر والاحدسان . واستدعا ؤهم بالعطايا . والدشروفات‎ 
السنايا . ويذفذ إلى بلاد الشام ااقاصية والدانية . في تحريك الهمم‎ 
والعزادّم الوانية . إلى ان تمتلىء بالجموع ساح الساحل . وتغلى‎ 
. بنار الدميات بها مراجل الراجل . فحيذئذ ينتهي أمد المصصابر‎ 
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0 اراك 

ودصدمم على المكادرة مع المكادرة . وذباديهم وذفا تحهم قبل اذفتاح 
البحر . ونغاديهم وذرا وحهم على ا قتراح ١لقهر‏ . ونذسسدفهم ولوأنهم 
جبال . وننزفهم ولو أنهم بحار . وذنعدمهم حتى لايط رق حفن يلد 
منهم خيال . ولادام بيجفن طارق لهم غرار . ومازلنا في دشا ورة 
ومحاورة . ومجاذبة ومجاوبة ومناظرة ومساورة . حتى تنخل الرأي 
وتمخض . وخالوا أنه تبين الصواب وتمحض. . ومالوا إلى الدعة . 
والخروي من [اضدة إلى ااسعة .ومين دزال الورب . إلى الخزل 
اليهب ...ومن االعدرك المماكن .إلى ليوك الديةكن + فلم تعويس فده 
الحالة . ولم توا فقتي هذه المقالة . وقلت لعمري اتيكام دمصدلحة . 
واكنها غير مترجحة . فان اافرنج إلى الآن لم يتمكذوا من الحصار . 
ولم يحدةوا بجميع الاسوار . فإذا رحلنا وتنحينا عنهم أرخينا 
حناقهه: ..واطلنا إلى مرادهع اغنا قهح.. وناب 2ك من جاتب ايضار 
مفتوح . والمقدم بها منا بكاس تفقدنا إياه مغدوق مصدوح . والطردق 
النها نتابلة, والنكاك إلنها 43ل دوع ناكلة: .را افدرع يعن خبطم 
الاردة تعاهرة .روهز امنا على عضيا نحكقها ونماساتيا ليبا دون 
قصدها محاجزه . فإن تأخرنا دقدموا . وان هونا ١‏ هذموا . وإن 
فشكا أنردوا ون :قعيذا كاهو :وا كر نيعا مجاموا »«روفقي رتاه 
تدفظوا . ومتى ذمنا عنهم تدقظوا . وما دمنا ذشغلهم فانهم لحصر 
الدلد لايتفرغون . وإلى أمد الأمل لادبلغون . فقالوا هذا أمر هين . 
ونا اكرناه ضدواني متعين:. ووحة | اعلا ع فحة وين .روما قحب وردنا 
إلا أن يندتشر وا ويخرجوا من مضاربهم ويصحروا . فإذا أذدسوا 
بالرجاء,ام يي سوا من الارجاء . أرخينا لهم دبل الأنظار . حتى 
استمروا على الانتشار . وحيذئذ نصبحهم على غرة . ونعاجلهم كرة 
ين كرة .: بوناقفان عليهم اتقشافن البزاة علق اايفحاك .وتصيدهم 
بالباعث الباغث لهم عن الانبعاث . وكان السلطان مدكرها لما أبدوه 
من الرأي الملتاث . اولا ما عرضب لدزاجه من الالتياث . 
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للق ان 
ذكن الوحدل إلى ١‏ لشموونة ‏ عدن خون الآ سبال 


كان السلطان مع ما ألم به من الألم . غير ميد وجه المال 
واأسأم. وهو في كل دوم يركب وعلى الءعءس_كر يط وف . ودقف اف 
مستطيلا على العدو ويطول منهااوقوف . ودعود وقت الظهر . وعليه 
أثر الضر من الصيير . قليم على فعله . وخصه الطبيب يع زله . 
فانتقل الى ١اثقل‏ ليلة ١‏ اثلا ثاء رابع شهر رمضان . وخلى المنزل 
الأول واخلى الءس سي يبي سي 2س تت رلك 
المكان . وتقدم إلى من بعكا باغلا ق الباب . وساوك نهح الاحترا س 
والاتستناب . وحرئ الامو على ها كنك اقلق . وكدةة ممق الخال هنا 
خلته . فإن المركيس رحل وشفل الجانب الذي كان خاليا . ورخص 
عنده ما كان من سوم خوفه غاليا . وشرع اافرنح في حفر خندق على 
مه كذ سر هام دوا لي ءعكا من ١ابحر‏ إلى البحر . وأخ ردوا ما كان في 
مرا كبهم من آلات الحصر . وفي كل دوم تأتينا اليزكية بخبرهم . ويما 
ظهى من 1 كدرفاع : والجدد ق تعميوق االخندق وتتقيم مح ةرهم : 
والءسكر فاجم . كانه واجم والظن فيه را جم . وشر الكفن تاجدم : 
وفنا “قينا لعو الأمن بعابجوءوةلت :ونا ااسلطان يركب الدمدكن | انهه 
وير كد غلنهم + فلدلة عذا ل قافرا . ودقفي كن كن :| لعددو:وطهرا . 
فقال ما يعمل العءسكر شيئًا إلا إذا كنت معه راكيا . ولعمله شاهدا 
مراقبا . ولقد صدق في مقاله . فانه كان آأعر ف درجاله . فإنهم كاذوا 
دبذاون معه المهج . ويخوضون من بحر الحرب االجج . ويوسهدون 
لهزم العدو المازق الليج . وكان من قضاء الله أنا اغفلناهم . 
وأمهلناهم دل أهملناهم حنى عمقوا الحذؤور . ووذةقوا من ترابها 
السدور . وملأوه بااستائر . ومذع وه من الطير الط_ادر وبذوه 
وأسدسوه . وستروه ودرسوه . ورتبوا عليه رجالا . ولم يتر وا 
لواغل مجالا . وتركوا فيه أدوابا وفروجا . ليظهروا منها إذا أرادوا 
خووها .ولا قرءوا عن هذا الأهر ا شكداوا«الحضي . وتحن د قمول 
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لك 

لا ميالاة بهم ولا أكتراث . وما أسهل إذا عزمنا عليهم لأص ولهم 
الاجدثاث . وبسيول سيوفنا نفسل تاك الأاذخياث . وأي وقفت 
قصدناهم وجثناهم وجأناهم . وذكأنا قرحهم وذكبناهم . وما 
فوارسهم لنا الا فرائس . وما خنادقهم لهم الارمدوس دوارسسن . وما 
حفروا الا قدورهم . وماددروا الا ددبورهم ومتى قص دنناهم كذبات 
ظذونهم مذونهم . وامتلأت با شلاتهم خنادقه م . وأظالمت عليهم 
بغربنا مشارقهم . وبيتتهم بوادقهم وتبت علادقهم . 


داء دا دب وأبيان عن غعرارة بغرا دب 5 


وقع أبعض الاكاير ذتنى عليه حتدصرهة . ووكل بادمامه سبد مفعة 


وبصره . 


نا تمت على الفرنم ذلك المقثلة وعمت فيهم الهاكة : وضسدمت 
أشلاءهم المعركة . وشوهدت على الريا حجب نح ورهم المهتكة . 
وكُمدوا وخهاوا. :..وافلكهم اللةيما عماوا" .وقع ليعضن الأكا يدن أنه 
لم يدق للقوم انتعاش من تلك المعاثر . وانهم قد عدم وا ااقرار . 
وعزموا الفرار . ولو قدروا على النجاة لخلصوا . ولو فتحنا طريقهم 
ما تصبروا ولا تربصوا . وقال ااسلطان:! رحلوا عنهم حتى تروا ما 
دكون منهم . فانهم يرهدون ويهردون . وديعدون إلى ص ور ومن 
نغنها من عكا لادكريوة .فيال قدوع ] لى .اله د وكقيلوا مدل 
خياله . وأشار دبقطع طريق ١‏ إدلد . والصدر عن ورد الرصد . والجدد 
في تعمية الجدد . وان دفتح لهم ما سد من الطردق . ولايعوقهم فانهم 
كلا اتفوى.من الكفودق + وكا راونا ران م بوكلونا اله اذاف ظلخة: 
وبدا وهنه . ومازاد |افرنح الاذباتا وام نعرف [شملهم على ما توهمه 
شتاتا . وكنا نتحدث بذلك الرأي القائل . وذةول ما أعجب قب ولنا 
اقول هذا ١اقائل‏ . 
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ع ان ادي 
ذكر مأ حدرى دكحد ذاك من الحوادث ٠‏ وتحدد للعزا دم من 


اادوا عدت .. 


أقامااسلطان بالمخيم لاص لاح مزاجه . وايضاح منه اجه . 
ومداراة ألمه . ومداواة سدقمه . ف وهب أااله له العافية . وكمل له 
عد.مته ١اكافية‏ . ومنته الشافية . وذعمتهالوافية . وأيدى له ألطافه 
الخافية . وقوي قابه على المقام . بنية الانتقام . وصر ف الأجناد 
الغرباء لديرجهوا في الربيع . ودستريدوا في مرا بعهم لوقت الرجوع . 
وأقام في مماليركه وخواصه . ورحجال داقته المنصورة من ذوي 
استخلاصه . ورتب بالذوبة على الف رنح يزكا ضمنه دركا . وأدار 
بهلاك القوم منه لكا . وكان في مماليكه كل مقدم مقدام . وكل همام 
همام . وكل ليث ذي اوثه . وكل حدث مدسن له حدسن أحدوثه . 
وكل كسهم كنا فى بوكل اسه عوين ‏ لسن الا عرتين قشرفة درا خم : 
وكل ردبال ذي بال . وكل بطل من ولاية الهيجاء غير بطال . وكل 
فكو التكين دردة يوكل ست لى: ا لعدق اكا من السام سدقي : 
وكل تركي الرماء غير تارك . وللاصماء غير فارك . قوسه في ظفر 
الفنض رذن على الزقر. :وسيمة من مول! لعدذا :طنا دنا لى ١‏ أوكن .. 
وسيفه في رداء الردى حال يدم ١(5فر‏ . وكل حميدي في ااروع حميد . 
وبالحرب عميد وكل هكاري على ١لقرن‏ عكار . وفي الوغى كرار . 
والاقنا جرار . وكل زرزاري بالأاسد زار . والدسالة كاس ومن الغار 
عار . وكل مهراني في ا اقتال ماهر . والرجال قاهر . وعلى الابطال 
ظاهر . وكل كمي كميوش واكديش . فما خلا يوم من وقعه . وما 
صار من بارزهم إلا إلى صرعه . وما عاد من نجا من زنا بور 
سها مهم إلا بأسيعة . وما حصلت شقاةهة شفارهم من طلاء من طاولهم 
إلا على لطعه . وما تدقى على لدوتهم ليت . ولص وتهم في النزال كل 
صباح ومساء حدت . ودلي ١افرنح‏ منهم بالميدر والمبيد . واعتاق بهم 
مراد العدو والمريد . ومازال هذا دابهم في الركوب . ومباكرتهم 
ومرا وحتهم إلى موا ةقف الكروب . فكم أ قروا منا أعينا بأيديهم . 
وذبدتوا عدل النصر بيتعديهم . وصدوا شر ١ااشرك‏ بتصديهم . وحرءوا 
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ان 

ما سكن وهدأ من عزادّم الهدأة بتهديهم . وفي دوم الاثنين ثااث شهر 
رمضان أخذ أصحاننا دعكا مركيا الأفرئح إلى صور مؤلعا . واجدلينا 
به من سني الذصر مطلعا . وكان المركب محدذويا على ثلاثين رجلا 
وامراة واحدة ورزمة من الحهسرردر وجاءت حظروة حاوة . وغنديمة 
هافوة ‏ بوتكدوة اع قك اهيواوة . وسسيكيعة امد تسدوة شسيه 1 
وقوة من وهن العدو . ومدية فكت رهن الساو . فقد كان اذدسر 
كنذا طوح واذقنفي:اندبساطهع ب نوانة فذن اغتماطهع , وفتدييورت 
عزمتهم . وقصرت همتهم . وذمدت ذورتهم . وركدت دورتهم . فالما 
عثروا بالمركب انتّوش وا واندتفؤش وا . وتذفع وا وتذهش وا . ودب 
الزوع: :روشب اللاروع:.. وقهرك ا استاكن:.. بوتدزك الخنافن: ...وهنا روا 
يذخرجون ويحرجون . ودقتلون ويجرحون . ودمس ون على ١اقتال‏ 
ويصبحون . ودكا فدون ويدا فعون . ودقارعون ودوا قعون . والعسكر 
في المنزلة هاجم . وجسم جمعه واجدم . واليزكية ركية . والعوون 
زكنة » والذوب راقية :م والعية ا لعقة ادهقة في كل .دوم رااكية: 


ونمى الخبر ب وصول ماك الالمان إلى | اآسطنطينية في عدد دهم 
دثر . ونظم من خيله ورجله ونثر . وهو على قصد العدور الى بلاد 
الاسلام . وقطع بلدالروم والأرمن إلى الشام . وانه في ثلا ثمائة الف 
مقاتل . من كل سالب باسل . وطالب باطل . وجهم جهذمي . 
وأشقري سدقري . وأنمدش أفع واني . وصل ص لدبي صلا ني ء, 
وأرقش حذشي . ومستعر سعيري . ومحرب لظوي . ومغوار ناري . 
وضار بااقرن ضار . وجار الدرع جار . وكل ذئيب عاسل .ذاب 
بعاسل . وأزرق لأبيضص مشتدمل . وأصهب الاأإسدمر معتقل . وكل 
جحدمي جاحم . وجمري فاحم . وحربي بحري . وبار دري . وقاطع 
في طردق الوصول . وراحل بقصد الدلول . وناز إلى النزال . وصال 
ينار الصيال . ومشمر على الموت متمرن . ومتحين إلى المذون 
متحين . وفيهم ستون ألف فارس مدرع مقنع . ماله سوى ااسوء 


9 
تا 


1 | 
الموسوعة الشامية مم ج١١‏ 


م 

من مقنع . وأنه مع الالماني ماوك وكذود . وكل شيطان لريه كدود . 
وكتب صاحب قلعة ااروم مقدم الأارمن . وهو في قلعته على الفرات 
ومن أقل الذمة ق:الامن. .نيدي تخصيها وإ شبفاقا" ..وتحياوفا على 
البلاة بواحتزاقا .. ودقطو نيان ١‏ اواعطليقيق كقرة :وان النامهسين 
الى طردقهم في عثره . وا برق في كتابه وارعد . وابدع بخطابيه 
وابعد . ولا شك انه الى جذدسه النجس مال . ودملاءة اهل ملكه 
قادّل . ولما وصل هذا الذي وقيل انه عظدم . وورد هذا الخبر وخيل 
أنه ألديم . كاد الناس يضطريون . على أنهم يصدةون ويكذب ون . 
ومن طرف ل دبل من الراي يجذدون . وقلنا ان وضح هذا الخطر . 
وصح هذا الخبر . فالمسامون يةومون لنا ولا دقعدون . ويغضدون اله 
ولادرض ون انهم لادعض د ون . على أن ا اله تناصرنا . وم وازرنا 
وفظا ونا - :وحزة فنا باظطهاى ا لقزة تلن انب ةفكنان التا نوراق 
بالارسال الى بلاد الروم عدونا وج واسيس . وندينا ررسل 
الاستتضان . ويدقنا كفن الامنتدقان الى هيم الأقضان.والاقطان .. 
وقلنا ما هذه الدمرة الامرة ولادرسيغها الا كل مرىء ابي . ومأ هد ذه 
الكزة هذل كرة :ولامحمرها الا كل كفوش كس . 


ذكر رسالة دأر الحلا فه 


وعول !ااسلطان على ١لقاضي‏ بهاء الدين بن شداد يوسدف بن را فسع 
ابن تمدم . ليكون كتابه الى ا لددوان العزيز مع رسول كردم . وقال له 
ما احتاي | وصي . وانت تستدوفي القول وتستقصي . وجعل له الى كل 
الذي ظرف في طريقه رسالة . واودعه اليه مقاله . فسار من عندنا في 
شهر رمضان مغذا . ديذ خيل | لعزم بذا . ويجذ حدبل السير جذا . 
ووضل الى حلب والقاضى ضياء:الدين ١‏ لقا سم بن يحدى نين عييق | اله 
اأشهرزوري رسدول ١اس‏ لطان ديفداد قد عاد . وذكر انه قد بلغ 
المراد . وانه ا ستجدى واستجاد . وا سدفاد وا ستزاد . وانه ا سدتكمل 
العدة الا ستنجاز والعدة الا ستنجاد . فما هذا الرس ول الرائح . 
وربما تعرضت لتلك الحوائّج الجوائح . واذا اختافت الحديث حسدث 
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الاختلا ف . ومتى الف غير ما القى الفي الائتلاف. فماه ذا 
العجل . وممالوجل . فصدقه املك الظاهر غازي صاحب حلب . عن 
كل ماايان عنه واعرب . وكتب الى والده . يذكر مقاصده . وقال انا 
لااقدر على صد من الخدمة تصدى . ولا رد مسن بشوب الرسسالة 
تردى . وأنت دمضي الى ااسلطان . دما | وضحته من | لبرهان . وهو 
يدكم ويدكم . ويعقد ويبرم . ودقول فسمع . ويأمر فتتبع . ولعلك 
تعود سريها . وتجد شمل ما ١افته‏ جميعا . فوصل ضياء الدين 
الاشهر زوري وهو مغتاظ . وسجايه السجاح غلاظ . وتغير علي . 
وذسب اذفاذ | اقاضي بهاء الدين الي . فانه كان مخاالي ومخالطي . 
ومجااسي ومبا سطي . فازلت عنه كل ظن . واعتذرت اليه بكل فن . 
فما دسط عذر . ولاقبيض ذعر . فاني على | سبابي ديقغداد خادف . 
ودون رضا كل سائر اليها واةف . واسترضيته فما رضي . ومضيت 
اليه مرارا قدِل ان دمضي . ثم اجتمع بالسلطان وندمه على ما قدمه . 
واعامه دما علمه . وقال لهاالشفل قد فرع . والمقصود قد بلغ . 
والسؤال قدا جيب . والسؤل قد اصيب . والمخطوب بزمامه نح وك 
مخطوم . وكل ملك سواك لاجلك من رضاع رضاهم مفطوم . فكن 
للامام دكن لك . واقدلامره لدقداك . واجدتمع بااسلطان دوني ٠.‏ 
واتفق يبجماعة شاردوه وافردوني . وقرروا معه سرا امرا . وحذروه 
ان دصير جهرا . ولو كنت معهم لعرفتهم ان الامر الذي ابرموه غور 
ميرم . وأن الرأي الذي احكموا . غبر مدكم . وماز لت أوكد الأمدر 
حتى دؤمن انتقاضة . واتعرض دون الرأي حتى لادمكن أعترا ضمه . 
وأدقن ان الامر مافيه خلا ف . وان الوعد ماله اخلاف . فما فعل 
الرسول يتادث ولا امهل يتمكث . بل جعل على المجاز لاا لدقرقة 
مجازه . وزعم فيما ددر نجاحه ونجازه . وسلاك فيما تقرر نه اج 
العجب . واسرع العودة على النجب . فاما انقصل عن الس لطان . 
دما وصله من الاحسان . جمع الس لطان الامراء على الاش ورة . 
ووقفهم على المعنى والصورة . وقال لهم, قد وعدت الخليفة على 
اسان ا[شهر زوري بشهر زور . واستدعيت عس_كره المنص ور . 
وربما قدم الينا الحضور . فيكمل لنا النصر والحدور . فقالوا هذا 
راي رائب . وشاو شائب . وامر عنه الصواب ناء . وكيفٍ تعد 
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الامام دما لادقرن دوفاء . وكرف ينج ز هزا ١|اوعد‏ . وينجح هذا 
القصد . ودونه ايحاش من هو في طاعتك . ذكنت تبذل ما يدخل في 
استطاعتك . اما صاحب الموصل طابها فمذع . وصاحب اريل عنها 
دفع . ومملوكك بها لمن يجاوره خاف . وكل ايوائي لحدها وحقها 
خادّف . وما من هؤلاء الا من بذل عنها اموالا واحوالا . والتزم من 
الجذهد والذقود انجادا خفافا وحم ولا ثقالا. فاذا عرف اذك 
اخرجتها لمن له الامر . دخل عليهم الضر . وملك مالك الامر امركم . 
وابدوا في اذقطاعهم عذك عذرهم . واذقطع الواصل . وارتفسع 
الحاصل . وما جاءنا من المذكورين فارس واحد . ولاساعد على ما 
نحن فيه بعدها مساعد . اما هذا بكتمر في خلاط . قد جمسمع 
الاخلاط . وجهر بالعداوة . واقام على الغيابة والفياوة . فقال 
السلطان الخليقة ملك الخليفة . وهو مااك الحق والدقيرقة. فان 
وصل الينا | عطيناه هذه اابلاد فكيف شهر زورو . وسيحدث | لله بعد 
الامور الامور. ولا وصل ضياء الدين الشهر زوري الى يقفداد . 
صادف بها القاضي بهاء الدين بن شداد ٠‏ فلم يسفر أمر سفارته عن 
سداد , وقول له جواب ماأتيت فيه مع ضياء الدين ذسيره 2 ونندبه 
فيما نتخيره 2 وشرف بهاء الدين وأعيد » وزين ض-ياء | لدين 
وزيد » وذكر ماجرى فتم الاعتداد وتم الاحماد وسيأتي ذكر مسا آلت 
اليه ذوبته حين كانت أوبته . 


والاا ستظهار دمجم وعه والاجتماع بظهوره لذصرة 
الادمان 5 


ووصل اماك ١لعادل‏ سدف الدين من مصر منتاص ف ش وال . في 
جدش وأل . وجمع حال . وشوكة رائّعة . وشكة رادعة . وشارة 
سارة . وددمه من البأس داره . وعدة منتخية منتخيه . وعدة منتدقاه 


مهذيه . من كل أجدل على مرقب . وأجود على جواد مقرب . وصاف 
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54 
عتدق على صافن عتدق . وطود ونوق على نوق ( /ا” ) . وصقر على 
سوذلوق (١‏ 8" ) وبحر على سابح . وجذع على قارح . ومن كل 
ردبال على تذفل(55 ) . وأغر محجب على أغر محج ل . ومن كل 
أبيض ضر ب باابيض ضراب . وكل أسمر باسل با[سمر سلاب . 
وكل أروع يدمل دراعا . وكل شجاع يعتقل شجاعا . وكل أدمى 
أحمس . وكل أفرى أفرس . ومن كل أسد خادر . وقسور قاس . 
وضدم ضاغم . وقمقام واقم . وليث به اوثه . وحدث له في ١‏ لشهامة 
أحدوثه . واحضر معه من سودان مصر كل ذمر كاثة القدسي عايوسشس . 
وكل فتغا مو [افبوك عفنا فسن وكل غرسب اكوك بوكل شسرحهيدان 
صعلوك . وكل ضرغام غردفي . ومقدام ردفي . وكل خارح اثار . 
وكلعارت من .تان :+ .وكل ا سود سالة ..وكل راس في لشن .را سخ ١‏ 
وجاؤوا بالفدسة ااقبطية . والترسة الامطية . والصلال القفطيه . 
والالال الذوبية . والحراب الحربية والصعاد الصعيدية . والصوارم 
المذروبة . والصرائم ال مشبوبه . والاسنة الماسذونة . والص وا بغ 
الملوضونه . وااسراحين السارحة . وااثعابين الجارحة . والتماسيح 
المزدرده . والشياطين ات وقدة . والزانات واليزنيات . والهنديات 
والدمانيات . وكان دوم وصول العادل مشهودا . لم يدرك في كل مسا 
يراد من القوة مجهودا . واقدل في روع ظاهر . وضوع باهر . ودِشر 
ذائع . وذشر ضائّع . وحبور تام . وسرور عام . وهزة وطرب . 
وعزة وأرب . وقلنا سيف الدين المنتضى . وناصر الاسلام المرتضى . 
وغياث الانام الارتجى . وسلطان جدوش امسامين المجتبى . [قد 
نص الذصر . وكف الكفر . وسام الاسلام . ونام الانام . وأمن 
الادمان . وتسلط ١اسلطان‏ . وحليت الا<وال . وفرغ اابال . ودلغت 
الآمال. وندل رجاء الرجال . وأزيل إبطاء الا بطال . وورت زناد 
الأجناد . وروبت ظماء الصعاد . فما بعد الدوم . الابعدالق وم . 
وادرك ما استقام من النهحج . وهلاك من أقام منالفرنج . ونزل 
الماك العادل في مخيمه . وقدم الدمن بمقدمه . وتقدما اس لطان إلى 
راجل دمشة والبلاد فحضر . وضايق !افرنج به وحصر . وام يخل 
العدو في كل حين من حين . وفي كل وقت من مقت . وفي كل شأن من 
شين . وفي كل دقعة من وقعة . وفي كل صدقع من صدقعه . وفي كل ليلة 
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من بليه . وني كل سحرة من كدسة بالذكاية فيهم مليه . والماك العادل 
يركب في كل دوم وددلي . ومن جهده في القتال لايذلي . واافرنح على 
البلاء صابرون . والعناء والعناد مكابرون . لاديرزون ولايبارزون . 
ولايجا وزون خنادقهم وهم فيها متحاجزون . 


ذكر فصل إلى الدووان العزيز وا شتمل على مجاري 
الاحوال . 


قد تقدمت المطالعة دمنازلة العدو المنازل بالذوازل . ومجاولة أهل 
الغواية بالغوائل . ومقاتلة طواغيت الكفر الواصلة في البحر بعدد 
أرواكة الى اأسابول .وق عزاو علن ع كا ا لمدووطة »ودرا ناكهه 
الذكوسة وإذائقة العاكومية .. وك هت ودهيو] الممرعة وهب وعيه 
الملحشودة . وظلال الضلال اممدودة . وأقدامالاقدام المصدودة 
الملسدوده . وقد مضت ثلاثة أشهر شهر بها التثلدث على الت وحيد 
سلاحه . وبسط ١(كفر‏ جناحه . وحص ل ١اشرك‏ على قفروحه وعدم 
اقتراحه . وقتل من الفرنج وعدم في الوقعات التي روعت . والروعات 
التي وقعت . أ5ثر من عشرين الف مقاتل . من فارس وراجل ورامح 
ونال .فنا اكز ذاك ق:تقضهم .ولا ارث الآ شان حخرصهم .وها فلل 
حد حديثهم الحادث . ولاقال عدد كثيرهم الكارث . ولاغضوا عدون 
أطماعهم . ولا فض وا ختوم اجتماعهم . ولاردوا وج وههم عن 
مواجهة ١اردى‏ . ولا قطهوا أملهم عن الوصول إلى المدى . وأو قطودوا 
بالمدى . وهم لمواضعهم ملازمون . وفي مصارعهم جاثمون . وعلى 
الموف هيايوون .وال ا لهماء سائرون. : وبالشانة شن الدواةو 
محدمون . وبالطوارق معتصمون . وعندهم انهم اليلد محاصر ون . 
وهم أعلى الحقدقة وان كاذوا لكثرتهم غير محصورين محص ورون . 
وإن جندنا لهم المنصورون . واللوساكر الا سلامية فيهم كل دوم ذكاية 
شديده . وفتكة مييدة . ووقعة ناكية . وجمرة ذاكية . وصددمة 
ضادعة ..وحدمة رادعة ( 24 )عونا امكح اليذول علبهن.. عير 
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الوصول إليهم . جمع را جل البلاد . ودحشد إلى دش ودهم ذوو 
الاستعداد . حتى ذقاتل الراجل بالراجل والفارس بالفارس . 
ودفدرع بقمع جمعهوم دكر ا افتح العازس . وقد وص ل الأاخ العادل 
وفقه | اله المراضي ا أشردفة . بالجموع الدثيرة الكثدفة . ولهل ١!‏ اله أن 
يجعل حتف هؤلاء ا لفرنج فتحا لأدواب اافتح . ويعجل |اليالي آمال 
المسدامين بطلوع صيح النجح . ولدس هذا العدو ب واحد فيتجع فيه 
التدبير . ويأتي عليه التدمير . وإذما هو كل من وراء البحر . وجميع 
من في ديار الكفر . فانه لم يباق لهم مدينة ولا بلدة ولاج -زيرة . 
ولاخطة صغيرة ولا كييرة . الا جهزت مرا كبها . وأنهضت كتائيها . 
وتحدرك ساكنها . وبرز كامنها . وذفضت خ زائنها . واذنفضت 
معادنها . وحملت ذخائرها . وبذلت أخايرها . وثار ثائرها . وطار 
طائرها . وذثلت كنادسها . واستخرجت دفائن ذفاسها . وخرح 
يصلبانها أساقفها . وبطاركها . وغصت بالافواج قجاجها 
وتسالكها:..وقصايت العلين لابب وتتفسدرت المفييا ب 
المصيب ٠‏ ونادوا في ذواديهم بأن اابلاء دهم بلادهم . وأن اخ وانهم 
بااقسن ابارهع الاسلاه روا بانهم + واثه من تذرج من ريحة مها هرا : 
ونخرب الأسلاء مهاهرا > ولتسرنه وسكرذا : ولس و الفكرة ايه 
مستجدا . فقد وهبت له نذوبه . وذهبت عنه عدوبه . ومن عجز عن 
السفر . سفر بعدته وثروته من قدر . وبذل !ابدر لمن بدره . فجاؤوا 
لابسين الحديد بعد أن كاذوا لابسين الحداد . وت واصلت منهم 
الامداد بالامداد . وتوالت أنجاد الانجاد . فهم على الذقص 
يزيدون . وعلى الأبد يبيدون . وباللهج يج ودون . وعن االجاج في 
دوذ ١الهة‏ لاتعودون . وفازلاء الواضاوة فى اأبهدر اافناظهدو: 
أثباجه . المكاثرون أمواجه . فاما ماوكهم الواص لون في البر فقد 
دواترت أخبارهم . بأن خلت منهم ديارهم . ورمتهم إلي أغراضهم 
البعيدة أوتارهم . وبهم دستفحل |اشر . ويعضل الأمدر . ويص ول 
الكفر ويجول . ويتطا ول ١أشرك‏ واكنه لايطول . فان لدين ١اله‏ مسن 
كلنفكة خاهرا لأ ديدلفه .وراؤقا لايهرمة :وما كمدك ندل ايا عد 
إلا من فاز قدحه . وحاز اإسناء مدحه . وأس فر صديحه . ووقر 
نجحة . وبدا علوه . وباد عدوه . والخادم دبقوة رجائه في الع وارف 
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الامامية . والءواطف الذدوية . وشدة استظهاره بالنصرة الظاهرة 
الناصرية . الى أن دفرق الجمعين . ويجمع الفرريقين |لقمعين . 
ودعيد الدر بحرا من دماء وافدي الدر والبحر . ودقطع بقطع دا برهم 
دادر ١[5فر‏ . 


ذكر وصول الا سطول المذخصور من مصر دوم | أثلا ثاء 
سادس عشر ذى ١لقعدة‏ في المرا كب امستعدة ا مس ديدة 


يااياً بس وااشدة وكانت عدنئه دم سين شينا : 


كان ااسلطاة مكنوسدل الفدوتع الى ها دن كدي | إلى مضن... 
بتجهيز الا سطول وتجزيه حياله . وتزجيه أمور رجاله . وتل5ثير 
عدده . ودوقدر عدده . وإصلاح شؤون شوانيه . واستاء روا سي 
بدواونة:.. قذولى ابام النيق اؤلز|اشينية اوه ؟ وار لادرااتء 
وإصداره صدره . وأذفق من ماله . ما جمع به شمل رجاله . وه ذا 
اواو قدا شتهرت في الكفر فتكاته وشكرت في العدو ذكاياته » وقد تفرد 
بغزوات لم وشاركه قيهااحد . وام يكن فيها على الاسلام لغيره يد . 
ما سلك نهجا الاماك . ولاطلب غاية الا أدرك . وهو مدمون الذقبيه . 
اكه وى الكتروية . :وهو الذى رد|افرتج عن نحن احجان . ووقدف 
لهم على الطريق المجاز . ولم يدرك منهم عينا تطرف . وام ددق لهسم 
دليلا يعرف . وغزواته مدوشهورة . وفتكاته مذكورة . وام واله 
ديدولة بربوا كياسة ددن الاذفا ق يق ييل | الةمداوله : فكسرلي 
اللا سطول . وجمع به الطول والطول . ووصسل به والفرئح مسن 
شوانيها على وجه البحر عقارب تدب ولوا سب سوا لب ما تغيب وما 
كذن 7 وسفن تكسبالة ومقجادلة : ونطون للأزوا د والتير قافلة: 
فتصيدمقه] :هرا ككا ومتا كينا وملات نغاطنها يمفاطهها .وا تان 
الاسطولالتنصدون .على اشاطيلها ..:وجأة تدقهييا زهاق اناطايا. 
وظلفت فى .سماء | لبهر كوا كن هرا كينا قذوها ‏ :فيز فت سا لد 
الكفر رجوما . واقولت سواريها بالروا سي . مبرمة الأمراس مدكمة 
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المراسي . وقطعت االجة بأشباه أمواجها . وس-دت فجاجها 
بأفواجها . وذكست أعلام الاعلاج عن أثياجها . ووافت ا ساودها 
السدود بالا سدود . وسدت عقيانها الآفاق بأجنحة الرايات واايذود . 
وطارت بقوادم المجانوف وخ و فيها . وزارت بج وارح ا قانودف 
وعوا فيها . فجاءت فجاءة وسفن العدو كالجيال تمر مرالسحاب . 
وتطوي ١للجة‏ كطي ١اسجل‏ ااكتاب . قصدتها وصدعتها . وردتها 
وردعتها . فكأذما نعت غربانها دبين أحبة الكفر أعاديها . واناحت 
ظعائن الضغائن على شواني . شوانيها . وعادت قوامص ١افرنج‏ 
فيها قنائص جوارح جواريها . فأول ما ظفر الاسطوا المنص ور . 
بشيني [افرنح عظيم | [شأن . عاد طاغ بأهل الطقيان والعدوان فقدّل 
مقاتلته . وتبع ما يليه . فوقعت بطشته الكبرى ببطسه كييرة . 
تشتمل على ميرة لهم وذخيرة . وأمتعة كثيرة . وتفرقت سفن |افرنح 
أيدى سسدبأ . وأصلد زندهم وكبا . وعادوا محصورين مدس ورين قد 
دفعت مرا كبهم التي دا فعت عن مباركهم . وادقذوا أنهم ت ورطوا في 
مهااكهم . وسيرت بوصول الأاسطول كتب إلى الأقطار . ودشر 
الملسامون دما حصل به من الا ستظهار . 


ذكر فصول اذشأتها فيها 
منها فصل. 


ونا رأينا أمدادهم في البحر متضاعفة . وجم وعهم متكا دفة . 
استدعينا الاسطول المصري المنصور فجاءها فجاءة . وامتدا سطرا 
على طرس (ابحر أعيت متأملها قراءة . وأقبلت جواريه جوارح من 
قنائصها القوامص . وصدمت شوانيه ش واني الشناة فعادت 
مراكبهم وهي ذوا كص . وطارت غربانا ببين أحبة الكفر أعداء 
الاسلام ناعبة . وأطردت على طرائد الفرنج فطردتها غالبة لا 
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لاغية . وظفرت أول يوم ١‏ لأورود دسدفن العدو معمرة . وألهيت في الماء 
على اهل الثار كل نار الذكال مسهعره . واذقطعت طرق |1افرنج 
اليحرية فاستطالت بها أساطيلنا ف ذهيت وحاءت . وعملت ما 
شاءت . وديعتهم مرارا وبالغنادم فاءت.وأاءعشت أعين الراشين كامسا 
تراءت . فضاقت بها العداة ذرعا . وام تجد من يعدها مطمها ولا 


صدر ا لكتاب دورود الا سطول المصري بااسطو١اشديد‏ والبياً س 
القوي . فارتاع الكقر من وصوله وصوله الرائّع . وذل جمع الكفر 
لعزهة الجامع . وجاء دذل شيدي شاني . اأشائن الدين واجىء مفاجم 
العدو بالهلاك مفاجىء . مدفرق درا كب ١اشرك‏ امجتمعة . مضيق 
شاهج مضارها المدسهة . قطحن مناكب مرا ذيها ٠‏ وو سام معاطن 
معاطيها . وا سدولى منها حالة وروده على عدة [أملاقاة مستعدة . 
ولامداد اعانتها ممن وراءها مستمدة . وقدّل من فيها من الرحجال . 
وغذم ما وجد فيها من العدد والاموال . 


فصل من مكادية أخرى. 


وضل الاسظطول المنصور في كل شيتى شاتي لاشرك شسائن . زائد 
لتبهة الاسلاع ذاتن. :زا قن وكل تسن راقن + سا كن ند كل دام | لى 
مقام الاقدام سائر . وكانت ١افرتح‏ قد جهرزت مرا كبها . وأرهقت 
غروبها وسدمت غواربها . وملاتها برجال أيديها على قف وادّم 
القواضب قوايض . وأرجلها على ١‏ اثبات في روابي متون س فنها 
روابض . وهم على انتظار الا سطول ليطاواوه . وداقوه وبالمدا قعة 
ويجا واوه . قلما وصل وصال . وراع أمره وهال . وجلا عليه م 
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الاوجال والآجال . بدوا المراسي والحبال . وانهزموا بسفنهم وأذنت 
قوتهم دوهنهم . واستولى على عدة منها بالعدد والرجال والنخاثر 
والاحمال مماوءة وسابهم ذل ما أعدوه فيها مني قوت وقوة 8 


واأفصول دندرة واذما ذكرت منها ما وصدف صب ورة الحال على 
جليتها . وأعرب عن حقها وحقويقتها . 


ذاذر ما اعتدمده اأسدلطان مني دقوية | أدلد وذقل الرجال 
والذنحادذر والعدد . 


ونا اشتد ا أدرد ودذوالت الغروث 1 ودذبحرت السهول 5 والوعوث : 
إلى تاك المروح . وامتنع على ااسااك قصد أ ولدك العاوج . وزال حكم 
النزال. واستقال من ا ستقل بالقتال . شر ع ١|اسلطان‏ فيما هو أذفع 
وأجدى وأنجع وأنجى . وأرجع بالاحتياط والحزم وأرجى . وهو 
ةوية عكا بالميرة والذخيرة . والاسلحة ١‏ اكثيرة . والرجال الحماة . 
والابطال ١اكماة‏ . فنقل اليها في المرا كب جماعة من الامراء الامثلاء 
بأجنادهم ٠‏ فدخاوا اليها بعددهم وأزوادهم ٠‏ وا ستظهر |اإدلد أيضا 
درجال الا سطول ورؤوؤسائه وقواده 8 ؤما دل أحد فيه الابزيادة ف 
زاده . وكادوا زهاء عشر ه ألاف بحصري حربي 5 على الجري إلى 
اموت جري . فامتلذ ا لدلد دل منتخب منتخ ١‏ مرخص مهجته الفالية 
العرادات . والحذف بالذفاطات . والاحدراق بالزراقات . والزرق 
بالملحرقات 5 وااقاء القواردر : واذكاء الملساعدر وتطريح النار : 
وتطويح الاحجار 5 ومواصلة القطاعات 5 والزيارة بالزيارات 1 
وتوتير الجروخ والزذب وركات . وتطيير الناوكات . الذوا كي من 
مقاتل العدو الى الوكنات . ومناشبة|لفرنج في كل وقست بالا خذ 
والوقن . والجد في الجد والجذ . وطروقهم ليلا على سبيل ا لتلصصص. . 


2-0 


1١11 - 

وسدوقهم على وجه التصيد والتقنص . وكيسوا ليلة سوق الخمارات 
والسواهر . وسبوا عدة من المستدسنات ا لفواجر وا ستنصر وا بذاك 
وا سةدشروا .واجترأوا منه على ما أجروا . وكذاك من عندنا يدخ ل 
اليهم الرجال متسر قين . ويأت ونهم مسن كل جسانب مجتمعين 
ومدفرقين . فذمن قدر على حصان أخذه وأخرجه . ومن ته زر عليه 
اخراجه عقره وبعجه . ومنهم من يهجم على ١ارجل‏ في خيمته ويرهيه 
بمد مديته . ووسابه سكونه بسكينه . ويجعله أن ام ينجذب معه مسن 
حينه على دقينه . فيةقوده بخطام القهر . ويجذيه بخدا م الأسر . 
ووقع القوم من هذا في بلاء مبل . وعناء عن حب الحياة مسل . فقد 
5ثر اليهم الاجتياز ومنهم الاحتياز . وش ق عليهم الاحت_را س 
والاحتراز . وتحيل الناس في اغتيالهم بكل طريق . وازداد فرقهم من 
كل فردق . وأعدت الحال من | اليل إلى النهار . والمكابرة والجهار . 
حتى كان رجالنا يختفون بالدشيش في أجرا ف الانهار . فانذا 

صادةوا فارسا ورد الماء فاجاوه بالقتل أو الاسار . 


ذكر حال ذساء ١افرنج‏ 


وصلف و مرك قدلا أماقة اعم ر 8 | فوتهية ويب تديكة . متدل : 
بشبابها وحدسنها متزينة . قد اجتمعمن من الجزائر . وانتدبن 
واغترين لاسعاف الفرياء . وتأهين لا سدعاد الا ش قياء . وترا قدن 
على الارفاق والارفاد . وتلهبن على ١اسسدفاح‏ وا[سفاد . من كل زانية 
نازية . زاهية هازية . عاطية متعاطية . حاظية خاطية( 6١‏ ). 
متغنية متفنجة . متبرزة متبرجه . نارية متلهبه . متذةشة متخضبة . 
تادّقه . فاتقه . راقعة خارقة . مارقة رامقة . قاسرة سارقة . فارجة 
فاجرة . فائنة فاترة . مهشتهاة مدشهية . ملهاة متلهية . متفننة 
ماقكئة .انا شكة منةشمة ‏ متشدوقة هاسصوقة . وتدوهة مجك زاقة : 
متحدية متعءشقه . حمراء مرجاء . نجلاء كحلاء . عج زاء هدفاء . 
غناء إفاء . زرقاء ورقاء . متحدرقة خرقاء . دس حب غفارتها . 
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وتسحر بنضارتها نظارتها . وتثثي كأنها غصن . وتتجلى كأنها 
حصن . وتموس كانها قضيب . وتزدوف وعلى ابتها ص ليب . وهي 
بائعة شكرها دشكرها . باغية 5سرها في سكرها. فوصان وقد 
سبلن أذفسهن . وقدمن للتبذل أصونهن وأذفس هن . وذكرن أنهن 
قصدن بخروجهن . تسبول فروجهن . وأنهن لا يمتذعن من العزبان . 
ورأين أنهن لايتقربن بأفضل من هذا ١اقربان‏ . ودفردن دما ضر بنه 
من الخوم.والقباب + واتخدمت النهن اقرابون من ا تحسان النثدوات : 
وفتحن أدواب الملاد . وسددلن ما بين الا فخاذ . ويحن بالاياحة . 
ورحن إلى الراحة . وأزحن علة السماحة . وذفقن سدوقالفس وق . 
وافقن رتوق !اافتدوق . وتفجرن بينابيع ١لفج‏ ور . وتحجرن بنزو 
الفدول منهن على الحجور . وعرضن الامتاع بالتاع . ودعون 
الوقاح إلى الوقاع . وركبن الصدور على الاعجاز . وسمحن 
بااسلعة لذوي الاعواز . ودمن على تقريب خلاخلهن من الاقراط . 
ورمن فرشهن على بساط الذشاط . وتهدفن لاسهام . وتدالن 
الحرام . وتعرضن الطعان . وتضر عن للأخدان . ومددن الروا ق . 
وحدالن حين عقدن النطاق . وصرن مضارب للا وقاد . واس تدعين 
النصول منهن إلى الاغماد . وس_وين أراض يهن الف_رأاس . 
واستنهضن الح راب الى التراس . وا س تذفرن اللحاريث إ لى 
الحرث . ومكن المناقير من البحث . وأذن الرؤوس في دخ_ول 
الدهاليز . وجرين تحت را كبيهن على ضرب المهاميز . وقربن 
الاشطان من ااركايا . وفدوقن الذبال في أعجاس الحنايا . وقطعن 
التكك . وطبعن الس كك . وضممن الاطيار في أوكار الاوراك . 
وجمعن قرون كباش النطاح في الشباك . ورفعن الحج ر عن 
الملصون . وترفعن عن ستر امكذون . واففنااساق بالساق . وشفين 
غليل العشاق . وكثرن الضباب في الوجار . وأطلعن الاشرار على 
الاسرار . وطرقن الاقلام إلى الادوية . والسيول إلى الا ودية . 
والجدا ول إلى الغدران . والمناصل إلى الاجفان . والس بادك إلى 
الدواتق . والزنانير إلى المناطق . والاحطاب إلى التنانير . وذوي 
الاجرام إلى المطامير . والصيارف إلى الدنانير . والاعناق إلى 
البطون . والاقذاء إلى العيون . وتشاجرن على الاش_جار . 
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وكسا قتلق على الثماق .وذ عدن أن دهده قدرية مهنا وفدوقها ريه 
لا سوما فويمن اجتمعت عنده غربة وعزبه . وسقين الخمر . وطلين 
بعين الوزر الأجر . وتسامع اهل عسكرنا بهذه القضية . وعجبوا 
كدف تهيد .مكرك لتخفدوة والهفية ..واق مدق انالك اللأغبياء 
والمدا بير الجهلاء . جماعة جذ بهم الهوى . وادّيعوا من غوى . 
فمنهم من رضي الذة بالذلة . ومنهام من ندم على الزلة فتحيل في 
الذقلة . فان يد من لايرتد لاتمتد . وأمر الهارب اليهم لاتهامه يشتد . 
وباب الهوى عليه يستد . وما عند ١افرتنج‏ على الع زباء إذا أم كنت 
منها الاعزب حرج . وما ازكاها عنداالقةس وس إن كان الع زيان 
المضدقين من فرجها فرج . ووصلت أيضا في البحر . إمرأة كبيرة 
القدر . وافرة الوفر . وهي في بلدها ماناكة الامر . وفي جملتها 
خمسمائة فارس بخدولهم وأتباعهم . وغامانهم وا شياعهم . وهمي 
كافلة ذكل .ها محتاجون النه هن الاؤونة +زاقنة دما تزفقة شيسم على 
المعونة . وهم يركبيون بركباتها . ويحماون بحدملاتها . ودثب ون 
اوذباتها . ودثبت ذباتها لثباتها . 

وفي الفرنج ذنساء فوارس .لهن دروعوقواذس . وكن في زي الرجال . 
وددرزن في حومة | لقتال . ويعملن عمل ارباب الحجا وهن ربات 
الحجال . وكل هذا يعتقدنه عبادة . ويخلن أنهن يدقدن به سهادة . 
ويجعلئه لهن عادة . فسسيبحان الذي اض لهن . وعن نهج النهسى 
ازلهن . وفي دوم الوقعة قلعت منهن ذسوة . لهن بالفرسان أسوة . 
وفيهن مع لينهن قسوة . ولدوست لهن سوى السوايغ كسوة . فما 
عرفن حتى سلبن وعرين . ومنهن عدة ١‏ ستبين واشسترين . واما 
العجائز . فقد امتلات بهن المرا كز . وهن يوشددن تارة ويرخين . 
ويح رضن وينخين . ودقلن أن الصليب لايرضى الا بالاباء . وانه 
لادقاء له إلا با افناء عقاف قور مدي ودهم تحت استتبلاء الأعداء 
فانظر الى الاتفاق في الضلال بين الرجال منهم والذساء . فهن 
الغيرة على الملة مالن الغيرة . والنجاة من الحيرة ناجين الحيرة . 
ولعدم الجلد عن طلب | اثار تجلدن . ولا ضامهن من الامر تبلهن 
وتبلدن 
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ذكر ماأهداه عز الدين مسوود 


ولا عرف صاحب الموصل ماشر ع فيه السلطان من دك5تير العدة . 
وتقوية النجدة . بكل ما يمكنه من أسباب البأس وااشدة . سير من 
أحدمال الذفط الاييضر مع عزة ودوده ما وجده . ومن التراس 
و لرماح من كل جذس أحدكمه وأقومه وأجوده . وشاع الا عتداد , 
وذا ع الاحماد . ودل ذاك على ١‏ تشاج الو داد . والامتزاج والاتحاد . 


وكتبنا في شكره 


وصل ١إسلاح ٠‏ ودم لل سلام مسن قروم الأكفر الاقت_رام ' 
واسكميدت التراس والرمساع: ..وفارقت للقنائها اجسناء الاعاء 
الارواح واتصل بالذفط الوا صصل إلى أهل النار الاحتدراق ٠‏ وطفت 
وضربت منهم الندور والاعناق ٠‏ وقد هدا دما أهداءه النصر إلى 
الهدى . وااردى الى العداء وأجود الا كارم وأكرم الاجاود من حاد 
دما أجدى, واهدى ما هدى . وعاد من ام5رمة دما بداء لإا خلى ١‏ لله 
المداس من يد يتخذها . وأياد درسيرها ويذف_ زذها. ومحمدة 
دستقاسها لذؤسة ودستتكةاها ٠‏ :رحميا النمن دقع يها خحاة لاخر د 
ودقذها . ونذوة للا سلا م ذمهي ححد ود الهمم النابية ودشحذها . وما 
طلب من العدة ما طلب إلا الحاجة الحاقة . والضر ورة الشاقة . فان 
العروب التطا ولة المدد.. اق علن حفيع العرن فا اسمر متهنظمة . 
والبدكن مقالفة + وودوة لعب فاع بلتاء التجيع متافسة نبوعووة 
النصال عن حواجب القس إلى مقل الاقران رامقة مارقة . وحماء 
الحمام في مريشات ااسهام بكتب الكيث من حنايا المنايا السائقة 
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سادقة .. وقد آفنى المضال التصال .. والتضال الديال . والرماء 
الافواق . واللقاء العتاق . والمصاع المناصل . والقراع الذوابل . 
والصيال الصواهل . وعمل الجهاد الدادّم الهوامل . فلا ضامر الا 
وهو وإن كان غاابا لاغب . ولاصارم الا وهوفي دم العدواافائضص 
ناضب . ولاجارح إلا وهو مجروح . ولاقارح الا وهو مقروح . 
ولاجامح الا وهو مصحب . ولاباشر الا وهو مقطب . فباية عدة مسن 
هذه العدد انجد . غار الدمد وأنجد . وتاس سس الشكر لإانعامه 
ودمهد . ومن العجب أن العدة دفنى ولاتفنى العداة . وتذمو على 
الحصاد وكأنها الذبات . ويتدسارع الى أمدادها الموت والهلاك 
ويخافها في إبدالها الحياة . فان البحر يمدهم . وااكفر إلى الردى 
يردهم . وكلما اخاقتهم الايام فان االيالي تجدهم . وما جمعهم 
القدر إلا ليرفرقهم . وما دمل أهل النار في الماء الا ليغرقهم في دماتهم 
وبنار الدواتر يحرقهم . 


ذذر عماد الدين صاحب سنجار وما عرم عليه من 
تجهديز ولده 


ورد الذير بان عماد الدين قد جهز عسكره. وقدم عليه قطب الدين 
ولده وسيره ٠‏ فقال ا الاسلطان هذه أيام | اشتاء .٠‏ ولااينتصف فيها مسن 
الأعداء . ونحن محتاحدون الى الءعوسكر في الربيع . واس تنهاض 
الجموع الى شمل النصر الجميع . فكتب يتاخدره . والتمهل في 
دسييره . فتادر قلب عماد الدين درد ولده . ورجوعه بعد امسير مسن 
دلده . 


فكتب اليه ااسلطان من مكاتية 


المعسدكر الى نحدتةه دل ما به ود ددس ور سعر © واذنشراح ا 0ن 3 
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وعرف مسيم قطب الدين ادام اله له مضاعفة العلاء . وأقر باذواره 
عدون الا ولياء . وظن انه لم دقدم حركته ا قر ونه يبالدستنات . وأم 
دقرب من عير اآفرات 1 اشفق عليه من ا لتعصب : لوكون ع سب كره 
مسدريها فك الطلب :. فإن الحاجة اليه في الربيع أدعى : ومص لحة 
القطبي قد دنا . دشر مّه السعادة بنجح المنى : ولا سدقيله بالدفوس 
والارواح : وتلقته ااقاوب يالقدول العياق ذف نش الاشراح / وان 
اشدول القلب دما فاته من حظ من الا سدتسعاد بوؤوده . فقد دشر 
أمله بنضارة عود نجحه عند عوده ونجاز وعوده . 


وف آخر هذه السنة ندب الرسل الى الاقطار والامصار . 
للاستذفار والاستنصار . ودث الكتب وكتب بالبث . وحدث الرسل 
وأرسل بالحث . وبعث امسر عين لا ستبطاء البعث . وانهض التدليغ 
دل بليغ . وجرع كأس التديير في حسن السفارة كل مشيع مدسيغ . 
وسرح عدنان النجاب الى سيف الا سلام بالهمن . وشرح في الكتاب 
اليه ما جرى من حوادث الزمن . ووصفت له جلية الحال . وما نحن 
عليه من دوام ااقتال . وطليت منه الاعانة يال مال . وا س_تعين 
واستتهد:. واستلين واسنق قن وحدى ذلى حنظة مين اتحمماة 
الاسلام . وان دكشف بسني طلوعه من الاظلام . وأرشد الى نهج 
السماح . وتسيير كل ما يقدر عليه من العدد والسلاح . وتج ريد 
الجرد العتاق . وتوفير الحم ول التي تخرجها في سبيل الله يد 
الاذفاق . وكوتب قزل ارسلان بهمذان . بما دنا منه عزمه ودان . 
ودكم ع ذل ماك بحجة الادمان . وهدى إلى محجة الاحدسان 4 
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ذكر وصول رسول سلطان العجم ركن الدنيا وا لدين 
طفغرل ين ارسلان ين طفرل ين محمد بين مهلكش أة 
بالا لتجاء الى ظل ١اسلطان‏ وارتجاء ماله مسن فض ل 


ورد من عند طغرل سلطان العجم . أمير من خواصه ه و أيلدكز 
أمير العلم.. فضرب له من الخدم الخاصة سرادق . ووفرت في 
الضيافة له المنافع والمرافق . ومضمون رسالته أنه خانته من ا مراّه 
وممالدكه العامة والخاصة . وخصته في سفراته وذكباته الخصاصة . 
وأن عمه أخا أبيه من أمه قد ا سدّولى على ممااكه . وضديق عليه سعة 
مسااكه . والجاه الى هذا الالتجاء . وهو دقوته من هذا الجانب 
وي الرجاء . وقد وصل الى حد مماكتك دقرب اردل . وارادالوصول 
الى ال موصل . اكنه نزل في بدوت عز الدين دسن ين يعقفوب بن 
قفجاق . ينتظر مذكم الاصراخ والاشفاق . وعز الدين حسن من خدم 
دولتكم . وال ماستمسكين بعصمةكم . والمستوثقين بذمتكم . وانا عنده 
مقدم . وعلى سنن الأامل مستقدم . فان ا ستقدمتني الدك قدمت . وان 
أمرت أمراء أآطراف ولايدذك دم شايعتي وجدت من النصر ما عدمت . 
وانا الآن هزبل عامك . ونزيل إنعامك . ووصل معه كتاب بخطه . قد 
دث حزنه فيه دشرحه وبسطه . وأيدى الا ستكانة . واس _تدعى 
الأافاكة :.واودف وسولا مرزسول .نوكر ودؤالا قهيا اتسين 
سول . فاعتزر | اسلطان بما هو فيه من شغل الجهاد ااشاغل . وانه 
لامطمع مادام العدو ملازما لنا في مفارقة الساحل . فكتب إلى زين 
الدين يوسف صاحب ارول والى حدسن بن قفجاق والى نادّبه بوشهر 
زور بالدتوفر على خدمته . والارتياد ماصلحته وا شاعة مع ونته . قم 
ندب كييرا لاسفارة بينه وبين مظفر الدين قزل أرسلان وهو جمال 
الدين أدو اافتح | سماعيل بن محمد بن عبدءكونه ذسدبي . لوكون 
القيام بهذا الامر من نصيبي . وسهعى في المصلحة والمصالحة . 
والمصافاة غلى ص فقة المودة والملضافحة ودفظ ح_رمة تضرعه 
وتذرعه . وسياتي ذكر ما أل اليه الامر في موضعة . 


0 


ان 

وذوقيٍ الفقيه ضياء الدين عوس الهكاري بمنزل الخروبة سحرة 
دوم الثلاثاء تاسع ذي ١اقعدة‏ سنة حمس وثمانين وخمسمائة . واقد 
كان من الاعيان . ومن مقربي السلطان . ومن أهل الجد في نصرة 
الايمان . فذقله الله الى الجنان . وحمل من دومه الى القدس فدفن 
به . وكانت في هذه السنة وفاة الفقيه الكبير شر ف الدين أبي سعد 
عيد | آله بن محمد بن ابي عصر ون بدمشق يوم | اثلا ثاء حادي عشر 
شهر رمضان . وهو شيخ المذهب الذي ام يخافه مذله . ودفن معه 
فضله . وكان م ولده في أوادّل سنة اثنتين وتسهعين وأاريعماتة . 
وكانت وفاة الامير عز الدين موسك بن جلكو بكرة يوم الجمعسة 
النصف من شعبان منها وكان من الابرار الأخيار . والعظماء 
الكبار . 


ودخلت سنة ست وثمانين وااس لطان مقيم يعس كره بمنزلة 
الخروية . وكل من ١‏ اك العادل وا ماك الأ فضل وا ماك المظفر في خدمته 
المضروبة . وعكا محص ورة . وجموع الف_رنج الى حص ارها 
محدشورة . وعلى تعذرها عليهم مدسورة . وخرجت هذه السنة 
والحصر مستمر . وااسلطان في ملازمة !اقتال مستقر . وحيا ا لنصر 
قْ الاحيان مستدر . وقد دسنت لل سلاام مياهج . ووضحت [أسعادة 
مناهج . ويانت [االقتال مداخل ومخارج . واذقطعت بينااوشيج 
وأرخام الارواح وشائج . واشتدت لدباريح الأرشواةقالى اقاء 
الاعداء لواعج . وتاافت في الاقدام مقدمات ونتائج . ولناجح المنى 
منا في مدى الرجاء مدارج . ولخطباء الظبا في مناير الطلى معارج . 
والجهاد جهات . والعزمات أزمات . واتفقت حدسنات وسنت 
ادفاقات . وكانت لنا مسرات هي لاعدائنا مساءات . ووقم_ت 
عجائب . واعجبت وقائّع . وأبدعت غرائب . وأغربت بدائّع . 
واجتمعت كتائب . ونايت ذوا تب . وصفت تارة وكدرت مشارب . 
وساعدت الاقدار . وتباعدت الاكدار . وهاك من !إافرنج الملحاصرين 
في الوقائّم عدد لادقم عليه الحصر . ولكم أسفر صبح أص حب فيه 
جماح الظفر وسفر الذنصر . وسيرد حديث كل حادث بمفرده . ويجدد 
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ذكر وقعة الرمل 


كان ا اسلطاة ,مركي كيان الأصيد. يعد ان جكلى على هنا تظهسر 
العدو من اأكيد . وهو لادبعد من الخدم . ولادقرب من مسال الديم . 
وركب دوما في صفر على عادته فتصيد . وطاب له قرب ١اقنص‏ 
فامعة... واليركنة .على اأودل:وساهل!ايحر عن الدسرزة ع عن العالة 
المحتاطة المستظهرة . فخرج ١افرنج‏ وقت العصر في عدد لايدخل في 
الحصر . وتسامع أصحابنا بهم فزحؤوا اليهم . ودملوا عليهم 
وطردوهم إلى خيامهم . وأخذوا عليهم من خافهم وأمامهم. 
وها ولك 'يددوه بعدلة وذملةى, وظدلة :وشلة: +« ومدلة «وؤملة .. وركفية 
وركضة . ودفضة وذفضة . ومدشقة ومدشقة . ورشقة ورشقة . 
وجذبة وجذبة . وضربة وضربة . وشدة وشدة . وردة وردة . وضمة 
وضمة . ولمة ولة . وأصحاينا ظاهرون . وبالمراد ظافرون . ولهم في 
دل دقفعة من العدو قلائّع . واافرنج في 5ل كرة على الرمدل مصارع . 
حتى فني الذشاب ودقي الانةتشاب . وشاع نداء الاضحاب با ستدعاء 
الذشاب . واافرنج لايعجزهم الا الرماء . ولا يهدكهم إلا الاصماء. 
ولايذفرهم الا رنة الاوتار . ولاينذرهم الا آنةالقسى بالدمار 
والبواق + أفلفا اذهرولا مكلو الههاب تشاسروااعان الدذوفسن تاك 
الأشعات ٠‏ .وحهاوا جولة واحسدة :رذوا'يهنا أصبهابنا الى النهسن. 
وكادت تعدث بهم يد القهر . فذبت من العادلية في وجوه القوم صف 
مرصوص ا١أبنيان‏ . واشرعوا الى نه ور تداك الذئاب ثع الب 
الخرصان . واستشهد جماعة من |!اش جعان ا ستداوا طعام 
الطعان . وشاقهم جني الجنان . وذاك انهملما ردوا الفرنج قلع وا 
فرسانا . وصرعوا اقرانا . فنزلوا بعد فرسهم . لسلب (لوسهم . 
فمرت بهم الحملة في الاوبة . وأعجلتهم عن الركبة والوثبة . وأظلم 
اللول فافترق من معاركها الجمعان . واجتمع في مرا كزها ١افردقان‏ . 
و5ذر التا سدف على من فقد . وكان الحاجب ايد غمش امجدي ممن 
استشهد . وزاد الله ف على فواتالفرصة . وكد ف 1+فل ذاك 
القنص عن تلك ااقذصة . فان العدو صار عرضة الصر عة في داك 


0 


اك 

العرصة . ومن ذوادر هذه ااوقعة . وطرادف هذه الدفعة . ان مملوكا 
لاأسلطان دقال له سرا سذقر . وهو يتطاول في كل معترك ولا دقصر . 
عثر به جواده . وثبت على الجرأة فؤاده . ورجله عثاره . وأسامه 
أنصاره . فقيض من أسره شهره ليجزيه . وسل أآخر سيقة 
ليضر به . فضرب يد قابض شعره فسيبه . وا شتد سرا سذقر يعدو 
اهنا وللعالاصن را هنا وقصه تعد ون ورا هوا لعد كوه و12 كو , 
وفاتهم بعون !اله ذام يدركوه . وهذا قذفته المذون من لهاتها بعد 
ازدراده . وانتضاه الحمام لمضاء غراره يعد اغماده . 


ذكر فتح شقيف أرذون 


وق دوء الأحد خادس عشي ربيع الأول تسلم بالامان ش-قيف 
اودون :وا فقدر امسا علنه هط نزولنا ١:3‏ اسنة الافيية سرد 
عدون . وصاحية ارناط صاحب صيدا في دمشق لاجله معتقل . وياب 
خلاصة دون فتح شقدفه مقفل . وذاك أن ال شقي في ١[ش‏ قيف فني 
زاده . وعز إجتهاده . ومرد عليه في الدفظ مراده . وخانة في الصير 
ارتياؤّه وارتياده . فسامه على أن يسام صاحيه . وتخلص في النجاة 
مذاهبيه . وخرج هو ومن معه وترك الشقيف دما فيه . وتركه للا سلام 
دما يدويه . وافرج عن صاحب صيدا وصار الى صور . وآأيس مسن 
الدشردف والتسريح <بدر الحدور . 


دكر حال عكا ودخولالعوامين اليها ووصول ١اكتب‏ 
عل أجنحة الطدير منها 
مصر . فمازال دقوى عكا بدسيدر الغلات والاقوات والقوات اليها ف 


المراكب . وقد ملأها بالذخائر والاسلحة والكمات المساعير والحناة 
الملحارب . ؤاما سدكن ١لبيحر‏ : وأمن غائلتها!كفر . عادث مراكب 
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الفرنج الى مراسيها . ودبت عقاربها وأفاعيها وشدت ممراكبنا في 
موانيها . واذقطع عنا خبر اايلد . وامتثئع عليه دخول المدد والعدد . 
فانتدن الذواع [اسياهة . وهدلتيم ااسسباعة اوبو سنا نر عاك عن 
وكيم المذهج لهدزا ن! ااشماحة » وظلموا اكيم اذا سيكوا رمضدوا , 
واذا اهنا قراهوا قريهوا عض ضيبا روا يدولوة تذقات الاحتاد 
على ١‏ وساطهم ويخاطرون ياذفسهم مع احتياطهم . ويحماون كتيبا 
وطدورا . ويعودون دكتب وطدور . وذكتب اليهم ودكتب ون الينا على 
اجفمة الجماع «الترجمة الصحالة عليها بس الأمون ‏ ودودة الكدوب 
والمكدوم ما نطلعهم عليه من الذفي امسدور . وكان في العسكر مسن 
اتخذ حماما تطوف على حيمته وتنزل في منزلته . وعمل لها برجا من 
كد شب . وهرادي من قصب . ويدرجها على الطيران من |ايعد . 
ودوردها (شيعها وريها احب الحب واعذب ١!‏ اورد . وكنا ذقول ماهذا 
الولع يا لاندقم. وااولة يما لاتسم. »حت بعادت اتويسة غك 
فقذفعت . وشفت الغال وذقعت . واتت باالكتب شارحة سارحة . 
ووفت بمفاتيح الغيب بالوشرى مقاتحه . قصرنا نحيو صاحب 
الظدون بالأظراء , ومخصية ساقي :والثناء :.وناسيرة بالا سددكتان .. 
وتطاءها مكه ين ١:‏ الدن والتهاى د بحس لوحك ونفاة غنزى [16رة 
الارسال . وكنا نعرف بها جلية الاحوال . ونعلم ان الله علمه ذاك 
الير . والهمه ذلك السر . فانه اطلع على مايدفع اهل الاسلام . 
تحن حمى هنذا هم نهداية الحماح . قانها اافينة عاق الا سرار ضيه 
بالا سدفار . قمينة دكرامة الاحرار . مصونة من بين الاطيار . جريئة 


على الاخطار 5 دردئة من الأعذار ه معد ودة مني الانخار : مودودة هسم 
الإاخيار 1 وحمام | [دلد الينا مم العوام مدمولة 1 وعق ود الا كيا س 
عليهوم محلولة 1 والضر ورة تحمل على تحمل الضرر . والغرارة ديعدث 
على الاذيعاث الى الغخرر 5 واافقر يدعو الى ردوب الخطر 1 وفيهم 
عواهون , بالامانة وا مون . ما ارتدع الياقون 5 وما قالوا انهملما 
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ال 
ذكر ما ديره السلطان عند اندسار ااشستاء واذكسار 
الدرد قْ الانتهاء 


ولا اندسر الاشتاء وادكس . واندشى ١لربيع‏ واندتشر . أمسار 
السلطان عساكره بالعود قدّوا قت أمداد أج وادهم تواني امداد 
الجود . ذكان أول من وصل ١‏ ماك المجاهد أسد الدين شيركوه يسن 
مكفل وق شد كوه هداكن حمهن :وا اوكيهة . برفييو اكد الفدة 
وأحدسن الاهية . وسادق الدين عثمان صاحب شيزر . وه والذى 
بدسالته يقسر الليث القسور . وعز الدين ابراهيم بن المقدم المقدام . 
الهمام بن الهمام . والكريم بن اأكرام . والاسد الضرغام واأسيد 
القمقام . ووفد معهم جموع مسن الاجناد والاعيان . ودش ود من 
العرب والتركمان . ففاض بهم الفضاء . واكتس برياشهم العراء . 
وكثرت الجذود . واندشرت البذود . وحاقت عقبان الااوية . وتالاحدقت 
ذؤبان الاودية . ولمعت دوارق البيارق . وارتفعت عوادّق الب وادّق . 
وحملت دواسهق ااسوادق . وذيبتت وثادق العلادق . وذيتدت ش قادق 
العقادق . ونظرت أحداق الحدادّق . ودسرت طرادق الط وارق . 
واعجبت أزهار الرايات وانهت غايات الفايات . ونزلت بحسن 
الصنيع نصوص النصول . ودارت بيد الربيع فص وص ١‏ لقص ول . 
وعلت الاعلام . وحلت الاحلام . وومضت المواضي ومضتت . 
واقتضت !!ةواضب |اقواضي وقضت . وعريت |اابيض من الدلى . 
وغربت السمر با!كلى . وا شتاقت لدات االدان الى العناق . وتاقت 
شفاه الشفار الى اثم الاعناق وتحدث في المجاراة باجراء العتاق . 
وطالت رقاب الرقاق الى غلاظ الرقاب . وأعجدم عن جمجمة 
الجماجم اعراب العراب »2 وحمي عزم البطل . ومحى رسم الال . 
وعاد الجد الى جدته . والحد الى حدته . وخرج الدرد من عدته . 
وفار النصر بعدته . وجليت بنت الفمد في زي الهند وري ١لفرند‏ . 
وقطف ورد ا !ورد لاشد الى ١لورد‏ . وقال الناس إلام ننتظر . وعلام 
نصير وام لاذشتغل وكيف لاذنشتعل . وحتام القعود . ومم الركود . 
ولاذا الرقود . وقد نظرت ١|اسعود‏ . ونضر العود . وصدقت مسن 
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اصحاينا الوعود . فرحل ااسلطان وتقدم . وعزم علي طلب العدو 
وصمم . ونزل على تل كيسان دوم الاربعاء ثامن عشر ربيع الا ول ٠‏ 
في الفصل الاعدل واافضل الاكمل . وتدانى الءس كران . وتعالى 
العثيران . وتقارب القرنان . وتحارب الحزبان . وترتب العءسكر 
الاسلامي في نزوله ميمنة ومدسرة وقابا . وفي ركوبه على تريب 
منازلهم طابا طابا . فكان الماك المظافر قي الدين في آخر الميمنة 
المدمونة . والماك العادل في آخر المدسرة المدسرة المنصورة المصونة , 
والملك الافضل في اول ميمنة القلب واخوه الما كالظافر في اول 
مدسرته على الجنب , وااكتائب مكتبة » والمقانب مقذية , والسماء 
بالذقع الثائر مذقبة » والارض بوقع الحافر مثقبة , والعساكر 
مترادفة متدرا فدة . متتابعة مدواردة . متسادقة متلاحقة » متنا سبه 
متناسقة . متوالية مدوا فية » متجارية متبارية » مذقضة كالبزاه : 

مذفضة الى العداة . داعية الى الانتصار , عادية على الكفار . 


ذكر وصول رسسدول دار الخلا فة 
مع ضياء الدين الشهر زوري في جواب رسالته 


ووصل دوم الاثنين سادس عشر شهر رميع الاول رس ول دار 
الخلافة . بالنجدة والعارفة والرحمة والرافة » وه والشريف فخر 
الدين ذقيب مشهد باب التين بمدينة ااسلام . فتاقاهااسلطان 
بالاحترا م والاكرام ‏ واحدّفل اوصوله . واستقبله اقب وله » وتلقاه 
الامراء على الترتدب » فمنهم من دقدم ندوه الى البعيد ومنهم من 
وقف له بالقردب . دم اذوة السلطان وأولاده واحدا بعد واحد . 
وماجدا بعد ماجد . وبادنًا بعد عائد . قم ركب اس لطان اليه عند 
القرب من سرادقه . وأدناه اليه بتعاذقه . ثم سار معه قليلا ( )1١‏ 
وأصحيه من خواصه وآأمراته قسيلا . حتى نزلوا به في بار كاه له 
مضر وب » وخصه بصذوف من الالطاقف وضر وب + ووصدل معة 
حدملان من الذفط الطيار . وحملان من القنا الخطي الخطار : 


0 


ا 

وتوقيم يعشرين |١اف‏ دينار . دقتردضص على الدووان العزيز مسن 
التجار . وخمسة من الزراقين الذفاطين المتقنين صناعة الاحراق 
بالثار . فاعتد السلطان بكل ما أحضره . وأخلص الدعاء الديوان 
العزيز وشكره . غدر انهايدى رد الدوقيع مع الصنيع . وقال 5ل ما 
معي من نهمة | مير المؤمنين وعارفته » و(قد نوشنى ما شملنى من 
عاطفته . ولعل الله يوفقني لاقيام باافرض ٠‏ ويغنيني عن الالتسزام 
بالقرضض ؛ وأركب الرسول مرارا معه واراه مبارك النزال . ومعارك 
القثال . :ومضارع الرجال :ومحامع الانظال.. ومسطالم اللقناء < 
ومواضع الهيجاء . ومصالت الاقدام . ومنابت الاقدام . ومواقف 
الصفوف . ومصاف الوقوف . وأماكن البعوث . ومكامن الأيوث . 
ودتل الفضول . ودقية التاول . حتى يوشهد بما يشاهد . ودبين له 
المجتهد والمجاهد . وأراه ما لم يره لياثر أث ره . وبذبير يدملته 
ومحول خدرة:. يوا قام الرهول ظويلا ٠‏ بواقاع له السلطات فق تطموله 
دليلا . ووفر له عطاء جزيلا . وعرفا جميلا . حتى ١‏ ستاذن في ا لعود 
فعاد . واستصحب الشدر والاحماد . 


دكر مقادلة الأفرنج عكا بالا براج واللاعجاز يها 
والازعاج 


وركدوها من الاخدشاب الطوال . والعمد الدقال . وبذوها وقدموها 6 
ودصدوها وأحدكموها : وسدقفوها طياقا , وسمروها بالحديد : 
وجوعلواأ لها منة أطوا قا ووذقوها شدا وشدوها وثناقا 8 وادس وها 
ب-.-اآرمي فته سينا دعون س ع قوف الدور ٠‏ وتس__اعدوا 
على طم الخنادق 6 وتفتيح الطرا دق 6 ووصل من المدينة عوام 4 يدر 
بان التاف بها حوام . وان ١ادلد‏ قدأ شرف . والخطر قد أسر ف . 
والابراجح علت . والاسوار خلت والبلاء قد عم . والخندق قد طم . 


- 248 - 


1 
وانكدم إن قدع هسنا عراعم اسان ..واظلم على الدنيا والدين يلدله 
النهار فاحتمي |[سلطان واحتد وشد واشتد وكرب وركب وكان 
كوي اذا تحاء كها دست ...و عدف الى الفيركه اشسدليه عن 
الزدقف ويصر فهم عن |افتح بالحدف . وذاك في الءشرين من ربيع 
الأول زوع الشمعة ١ب‏ 0الجحافل الدتيعية + والنمياغر اللرافسة , 
والصدوا رع التمعة: : .والستلاد الامتنعة .بوالاسنة المشرعة بوالاعلة 
المسرعة . والدوادّم المنتجعة من النجيم . واابيارق المخدفقة كأزهار 
انمي 3516ق بق هذا ادوم وضدول عمان انين ٠‏ صاعن :زان محموه 
ابن بهرام الارتقي . بالجمع الوافر الوفي والدسكر النخي الذقي , 
ويسان الى القكال عان هاله, يخدله ووحالة .:وفببادقهن لمان 
مقساركة مقليمة .ول قزل بهادة” لذ ردقا ومكيم مدقم , يستسي 
دخل !اليل . ولغبت الخيل . فقوى تلك |اليلة اليزك . والزمهم في 
الدفظ الدرك:: ووتهه الى مكوفة دساقذا افا + مهاهذا بالبكور 
تلخوفك ماهر (لعاةاصدديد دعاست مد يديو بببالهرت.: 
وسدبحهم على بحرا لكر والكرب . ورج ل الرجال اليهم .وانزل 
الذوازل عليهم . وامتزج بياض النهار وسواد الذقع . وادسع خرق 
الوااقعة على الرقعم .. واتقضى الدوع.. وقد ا دقر القدون + وتقرة 
الجمعان وقت العدشاء . عن قتدل غريق في الدمساء . أو جريح على 
دقية الذماء . ويات الناس في السلاح شاكين . وبنار المذا كي 
ذاكتق: ولااته منهم وعلدوم ساك ورحجع ا امدلطان الى حي 
شريت: له على ذل ا لساشيية :وقد ا لزمكة الرسالة الطييفية » بالردرء 
في رياض الاخلا ق الرياضية . وأصبح دوم الاحد راجعا الى قتال 
أهل الاحد . واستن من الجد على انهج الجدد . وامر بانتقال السدوق 
الى قربه لوقرب من العوسكر ؛ وأيده | اله بالنصر الاظهر . والظه ور 
الانضر . واقام كذاك وهو في كل دوم يغدو وينازل . ويعد ودقاتل . دم 
ذقل يوم الاريعاء الخادس والءشرين الاثقال الى المخيم لثلا يغيب 
حاحير ...ولا يضنا ب عن الورد كانس .ولذكوق: غأمان: للد كن الحون 
ميا شرين . ومعشر ا!كفر بادارة 5ؤُوس الردى عليهم معاشرين . 
فانتدب منهم الى الدرب كل مجترىء !لوقائع مجترح . وكل محت رق 
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كه 
على نار الهيجاء الهياج م درس , وكل وقاح بالحراب وقاع 5 وذل 
صرار بارداء الذفرة ذفاع : وذل غلا م له من هيجان ا لدمية لفسام 1 
وكل أسب قنييت صحدد ميت نااك وناج دما مجو جنجاج ممتاجاة جست وجيية حتصور حتتحات تمت فصبص طاوتت تدان ماوكفه حجان فرطت «جطننا جام مطحية «فية اتات وجنت عدت جااتت مجم مدعدا الى 


اأشد له ف .ع ومة المأرق رفير ويام : ول متساة فى الفيرة غير 


مثالا ف . وكل هأ ف عن سدوير أ أسموعم كسا 7" واخذوا همسر قفنت 
اأسلاح أسيوف والترأ دي . وطلي وأ وح حي و 
والا فترأ سس .واملوا بألا.ء دي . و وضددها 5" الوا 

ددر دقوة ال مشر كين الملحاصرين . وآن | أولد هب ووق ٠‏ وأن العدو 
المخذول دوق يه كيده وان حدوقق فدقدم الأسلطان لشفل العدو عن 
قتال الدلد بقتاله . ويكفه بنزاله عن نزاله . وجسدد الكتسب الى 
الامصار 1 يالا ستذفار والا ستنصار : فاول مسن وصل ولده الماك 
الظاهر صاحب دلب ٠‏ وقد جمم وجلاب ٠‏ ودقدم ع سدكره دوم الجمعة 
ودفرد بوصوله , وحخفلي هن نظطلر والدهة دس وله وذاك يوم الجمعة 
اأسايم والدعشرين دم عاد الى مهد سدكره ٠‏ وجاء دوم السيت في مت سر 
منظره وأادسان اثذرهة . في منظلر ناضر : وروذق حاضر ٠‏ وحجمسم 
كدف . ود شك أقدف ٠‏ وبهجة رائعة وروعة ميهجة . وهيأة ممجرة 
وهدية العدو مزعجة . وصدولة دأدّلة . ودولة صائلة . ورقاق وذوادل . 
وعتاق وصدواهل . وعوادس وعوا سل . و شهعوب وقيادل . وقدم في 
هذا الوم مظفر الدين بن علي كوجك وهو صاحب حران جريدة . 
وقد أستادذف الجهاد عزدمة جلمدة ذم عاد الى عسدكره لوقدم يس 5 
ويحضر بجنده وتركمانه وعر يه 


ددر وقوخ النار 6 أدراج الفرنج ١إنلاا‏ نه واحدرا قها 
وتاف كل ما كان و من كان في طباقه . 


ونا كان مقد الظلهر هي هذأ اليوم وهوااسيت الثامن والهشر ون 
تتابعت بظهور دلائل النصر وتناصر | سباب الظه ور الموشر ون ٠‏ 
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دا 7ت 
فنظرنا والثار من احد الأبراج في ااسماء وشعلها متآسامهية . وفي 
الجو دشرارها مترامية . ومايدرى ماسيب هذا الحسروق . وكوف 
تيسر هذا التوفيق واحدقت النار باليرج فاذا هو كشجرة مسن نار . 
وقاوب المشر كين لا ستعارها 5 استعار ٠‏ ووجوة المؤمنين لاذوا رها 
ل الاستوشان : تم.راينا | لبر لقا :وهنو يحتدوق :وا لنان في اثقاتة 
تحترق . دم نظرنا الى البرج ١‏ أثااث فاذا هدو دش تهعل . وبأاسنة 
النيران يبتهل فما يرحنا حتى سقطت ثلاثتها . وبلفت الينا مسن 
صدماتها وحدماتها ١‏ ستفاثتها . وركب |اسلطان ونحن معه ونزلنا 
ذكتب دشائر النار . وذسير بطاقاتها على أجنحة الاطيار والعجب أن 
الايزاح: كانت ودبائعدة عون متدانرة .و م١‏ بعدهنا [افريج لسا فاك 
متنانية : فل وأهد منها على جانب من ١‏ أدلد قد كش فه ٠‏ ولك سب قب 
اسدواره وكسفه. فاحترقت على تباينها في وقت واحد . وقسدر مسن 
الله وارد ٠‏ فلم يكن ذاك الاسرا الهيا . ولطفا ربائيا . وفرجا بعد 


اأشدة . وثلجا لصدور المؤمنين بتاك ااوقده . وكان سبب حريقها ان 
رجلا يعرف مغل ين عريف! اتعاسين ود شق كان قل ا نستاتى 
ااأسلطان ف دكخول عكا الجهاد 1 واقام فيهأ باذلا للاجتهاد ( وغري 
بعمل قدور الذفط وتركيب عقاقيره ؛ وتعيين كل ذوع وتعيير 
مقاديره » وتقسر معاييره ٠‏ والناس يضدكون منه . ويفضون عنه . 
ودقواون هذا يسيع ماله فيما لايعنيه . وماهذا الهوس الذي و قس.م 
فيه . وهو يعد لذلك الدمل الآلات » ويجد في تاك الادوات » ويكشر 


القدور . ويرتب الامور . فلما قدمت الى ١[لدلد‏ داك الابراج ٠‏ وحصل 
هن الامتزاج الامتزاح . قودلت دكل فن : وادنى اليها من الذفط كل 


قدر ودن . ورميت دبكل قارورة محرقة . وكل ذفاطة مرهقة . وبالغ في 
صنعته الزراق فلم يتم في شيء منها احتراق . ووقع الياس . 
واسندسلء الناش:.. فمكن اين العروف: ايل اين الفريقك: الى يفسا 
الدين قراةقوش الامير وقال قد رأينا مااعترض مسن التديير . 
وماعرض من التقدير . فافسح لي في رمي هذه القدور . فلعل الله 
يأني منها دشفاء الصدور . فانذن له على كره . وقال,ماارىي لاح راق 
هذه البروج على يده من وجه .فان الصناع قداباسوا والزرا قين 
العارفين بالصناعة يدّسواه فلما وجد الاذن وزنالقدور وعيرها 


2 


0 5 
ورهى دوأاهدة منها الى احد الابراج في المنجنيق وعيرها واعتيرها 
ثم لما سدوت رمايته وصحت في الاصابة درايته . رمى بقدور ذفلط 
لانار فيها. وهو يصبها على اعالي البرج ودس قيها , والفرنج 
يعجدون من الدال ولايدرون بما وراءه من الشول ,. ثم قذف بقدر 
ناريه . متشيعة دكل بلية ذوقعت في الطاقة ١أوسطى‏ ورمسى اخضرى 
فوقعت في |اسذفلى . فاشتعل البرج مسن طدرفيه الادنى والاعلى : 
وتعذر على من فيه من |افرنج الخلاص وكاذوا سيعين . فاحترةوا 
اجمعين . ودخل اليه ايضا جماعة لاس تذقان مافيه فاحترقوا 
بدروعهم وسدوفهم . وتقلبت الجحيم عليهم غيظا لا ستبطاء حتوفهم . 
وتحدول ابن العريف الى مقابلة البرج ااثاني . ولم يلحقه في احرا قه 
الدواني ٠‏ وانتقل الى ١اثالث‏ فأحرقه . وماكان ذاك بصنعته منه بل 
لان الله وفقه . ومازالت تحترق ااثلاثة وتتقد ا تقادا حتى عاد جمرها 
رمادا » وبياض نارها واحمرارها في الأسماء على الارضي سوادا . 
واحترقت المجانوق وااستائر التي كانت دقربها . ( وبهت الذي كفر ) 
( الدقرة 64> ) واسف على 3ع لانسيها . وخمداالة5فار بذاك 
الضرام 2.وساوا عما كاذوا فيه من غرام . وحبطت اعمالهم . وخابت 
امال ' . وركدوا بعد حدريبهم ') وركذوا الى هخزيهم 1 وض لوأ 3 
سعيهم . وتورطوا في بغيهم . وسقط في ايديهم دس ةوط ايده م 
وحددق مكرهم بهم وكيدوا ه بكيدهم » وخرج رجالنا من البلد فنظفوا 
الخندق وسدوا! اثفر , واظهر وا بظلهور ١اقدر‏ القدر . وجاؤوا الى 
موأ ضضم الايراج واماكنها واس تخرجوا الهديد مسن م كامتها . 
وندشوا الرماد عن الزرديات التي اذسكيت » وكشذوا عن الستائر 
التي تهتكت . فاخذوا ماوجدوا وحصياوأ على مادنشدوا وأترب من 
ترب من تراث ذاك التراب . وعمرت قالوب امسلمين بذاك الخ راب . 
ويردت من حر ذلك النار . وشدفي أوامها بذاك الاوار . والحمد أله 
الذي جعل تاك النار لا وليائه باليرد وا أسلام !ا براهيمية . وعلى 
اعدائه بالحر والضرام جحيمية ٠‏ 
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56 


جه و9 ل سما : 57 


كتب الوشائر بالنار 


ذكر 


صدرت مدشرة يما اجده الله من الجد . وانجزه من ١‏ اوعد . واجزله 
من الرفد . واعذ يه حال الظما اليرجح من !ورد . وذاك ماظيدم 
شهر ربع الأو ل من الادفاق أ لد سسن ' 
يقصر عن وصدفة ذوو الأسن وهوان اصحاينا يعكا رمواأ 
دقدور الذفط عدد العدو المسح ور . واه رةوا جميع مسالهم مسن 
المندور . واحترقت نالانة ايراج كاذوا قدموها . وديايبات ق-ردوها . 
ومنجنيقيات نصدوها . ولهم منذ دسعة | شهر يجمعهعون هذه 
الالات . ودسةسهاون عليها الفرامات . حتى ١‏ قدموا ايراجا اعلى من 
ابراج اأسور يضعف سمكها وقرويوها ناكية في الثفر الملحروس 
دفتكها . وشحذوا بالرجال امقاتلة طياقها . واطلوا على مناكب اليلد 
اعناقها . فاشفق الاسلام من ذكاياتها . واظلت الافاق مسن 
غياياتها . وكشفت من اإدبلد جانيا وجبت من سوره غاربا . فاقدر 
الله على احراق ماعمل في داك المدة المديدة في ساعة . واهسى العدو 
دقاوب وافئدة مرتابة مرتاعة . وماافصح أاسنئ النيران . على تلك 
الاعواد خاطيه . وماابسط ايديها على من كان فيها من الرجال 
للارواح ناهبة سالبة 


فصل 


هذه المكاتية مدشرة بالظفر الذي ورت زناده . والنصر الذي قرب 
ميعادن 7 وذاك ان ١‏ صحاننا دغر عكا استظطهروا وظطلهروا : وص يبروا 
فانتصر وا . ورموا من اابلد ابراج ١افرنج‏ المنص وبة عليه بقدور 
الذفط . وانزاوها من سماء الرفعة الى ارض الحط . واطااوا بها 
انق النار المنصرمة . ودبت من الابراج المقرية الى الدبابات 
المقدمه . وعلمالعدو ان كرته لخاسرة وان يده عن نيل المنى 
قاصرة . 
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07ت 
فصل 


هذه مدشرة بالظفر الهني . والنجع ااسسني والذور اللامع من 
النار . والنصر الواري الزناد الطائّر الشرار . وهو ظهور اصحاينا 
5 يوم | أسبت ثامن عشر ي ربيع الاول : وقد خصهم | أله بالنجح 
الافضل الاكمل وقد كان العدو قدم أبراجه وس الك في المفخسادقة 
منهاجةه . ولزم في الزدف الدادّم لجاجه . فاستظهر الاصحاب عليهم 
وقت الظطظهر ٠‏ ورموهم دقدور الذقط المحرقة من ١اثفر‏ . قطالت [لسنة 
الثيران تدعو على اهلها بالبوار . وتبدي في تضرمها تضرعها الينا 
للاعتذار . وشاهد اهل النار مااعد لهم في سقر . وتاونا قول ١‏ اله 
سبحانه فيهم : كذاك نجزي من ذفر ) د ( 


( فصل الى الدووان العزيز ) 


ونا كان ظهر دوم اأسبت ظهر اهل الجمعة على اهل الاحد ورمى 
اصحاب المحصورون المنصورون عدد العدو وايراجه دبقدور الذقط 
من الدلد قخطيبت [اسنة التيران على تلك الاءواد . بل على تاك 
الاطواد : والحقها ردام الردى والدقتها باأوهاد . وفر شت رمادها 
لما تم اولثك المراد . فكانت تلك النار على الكفر ضراما . وعلى 
الا سللام يردا وسلاما . واحت رقت الاب راج الثلاثة على معتقدي 
الدثليث . وديت الثار الى الديايات والمنجتندقسات بصسيددمه 
النجندقات , وذفت النار الى الديايات ٠‏ دسل م التاثير وصدمة 
التأريث.ومااطول أاسن النار . وافصحها بالدعاء على اهلها 
بالتبار . وقد ابدت الى الاسلام بتضر مهسا وتضرعهما وجسه 
الاستوشار . ومااحسنها وهي ترمي دشرر كااقصر . ويكسو سني 
لهبها وجوه المؤمنين دشر النصر ومااقطعها لدابر المشركين وقد 
خصست ياحراق رَأْك ا لألات عن اليلد أجنحصة الحصير ٠‏ ودسسم يعد 
عدبوس الدوس باسم الله ثغر |اثفر . وقد بغتت هذه |افجيعة فجأة من 


0 


ا كانت 

دوتة دك ا لبروج . وسدل الى لدقاتها قوم لاطفاء الثار فتعدر عليهسم 
الخروج . وهاك فيها اكثر من ثلا ثمائة دارع . وخرج من اهل الولد لما 
حدق | أفرج كلل مساوق , الى الخئيمة مسارع : وكسدوا همسن الدروع 
والمناهءل واأسدوف .كلل 55 وجدوه حال رماد داك الحتكوف .وكان 
القوم قد ا عتصموا بالا برا جح وذوقا دوثاقها و شكدوأ دوشدتها قيمساأ 
فاخؤقت ظطذونهم. وسخنت عر وفهم 7 ودددا سر هناأاك الميطاون 8 فوقم 
الهق ويظل نما كاذو دعماون . 


فصل من كتاب الى الومن في وصف الابراج واحرا قها 


استذف الفرنج اموالهم في عدد اعدوها .وآلات ا جدوها .واحجكموا 
ايراجا شامخات ومجانيق شادبخات .وزاد غرا لاإ)سسسسست حم 
بالغرامات .وا ستقلوا على عمل الابراج كثرة الخسارات . ومكذوا 
مدة على لجاجهم .يطرةون بين يدي ابراجهم . ويمهدون اللارض 
لدسوية مهاجهوم . قلما قدموها بعد لاي .وادكموا ياحدكامها كل تدبير 
ورأي .واشر فوا منهاأ على سدور |[اويلد بأمور ذات أسسواء . وحاؤوا 
بآلات وأدوات أدواء . واششدفى الأولد من بلاانها واشفق .ووجل ذل 
قلب وفرق . واحتجنا لمزا ولة هذا الخطب الجليل . ومدا واة الامر 
العليل الى ان ذشفلهم بحصرنا اياهم عن الدفرغ الحصر . وتضر عنا 
الى الله في انزال ملادكة الذثصر . ذكان من لط ف أ اله مالم دكن ني 
الحساب . واتى الله الملجرمين بالعذاب . والهم اصحاينا ماداووا به 
المرض . وادركوا به الغفرض . واظله رهم ظهر دومالسبت الذي 
شحسوم فية بالظهوور 7 وأقدرهم على رهسي تأك الاب راج بالذفط قف 
القدور . وظهر من سر منع الله ما كان في المقدور . فدّس لطت النار 
على عمل اهل النار وتصاعدت زفرات غيظها باذفاس اأشرار . ولمع 
ذور النصر الساطع من خلال ظلمة ذلك الدخان وكان كما قال الله 
تبارك وتعالى ( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتضران ) 
( الرحمن 5 ) وعادت تلك الاكم وهادا .وذاك الجمر رمادا . 


2235 


21 

وتحلدلت تاك الجبال وتحال تركيبها . واصق بالتراب ترتيبها . 
وتذذسني منها صلديها . وكانت ل ده ابراج شاهقة ذلعيت في ملا عيها 
النيران قاذا هي زاهقة . وتذقلت نجوم ااشعل في تاك البروج . وعجر 
شياطينها برجمات شهبها عن الخفروج . وتسلط الحضيض على 
دفاعهأ .وياد الدارعون فيها بادراعها . واضحك الله ثفر ااثفر يما 
اطايه من ارح أاأفرح . واخمد باشتعال ذاك الوهسج ما اكرب قاوب 
المؤمنين من |لوهج . وصان مهج أهل ا لت وحيد يما آرداه لأهسل 

التذلدث من المهح . 


( فصل ) 


دقدم امشر 5ون بالا براج الى ١‏ أدلد فقردوا هن أسدواره , والصةوا 
منها جدرانا بجداره . وا شر ف | أاثفر على الخطر العظيم من جواره . 
فاظهر ا اله ما كان خفيا من سر أقداره . واحهح رق عمل اهفل النار 
بناره . وكان ١‏ اصحاينا عايذوا مسا لهمهم وهمهم . وخصهم من 
الخطب و كقههم .تصيدوأ مجانوق بازاء الأ براج وصدعوها بها سدع 
الزجاح. ورموها منها دقدور الذفط فاشتعلت رؤوسها وثشسابت 
وشيت ٠‏ ومدشت النار في اطرا فها وا عطافها وديت . وارسل الله في 
تاك اأساعة يعذايها ريها بها هيت . فامست اجنحتها قد حصت 
وا سنذمتها قد جبت . وسسقط في ايديها ووجبت جذوبها وكبت على 
وجوهها في النار وكيت ٠‏ فماافصح |لسنة النوران وقد نادت 
بذصرنا واافت منها قأوينا دما الفت من ذقع غلدلها واحديت ٠‏ والدمد 
اله على الطافه الني ماغايت ولااغيت * 


وقصدنا بذكر هذه اافصول ذكر الاح وال التسي جرت بحقها 
وحقيقتها . وحليتها وجليتها . فانه يوشتمل كل فصل على تمام ما 
اغفل في غيره . ومقصودنا استيعاب كل حادث بذكره 
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لون اماك 


ش وني ١‏ اند فاع ثاني نس رديم الاخر 1 قدم عماد الدين رذكي ين هود ود 
ابن زذكي يمن ا ستنهضه من الدعساكر . وكان اول من ا ستقبله حين 
ظهرت راياته . من العسكر كتابه وقضاته . ثم اقيه الماك المظفر دقفي 
الدين بل كدسان . واقيه بعده الماك الظافر خضرو ال معز | سدق ولدا 
السلطان . فنزل لهما ونزلا له . وتعمدا اعظامه واجلالة . ثم تذقاه 
الماك الافضل ادنى من ذاك فتعاذقا على فرسيهما اءفاء له من 
النزول . وتلاقيا بالاقبال وااقدول . ذم وصل اليه ا السلطان بالوجه 
الضاحدك و الطف المتدارك ٠‏ 9 اعتذقا على طهر . و اتفقا على ا-5 
وذشر . وكان الماك العادل تأخر فلدق . واظهر من ارج سجاياه ما 
بذشره عدق وبحبه عاق . وسار مع الس لطان باطلايه وابطاله . 
وحماته ورجاله ٠‏ حقفى وقف قياله العدو يبص قوقهة . ووقفشهشف عليهم 
طول الرعب ويطول وةوفه ثم رده الس لطان الى خيمته :على رسام 
الضدافة . وترفرفت الطافه عليه بالاطا فه . ووقف ساعة مع الماك 
العادل حتى دخذل ١اسلطان‏ سرادقه وداس . وحضر اماك العادل 
تعماد النمن بويستط اقرشة اويا اطاسن.. واكرمنة ا اسلطاق احلا سه 
الن .حدفة على الطراهة:. ولدينية برشي السفاحة وااستجاهة «ووقف 
الأمراء والذواهن والاولياء صدفين . وأذشسد ااأشعراء مسن المدح 
والذسيب صد فين . ثم احضرت المائدة فماد ندوها الحضدور ٠‏ وعقد 
الحيا لهم الحدور : دم رقم الدوان وارذفع الادوان . ودسن ا لخير 
والعيان . وهلا الدمكان وحلا الامكان . فأآمر الس لطان له ياحضار 
عشرة من العتاق العراب . وخدس عشرة رزمة من كرائم الشاب . 
ذم نهض وو يميه الأشكر ناهضص 1 واوهجه العذر عارضى . ونزل في 
خيمته وقد ضر بت على النهر يعد المضارب العادلية . وملذ داك المروج 
بعساكره الملية . دم وصل من بعده ابن اخيه معز الدين سنجر شاه 

أيِن غاري دن مودود صاحب الجزيرة . بعساكره ال5ثدفة |الذثيرة . 
وذاك دوم الاريعاء سابع جمادى الأولى . بالايد الأطل ول واليد 
الطولي . فالتقاه السلطان واخوه واولاده على قاعدة عمه . وأجرام 
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في الضيافة وااكرامة والذزول بالخيمة ١اسلطانية‏ على حكمه . اكنه 
لم يوقصر في ١اقساعدة‏ عن رسمه . ونزل يخيمته في فناء السرادق 
العمادي . وقد | سدذكثر من الءسكر الجهادي.ف كان ذاك المرج بحر 
امواجه الخيم والمضارب . أو سمماء ؟واكيها ما !اشرعته من صعادها 
الكتائب .٠وغيل‏ آساده في أجاء القنا الفوارس .او غدير من 
ا لسدوايِم حيايه الترادك وااقواذنس,.او سحاب بروقه الصبوارم 
الرقاق . او وهاد اكامها الصدواهل العتاق . م وصدل المأك ا أسهفيد 
علاء ا لدين خكرم شأه اين صاحب الموصل عز الدين مس وود يسن 
مودود . وهو 5والدهة مسهود مودودء ولي شهامته وصرامته م.ش5ور 
محمهود . وذأك تأاسع حمادى الاول دوم الجمعة بالملحاسن المتذوعة . 
والمفاخر الاصيلة المتفرعة . والصنائم الميدعة والبدائّع الملصنعة . 
وجدشه القوة ضابط . وجاشه على الحمية رابط . وبأسه ليد 
الايدباسط وجنانه على الكقر ساخط . وهو شاب اول ما بقل 
خطه و ابتهح دكماله رهصطة ؛ و كان أبسوه 5 عرم على ١أوصسو‏ 8 
بذفسه . واذهاب وحشة الخطب امام بانسه. ثم رأى المص لحة في 
الاقامة وتقديم ولد المشكور ا مشهور ااشهامة.فانهض العسكر المجر 
معه ذم اتبعه دمن دشده وجمعهه فورد ورود السحاب | اكتهور 
(45) . وذور اللمطالع دسنى السذور ( 6 ) واطلم بطاوعه على 
معذدى اليأس المصور . واحتفل ١اسلطان‏ «قدومه احتفاله بقدوم 
عمه . وحافظ من !أكرامة على ت-وفير سههمه ١.‏ وانزله في سرادقه 
واضافه . وأهدى خيله والطافه . وامر بانزاله في الميمنة بين ولديه 
الماكين الافضل والظاهر . وضاق ذاك الير الوا سع ببحر الوساكر , 
وآم يدق في اهل ا اسلطان الامن اقتدى به في الاحتفال دبقدوم 
هؤلاء .واعتماد ما قام ب دالب رهان على الخقالصة في 
الولاء .والمسارعة الي الضيافة والاهداء .والاعادة الى ١‏ مكارمة بعد 
الايداء . 
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583 اك 
فصل همي كتّاب الئ صاحب الموصل في ش كره على 
ل لسمفطير ولده 


الحمد أله الذي نصر الدين بأهله وعجل بأنصاره جمع شمله . 
ووفقاسد عرين المأك ان يحدهي دورة الا سلام دشيله . والمجاس في 
طوله اليد الطولى . والمنة الثانية التي اربت على الاولى . حيث حث 
همته الوليا . وحض لاحظ دينه عزمته الماضية المضية . وشر ف دولده 
علاء الدين من 353لد دوروده أوق منه . وتعدول من وفوده أقوى منه . 
وأوق حنه . فذاقد ورد الى السادل يبحرا ٠‏ وطلع شي ليل ١!اقساطل‏ 
بدرا . واصفر مردقبي . وجلا وج وه المؤمنين 
يدش اه دشرا . وملا صدر الاسلام امنا . وقلب الكفر ذعرا . ثم 
وصل زين الدين وووسف بن زين الدين علي د5وجك صاحب | ردل دوم 
الاربعاء في الدشر الاخر من جمادى الاول . ذو السماح المؤُمل و 
المجدالمؤدّل . بجدش كا اسحاب السيل . فدوت اخلا ف | لخنصر 
بدقول ذاك الحجفل . وورد دكذل ورد هنى . وجدسذني ٠‏ وقدم ب كل 
مقدا م .وزأر هقد سى الجدردش دل ضرغام . . وزأر دكل ا هتمسام بالمذون 
همام .ووصل دكل واصل أسيب الذهر . قالمع داير ا!5فر . ووقد 
دكل وافد باليمن الوافي . والنحج ١لكافي‏ . والعز الصافي . والعزم 
ااشافي. وطلع بكل طالع بالسنى . جامع المنى . فارع بالقتى . 

فارك الخنى . سافك دم ١‏ اشرك بالظبا وا أقنا,وكان هذا اول يوم لقائه 
لاسلطان . واحسن اليه بالاكرام وزاد في الادحسان . وكان يجمع 
بين الحماسة وااسماحة . والوشاشة والرجاحة . والتوبد الى الناس, 

والتشدد بالباسنى. والت واضسم سام الأكرم . ودذو ااود سم علو 

الهمم .ماله ميذول . وذواله مأمول . وسيقه على الكقر مساول . وامرة 
بالطاعة في رعيته ومن في جملته مقمول . وهو مرجو مخشي . وكريم 


8 “شي, ومهيب مرجوو. ومحدسن يسني الحمد مجاو.و كان معسة حاق 
كثير .في ساك الاتساق ومساك الاتساع نظيم ذثير . وانزل وقرب 
اخيه مظفر الدين في الميسرة .وتمكن الرعب بما تم من الجمع في 
قالوب الكفرة . 
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21 
ذكر وصول الا سطول من مصر 


كان ١|اسلطان‏ قد امر بتعمير اسطول آخر من مصر تصيل فيه 
النحيرة والميره ٠.‏ والعدد ١‏ لدشرة . ؤلما كان ظهر دوم الخموس ثامن 
جمادى الا ولى ظهر الا سطول . وتم بظهوره النصر المأمول . فركب 
ا أسلطان ل جها فله ٠‏ و سشيك سهام الردى آل العدو ومقائله 5 واحدق 
به دول خنادقه . ليو سع عليه الهلاك في مضادقه . ود شغفل ١لأفرنج‏ 
عن قتال الا سطول . ووسهل عليه بدتشاغلهم ل ريق ا لص ول . قعمسر 
الفرنج ا سطولا. وصدف شوانيه على البحر عرضا وطولا . وقدر أنه 
يلا في الا سطول المذهصدور ٠‏ وبخطر دسد الطرق عليه وصدهأ العيبور. 
واخذنا لهم مركيا واخذوا منا مركيا .وكان دتقصير الروؤوساء في 
حدفظه لأخذه سيبا واتصل الحرب في البر الى حين غروب ااشمس . 
وعاد ا مسلمون بحدور |اقلب وسر ور الذفس وقدل من ١1آفرتج‏ عدة 
وافية. وكلاءة | اله لنا ولأصحاينا وافية . 


وأكقدف 1 لقضدة الاسدورة وهم 


ووص فت 


هذه المكاتية مدشرة يمأ سناه االه مسن ا لنصر الهذي . وهنامه مسن 
التمع ااسني .واجنن الس آمين مسن در الفافر الجنى . وذاك 
دوصول الاسطول الثاني المهصري المنهص ور . مهدر يوم | الشهدس 
متظاهرا بامداد الخلوور . متوا فرا دوفود ا أوفورء ودخ وله سالا 
غانما الى ثفر عكا المحروس المعمور : فائر الدلد بعد اذفاضه 5 
واجتمع اليه مدد القوة بعد انفضاضه . واستجد جدة وافيه . 


وعصمة واشه ٠‏ ونكيرة كا فية : وكان ١أفرنج‏ عند وصول | سطولنا 
المنصور قد جهزت مرا كبها . وابرزت مناكبها . وحمت بالرجال 
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والعدد جوانيها وسنمت غواريها ورفعت هضابها وه واضيها . 
وسحيت على شيع ١‏ ليحر سحادّيها واديت الى عقيان ١‏ ساطيلنا 
الداقة يعقايها وثعاستها وعقاريها . وظنت انها تس تطيل على 
رواسي اساطيلنا بسواريها وانها تواجه عرائسها الحاوة بحور 
جواريها . فلما جاء الحق زهق الباطل : وصال الواصل 2 وحاص 
العدو من الحاصل . وانحل تركيب تاك المراكب . وحطت تذك المناكب 
يما احاط يها من الذوا كب . وتفرقت سدفن العدو شذر مذر . وعذر 
حين ذعر فحذر . وكسبت شوانينا ست بطس لهم فكسرتها. ووجدت 
فيها عدة من الرجال المقدمين والنساء فأسرتهم. وكانتالفرنج 

حملت فيها تجائر وذخائر تطلب ريحها فذسرتها . 


وصل الا سطول ظهر دوم الخميس ظاهرا خميسه . ثادّرا بالأاسد 
عريسه . في شوان العدو شوائن . وش_لنديات اشله وفله 
ضوامن . وحراريق لأهل النار بنارها محرقة . وعقبان مرا كب ني 
م 5000 
هضاب . وسحاب دوادّق كدوارق سحاب . ومن كل مركب النصر 
مركب . ومفرد من ١اشدة‏ والبأس مركب . وقطعة لنياط لب العدو 
قاطعة.وقلعة لأساس اهل الكفر قالعة . وتلعة في ذروة العزة 
تليعة . وذروة في مرقى الهدى راقية منيعة 2 وجاءت في ا لبصر 
أمواجا في الأمواج . ودخلت الى ااثفر اذواجا بعد الافواج . وكان 
العدو'ق ابر5 ا بسناطرلة.. وجودسن اسساطلة :وعدي غوابية 
ودواعيه . وأدب عقاريه وأفاعيه . واسمي مناكب مرا كيه . وجد في 
امهاء غروبه وتسنيم غواربه . ولما وص_ل الا س_ طول طسال 
وصال . ولاح العدو صده بحيلة حال فحال . وامتنع مراده 
واستعال. . .واخة الاسطول.من مراكيه الكنان نت قطع قطعت 
اسنانيا ». و تصيفت بنك غيدة | لعدلدن.| هدلا نهنا . :وكعب سانيا 


- 261 - 


1١575 - 


فصل 


وصل الاسطول الى |ابلد مستطيلا بالجلاد والجلد . واثري به 
الثغر بعد الاذفاض.واجتمع به شمل الرجاء بعد الاذفضاض . ودخل 
اليه ماخرج عن حد الحصر . من نخيرة وميرة توجب كثرتها قلة 
المبالاة بالحصر . فان الرايات المنصورة علت فجلت في الآفاق 
زناهضا: ‏ :ارا كن الاشحبلا فة | اتفست اقشبيت الب افين 
أغراضا . ووافت ووفت فاأعادت جواهرها مراكب العصسدو 
اأعراضا. وجاءت س واريها كالرواسي . وجبواريها مح كمة 
المراسي . ومن شيمة حراردقها شيم بوارق اادوادق لاحراق أهل 
النار في الماء . ومن عمل مسرا كبها الحاف مناكب الكفار رداء 
الارداء . من كل جدل دمر مر السحاب . وصضامر يشد شد 
العراب . وعقاب مداق على ١لشرك‏ في مطار العقاب . وغراب ناعب 
4 اعداء االه بين الأاحياب . وهضية موفية على الهضاب . وقطعة 
وافية من ااكافرين دقطع الرقاب . وماأحسنها وقد زفت .. 
غراكس . وجليت اوادس .. وظلعت اهل الايمان نوا شن وَعلى اهل 
الكفر عوادس . وعادت بها رسوم مرا كبالفرنج دوارس . وخلا 
وجه البحر من سفن الضلال وتقلص مالها من الظلال . ونا ش وهد 
الاسطاول سناطنا » وجيد. التصن فنة عاطيا .: واكبة البهدن :سن 
الاعداء بحقه . وأشرق سنا النحج في أفقه . ركب العسكر المنصور 
لقتال وأخذن أهبة النزال . وزدف الرجال الى الرجال . والتقى 
الأبطال بالأبطال . وشسدفيت بدمالكفر غلة المناصل 
والنصال . وأحمبرت البيض الظامئات ورويت من نجيع 
الزرق . ودشرت جياع العواسل من اليراع العاسل يعاجل 
الرزق . وظل أهل الضلال وقد كفهم الكفاح . وفكهمااقتل 
والجراح . وأقوى الأقوى من ١اثبات‏ . وبطل بطلهم دما أثخنه مسن 
الجراحات . وبات ال سامون واثقين من !اله بأن جمع الكفر قريب 
الشتات . وأدرك المشر كين مافاتهم من الآقات . 


000 


د 
دكر قصة مأك الألمان وصحة الخدر المدوا در دوص وله 


صح الخبر ان ملك الألمان عبر من قسطنطينية الخليج . وخطب 
في تاك المروج بمروجه الخطب المريج . وأنه وصل بجمعه الى مضادق 
صعب عليه منها العدور . وعمهم في نهضاتهم الءثور . فقيل انهم 
أقاموا في قفار ومواضع شهرا . عدموا فيها الطعام ولام يجدوا بها 
إلاضرا . وكان التركمان الأوجيه ( 55 ) على طريقهم . يمع ون 
بغريهم ( /ا5 ) من تشريقهم. فاضطروا الى الاقام بغير 
زاد . وهم في جهد وضر واجتهاد . فصاروا يذبح ون خيلهستم 
وي كلونها . ودكسرون قنطارياتهم افق دان الحس_طب 
ويشعلونها . فترجلت منهمالوف . ورغمت أذوف ء وكان ذاك في 
الدردااشديد . وزمان ااثلج والجليد . فجمدوا وخمدوا . وتجلدوا 
وتدلدوا .وعدموا دواب لحمل الأ ذقال . وذقل عدد الرجال . فدفنذوا 
والخرةوا هنها:. .وكدركوهنا وشدازا غنهسنا . وكان ذاك عمبين ١‏ اله 
لطفا . وأمست قوتهم ضهفا . وكاذوا في داق لايعد . وجمسام 
لابحد ؛ فما أدر فيهم ذاك النصب . ولاصدهم عن مقصدهم داك 
التعب . ومازالوا دسيرون وال وجية تبدي لهم الوبال في أوجها 
أوجها . والافرنجية لاتنتهي حتي 3دلغ الي مالها من منتهى . حتى 
دلغوا الى بلاد قليج ارسلان بن مدسهود . ومس اكها دونهم غير 
مصدود ولامسدود . وقليج ارسلان مدكوم عليه من ولده قطب الدين 
م!كشاه . وهو يدير امره ويتولاه . ودسومه الاكراه » فعارضهم لما 
قربوا وتعرض لقتالهم . وطاردهم ليضيق عليهم سعة مجالهم . ثم 
اندفع من بين ايديهم . وتعدى عن جانب تعديهم . ودخلوا قونية دار 
ماك المسعودية . واعتصم قليج ارسلان بقلعتها المحمية . وترا سل 
وهو ملك الألمان وادفقا في الباطن على ماكان بينهما من اموا ثدق 
والادمان . وحمل ملك الالمان له وفرا وافرا . واشبه المسام بالكف 
عن ااكافر كافرا . ووافقه على العبور الى الاقاليم ااشامية . والبلاد 
الاسلامية. وعلى انه يسير في دلده الى دلد اين لاون . واعطاهم 
عشرين مقدما من اكابير امرائه ليدوذوا معه حتى يصدل الى المأمسن 
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رهائن . وامر الناس بمبايعتهم على ما وسومونه . وأن يعا وضدوهم 
من الخيل والعدة دمايرومونه . واقام لهم الا سواق وعرض عليهسم 
الامتعة والاعلاق. فساروا في رقة ورفق وتقوباذ توق . فلما وصل 
الملدون الى بلاد الارمن غدر بالرهائن . وساقهم محم ولين مع 
الظعائن . وتأول عليهوم بان الت ركمان سر وا منهم في طريقه . وذدث 
جميع موا ثيقه » ووصل ليفون بن ١‏ صطفائه بن لاون مقدم الارمن الى 
خدمته . ودخل في طاعته ,. وكات بمفرده خاليا من عسكره بمجرده . 
وذاك في طرسوس . فتمكدوا بها ليريدوا بها الذفوس ٠‏ وقيل عن 
اكلب الالمان ان يسبع في النهر . ودميط عنه ماعراه من ١لوضر‏ 
والضر . وكان شيخا مسنا قد عاد اكير سنة شنا . ودسب انه اذا 
سديح سحب ذيل الا ستراحهة فكان موته في 15اك الراحة . وهاكه في داك 
السياحة . فانه عام في الماء اليارد . وتورط منه في اصعب اموا رد . 
وخرج ودقي مريضا الى ان خرج من ذوب الدقاء وتح ول الى فناء 
الفناء . وتاقاه مالك بالزياتية . وحملوه الى نار الله الحامية . 
وسمعت نصرانيا دقول في معناه :كنت معهلما ساك فهاك واعجله 
مالك النار عما فاك . وذاك ان التهر ما كان فيه الا عير واحد 
والءسكر فيه متزاحم متوارد . فقال ملك الالمان هل تعرفون موضعا 
يمكن فيه العدور ودؤمن فيه العدور فقال له واحد:ههنا مخاضة ضيقة 
من احترز فيها عن التيامن والتيا سر عير ولا يعبر فيها الا واحد بعد 
واحد اذا تثيت واستظهر . فبدرالى 5لك المخاضة ذات الجرية 
الفياضة . ودخل الماء فطغى على ذلك الناربي الطاغي . واعج ل ذاك 
الباغي عن المباغي . ورماه في جريانه الى شجرة شجت جبينه 
وجبنت جاشه . وعثرته بحيث لم دؤمل ا نتعاشه فتعدوا في اخراجه . 
وادسوا من علاجة . ومات عدو الله شر ميتة وبلي شمله بدشتيته 
وحدله بتبتيته . وخافه ولده على خاف من ١‏ صحابه واجناده . لمكان 
الولد الذي خافه في بلاده وقيل انهم سساقوا ذاك الهااك في قدرحتى 
تخلاص عظمه . وتهرى لحمه . دم دمدوا في كيس عظامه . ورامفوا 
ذلك ١‏ كرااقة واعشاهة لتجفلوة الى ع#تدرت ذو جنا اقدين قعبافة + 
ويدفذوه على ما كان ا وصى به . ولما عرف ابن لا ون بهلاكه . وسدكون 
حراكه . وما جرى من الاختلال والاختلا ف بم وته. وانه لاتلافي لما 
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قرط من داقه وفوته-فارقهم الى يعض قل عه . واتصسل | لضير بهسم 
لاذقطاعه . ووصل كتاب من الكايا غيكوس صاحب قفلعه الروم يرغب 
ويرهب ودبرق ويرعد . ودقول ويعدد ‏ ويدهده ويهدد ٠‏ ويري أنه 
ناصح . ولاقصة شارح . وان الامر واضح . وان الخطب فظيع 
فاضح ٠.‏ وأن هذا ااملدعون اول مأ خرج من دلده أ وهىي فيه الى ولده . 
ذم جاء الى ولد الهذكر فدخله غصيا واوسعه نهيا. حتى اذعن له 
واذقاد . ودلغ بطاعته المرادموانه اخذ من ماله ورجاله ما اختار , 
وتزود من عنده وامكار 7 قم وهلبيء ارضى ملك الروم ود سها ٠.‏ 
ودُو سبط ديارها وجاسها وفتح بلادها وماك قيادها : واه وج ماك 
الروم الى طاعته والزمه بما دخل في ا ستطاعته . 


وأخذ منه من الذهب حدم سين قنطارا ومن ١لفضة‏ دمسين . ومسن 
الغاب الطاسن التعدنية مَائِل الآلوقف وتجاوذ عن الثين + واخد على 
سبيل الرهائن أربعين من خلصائه . ومعروقي كبرائه . واخذ كل 
سفينة غصبا ‏ وسحب على ذلك ١ابحر‏ في التعدية . مسن مرا كيه 
ضهيا ح نراكة كا عير وقرة عن القووع + كلقا سالخيل:والنوات 
والابقار والاغنام تركمان الاوج . شم وقسع بين التركمان 
وبينهم 2 وجالوا حولهم ثلاثة وثلاثين دوما يرومون حينهم ٠.‏ وهم لي 
طريقهم سائرون . وعلى مقاثلتهم صابرون . حتى قردوا من قونية 
فاعترضه قطب الدين ولد قليج ارس لان . والتقنى الأاقس ران 
بالا قران . وهزمه ماك الالمان . ولا أشرف على قونية خرع اليه 
جموعها . وطالت اليه بالحرب دوعها . ثم اندفعت حيث ضدم على 
الروع روعها. وأنه هجم على قب ونية عذوة . ونال منها 
جطاوة . واقاخ خوسة عام بك امب دقرت دنه ومدن اللفخ اروب لة 1 
قاعدة اكيدة . وحصلت اكل منهما فائدة مهيدة . وأخذ منه رهائن 
عشرين . ومن أكابر دولته المتميزين . وقدم كتابه الى ابن لاون 
بالجواز في بلاده » فتاقاه بما أعده لارفاده . ونزل حين وصوله الى 
طرسوس على بعض الأنهار ونام ساعة بعد تنا ول ا لطعام . ذم انتبه 
ودشيوق الى الاستكمناء . قعرك علية اناء النارى فرظا + .وتشيى 
اياما قلادّل مضضا . دم قضى . واذقرض اربه واذقضى . وخافه 
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ولنهتعدة :. واستثمال جتدة .. وكان انو لاون قد سناد قاضدا ااقتاء 
ابيه . فلما عرف م وته وجاوس ولده اضرب عن تاقيه . وعردضن 
عسكره في اثنين وأريعين أاف مدفوف . من كل سرحان أهرت 
وذكب الحفاف واه الرحالة 9اكثركهم تفدن العرسن ‏ وعدن بيده 
طول الأرض والعرض . وقد لبسوا الحديد الحداد على أابيت ال مقدس 
وفكووا | لقان ولذهروا الضحات: ودا وندوا الاكتدثان ؟ بوبه 

صابرون على الشقاء والتعب . لأمل الظفر بالطلب . 


ولما دلغت هذه الأذيار . اض_طريت الديار .وارتساعت الاتنجاد 
والاغوار . وقالوا هذا جانب لا يطاق . واي جانب قصده عنه لاا 
يعاق . ولاشك انه يتوسط بلادالشسام . ووثام تف ور 
الا سلام . ودشفلنا عما نحن فيه من هذا الاهتمام . وعزم السلطان 
على ا ستقيالهم بالردى والرد . وصدهم عن القصد . ذم ثبت على 
رأي الذيات . وتنظر الاوقات بما يتجدد من الحادثات . وتقاقلت 
عزا دم الذين بلادهم على طردق ااقادم . وانه يعود كل منهم الى 
مكانه أهذا بد كم الحازم : فأول من سار ناصر الدين محمد ولد 
اماك المظفر صاحب مذيج ٠‏ ليجمع على ط_رويق العدو ويزعج 
ويرهج . ذم عز الدين بن امقدم . الباسل المهام . قام مجد الدين 
بهرأ مشاه صاحب يولدك . ليجمع ويأخذ على العدرالم سأك . كام 
سادق الدين عثمان صاحب شيزر . ١اليث‏ الهمام ١|اقسور‏ . دم اليار 
وقبة | سد الهياج : ونجوم ليل العجاج : دم رحل الماك الأ فضل وقد 
عرض له ألم . دم بدر الدين والي دمشق وقد |لم به سدقم . دم سار 
الماك الظاهر صاحب حلب لاضطرا بها بغريته وبهذا الخير . ولوف 
الناس فيه انهم على الخطر . حتى لت الاسهار واس_تعرت 
الذله . وذلت الاماكن وتمكنت الخله . دم رحل اماك المظافر دقفي 
الدين لدفظ ثفر اللاذقية وجدلة . ودثبت دقدومه عليها الرعية 
الخادّفة المجفله . وكان هو آخر من سار ليلة ااسيت التاسمع من 
حمادى الآخره . وركب ااسلطان منازل العساكر الحاضرة . وحدفت 
المنيمنة برحيل معظم من كان فيها مقيما . ولدفظ |انوب في اليزك 
مستددما . فاندتةل الماك العادل اليها . وجاء الى منزلة املك الملافر 
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ونزل عليها . واستقام الترتيب وترتب امقام . واعتز الصادةون 
وصدق الاغتزام ... كم مرهن اكذر الفسكل وخاع [اوكم .. :والورنا لبعد 
للألم . وكان يحمهد الله المرقن ستدايع العسساقية قريب 
العافيه . مستعقبا لالطاف الله الواقية الوافية . ووقع المرض في 
الفرنج وكان المبيد المبير . والمدني لأصحاب ١اسعير‏ اأسعير . وعم 
فيهم الموت وااوبا . وكثر عن ذبواتهم النبا . وتقدم ا اسلطان بهدم 
سدور طبرية . وهدم يافا وارسوف وقوسارية . وهدم سور صيدا 

وجبدل وذقل اهلهما الى بيروت . 


عاد حددت ماك الالمان 


اما بولد هاف الأنناق فاتكدين : ومدركن آنافيا لك الارسة 
واحدبس . وهأك ا صحابه جوعا ومنهم من عزم رجوعا ووقع الموت 
قبكلهة :انك الهم اوسن ندلوق , وقدع اماك لوضمية ...والقياة 
دوهرة بعرشية حموعه قناعه. .وشاروا امامة .. وعرهوا اكتدرتينه 
في ثلاث ذوب » في بيض وسمر وبيض ويلب . ومعظم رجالهم حملة 
عصا وركاب حمير . غير عارفين ب طريق ولا متحف ظين في 
مدسير . والناس يلتقطونهم ويتخطذونهم . ويتأافون على مسا لكهم 
ويتلفونهم . ووصلوا الى انطاكية ووصل اليها الماك . بعد ان ضاق 
به وبجمعه اليها المسدلك . وضاق به الابرذدس صاحب انطاكية 
ذوعا > واف ند ليدم عنم منطنها ‏ زلا مدرقي . .وظطلب فك | اقااسة 
فاخلاها له . وذقل أليها ماله واثقاله . وسأله ان يجعل طريقه على 
خلن:فخاف + وابدى له الخلاف.. وقبل وضبوله الى انطاكية قلت 
جموعه وجذوده . وبليت بحشد التركمان حدشوده . واجتازت ١‏ لافرقة 
الأولى منهم تحت قلعة بغراس . فلقيت الدوس والباس . وخرج 
رجالها عليهم على قلتها ٠‏ وصدمتهم بدسالتها ٠‏ واسرت منهم زائدا 
على مائتين » وطمعت قدمن وراءهم من ١افئّتين‏ » وقيل انهم سبوا 
ان بغرا س ماقية بحالهما مع الداوية . فجاؤوا اليها سحرا بأحمالهم 
واموالهم السنية . فلم يشعر واليها الا باليغال على البساب 
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وأقفه . والجني دان يرقب ان يكون له ايد قاطفه . فخرحج اليها‎ 
وتسامها بغير طعن ولا ضرب ؛ وتخلى عنها اصحابها لما عرف وأ‎ 
الحال ولام يعرجوا على ترضصاء فا ستغنى | لوا لي من ذأكا لووم . من‎ 
مال اأقوم : لمم أذكر حتسى لا بطسا لب ب نشي ع مثة , وغفلت الايام‎ 
عنه . وذكر الامير عام الدين سليمان بسن جندر في كتابه . أنه‎ 
انهض جماعة من اصحاب أمدراء حلب واصحابيه . ليقدتف-وا‎ 
أثارهم . ودكشفؤوا احخبارهم فوقووا على حاق عظيم مده م‎ 
فخالطوهم وام يرجعوا عنهم . واذقضوا عليهم انقضاض البدراة‎ 
على الحجل . وزاروا فيهم زئير الأسد في الذقاد . وزاروفشم‎ 
بالا جل . واسر كل واحد من ا صحانينا ثلائة واريعه . وتركوهم‎ 
متمزقة مدمدزعةه . وعادوا بالا سارى الى دلب وياعوهم قل‎ 
الاسواق . وامتلات بالا سلاب منهم والاعلاق . فطابت ق[اوب‎ 
الرعايا . واذست من الله دما ظهر من الطافه الذفايا . وطمع فيهم‎ 
اهل ااقرى . والتقطوهم من الوهاد والذرى . وما صدةوا بااسلامة‎ 
حتى آواهم الاب_رذس الى انطساكية . واراح من الامها‎ 
الالمانية . وذادوا في هذه الطرقات ذوبا . وصب عليهم العذاب صيا‎ 
اذا اخزذوا ص وبا . وهاك بانطاكية |اكند الكبير مقسسدم‎ 
العسكر . وتبعه الى سقر كبير من ذلك المعشر . وحصل الابرذس‎ 
يداك الأموال المجتمعه . والنخائر المودعه . حتى قيل انه اذما رغب‎ 
. في الوصول الى بلده . ليخص ل على سسيده وليدة‎ 
. فأخلى له قلعته . ليذقل اليها خزانته . ففعل ومارجع اليها‎ 
واحدوت يد الابردس عليها . ثم ساروا على طب روق‎ 
الساحل . بالفارس والراجل ؛ وخ رجت عليه م خول جبلة‎ 
واللاذقية . وس قتهم كؤوس المنية . وااقتهم على الب وس‎ 
والدليه . فأغذوا في السير حتى وصاوا الى طدراباس وقد ذقص‎ 
نصدفهم . وتم بعواصق البلاء ذس فهم . وبلغ امدهم وانتهسسى‎ 
مددهم . وجبن الماك عن المسير على الطريق . لما اقيت جم وعه في‎ 
طرقاتها من التفريق . فركي البحر في. عدد يسير لا يزيد على‎ 
الف . برعب قلب وقصور يد ورغم اذف . واختلط مع الفرنج على‎ 
عكا فسقط اسمه. وسخط حكمه . وهاك بعد قليل . ولم يحظ‎ 
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يدقم غليل , وساام بذكر حالاته في مواضهها . وذكر مصارف 
جماعته ومصارعها 5 


وكتبت الى الددوان العزيز فصلا 
بددر مأك الالمان عيد أرعاب الارحجاف يه 


قد وصل الذير بالداهية الدهياء . والفمة الغماء . والذكية 
الذكياء . وااشدة الدهماء والليلة االيلاء . وهي ان ماك الالمان ومعه 
ملوك الافرئجية ودش ودها : وق وامصها وكذودها ١‏ واحدزاب 
الشياطين وجذودها . وااوية اللأواء وبذودها . وصل جارا على 
ااسماءدندول قكامة. ريا 3.الأرقن سوول لفافه :.-كاكرا طلا نه 
تطلاى كارة «. فسائزا:بخيلة ورزولة :ها اسيل الى قكراره ‏ زاقة فق 
عصائب صلبان في عصديبتها متصلبه . واتباع شياطين لارضائها 
متققمية . واسراوتيهرا حون علن سرح الاس لاع عد وقية . بواقه لق 
مين من الآلاف الآلاف المذون . واقطاب الاعطاب الدائرة لدوائر 
سوثها رحى الحرب الزبون . وقدا وقدوا لاشر شرارا . وأاضرم وا 
لاشرك الداعي الى النار نارا . فإن حسر ته م على قمسامتهم 
دائمة . وقيامتهم قائمة . والموت يدءوهم الى المقبرة التي 
يدعونها , والآجال تابيهم لمناياهم التي يدعءونها . وكان خبر 
وصوله متداولا على ااسنة الاراجيف . وتشيعه اعداء |لله من قبل 
الترهيب والتذويف . واستعدت الوساكر الاسلامية التوجه الى بلاد 
الروم في الربيع . ليقع التساعد مع عساكرها على دفع داك الجموع 
بادفاق الجميع . وانتظر ورود خبير صحيح . ودقين نياً بامر 
شتريم .نشت اذا سح الخسن , سان الفسدكن : ف ادفتمطية 
الأحباق.:. وتنادى الانتطان.. وفشت شهوو الرييم اذاى . وتدسان 
وايار . وكانت كتب سلطان الروم قليج ارسلان واولاده ورس لهم 
مذواضددة مما يك ء عن التحاهد ... .وييني امل أوفاء والوفاق .نه 
على التعاون والتعاقد . وهم باتهاء ما يصح عن دهم 
واعدون . ويزءم ون انه .م في ردااواردين واردا مهم 
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مسا عدين ٠‏ فأخاف ذلك ١‏ أوعد : وضيع ذإاك ا لعهد : ووصلت كتبه-م 
توسطوا بلاد الا سلا م . وانهم على قصد اشام 5 سام ورد الخير 
يانهم صالدوهم وصاتهوهم « واجلوا لهم مالطب_روق 
ووادعوهم . ووسعوا لهم في المضادق . وسعوا في آمن طرقهم مسن 
الطوارق 5 وهذا حادث كارث 4 وبا غت فاجيء فاجم لأهل الحمية في 
الدين يا عث 5 ونا كب لعقود العقول ف تعاظلام ضر ورهة وتفاقم خطره 
ناكث . وقد ذعين الجهاد على ذل مسدآم : وما ف ا أوجود مومن دذون 
له هذا امام غور مولام : والاهدمام يدفعه من | فرض المهام واهم 
اأفروضص» والخادم مدفرد قِ حمل تكلب هذا الأفسادح البماهظ 
بالنووض . وهو واثق بان بركات الدار الىه_زيزة تدركه ولا 
تتركه . وان الذي دوستبعد من النصر ١لاقريب‏ يتسق ويدسع به سداكه 

ومسلكه . إن شاء اله . 


فصل فيه في جواب أمير 


عرفنا خبر العدو ا مشؤوم ؛ الواصل من جانب الروم 2 وهذه 
هديه اهداها اإله الينا . وفضيلة خصنا الله بها حيث | قامنا في 
مقالءلة اعدى اعدائه. واقدرنا على مقاتلة من نازعه في 
كبريائه » وقد ساقهم الموت الى المقبرة التي يدعونها ٠‏ وابتهم 
المنايا التي يدءونها ولايدءوئنهاء ومعااقلنا بحم د الله 
قآوية . وصوارمنا مسن دماء اعداء ١اله‏ روية .» فيجب ان دكون في 
جميع اموره محتاطا . ويظهر دما يغذمه ١‏ لله من ١‏ سلا بهم وا شلا هم 
اغتياطا 


قد عرف ان العدو الالماني الملخذول قد وصل ذما لقعوده عن هذا 
المقام معنى : وما مون تآأخر عن نصر 5ه الا سلام من ثمرة السعادة 
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مجنى » وهذا وقت نهوضه بجميع أهل بلاده واوان بذل وسعه وجده 
واجتهاده 2 فانه محضر لا يغيب عنه الا مسن ليس له عند ١‏ إله 
خلا ق . وموقف دفي بعهد الله فيه من سدق له .» معه في السهعادة 
ميثاق , وانها لغنيمة | وفدها الله علينا . وهدية اهداها الله الينا 
وفضيلة خصنا الله بها واسعدنا بسديبها » بل هي بلية جلا وجه 
الخدهة فنها ".ول قضنة وق[ ألهق الححم مدوغوةه وا قدها »يل عامة 
اختارنا الله لدفعها . وطاغية اا ستدعى اولياءه اقمعها . وثائرة 
6قنا | الراعافاءحموها . واوداع دمعها + «لتيكى تيدوضن! لكزيه 
“الى مشاهة الكرام + ولتخطب افتمام العظم يعلاوسة الخطوت 
العظام . وليثب وثوب الاسد على الفريوسة . ولينتخ للااسلام انتخاء 
ذوي الاذفس الابية والهمم العلية الذفيسة . وليكن اول سابق فى 
مضمار الجد . واسعد طالع في افق الجلد . فانالاسلامفي 
انتظاره . والمطالع معستشر قة الى اشراق اذواره . لازالت الاقدار 
جارية في اسعاد الدين والدولة باقداره . 


فصل من كتاب 


قد احاط العام دما عرا من المام . وعرض من الخطب المدلهم , 
ووصل من العدو |[سادّر . ونزل من النازلة التي هي ام الذوازل . 
والدائرة الني هي ام الدوائّر . وقد أن للا سلام ان وسام . وللايمان 
ان يعدم . والتدليث ان يعلن . والتوحيد ان دكدم . والكفر ان دقدم . 
والهدى ان يحجم . فقد قذف ١ابحر‏ من ١افرنج‏ بزبده . والبار أتسي 
آتيه من 5ل دلد !!كفر دسيدة وايده . ووصل الالماني الملخذول يعدده 


وعدده . وهذا خطب قد دهم 1 وعدو قد هجم , وشر قد نجهم ٠‏ ودمصار 
داهية قد وقد . وجمع طاغية قد وفد . في جدوش جادشة . وجموع 
طادّشة وجذود مدش وره . وبذود مذش ورة . وخوول مجفجفه . 
وسدول مجحفه . وهذا اوان تحرك ذوي الحمية . ونه وض اهل 
الهمم الابية الولية . فان القوم في دثرة ولادقفاتاون الا بالءكدرة : 
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0ن 

وهام مغترو” بعلوهم . معتزون بعذورهام . مستذون في طريق العثرة 
والسسيل اذا وص ل الى الجبل الرا سي وقف . وا اليل اذا بلغ الى 
الصيح ام سفر اذكشف . والمجاس اولى من تولى تفريج هدذه 
الفمة . وكشف هزه ال1امة حنى تخاف ا ماني الالماني وتسطدن 
ايمان الايماني . وتخذل انصار النصراني . وتجني وتبر رؤّوس 
الجذوي واايدزاني . فاين المؤدون ف رض الجهاد المتعين . واين 
المهتدون في نهج الرشادا متبين . واين المسامون وحاشي ان دكوذوا 
للا سلا م مسامين . واين امقدمون في الدين ومعاذا اله ان د5وذوا في 
ذصرته على الموت مقدمين . واولا التقيد بهذا العدوالرابض . 
لأطاقت اعنه النهضة الى ١لعدو‏ الناهضي . ولابد من اقانه قبل داف ق 
الجمعين . واراءة الملاعين وجوه حتوفهم ملء العين . 


فصل فيه 


قد سد طريق !اإافاق فيلقه الطارق . وزحدف الى الحوق ااثايت باطله 
الزاهق . وجال بااوجل وجاء بااوجيب . وثار لثار الص ليب 
السليب . وقد وقد جمر جمهعه . ورتق فتق الصبح رقع ذقمه . 
ومافض اافضاء ختام قتامه . حتى خدم على ضوء نهار الهدى لول 
الضلال بظلامه . والرجاء مدقق ان الالماني مخفف بال مامه . 
والاسلام مشفق من اسلامه . والدين موفق بنصرة أمامه . وعصمة 
الله ااواقية ااوافية من ورائه وامامه . والله الكافل باعلاء اعلامه . 
واحدكام احدكامه . 


ذكر الوأ قعة العادلية 


كان الفرنج لم صح عندهم وصول ماك الالمان الى البلاد ' وأنه ملأ 
احدشاء الريا والوهاد بالا ح شاد ؟ قالأوا انه اذا جاء لاددقفى لذا 
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خفت عساكر الاسلام . وقفل اكثرها الى الشام . فنحن ننتهز 
الفرصة . ونحرز الحصة . ونهتول الفره . ونهجم عليهم هذه 
اأكره . ونندقهم المرة المرة وذفرغ من شفلهم قبل مجىء القادم . 
ودمت يعر العزادم وذفل حعد ودهم بحد ود الصوا رم . فح ردوا طلهس.ر 
دوم الاربعاء العشرين مسن جمادى الاخرة . في حشر يذكر بدشر 
اأساهره : وأ بد وك بيأاضن النهار من سدوادهم : وتراءت الاجام لخا 
مدوا فية با سادهم . وامتدوا الى الخيم العادلية . واشتدوا بما 
استصهدوه من |آدلية . في كل ذَدّب امعط . وسيد قد تل ورط . 
وسرحان سرح . وافعوان كلح »2 وجهذمي تجهم فهجم » وجحيمي 
أقدم وما احجم . وسعيري ناري اسستعار خدمة النار . وس قري 
قسدوري عاد بعادة الا قدّسار . وباروني طالب !ابوار . واس بتاري 
راغب في التبار . ودا وي معضل الداء . وتركدبولي غير تارك لابلاء . 
وسرجندي كرار . وفريري غير قرار . وفارس يفرس الرجال . 
وراجز درجز ١|افرسان‏ الابطال . وازرق رزقه الموت الاحمر . واذمشى 
دمشي والدوم اغبر . واشقر وهو اشقى . وابقع اذا غوى في الوغى 
ماترك ولاابقى . ودذاوا الخيم العادلية وتجاوزوها . وقد كانت 
اخليت قبل ان يجتازوها . ووقف الماك العادل بطليه . وعن دمينه 
ودساره امراء المديمنه الذنين دقريه . مذل صارم الدين قايماز ا لنجمي 
وعر الدين جردديك الذوري . وجماعة من المعروفين بااشهامة. 
والموصوفين بالصرامة . وليث الماك العادل لبث المخادع المخاتل . 
حتى يطلع من العدو على امقاتل . فقادتهم الاطماع الى الاند شار . 
وافضى بهم الاعتزاز الى الاغترار . فحيزئز بدا بالحملة ولده الاكبر 
شمس الدين مودود . وهو في كل وقعة يحضرها حاد مجدود . 
فعضده والده وولده مساعده وساعده . وحمل مفه الوسكر الحاضر. 
قبل ان تتصل به الءساكر . فكسر الفرنج كسرة فرشهم على 

الارض وذكرت ااواقعة العارضة ب وقوعهم في النار دوم الع رضي . 
وكاذوا قد بعدوا اكثر من فرسخ . واجفلوا وام يلدفت اخ الى اخ . 
وركبت العادلية اكتاقوم . وفلوا فيه_ماس يافهم . 
وعقروهم وعرقوهم وبج وهم وبعج وهم . وحكموا في الرقاب 

الغلاظ منهم الرقاق . وضريوا ممن اعذةوا اليهم الاعناق . واشيهوا 
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5006 
| الدذوت من لحوم ١‏ اليوث ٠‏ ودِدوأ بعوث المنية في دك ١‏ ابيع وث ٠‏ فى 
رتعت في كلا الكلى صوار الصوارم . وارعد وابرق بصواعق دوا دُقهم 
غمام الفماغم . وتعاقت بذوادّبهم ذوائب الذوابل . ووصلت بهم الى 
النجاح منى المناصل . فلم تدرك ١‏ للهاذم لها ذماء . وغادرها شلها 
بالعراء اشلاء . ورايناها كانها اعجاز نفل خاوية . ومااحسن 
اجسام اهل الهاوية وهي هاوية . ذكم جثة بلا رأس . وبنية بلا 
اساس ٠‏ ونكر قد نح . ودم قد انهر . ويد قد بت . وديد قد فت 1 
وعذق قد قطم . واذف قد جدع وودج وجد مفريا . وظهر ققد ظهسر 
مدريا ودلقوم قد حاق . وغلصوم قد فرق . ودا وي قد دوي . وبالدم 
روي ٠.‏ وصلوبي سر صصأيه . وقلب على صدره قايه ٠‏ وحربي أتاه 
الحرب . وغرب في ذيع عينه الذبع والغرب . وكان ا اسلطان قد ركب 
وخشي أن جانب الميمنة ذكب . وسير جماعة من كماة المماليك 
والامراء على مقدمته . وانتظر الوسرة لتنهض في خدمته . فوصل 
الن الوقعة ينذقن الكابى :ل الفصية العزورية ».وفاز مسن القدورة 
بالحظوة ١أسنية‏ . وجاء علاء الدين اين صاحب اموصل في ١‏ ثناء 
المعركة . فعرف بركة سرعة تاك الحركة . لأنه اخذ حظا وافرا واقي 
من النصرة وجها سافرا . واذقضى ا لحرب وام يركب بعد من رجسال 
الدسزة اجد,ولم كفتد-منها الى اقتال .| اكفرة "يد ووصشل | اشبلطان 
وشاهد من مساءه ١افرنج‏ ماشره. وعرف لطف !ا اله ويره ونصره . 


على الارض . وهم في دسعة صفوف من تلال الرمل الى البحر 
بالعرض . وكل صف يزيد على أاف قتيل . وشاع القتل من الافرنج 
في كل قبيل . ولما وصل |اسلطان رأى عماد الدين واين زين الدين 
وامراء المدسرة قد عزموا على الدذول اليهم . والهج وم عليهم . 
فانهم ندموا على ترك الاسراع . فراموا اتباعهم ليأخزذوا بنصيب 
الفتك بهم والادقاع . فصدهم السلطان وردهم. وشكر عزمهم 
وقصدهم . وأشفق من مضرة تشوب . ومعرة تذوب . فان الدائرة 
كانت على العدو . وقد فاز بالنصر الحلاو . والصؤو ال مرجو . وكانت 
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كان 
الذونة بلاحاشة . والعؤوة يلا كننائيه ‏ وقكال متوبمع زهساء عشرة 
الاف . وام يبلغ من استشهد من اتباع العسكر عشرة . فاغتزمها 
كسانة :زانمية وعنيمية هرهره ...ولا عرفت كبا ازاقفة : والتضيرة 
الجامعة . صدرت ثلاثين اربعين كتابا بالدشارات . بالغ المعاني 
وادرع العبارات . وقلت اذا نزل|اسلطان وجد ١اكتب‏ حاضره . 
ولارى البشائر شائره . وركيبت انا والقاضي بهاء الدين بن شداد . 
لاشاهدة ماهناك من ا شلاء صرعي واجساد . فما اعجل ماسابوا 
وعروا . وفروا وفروا . وقد دقرت بطونهم . وفقئت عديونهم . ورأينا 
امرأة مقدولة لكونها مقاتلة . وسمعناها وهي خامدة بالعيرة قائلة . 
ومازلنا نطوف عليهم وندبر . وذفكر فيهم ونعتبار . حتى ارتدى 
الءشاء بالظلام . فعدنا الى الخيام . واخذت !اكتب التي ذمقتها . 
بالبشائر التي حققتها . وجئت واذا السلطان قدا ستبطاني . وعدم 
اأجابتي لما دعاني . فما صددر ولا نتظر . ولاثتر قبدي ان احضر . 
ولاامهل ان اعطي البشارة حقها . واجلوا باذوار المعاني افقها . 
وادلغ بالبلاغة مداها . وأ سديم دِدّقليصس الضلالة دوب هداها وأصف 
بحدود الاقلام ماصنعته حدود السدوف . واروج ذق ودي عند 
ااسمالطاق واغقة عن الأدوف.. فسا صرت عتدة دشر فق الطاب 
والابيات . ومدوني الجرائد بالائبات . وقد كتبوا ذلك الوشارة 
الثقيلة الجليلة في رقاع ذفرفة . بعبارات سخيفة . وقد عطلت 
الدسناء من حليتها . وعروها من يزتها . وشوهوا جمالها . 
وأعااوا :اليا . قذفن يها الدشرون ...وسار القاضدون ١‏ قا كان 
لتاك الوقعة عند من وقف عليها وقع . ولاتم لغليل من رام الاطلاع 
عن مقدفتهنا دقع :واراذوا تمدعكة قدواءقها قن المتسدن قفا 
استدسذوها . ولو وردتهم بزينة عبارتي وبراعتي زيذوها . وفي ذلك 
الحالة الذفت ا اسلطان الي وقال اكتب بهذه البشارة الى بفداد .. 
وعطل .يها الادقان. ذذلت علن. .سيول العدب أكدم نا #رمدون هأ كقبه:, 
ولاترغدون فدما ارتيه واهذيه . فقال كاذك كتبت الدشائر فهاتها . 
حتى تهدى الى طرقاتهاء فقلت مافات فات . وهيهات هيهات . 
واخرجت له مابقي من بشارات اابلاد التي أذشأتها . بالاافاظ 
والمعاني التي ابتدعتها وابتدأتها . فسارت فسرت البعيد والقريب . 
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ت 7ض 150 د 
وخصت من جداها بالخصب الجديب . وصدحت باسجاعها المناير . 
وصحت دسماعها المفاخر . وظهرت بدباراتها العير . وبهسرت 
بزدرها الزبر . وعمرت دمعانيها المعاني . وعمث مباهجها مناهج 
الاقاصي والاداني فما اصحها 5سره . ومااسحها تنصره . وماابيتها 
محجه . ومااثيتها حجه . وماأفرجها مسرة . وماأسرها فسرجه . 
وما أيرحها بالكقر صر عه . وما أوضحها للا سلا م شرعة . 


لا عرف ١افرنج‏ اذفصال جماعة من الاكابر . ومفارقة عدة كثيرة 
من العساكر . خرجوا متجاسرين . وامتدوا متقاطرين . وانتشر وا 
متغا ورين .: واغخا روا الؤاء اللأواء تاشرين ١‏ ووساوا ف الميفتة الى 
الخيم العادلية فاخليت حتى دذلوها . وتفرةوا فيها بجموعهم 
وتذلاوها فرذينا اليهم . وحملنا اليهم : وتركناهم صر عي بالعراعء . 
فوضى بالفضاء . قما بسكت عليهم الارض ولا الأسماء . ورويبت 
السدوف من دمائهم . قدل ان تشيع ١|أوحدوش‏ من | شلائهم . وظهرت 
لنا نعمة الله في بلائهم وحبي الا سلام بهلاكهم . وضمتهم ا شراك 
الردى برداء اشراكهم . وانجلت المعركة عن ا١كثر‏ مسن عشرة الا ف 
قتدل كافر . وديت حدكم ادالة الا سلام وظطهوره با وضح دليل ظاهر : 
ولو اتفق خروجهم من مرا كزهم باسرهم . اكنا فرغنا مسن شفلهم 
واذلينا يالنا بتأييد الله من امرهم . والآن قمع انطفاء جمرتهم . 
وصحة أمزجة العزادّم بكسرتهم . وتطرق ١لقلة‏ الى كثرتهم . نرج و 
من الله ان وسهل امرهم الءسسير . ويهوون خطبهم الخطير . وان 
ظهورنا عليهم قطع ظهورهم . وءدور هذه ااوقعة بهم دقق 
عدّورهم وااله تعالى يحقق تبارهم وددوورهم . 
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7ن لت 


فصل قيه 


وصاوا الى الخيم العادلية في المدمنة المدمونة . وا شتذاوا يا ستياحة 
احوالها المصدونة . فاطاقنا عليهم الاعنة . وشرعنا الى نح ورهم 
الاسنة . ودعناأ الذدف.وس لندس ام ثمنها الجنة . وقر شنا هم على 
الارضّنى . وادينا باردا نهم بعض ١افرضي‏ . وانجلت المعركة عن عشرة 
الاف قتيل مشرك . وشملتهم المذون فكأنهم جاوؤوا على م وعد 
مهاك . واروينا من دمائهم ظمأ السدوف . وجعلنا اشلاءهم قسرى 
الودوش لاالضدوف . وامن الاسلام بحمد أله من المذوف . وادرك 
الله باخذارواحهم رمق الدين الملهوف . وهذا دليل ظاهر على ركود 
ريحهم . وخمود مصابيحهم . 


فصل 


حملت عساكرنا عليوم . واحاطت بهم مسن ح وا ليهوم ٠‏ ورص تهم 
بالديا يديس وا الذوت . وذركتهم همسر عي بذاك المروت . وساحت بذاك 
الساحة دأماء الدماء . واكتسى عرى العراء بذاك الارشلاء . وافضى 
بذاك اافضاء حدمر دم الى الانطفاء . وأمرهم ال الاذقضاء ورتعدت 
ذعا لب الرماح من كلاء كلاهم في المرعى . وانجلت المعركة عن مهاكة 
عشرة ألاف . فترى اأةوم فيها صرعى . وطابت من نتن جدوفهم 
ربيم النصر . وحنت من سماجة مر أهشم وج وه الدهر . والآن الان 
الله شدة ششدكتهم . وقط شوك شوكتهم . وهبيت ذكباء ذكبتهم . 
ونرجو أن دسهل من امرهم ما تصعب ودؤّاف بصدعهم من الاسسلام 
ما دشعب . 
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فُحَدل 


وصلوا الى الخدم العادلية فاخاوها ٠‏ وتفرةوا فيها دج مافج- م 
وتخالوها ٠‏ وكان ذاك قدل تكامل روب الوعساكر ٠‏ ودموج بحارها 
الزواخر ٠‏ فدمل اماك العادل ومن هو قريب منه من الام راع 
والممالدرك 5ولدنا الدسام ين ل'جين وصارم الدين قادمان النجمي 
ودشارة وجرددك وعطف وا عليم م عطافه ص دتهم عن 
الانعطاف ٠‏ وصر قتهم عن الانصراف ٠‏ وثارت اثارهم بوادر 
الدواتر ٠‏ واهدوت 6 الضدوامر احتواء الض-مادر على الاسرار 
بالدوأ فر الدوا فر * وفضتهم بالفضاء وعرتهم من كس وة الحياة 
بالعراء ٠‏ ولو لحقت المدسرة لدكمل قطم دأ برهم ٠‏ واتى ااقدل على 
اولهم وآخرهم ٠‏ وانجلت المعركة من الكفار عن عشرة الاف 


قتدل ٠‏ ملأت كل واد وسدت كل سييل + وقد ذلت عزتهم وض هدفت 
قوتهم * وعجزت قدرتهم ٠‏ ولماانقضت هذه ااوقعة ٠‏ وتم 
الناهضين الينا الرجعه ٠‏ رأيت احد مماليكي ونصله قد 
خضب ٠‏ وعزمه قد رضي بعد ما غضب ٠‏ فسألته كم قتل * والى 
اين وصل فقال,اما انا فما أدقيت . وخضت االبحر ومسا 
دوقيت . وهذا غلامي قدّل دسهة ٠‏ وشام من عارض نجيعهم 
نجعة . وكان النين حملوا وهزموا وقتاوا اقل من الف فقتاوا 
اضعافا مضاعقة +٠‏ وعدموا ممسسن وراأءشسسم مسسساعدة 
ومساعفة ٠‏ وحكي من ذوادر هذه |اوقعه ان فرنجيا عقر فجسا 
الصرعه ٠‏ فعثر به راكب برذون * بغير رفيق ولاءون * فعص رقب 
الفرنجي فرسه بسدف في يده . فنزل بجده مستنا في جدده . وقتل 
ذاك الفرنجي وروى من دمه الهندي . وحل من وسطه ذم_انين 
دينارا ٠‏ فاذقلب ريها ماعده دسارا.وا متلذت الأيدي بالا سلاب 
والأساب . وحصل من العدد ما لميكن في الحساب . وبيعت 
الزرديات ذوات الأاثمان بالرخص ؛ وزادت ارباح اهل١اسوق‏ بذاك 
الذقص ٠.‏ 


- 278 - 


2 
وفي دوم الذخموس الحادي والدشرين من جمادى الآخدرة ورد في 
عصره نجاب من حلب بعد خمسة ايام . بكتاب يتضمن نجح كل 
مرام . وبخير بان عسكرا مجرا من الكفار خرج الفارة على 
الأطراف والاقطار . فخرج اليه العسكر واخذ عليه الطريق ٠‏ وطلب 
ذاك الجمع في الهزيمة المضيق . فلم يصح لهم رشد في منهاج . وام 
ينج منهم ناج . فعضد ذلك الخير هذا العيان . وقاموا بهوان ١!كفرة‏ 
البرهان . وسر الخ واصن والعوام وخص وعم ١اسر‏ ور . وانارت 
المطالع وطلع الذور . وشرع اافرنج في الخداع . والمرا سلة في امسر 
الجاذبين عام الانتفاع . وسألوا في الصلح . والخروج من ليل الحرب 
في السام الى الصبح . واذن لهم ا اسلطان في الخ روج . النظر الى 
اوادك الصرعى بتاك المروج . وههفي قد تورمت وأنتنت 
وجافت 2 وحميت ال[شمس على جدفها وحافت . وضافتها ا لقشاعم 
والخوامع وعليها اطافت , فساءهم ما سرنا . وذفرهم ما اقرنا . 


دكذر مأ تجدد الفرذج مني الاذنتعا شُّ دوصول الكندهري 


وما را ل اافرنج في وهن وضعف » وتوزع بينهم وخاف 2 حتى 
وصل في ١ابحر‏ .كند يقال له هري . وهو عندهم عظيم |لاقدر . فكمل 
بمن وصل معه ذقصهم . واحيا بعد م وت ذف وسهم 
حرصهم . واقاض عليهم بالاموال . وحلى مئهم بعد عطلها 
الاهوال ‏ ورهص والرجال هوا كر من هار 8 .+ وقريغ ١‏ لسن ةكذا قة على 
من قلع وقرع . واذفسخ عزمنا عما كان فيه شرع . فقد كان العزم 
بل الحزم ان ذبادرهم على ضعفهم . قبل ان يمدهم البحسر 
بضعفهم . فكان من تقدير الله تأخير ما وجب تقديمه والتواني فيما 
تعين تتمدمه . ونا وصل هذا ١لكند‏ وتمكن . وقوى اهل !١!كفر‏ دكل ما 
امكن . اظهر انه يكبس عسكرنا ليلا على غره . وبدت منهامارات 
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1 5ه 
لقره :وشرلة: وقنا ع هذا الخجر على ااتسدكة العبوا سوس 
والماستأمنين . فاحضر الس لطان أمراءه وخرواصه المؤمئين 
الميامين . واستشارهم فيما يقدمة من الصواب . ودفتثتهه ني 
المصالح الراجحة من الأدواب . فاشاروا بايساع الدلقة . وادارتها 
كالمنطقة . والتذفيس عن العدو بالتأخر عن قربه . حتى يدؤذس الى 
الحرويج لحرية . فوا فقهم الس لطان على هذا الرأي ودسن في 
قلبه . فرحل دوم الاربعاء السابع والءشرين من جمادى الآخرة الى 
منزله الاول بالخروية . واشتغل بالتدبير في الفوز بالتنصرة . ونزل 
العءسكر على تلك الهضاب وح والي سفوحها . واحتوت كل جِثة 
خدومة ممن حل فيها على روحها . ورتب اليزك في المنزلة الاولى كل 
الف فارس بالذوبة في دومين . وضوودق باهل الصدق منهسم اهل 
المين . وتدبر الترتوب وقرتب التدبير . وعرف في اليزك اوقات ذوبته 
وأوئثة السقين والكين .. واماعا الكش مقدوندة النهنا وفتيب) 
السباح . والدمام اليهيا ومنهسا تحمل البسطاقات على 
الجناح , والمراكب تدخل اليها وتخرج ؛ واليها وعنها تعوج 
وتعرج . واخبار ماك الالمان مت واصله . بأن انصاره له 
خاذلة . وانه ضدف ووهى . وانه الى انطاكية انتهى . وأنه تعوق 
هناك . وتوقع من مرامه الادراك . وتوةف عن الماسير . واعتاض 
التعسير من التدسير . ووقع اافناء في جمعه . وتعجل قمعه قبل ان 
يصل الى مدل قمعه . وانه قدا شتفل بالاذفاق في رجال الا ستجناد 
وال ستتجاد . والاحتشاء والاحتشاد . وان ١‏ اصحاننا يأ سر وتهسم 
ويتافونهم ويتاقطونهم . من الطرقات ويتخطفونهم . ووصل من ملك 
قسطنطينية كتاب يتضدمن استعطافا وا ستسعافاأ ٠‏ ويجمام قطافا 
ونطا فا والطافا , وبذكر تمكينه من اقامة الجمعة في جامم المسامين 
بآسطنطينية والخطبة . وائه هدسدمر على المودة راغب في المحبة . 
ويعتذر عن عدور الالماني . وأنه قد فجم في ردقه بالأماني . وانه 
لاقى من ١اشدة‏ . وذقص العدة . ووصل المشقة . وقطع الشقه . ما 
أضعقه وأوهاه . وألهيه وألهاء . وأنه لايصل الى بلادكم فيند فم 
بذفؤسه أو يذفع . ودكون مصر عه هناك ولا يرجع . ويمت بمابه 
كاده . وأنه بلغ في اذاه اجتهاده . ويطلب رس ولا . يدرك به مسن 
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1 15ت 
السلطان سد ولا فأجيب في ذلك الى مرادهة 8 ووقع الاعتماد بمسا ذكره 


من اعتداده . 
ذكر حدردق المنجندقات 


وفي رجب من !اسنة اذفق |اكندهرى يعد وصوله ما وصل معه من 
المال والرجال . فأعطى عشرة الاق راجل في دوم واحد ليجدوا معه 
فااقتال ... وشادة عنينة 162 | شد مشايقة .واخد االأوفهن :والكدون 
بذاك . موافقه . ونصب عليها كل منجيق . مسن الرمي غير مفوق . 
رجومه الاشهب بااشياطين . ونجوم الحجارة تذقض من أرض ١١لكفر‏ 
الى سماء الدين . فهي مجانيق مجانين . وميادين ثعابين . 
ودشضارح تبراحين. :.:فاشف علق اهبهابنا بالنلكوقعها ,..واعتد على 
داقفوم عدقدها - وقااوا :كنك حنمن من بمخاضيها المتاصن ...وهل :ذاقن 
من شوم خصائلها الخلاص . فأجمعوا على الاقدام وأقدموا على 
الاجتماع . وأخذوا بالارتياء في ترك الارتياع . وخرجوا باافارس 
والراجل . وأموا بالدق أمةالباطل . وجاوزوا تاك المجانويق 
المنصوية وااستائر المضر وبة الى خيامهم . وخافوها من ورائهم 
والاقاء من قدا مهم ٠‏ فلما ذلت المنجنرقات ممن يحميها . خرح 
الزراقون من البلد ورموا النار فيها . فاحترق جميعها . وغرق في 
بحر الثار صريعها . وقتل في ذاك اليدوم من ١افرنج‏ سبعون فارسا في 
الاقاء.: .وقطع الواضاون اليهم عليهم طردق الدقاء ..ؤاسر متهم خاق 
كدثير . من جملتهم اربعة من المع روفين فيهم فارس كبير . قما 
أمهلوه حين أخذوه . حتى قتلوه وذبذوه فطابه منهمااف_رنج 
بالأموال . ولم يعرذوا بالحال . فأخرجوه اليهم قتيلا . فأكثر 
الفرنج عليه بعد التعويل عويلا . فباتوا ينددونه ذوحا 2 ويذيدون سر 
تقدمه فيهم دوحا . فخمدواأ بعد ذاك الضرام . وركدوأ يعد هشدوب ريح 
المرام . وضربت عليهم الذلة . وشجتهم عق ودهم المندلة وءق ولهم 
المعدلة . وطمسيمع فيهم الناس . وعرأ طمعهم الياس . وصارت 
الختادنق توج وااستاقو كيك وترم والحعدود بالصال تثلم . 
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5 
والحدود بالتصال تاثم الى لدلة شعيان من !اسنة . فآبيت بالحالة 
الدسنة . فان ا صحاينا خرجوا على غرة . ومضوا الى القوم باذكاء 
مضرة . وأحرقوا منجنوقين كبيرين قد نصبا يعد كل اس تظهار . 
واذفق على احدهما كند هري افا وخمسمائة دينار . وكانت | اليلة 
الاولى من شعبان مباركة . ونعم الله لنا وذقم الله على العدو فيها 
نتدااركة : 


ذكر وصول بطسة بيروت في العشر الآخر من رجب 


قد دوا ردت الشكوى من ١أبلد‏ أن الذخيرة قد فنيت . وأن الافكار 
باستدعائها عنيت . وأآن الأجسام افقدان قوتها ضنيت . وأبطأ على 
السلطان وصول البطس اامستدعاة . من مصر بالفلات . فراي ان 
ذاك عة تقصسر الأولاة .. .وافكق فيها تفحل نه ذزة وؤوتا + وسعفدل له 
اجلاً موقوتا . ذكتب الى والي بيروت عز الدين سامة . ان يهجر في 
دل مابه عز الدين ١إسامة‏ ويعطى ويتزكى ويحتال في ادفانذ ميرة 
الى عكا . فعمر يبطسة كبيرة وأعدها . وأجد من عزويمته الماضسية 
فيها جدها . وتولاها بذاق سدمم . وملأها بأريعمائة غرارة قمسح . 
وذقل اليها اذواع الطعام . واصناف الأدام . وقطيعا من الأغنام . 
وهذه بطسة من ١لفرنج‏ مأخونة . وهي بساحل بيروت مذدونة فأمر 
الاشلطان نتدرسمها وكةمدمهنا :,:بوا اماه | ايقية .مقييا وك كقيهها:.: 
وأزيحت منها الولة . وذقلت اليها الفغلة . ومائت بااشدوم واالدوم . 
وبكل ماتدعو اليه الحاجة من المشر وب والمطعوم . وحمل فيها مسن 
أحمال الذشاب والذفط ما جمع به فيها بين القوة والقوت . ورتب 
فيها رجال مسامون ونصارى من أهل ييروت . وأرادوا ان تشتيه 
بيطس العدو في البحر . وأن لايذكشف اافرنج مالها من ااستر 
فتصوروا رهبانا . وصوروا صلبانا . ومسدوا لحاهم ومسكوا 
حلاهم . وتملطوا وتكوفوا 2 وتشبهوا بهم في كل بزة لثلا يتف وفوا 
وشدوا زنانهر وا ستصحدبوا خنازير وساروا بها في البحر دم را كب 
الفرنج مختلطين . والى محادثتهم ومجاذيتهم منبسطين . والقوم 
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لجهلهم لاد شكذون انهم من أهلهوم ودذسدوأ الحادث وأذسدوا با لحديث 1 
ودصدور الطيرب يبص ورة الديدث 5 ولما حاذوا بها عكا صودوها 
ندوها وااريح دسدوقها . والفرنج تدع وهام من مرا ذيها ودت3ول ماهذه 
طردقها : وشضي كا أسهم النافذ قد ليك قوقها . وقد عفدنت رفقتهسا , 
وضي دكاد تعوقها : وقد دخذلت ١اثفر‏ وأدئلت اليه دل خير ٠‏ وا فصب 
الناس منها ومما دم لها من حيلة في سر هأ . واجتدزاأ اأدلد يها 
شهرا . ووجد منها لكل كسر جيرا . يالها من لطوفة قضينا منها 

الأرب ولم دقن منها العجب 1 


ظهر دوم الاثنين رايع عشر شعيان 


كان لمان د عكدي: الى الخواب بالاندكتووية عن وومةه 
الاستظهار بأن يشرعوا في تجهيز البطس ١‏ اكبار . ودملا وها بالغلات 
واضنتاف الأقواخ . .وتعدروها ما اعماة العفاة الوماة ١‏ ونرسيلوها 
عند موافقة الريح إلى ١اثغر‏ . فان خلصت اليه ولو واحدة منها أغنتة 
بعد اافقر . وتمادت.الأيام على هذا الأمر . واسدتّيعد وص ولها مسم 
اغتلاء البهون يمدراكت ١‏ اكقيين . بوكاد الانةى يقلن ...وا لرخسساء 
يضطرب . ووردت كتب اصحابنا بيعكا انه لايبقى لنا لولة نصف 
شديان قوت . ولاش ك ان كتاب احننا الى هذا الأامد 


موقوت . فاشفقت الذفوس واستشور الدوس . والمت ١لقلوب‏ واألمت 
الكروب . ولجأنا الى ١اله‏ الذي يجيب المضطر اذا دعاه . ولايحُيب 
من رجاه . ولايضيع من ا سترعادءةاما كان ظهسر دوم الاثنين رايع 
عشر شعبان ظهرت من أقصى االجة تاك بطس كأنهن الاعلام 
واستدشر بظهورها الاسلام . وقد زفت عرادّس جواريها الحسان 
ودفت رواسي سدواريها ١ااذقال‏ . وذكرت بةوله تعالى: ( وهي تجري 
بهم في موج كالجبال ) ( هود "4 ) والريح تطردها طرد النعام . 
والماء يرسلها على رغم أهل النار الذين هم اضل من الانعام . فما 
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تراءت حتى استقبلتها مراكب الفرنج وشوانيها . واحاطت يها 
تقاتلها من اقاصيها . وأدانيها . وهي دشوق عليها وتشقها . 
وتعوقها عنها وتعيقها . حتى برت منها البر الايمان الأيمان . 
وهزات بتاك الأكمات المطيفة بها جبالها الرعان.وعبرت والكافر 
خزيان ينظر ٠‏ ونهضت بالعز والعدو في نيل الذل يعثئر . ووصلت 
الثلاث وهي سالمة , والمثاثة راغمة والموحدة غانذمة . وقد فرج الله بها 
غمة ااثفر . ودفم ماألم به من الضر . وحمدنا ١اله‏ على الموهبة التى 
أدركت الارماق . وأدرت الأرزاق . وتلا فت الأرواح من الذاف . 
وحملت عن الذفوس امشفية مشاق ١!5اف‏ . 


سد ف الاسلام في هذا المعن 


كان كتب الينا اصحابنا بعكا اننا دسبنا وإلى ليلة نصف شعبان 
لاددقى لنا شيء ذقتاته . ودقاؤنا ددقاء القوت وفواتنا فواته . فبينا 
نحن في هذا المهم مفكرون . ومن هذا الهم متذكرون . اذ ظهفرت 
للعدون بااقرة . والقاوب بالقرار والمسرة ثلاث بطس على ذثبج البحر 
مستقرة . دبدثها لطف الله بعثا . وتحثها الريح القوية حثا . كأنها 
جبال باقبالها تروع وذسور اجنحتها القاوع . وشهعر الفرنج بها 
فضاقت مذاهبها . وبرزت مراكبها . ودبت عقاربها وقربت مسن 
البطاس شوانيها . وقويت في البطش أمانيها. وحمى مافيها من فيها 
من الرجال . وهى تجري بهم في موج كالجبال . وكأن ج واريها 
عرائس يزففن دما لهن من الجهاز . وكأن االبحر المتموح توب بذاك 
الأعلام المذشئات معام الطراز . دل كأنها تجار تدمل ا لصدقات الى 
ذوي الاعواز . فجاءت فجأة متسقة موسقة . وأتى الآتي بها موا فقة 
موفقة . فلم يقدر على مقاربتها ومقارنتها شيني شانيء . وكانت 
كلاءة الله وعصمته لها خيرا من كل كاليء . وجازت والكفر خزيان 
ينظر . وفازت بالعز والعدو بنيل الذل يعثر . وكان وص ولها أوان 
اذفضاض الأزواد واذفادها . فملأت المسينة بفلاتها . وأزوادها . 
وعصمت أرماقها . ودسمت امراقها . وقسمت ارزاقها . وا شبعت 
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جوعها . وشيعت صدوعها, وأنالت آرابها . وأزالت اجدايها . 
وخصتها يخصيها وصحت لها دسديها . فآفاقت من اافاقة وأافرقت 
من أافرق . وسدكنت يعد |أقاق . 
وعاد اليها يعد الفغس ق اس قار ااقاق . والحمد لله المغنم 
الاعدام . المدني ااسني بعد الاظلام . المذفى باوليائه اعداء الاسلام 


ذكر عيرسى العوام ومأ دم عليه في ا لوشر الاهر من رجب 


وكان رجل يعرف بعوس العوام . وقد تردد بالكتب والذفقات الى عكا 
ومنها في ذاك العام . وكان ناصحا | مينا . يبحفظ الاسرار ضصيميئا . 
يسبح ليلا في البحر . ويعبر على مراكب اهل الكقر ويصل يما معه 
الى ااثفر . واكم خاطر بذفسه ذفسام . واعتورته | سباب المتالف 
والالام فما الم . واتفق انه عام ذات ليلة غير مكترث يما في طدريقه 
من اخطار . وعلى وسطه ثلاثة اكياس فيها الفا ديثار ومعه مسن 
ذفقات الا هناد وداتمع . ومحدقرات بضائم ٠‏ فعدم ولم يسمح له خير : 
ولم يظهر له اثر . فلنت به الظذون . وماتديقنت المذون . وكانت له 
لا شك عند ١‏ لله منزلة . فلم يرد ان تدقى حاله وهفي مجملة محتمله . 
فوجد في ميناء عكا ميتا 1 قد رماة اليهوالى ساحلها . واذهب حدق 
الدقين من الظذون بباطلها . وبراه الله مما قالوا . واحال الذي عليه 
احالوا . فقد وهدت ا وسطه تاك الاكياس . وتعجب من حاله 
الناس . فلم يذهب بذهابه الذهب الذي صحيه . وطهره ا أله مسن 
الرجس وعنه اذهب . 


ذكر وص ول ولد ماك الالمان الذي قام مقفامابيهالى 
الفرنج دعكا 


ذكرنا حديث الالماني وملم حادئه . ومسااداه اليه من دواعي كفره 
ودوا عنه . وكان ف سيره مني انطاكية يوم الاريعاء خامس ع سور يي 
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ع ا 
رحعب واقسي قُ ملب روقه على اللانذقية ١‏ إأش-جى وا أشهن 
واأشجب .واذن ضعف خويلهم . يفسدف ودلهم ٠‏ و وجدت لهسم مايين 
اللانقية وجدلة سذون سيدون فرسأ قد عطيت . وعلى اعواد عنلامها 
سدواد الغرابيب خطبيت ٠‏ و لسك أاس-تقيله امركيس . وقصسلة 
التأئيس .وان يهديه بضلاله الى الطريق التي تب ؤمن 
طوارقها . ويتدسع عليه مجال الامن وان ساكت مضايقها .فوصل به 
الى طراباس في العشر الاول من شعبان . ووصل خبر وص ولهم في 
سادسه الى ١اسلطان‏ . وحزرهم من شاهدهم في الط ريق بخمسة 
عشر الفا .وسمعنا في حزرهم بالقليل والكثير خافا .ثم انتقل في 
البيحر .الى عكا في موضع أ لحصر .ووصل آخر التهار سادس شسهر 
رمضان .بعد أن عاين في اليحر من اخثلا ف الهواء الووان . فلم يدق 
له وقم .ولام يحصل لخرق ١لقوم‏ به رقع .واقام بين جذودهم كأحد 
كذودهم . وقال الأفرنج: ليته لم يصل الينا ولم يقدم علينا . فانه لواقام 
فق موضعه .وامدنا دفيضة من مذدعة لهييت عظمته . وعظمسعت 
هيبته .وارعب روعه وراع رعبه ورجي مهنا ودشي من امس لمين 
قربه . وقد قطم بنا منذ وصل .وحص لنا جناح نجاح حصل . ووصل 
في البحر وحهله . ولم يس_تصحب جنده .تسم وصل اليه 
الاصحاب . وتقطعت بهم الا سياب .قم رام أن يفله سر لدمحيته 
وقعا .ويبدي له ذفعا . ودشير لذفع غلة ثاره ذقعا .فقال,الاماأقعود 
عن القوم . ومادقي الا النووض اليهم مسن الووم . ولابد من ضرب 
ماارنت وسح قتا لهم .ولااثرت نيمسج نصالهم ولاصطبريت 
بحربهم . ولاكربت دكربهم .ولو حزبت بحزبهم .الاصحب جماحك 
لجماح صسحبهم . فأّبى وذيا ٠‏ و شب الشيا . فلما عرفوا - 


جهله . وان 
صعب الامر عنده ساوى سهله . قالوا لمنيتدىء بالخروج الى 
اليزك . فلعلنا ذوقعهم عند الاحاطة بهم في الشرك . فدبوا في راجل 
كرجل الدبى . وخيل اغصت ااوهاد والربا . ومرجوا في المرج . 
وطووا تلك المدارج طي الدرج . واشهالوا الخفرصان في ليل الذقع 
عوض السر . وقردوا من تل العياضية . وعليه خيم اليزكيه . 
والذوبة فيها للحلقة المنصورة الناصريه . والعصية الموصلية . فلما 
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عا 1 

بصرت بهم ثارت اليهم . ودارت عليهم . وانهضت بنات الحنايا من 
خدودهم الى الجدور . واوردت ظماء الظبى منهم ماء التامور . 
وانبعت بالنيع من عوونهم العوون . واس تخرجت بالضرب مسن 
اعناقهم الديون . وطيرت بإطارة السهام الى الاحداق بهم 
الاحداق . وخاطت الاماق ومااخطأت الارماق . وصار كل سسهم 
شهم . وخطر في محل خاطر ١‏ سر ع من وهم . وركب ١‏ اس لطان مسن 
خيمته وتقدم الى تل كيسان . ووقف ينهض بعد الفرسان الفرسان . 
فلم تزل وجوه البيض تحمر . وثنايا السمر دفتر . ونوول الذقع تنجر 
وصفحات الجو تغبر . وارجاء رجاء النصر تخضر . الى ان جسن 
الظلام . وكف الكفر وسلم الاسلام . وكانت الدائرة على الكفره . 
فاعرضت بالوجوه المتذكرة . وابنا بالاذوار ال مسفره . ومر الالماني 
متألما . ومن ظلمة حاله متظلما . ودكلوم قلبه مت كلما . وقد عاين 
ماعاناه من العناء . وشق عليه ماشق مرائره من الشقاء . وبلي مما 
بلي به من البلاء . وعلم ماجهله . وا ستصعب ماا ستهله . وذا ق 
ماضاق ية ذرعه . وكاد يتم في القتلى رصهه او تم صر عه . لكنه 
تجرع من الغصص ماسهل عليه الموت جرعه . وتاب وماثاب .وايسى 
الرجوع الى اللقاء لما آب . وحينئذ جدوا في قتال البلد وحصاره . 
واتباع ليل الجد فيه بنهاره . 


ذكر برج الذبان 


وعند ميناء عكا في البحر برج يعرف يبرج الذبان . وهو في حرا سة 
المينا عظيم ااشان . وهو مذفرد عن البلد . محمي بالرجال والعدد . 
وقحصد الفرنج حصاره قدل مجيء ماك الالان في الثاني والدعشرين 
من شعبان ببطس كبار جهزوها ومراكب عظام والات ا برزوها . 
ومكر مكروه ودبر دبروه . وبغي غي بلغوا غاياته وريب رأي رفعوا 
راياته . وشر شرك الهبوا شراره . وايد كيد ارهفوا غراره . وعنان 
عناد اطاقوه واسان ضرام اذاقوه . ويد بطش بسطوها وعقله 
معالقة اذشطوها . واحد تلك المراكب قد ركب برج على .راس 
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1 
صاريه . لايطاوله اود ولابيارية . وقد حد شي د شساأه بالذفطلط 
والتصق دشرا فاته .أعدى اليه يآفاته . ورميت فيه النار فاحترق . 
واحترق من ااستائر والاخشاب مابه التصدق وتس:ولي النار على 
مواقف المقاتلة فتباعدوا عنها . ولم دوقردوا منها . قسهل عليهم فيه 
التساق . ولم يصعب به التعاق . وملأوا بطسه اخدرى بأحطاب 
فيها الذفط ودسرع بالهاب . حتى دووقدوها . وعلى ١اسس‏ فن 
الني لنا بالمينا وردوهاأا ٠‏ فتعدي عدوانها ٠‏ وتثير ودسدي فيهاأ 
هم في مراكب من ورائها الهرب مس تعدون . ولأشر 
ن .حتى اذا تم برجائهم في البرج والمينا مناهم . نالوا من 
الا ستيلاء والااستعلاء غناهم فلما قدموا البمطسة ذات البرج 
المعمور . وصار الصاري ملاصقالس ور . جاء الامدر بع كس 
ماقدروه واخفق ظنهم للادبار فيما دبروه . فان الهواء كان شرقيا . 
فلم تجد نارهم في مطار برج الذبان رقيا . بلا شتعل برج الصاري 
وترا جعت ناره الى اهلها . وعاملت ذوي الجهل بجهلها . وأوقدت 
بحاسة الحطب هن 0 وتطايرت اليها شسهل اذكائها 6 
على ١افرنح‏ فالتهدوا . و< 


مف علدوغ ا لحني فامتطرودوا واشطردوا 
فانقلبت بهم ااسفينة 0 وغرقوا + والاجون مدهسة فارضن 
وفرةوا ولم دفرةوا . واحتمي برج الذبان فلم يطر من بعدها عليه 
ذباب . ولم يفتح العدو فيا الكيد لقديات: 


فصل مشيع في 1١‏ عنى من حصار يرج الذبان مرة يعد 
اخرى من كتاب الي سيف الاسلام باليمن 


وأافكر الا فرنح في أمرهم واجالوا قداحالرأي في مكر مكرهم 5 
وقالوا هذا البرجح المعروف ببرج الذبان . مذفرد عن اليلد في وسطط 
اليحر مذقطم المكان . فاذا ا خذناه دس لطناأ على مدرا كبهم التي ني 
المينا . واذا لم ذؤثر بمجيثنا تأثيرا فلأي سبب جينا . ومن حديث 
هذا الجر اثة ينحيية يه النهن من بجوانية. وهنو ققل فينا | لتقو بعلن 
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11ت 

مراكيه . وقد رفعناه وا عليناه . وبالعدد والرجسال ق-ويناه 
وبالجرخية والرماة والزراقين والمنجنيقية ملأناه وبكلاءة الله 
وعصمته اياه عصمناه وكلأناه . وقد حاموا حوله حولا . فلم يجدوا 
على نيل غرض منه قدرة ولاحولا . فعمدوا الى ا كبر بطسه وا تخذوأ 
فيها مصقالا كأنه سدلم . وهو في مقدمها مركب مقدم . وقد جعلوها 
بحيث اذا قريت الى البرجح ركب رآس|لسلم شراريفه . وصهعد 
الرجال اليه في تجاودفه . وتعبوا في ذلك أياما وشبهوا تت وثيقا 
واحدكاما . وهو بمراى من الاص حاب ينظ رونه ويبصر ونه . 
ويستنجدون الله عليه ورستنصر ونه والقوم قد اصيدوا بتاك الباسة 
زاحفين . وعلى ذلك السام بعددهم واقفين . حتى اذا التصق بالبرج 
التصقت به قةوارير الذفط . وتدوالت امطار البلايا مسن الج روح 
والحجارات والمنجنيقات على أ ولدك الرهط . ووجدت النار دبسطة في 
البطاسة ولام يسلم |اسلم . وناب القوم من فجيعتهم بها المصاب الذي 
الم بهم والم . وقتل منهم من باشر !اقتال . ونزل العذاب يمن حاول 
النزال . والحمد لله الذي ايات ظه ور دينه متناصرة . ودلادل نصر 
اوليائه متظاهره . ثم عمل ١أفرنج‏ برجا عاليا في أ كبر مركب وحدشوه 
بالحطب . وعملوا على راس صاريه مكانا دقعد فيه الزراق . ويتأتى 
له فيه الاحراق . وقدمدوه الى د يرج الذيبان وس لطوا على جوانيه 
جواني النيران . وقصدهم لالحنا ق ستائر ا لبرج لاودا 
ورأوا أن 3 ذلك شكم بذيانه المعمدور ودسيوا أن ال وفعت 
فيها النار . تعذر على رجاله القرار وتعجل منهم للحذارا١افرار‏ 
وكادت الستائر دتشتعل والخ واطر تش تفل . والحصال تضطرب 
والبال يلتهب وااقاوب تضطرم وااكروب تحتدم . فأهب من مهسب 
لحافه ذكياء ذكيت النار عن البرج الحطروس اكيت اأفرنج على 
اأوجوه الرؤوؤوس ٠‏ وندمس معدم . وتدمكاس قصسدف . واذقليت الريح 


التي لهم عليهم . وصوبت مرامي العذاب 
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ونا وقم الله القوم . قالوا لاطاقة لنا اليوم وعادوا وقد غرموا 
ورغموا . واخاف ماعزموا وزعموا واشتفلوا بملء بطس لهسم 
شدوما واحطابا وادهانا واخشايا واشعلوا فيها النار والهبوها . 
وارساوها الى مرا كينا في دوم ريح عاص ف وصودوها .واددوها منها 
وقربوها وكادت سفننا تحترق ومراكبنا تفترق . فانزل الله الف رج 
وقت الشدة وامن من المخافة المحتدمة المحتده . واذقلبت الريح عليهم 
وعادت مخالفة لهم بعد ان كانت موافقه . وحالة داك الحالة للعادة 
خارقه فاحترقوا بنارهم . وشرةوا بعارهم . وجذبت بطسا ولدّك 
الكلاب بالكلاليب . وتوالت الطاف الله في تلك الذوب المتناسقة مطردة 
الانابيب مستهلة الشآبيب 


ذكر الكبدش وحريقه 


بعد تعب العدو في احكامه ودسوية طريقه 


واستاذف |افرنج عمل دبابة هائلة . والة الغوائل غائلة . في راسها 
شكل عظيم دقال له الكش . وله قرنان في طول رمحين كالعم ودين 
الفليظين اةفال الاسوار المفلقة بها تفش . فكم سور اذا نطحته 
معقل هذه الدبابة في هياة 

الخردشت اكيبير وقد سقذفوها مم كدرشها باعمدة الحديد . وكماوا 
لها اسياب الاحكام الأشديد . ولوسوا راسي الكبش يعدالحديد 
بالنهاس . وكسوها حذرا عليها من النار سائر لباس الباس . فلم 
يدق للنار اليها سبيل . ولاللعطب عليها دليل . وشحدذوها بكماة 
المصاع . وحماة االقراع . ورماة الحدق وكساة الحاق . وعفاة 
الحتف . وجفاأة الزحف . ومجتابي الزغف . ومجذبي العسف . من 
كل سرحان لاينظر الا من جلد أرقم . وكل شسيطان لا وقتهم مسن 
الحرب الا جهنم . وكل شجاع لايعتق ل الا شجاعا . ولايرى لفير 
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النجيع القاني اقتناء ولاانتجاعا . فلما استدفت لهم هذه الدبابه 
وماجت بالحديد لجتها العبابه . واطافت بذاك الكيش تلك التووس 
النيابه . وامذوا عليها الحروق واموا بها الطروق . سووا بين يديها 
الارض . ومهدوا الطول منها والعرض . وصحدوها حتى سحدبوها 
وقروا يها اعينا دل اذفسا وقردوها . فجاءت صدورة يزعجح افا 
ورو ضة د يعجز مر عاها . و آله تروق هيأتها ٠‏ وعدة تسر وع هيبتي 
ودلي اليد هي دذوها بالبلاعء الداني تشم 5 د 
الرامي وعين الراني . وقال اصحابنا هذه مافي دفع خطرها 
حيلة . ولا ليارق ل بها مخيلة ٠‏ فكدف العمل ٠‏ وفيم الامل . ومن 
لأكيش العفليم وقطع رأاسه. ومن لبناء الحديد وذقض أ ساسه . فإن 
كانت هذه الدياية دابة الارض فما هذا أوانها . وما حان زمانها . 
واقة قامت يها تناعة الدقى ذقاء كرهانها وتعيديواعلن فسورها 
مجانوق . ورموا بالحجارات ١اذقيلة‏ ذاك النوق . فابعدت رجالها من 
حدواليها . وطردت المطرفين بين يديها .ثم رم وها الحزم بحزم 
الحطب حتى طموا مابين القرنين بجرزة . وقذذوها بالنار فترنم في 
اثنائها عجاع:للهب يرجزه ... ودخلك من هاب الدبابة فنا شتعات نار 
ضلوعها . وشرع من فيها في الخروج بعد دخولها وشروعها . وجاء 
الفرنج تلك االيلة فباتوا بالبينات . يطفدون بالخل والخمر تلك ااشعل 
المسدوليات . فاطفأوا نار الفلاهر وأم يولموا ينار الياطن . ولم 
.-يحدسوا يما تمكن من أضلاعها من الحرق |الكوامن . وحين اخمدوا 
الجمر . الحمدوا الامر ٠‏ ورجف وأ ولم بزل أ لهب يأكل س- قوفها . 
حتى ترك ك على ما غهلى . الدشب من الحديد وقوفها . وحينئذ خسدفها 
المنجنيق . فانهد نأك | لنيق ٠‏ وهسدوح ذاك ك الروضني الانوق ٠‏ ووهنىي ذاك 
التركيب الوسق . وذفقت دذك الدابة واحترقت داك الدياية ٠‏ ورج 
من يااثفر المحروس . ياشر ي الوجوه طيبي الذفقوس . وقطووا راس 
الكدش . واستهرهدوا ما دحت الرماد مني العدد يالذي شس ٠‏ وحمل 2 
من الحديد ما اطاق حمله . وا ستطاب أذلج صدره ويسرد دقيتة صصسرة 
وا ستخف ذقله . وقدر ما نهب من الحديد يمائّة قنطار . فقل ف الة 
ليست بهذا المقدار وهو أ عظم مقدار . وعاد أصحاينا على عد وهم 
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جدا وجدا . 


نازلت كدبشهم ولم أر من نزال ١لكدش‏ بدا 


م يذشد وهو يدشيء وقد نشسسك 


وقنط ١الاكافر‏ وكفر القانئط . وسخط ا وا س_ةشاط 
الأساخط . و علم اأفرن فج حين حيطت اعمالهم . قبط ت أمالهم ا 
اأشقاء أدركهم,.و ١‏ أشقاق أهاكهم ٠‏ 9 أن مدير 0 هدير . 3 أن ترتييهم 
مدمر . وآن آلاتهم غير نافعة . وآن نهلاتهم غير ناقعة . والحمد لله 
ذي الطول العميم . والفضل الجسيم . الذي نش . عثار الثغر بعد 
أن دل الجيين فتلينا قو له تعالى ) و فديناه يذيم كصلدم / 9 لصافات : 
/ا ١ ٠‏ ( وكان ف دوم الا نين ثالث عشر رمضان ٠»‏ واحترقت الياسة 
يوم الإريعاء خامدس عشره . 


وفي هذا اليوم وهو دوم الإثنين قدمت عسكر الأشمال . وقدمهم ذو 
القدول والا قيال وهواماك الظتاهر صاحب حلب . وقد أ ستصحب معه 
الاجناد وجلب . فجاء عشية وجدد باقاء والده عهده . ثدم عاد وعاد 
دكرة | اثلا ثاء وقدم جنده . ومعه سايق الدين عثمان صاحب شيرزر . 
و قد استكثر معه واس تظهر . وعز الدين بن المقد م . ذوالقدر 
الا فهم . والنجر الا كرم . ودسام !ا لدين دك سصفيز) ياريك ورجماعة سني 
الامراء . من ذوي المكانة والدسالة والفغناء . وقدم اماك الا مجد هعفد 
الدين يهرامشاه بن فرخشاه بن شاهذشاه بن ايوب صاحب بعلبك . 
وقد استصحب غلمانه الاكاديش ومماليكه الترك . وكان لذلك اليوم 
روذق . وصفاء لم وشبه رذق . واتفق في دوم الاثنين هذا من العدو 
على الدكد الزحدف |ااشديد في الذاق العظديم . جحيمين يلتهب ون بنار 
الجحيم ٠‏ وتركهم أصحاينا هتى قردواأ من ١أسور‏ 20 
اقدا م المتهور الجسور . فلمساأ أازدحهم وا وكثروا . أ سد 
00 . غنت لهم الاوتار برنين القسي ابسو 
وك سفت اليهم الاقدار بحنين الحنايا فلياها ف لباتهم الحمام . 
وزارتهم من الزيارات الجروخ . وأخذت نيرانهم تبوخ . ورضتهم 
المجانيرق بالاحجار . وآننت عيون نجيعهم بالاذفجار . وخضرج 


طرهوا 
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اصحاينا عليهم فشاوهم الى الخيام . وفاوهم بحد الا قدام ٠‏ وآ فهىي 
الحرق بالعدو إلى الخرق . واخاقت بجدة جدنا جدة أولدك الحاق 


وصل الخير في سادس عشر رمضان من حلب أن صاحب انطاكية 
أغار على غره بشره ودشره . ووصل الجاسوس بخبره . ويما اليلد 
مشر فة عليه من خطره . فركب اصحاينا له كمينا ١‏ م خدرهجوا عليه 
شمالا ويمينا . فقتاوا أكثر رجاله . وآفلت وباله في وباله . وانهاض 
من داك النهضة . وضعءف من ت3أك العضة . وفي ذاك التاريخااقست 
الريح إلى ساحهل الزيب » د 


باستين خدرهتا من عكا يجماعة مسن 
الرجال والصييان والذساء التقريب ' 
محترمة . فاخذنا واخذوا وأخذت . وجد الفرنح في استذقانها فما 
أ ستدفذت . وسىر ناما سام اله دو. و أتانا ١‏ أله مسن احسانه 
المرجو .وني عشية الا ننين 57 عشر رمضان رحننا الى منزل 
يقرف يشفن عم. + بوشع. بهذا الرهيل النقع وعم .وكان: مدب ازاك 
أنه كثر ا مستا مذون إلينا من ١افرنج‏ . واخبروا انهم في عزم الخضروج 
الى المرج. -.سائجين للثار ثائرين الى الهيجاء ماتجين في دبأمساء 
!الدماء لحب ١للقاء‏ . ٠‏ وصح هذا الحهبر وصدق , 0 وتحقق. 

فاحضر |١اسلطان‏ الامراء الاكار م ورحال الحقادق الضرا عم ٠‏ ا لذين 
هم له أعوان صدق اساعات أيامه . ونخائر نصر عند | عكرا مه 

قا ستشارهم و ستثار 5دوا مسن سير أ شر سم 7 و س تذيطل ف قسسا شن 
ضماترهم .وأ سذدكاشف مضهم الص واب ٠‏ وتعرف مسن حانيهم 
الجواب فقا ذوا: الصواب ان وفتح لهم قن هشسذة المروج حتى ديذون 
احداق الءساكر وائما لايقدرون على القصد د فعة 526 الا اذا 
كانت أيديهم . متساعدة وآرا وهم متعاقدة فان اذفردوا عن الراجل 
وساقوا دسرناهم و سر تاهم وان توققوا الراجل قصدنأاهم حيث 
نزلوا واقيناهم وصددناهم . واجمعنا على أن نرحل الى ش قر عم و 


مها اهدر م محدشدمة ٠‏ غنية 
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نخيم على هضابه . ونبطل على العدو ما كان من البيان في دسابه . 
فخيمنا هناك على أحسن تعبيه . وسنينا أ سياب اللقاء أتم تسنيه و 
رحبت المنازل . وعذيت المناهل . وعادت ممالم تلك الملجاهل . و 
الشتاء مستعدين . ولأ سياب التوقي من الأمسطار مس تجدين. 
وأضحينا على داك الاطواد موطدين . وعند تلك الاوتاد م وتدين . 
وتسنمت تلك ١افروع‏ وفرعت :اك الا شعة ٠‏ وتم كنت داك ا لبنى وبنيت 
تاك الامكنة . وتحركت داك الجيال بس كانها . وأحبيت الرجال 
الذوطن يهأ وسلت عن اوطانها ٠‏ ودارت الاسواق . ودرت الارزا ق 
وآنارت الافاق ' وصهلت الصلادم على معالقها وص قلت اللهاذم 
دراعفها . وذوب اليزك بحالها تدور وتروده وتعيد رسم الدفظط 
والحماية وتعود والحرب تتناوب. والزحه ف يتعاقب, والاقران 
تدوا قع والوقائم تتقارن . والاءعوان تتعاضد والااعضاد تتعاون . 
والعتاق بصهيلها لحب الطراد تحمدم . والرقاق بصليلها اشوق 
الجماجم تجمهجم . والمقريات للاجراء ص وأ فن والضفوامر الاشد 
قطع . ورجاء الرجال نبع النصر في 
قرع النبع بالنبع . والتوحيد التثليث منازل . والايمان الكفر مقاتل . 
ولاكارم الا للكلام . ولاسلام الا بااسلام. فلا يسمع الا اسرح 
والجم . وتقدم وأقدم . وأصم وصمم . واضر وأاضرم . ولاتله حتى 
تلهب . ولاتعج حتى تعجب . وأقطع وصل . وأكتل بصاع الملصاع 
وكل 1 ولاتقاق وااق وقاقل , واكل دا ع |إجابة , واكل سام 
اصابة . واكل سهم في المرمى فوق . وأكل شهمفي المرام سوق 
واكل صعدة في الطعان صدعة . واكل قعدة الرماء قدعه 2 ولكل عقدة 
بالضرب حل » وأكل عدة في الحرب فل . ولكل عضب عض » وأكل 
تئحظ ههكن : ودق الهاتشين اق ااشسجاعة تفسيدن :فق 
التشجيع . ومن له جراءة الهيجاء فاج الى الصريخ بالجد 
اأسريم 4 والأيام منا على هذه الحالة مندرجة 6 ومياه الحديد 
بأمواه الوريد ممتزجة » واافرج منتظر والذواظر متفرجة » وتبا شير 
صباح الصفاح في دياجير القتام متبلجة , واله نعمسة في كل 
دلية » وسر في كل قضية . 
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1 
ذكر وفاة زين الدين صاحب اردل 


في لولة !اثلا ثاء ثامن عشري شهر رمضان وماجرى بعده مسن 
والخير 2 وهو دوسف ينالدكين بن علي 5وجك . ومن سعادة جده 
ماطلب غاية في ١اكرم‏ الا ادرك . وماكان اسره يوم الحض ور 
واحضره دوم وفاته ألأسر ور ٠‏ فاقد كان جارا ااكتائب ؛ بارا بالأياعد 
والأقارب . سارا باسداء المواهب , دارا بأخلاف الرغائي . مارا 
ل سبددل المثاقنب + ازا علق :قلق الذواكن : وكان فل :رتسببافة 
الرائع » وشعاعه ااشائّعم وشبابه الطري طرير ااشبا » وحبه لءقد 
ا أسدودد مدقود الحيا ٠‏ قمار ضت الأيام يمار ضه اياما « وتلهيست 
ااقلوب هذا التلهقف علية وقد دست هراضا شراها + وعدكة سطليينب 
السلطان فلم يأذس به » ولم وسكن الى طبه ؛ لما كان يعام مسن 
كنا ؤسية احية مساار الفين كلق مسي وشة : وانه ينقفةن 
بمصر عه , فاكدتفى بصاحب له يطبه ٠‏ دوافقه على مايحيبه 2 وهو 
جاهل بمزاجه.ذا هل عن علاجه.فشب الحمام في حمى شسبايه 
ناره 2 وأذوي غصنه غداة قلنا مااآزهى ازهاره ,2 وما [نضر 
تشارة + .وذقلة الله من نهنات الهداة الى حناة الهتان :. وعكل ننه 
ليجازيه لادسانه بالاحسان » وحدوله من بين الا تراب الى 
التراب » ومن دار الاغتدرار والاغت راب الى م وطن القواء 
بالذواب » وأنذن الزمان بعد الأجداء بالاجداب . ولزمه أخوه مظفر 
الدين حتى فارقه . وماظهر عليه الفم حتى قيل انه سره موته 
ووافقه . وقصدناه مغزين على ظن أنه جاس العزاء ٠‏ فاذا هو في 
مثل دوم الهناء » وهو في خيمة ضربها في مخيم أخيه 2 واحتاط على 
جميع مايدويه » ووكل بالأمراء القلاع لوسلموها 2 وخشي ان يعصا 
فيها اذا رجهوا اليها ويحموها 2 وخدم بخمسين الف دينار حتى 
أخذ اربل وبلادها ٠‏ ونزل عن حران والرها و سموساط والبلاد التي 
معه واعادها . وزاده الأسلطان شهر زور »: وأحدكم بمدسيره الأ سياب 
والأمور فاستمهل الى حين وصول ا ملك المظفر قي الدين ٠‏ لينزل في 
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صحيبه الميامين فوصل دوم الأحد ثالث شوال ٠‏ فهلى 
بعد العطل الأهوال ٠»‏ وكان قد اذفصل صاحب الجزيرة معدز الدين 
سنجر شاه وذهمب مفاضبيا . وكان الس_لطان له في الانفصال 
عاديا » فأعاده قي الدين من الطريق ؛: وقبح له مااستدسنه في تسرك 
00 عدم التوفيق » وكان هذا سنجر شاه دخل يوم العيد 
بكرة الهناء 2 فاستأننه في الاذكفاء » فخرج على حالته و سار وتبعه 
اصحابه . ولج جماحه وتعذر اصحابه فلما اجتمع به دقم 
رده » وبذل في صيانه منزلته عند ااسلطان جهده : وطال على اماك 
عماد الدين صاحب سنجار المقام . وجد في الاستئذان في الرحيل منه 
الاهتمام وصدق الاعتزام ٠»‏ وتقرر ملاله ٠‏ وتكرر س ؤاله ف كتب 

اليه اأسلطان . 

من ضاع مثلي من يديه فليت شعري ماا ستفادا . 

فلما قرأ هذا البيت ماراوح في الخطاب ولاغادى » وغلت الاسعار 
عند |افرنج واستعرت الفال . وأعلهم ماعراهم وعرتهم 
العلل2. وباؤوا بالوباء . وبلوا من البلاء. وغلوا مسن 
الفغلاء » وتضوروا من الضراء 2» وشق مرائرهماستمرار 
اأشقاء » وعمت المجساعة الجيماعة. وعدم ._واالطلاعة 
وال ستطاعة ,» وزاد جوعهم . وزال هج وعهم وقصرت عن ١اقرار‏ 
بوعهم ٠‏ وامحلت ربوعهم . واس تحال رت وعهم »2 وبعثهسم 
الرهب . على الهرب ٠‏ والقحط على ١لاشحط‏ ؛ اكنهم أقاموا على 
الموت 2 واستناموا الى اأفوت ٠‏ ودلوا بأمور صعية 2. وه رب الينا 
منهم عصبة بعد عصية , وقد بادوا من الضعف البادي » وأعداهم 
الضر العادي فمسن س األناه عن مقتضى فراره »2 ومقضى 
قراره ٠‏ يخير انه طواه, الطوى ؛ فذواه الذوى حين التوى ٠»‏ مسن 
حذر الدتوى . وقد أذساه المهل الذنحل . وأيفض اليه حب اأسلامة 
الولد والاهل . وكانت الغرارة من الفلة قد دلفت أكثر من مائة دينار 
والسعر من الزيادة لديهم في استعار . فما جاء الا كل ضعيف 
لابقوى على النزاع والنزال ,» ولا مءدسكة لاعتلاق رمقفسه مسن 
الاعتلال , فقبلناهم واذفقنا فيه م وأ افناهم بما يكف ضر رهم 
ودكفيهم فتقوتوا وتقووا . وأثروا بعد مااةووا . فمنهم من أسلم 
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ات 
وخدم . ومنهم من ند وتندم ٠‏ ومنهم من غدا بجريرة وعاد ٠‏ ومنهم 


ذكر ذوبة راس الماء وخروجهم بعزم اللقاء 


ولا ضاق بالةوم ذرعهم . واشرقهم جسرعهم 2 وعرقهسم 
قرعهم » واخافهم خاف عيشهم وضرهم ضر عهم . وعول صدبرهم 
وعال ضرهم قااوا: نهف رج وذبلي . ونصيل ونص لي وذقصد 
ونصدق ؛ ونلي وذقلق.وذفل وذفلق .ونعز وتعزمء وتهسز 
ونهزم .٠‏ ونحمي ونحمل وذقطع وذوصل ونزح ف وندقز ٠»‏ ونرعج 
ونعجز. وحجهد ونجهل » وذ عقر ونعرق. ونحرح (السصسان ج.وذلج وذلجسج 
ونضري ونضرب. ونفلي ونقلب ٠‏ ونجهطن ونجني ٠»‏ ونثيف 
وذفني » ونرد ونرذي »2 ونجد ونجدي »2 وذقد وذنقدم 2 وشعصدو 
ونعدم ٠‏ ونصد ونصدع وذقد وذقدع وتنجد ونجدع + ونصر 
ونصر ع » وذسل وذسلب ونروع ونرعب ونبدوا وتبيد 2 ونتصدى 
ونصيد 2 ونظهر ونظفر , ونرهق وذقهر وذةقسو وذةسر 2 وذسكر 
وناسر.فخرجوا في عدد خارج عن العد , واستقاموا مع الاءوجاج 
على جدد الجد . وذلك-يوم الاثنين حادى عشر شوال بعد ان رتبوا 
على الولد من لازم القتال . وأاخذوا معهم عليق اربعة ايام ٠‏ وزادها 
واستصهربوا أنجاب ١اكريهة‏ وأنجادها . وكان اليزك في تل 
العياضية فركبوا . واشعاوا القوم بنيران النصال والهبوا ٠‏ فنزل 
العدو داك الليلة على آبار كنا دف رناها عند نزولنا هناك . والحمية 
الحامية المذيوثة على تاك اليعوث ماتركت الأاتراك . فياتوا هحول 
القوم يرمون ويدمون » ودشوون ويصمون ٠‏ ونا اتصل خبرهم 
بالسلطان رحل ااثقل الى ناحية القيمون ٠‏ وثبت الله اأقاوب على 
الامن وااسكون ٠‏ وبقي الناس على خيلهم جرائد » وقد ا ستعذدبوا 
هي مر أاكريهة الموارد 6 وركب العدو دوم ١‏ اثلا ناء سائرا « وقد قفون 
عيابه زاخرا . وهب غابه زائرا ٠‏ وطما بحره مانّجا . وسما جمره 
مارجا . وعساكرنا في ادسن تعبيه . ولدعاء القراع في اوحي 
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تلبيه ٠‏ وقد امتزجت زج رات الجسساووش ؛ ينسس رات 
الجيوش ؛ والميمنة الى الجدل ممتدة , والموسرة الى النهر وقرب 
البحر وصذؤوفها مشتدة مدسندة ,. والسلطان في القلب كااقمر في 
الهالة . عليه اكليل من اذوار الجلالة . فسار حتى وقف على تل عند 
الخروبة » على المهاب الحالية والهالة الملحيوية .2 ومقدهوا 
كلماء دو لتهةه صاحبي دمش اق و ده الميجهطل , ألرملك 

الافضل » وصاحب حلب اماك الظاهر . وصاحب يصرى ولد الماك 
الظافر 2. وأذوه الماك العادل في آخرها , والأمراء بعساكرها 2 ولي 
دسام الدين بن لاجين : قايماز النجمي صارم الدين ؛ والأمير 
بشارة صاحب بانياس ٠‏ وهو الذي لايرجو منازلته الا من فيه يسان 
الباس ؛ ثم بدر الدين دلدرم الياروقي صاحب تل باشر , وقد طالما 
ف شمر الا سلام يما بأ شر ٠»‏ وعدة 5ثيرة من الأمراء يطول ذكرها ' على 
أنه يطيب ذشرهسا ,. وعظماء المدسرة ومقدموها. وأمسراوّها 
ومقدموها , الماك عماد الدين صاحب ستنجار ؛ وهو العادل للا سلا م 
وعلى ١لكفر‏ جار ٠‏ وابن أخيه معز الدين سنجر شاه صساحب 
الجزيرة . واللك المفافسر تقي الدين ذو السطروة المبيدة 
المبيرة 6 و تهت الدين علي الماشغطوب 6 الذي ذ شاب بثاره 
الحسروب :؛ ونضسدب على العدا هنه الكروب ٠‏ واله- كارية 
والمهرانية . والحميدية والزرزارية » وأمراء القبائل مسن 
الأكراد . أقتال القتال وأجادل الجلاد . ورجال الحاقة المنصورة 
واقفون في القلب ؛ لادس الحاق السرد خائضي بحر الحرب ؛ من كل 
فارس فراس . وهرماس رماس , وضيفم ضاغم » وضرغام 
غارم ٠‏ وليث فضفاض . ماوث دفضفاض » وسور قاسر ,2 وهزير 
زابر زائر ٠‏ واسد في غاب الاسل . وقارع في القسراع باب 
الأجل . وقار ثعالب الخرصان وذباب الظيا من دم الأقران »2 وقار 
على ١اثبات‏ على ةلق ثبات الشجعان » وقارىء ( ان الله ا شترى من 
المؤمنين اذنؤفسهم وآاموالهم ) | التلوية حنمل ( ذقلة بسب و عل 
القرآن ٠‏ وقارن حج النجح بعمرة عمره وبذله في الجهاد التمتع يعمر 
الجنان » وسابق الى حلب ةالشهابدة . وساامق على ذروة 
السعادة . وملادس الروع مباسل وعاسل , كالذئّب الى ذب العدا 
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عن الهدى يعاسدل 0 سار الأقسمرن نيح شر قبي التهمععبت 
مواجهين . والكريهة غير كارهين » حتى 1 الى رأس 
النهر » واشفةوا من بأس ااقهر 2 فانذقلدبوا الى غربية ونزلوا على 
الدل بينه وبين البحصر » والجاليشية الرماة منا حسب ولهم 
جائلة » وعيون اعيانهم على نصالنا سائلة . وجرح في ذاك الهوم 
وهو ااثلاثاء خاق من اهل التثليث.ومانبا عن كثير منهم ناب النائب 
الكريث , وا اسلطان في خيمة لطيفة بحيث يشاهد , ولله منه الجاهد 
المجاهد .2 واصبح ١[افرنحج‏ دوم الأريعاء راكيين 2 وعن سبيل اللأقاء 
ناكبين 2 ووقذوا على صهوات الخيل الى ضدوة النهار ٠‏ والراجل 
مطوف محدق بهم كالا سوار 2 واصحابنا قد قردوا منهم حتى كادوا 
أن يخالطونهم . وأرادوا يبا سطونهم . والس لطان يمد الرماة 
'بألرماة , وا١كماة‏ با!كماة . وهم تثابتدون نابت ون 2. س-اكذون 


ساكدون ٠»‏ ونحدن ذقف ول لعله دم يحملون ٠‏ ويغض. -_دون 
فيجهاون . فنتمكن من تفصيل جملتهم بحملتهم وتفروق جما عتهم . 
وتفريج الغمة بنزع جمتهم . وادس العدو بالضعف . وانه مت ورط 
في الحدف . فسار موليا . ولعذره لذعره مدليا . ومضى على مضضن . 
ومر بأشد مرضن . والنهر عن ديمينه والبدر عن وساره . وقدايقن 
ان صو مئة الآنات باذكما ره ...ودعب كرد مصبا هوم نب السدفاع. . 
ودكفهم بالكفاح . ودشعلهم بجمرات السهام . ودلويهم بحدمات 
الضرام . ويحرقهم ودشويهم . ويصميهم ودش ويهم . ودفيض على 
غدران ١س‏ وايِغ منهم جدا ولالقواضب . ويخيض في دأماه الدماء 
مكوة سبزا بع ١‏ اسلا في :وكين زرماء ا لزوية متهم مناء | للكرنن . 
ويغيظ بني !!إذفر في الجمع بين الاختين عليهم ابنتي الفمد والزند . 
واذنووا دولدة د وارخصبوا ميخ :ميحف فيا كاذوا لهةمذليت .. 
وعسكرنا يتبعهم . ويعاق بهم ودقلعهم . وهم مجتمع_ ون في 
مسيرهم . محدمون في تقدومهم وتأخيرهم . يتح ركون في س كون . 
ويتظاهرون في 5م ون . ويتطالءون في غروب . ويتفللون بغفروب . 
ويتذودون فيجمود . ويتلهبون في خم ود . وكلما صرع منهم قتول 
حملوهة وسدروه . وطموا مدفنه وطمروه . حتى يذفى أمرهم . ولا 
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يصح لدينا كسرهم . ونزلوا ليلة الخموس على جسر دعوق . وقطعوا 
الجسر حتى يمذع عدورنا اليهم ويعوق . وادلى ال مس امون في ذاك 
الدوم في الجهاد بلاء سنا . وأدوا كل ما كان فيه مستطاعا ممكنا . 
وقام اياز الطويل في ذلك الووم مقاما اقعد فيه من الكفرة كل قسادُم . 
وأذبه به من العدزادّم كل نادم . وكان مقداما هماما. واسسدا 
موغاميا بطي وجهزة الى الروع اذا اموي لةاتاهيتيه » توصب 
المستصرخ ولا دسأله عما يدعوة اليه . وه و في دل دوم يص يع في 
سلاحه شاكيا . وبنار عزمه ذاكيا . ودةف بين الصفين . ويدعو إلى 
المبارزة والحين . فما ديرز اليه الا من يصرخ ولا يصل اليه الا مسن 
دقطع . فدرفه الفرنج فتحاموه . فما رام وه.يعد ذاك ولا راموة . 
وبذل هذا الدوم جهده وفل حسدهم حده . واصابته جسراحات . 
وأصايتهم اجتراحات . وكذاك سوف الدسن يازذوح أدلى في الجهاد 
ذاك الدوم . ووقم بنصاله ونضاله القوم وخرج وبه جرح . وفي قلب 
العدو وعينه من مهابة اندتقامه واصابة سهامه قدح . وأصيدوا دكرة 
القموس- وقد ركز ا لخفرسس .وحمي ا اوطيسن . وان في سيره 
العروس . فاشر فنا عليهم واذا هم داخلون الى مخيمهم سائرون الى 
مجدمهم.فعاد | اسلطان الى سرادقه حامدا . خلادق حلا دّقه . مسفرا 
في ليل العجاج فاق فيالقه . واسستهاد الا ثقال .الى 
معسكره . واستزاد من الله له الاقبال في مورده ومصدره . وفخر 
بدفرده عن ماوك الأرض ددون ملادكة االسماء ودفرد دمدفخ ره . وكان 
مم الفردج الخارهين المركدس وااكند هرى » وأقام ماك الالمان على 
عكا دبرى ودفري . 


فصل من كتاب في المعتى 


شرح | افرته دوع الاين حادى عش اسه ...والاقين من ماركيية 
الحاضرين بالظهور وقوة الظهر . ولي مرج عكا. عين غزيرة الماء 
يجري منها نهر كبير الى البحر . فخرجوا الى شرقي النهر . وبادوا 
بالقرب من مخدمهم على |أدلد .وقد تذخاف لدفظ حصره الوف مسن 
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اهل الجلد . دم تصيدوا يوم ا اثلا ثاء والنهر عن دمينهم . والأاسد 
سائرة بالا سل في عرينهم . والدمية مدشتعلة في عدونهستم 
وعرانينهم . ونزلوا راس ألعين . وتطرق بها اليهم مسن عساكرنا 

المنصورة طارق الحين .ولا اصبدوا وجدوها بهم محدقة . وبنيران 

التهمال والخاصل ليه مهوقه:. وكنا ذقول انهه تحر كون المضا ف 

والأمر بالخلا ف . وانهم (سهام المذون من الأهدا ف . وما دارت بهم 
الا الجالوشية تجول وتصول . وتصيب وتص وب وتطويل وتطول . 

وكانت الاطلاب واقفة تنتظر حملاتها وتستعد لوثباتها وذباتها . فاما 

أدضي اأفرتج ماحل تيده مين العيذاي .عدوا القتيفة في الآنات: 
وشرعوا في طريق الذهاب . فعادوا مسن غر يس سي الت هس سر 
راجعين . وساروا صدوب خيامهم مسارعين . واصحابنا وراءهم 

درمونهم ودشوونهم ويصمونهم . وقدّل منهم خاق,وسرى في حجب 
حياتهم خرق . ونزلوا داك ١الولة‏ على الجسر وقطهوه وباتوا خادّفين 

هادبين . ورحلوا سحرا خاسئين خاتبين . وخدولهم الناجية 
مجرحه . وقلوبهم الراجفة مقرحه . واشلاؤهم من 5س وة الحياة 

عارية وبالعراء مطرحه . وعرفوا ان حركتهم الهلكه .وان هاكتهم في" 
الحركة . واقاموا على الضر والزاد معدوم . واابلاء اكل منهم مذفرد 
وعليهم مقسوم . ولا طعم لهم الا من لحوم الخيل . وهم يدعون 

بالكدون :وا لودل وسيع كخرتهم قلوا عناذا .. وهداوا بيهداءا وذارا 

بلاءا . واعتلوا جديا وغلاءا . وما عاد ا افرنج الى خيامهم . خا ذقين 

من مراميهم . مذفقين من مرامهم . وابصر امقيمون بها اصحابنا 

وراءهم يطادون اردائهم . متعطشين الى دمائهم . يرمدون 

ارواءهم ٠‏ وذدوا على جيادهم ٠‏ وثاروا دمراد مسرا دهم ٠‏ ولا ق-وا 

ا جمكتا يا جمعهم وفاهدوا النضنا من :مندعهم + فادرقع الأصححات 
حت #توزوااء ثم ودوا' علنهع ااكرة قا تهدوا .واجهز وا .....وقدل ف :داك 
المعركة كند 5بير . وشيطان لنار شره من سهعيره متسهير . وطلاب وا 

بعد انفصال الحرب جثته فاعطوها . والتمسوا هامته فلم يجدوها . 

وكان رجلا يعد برجال . وسابه قوم بأموال.ولولا ما ذفق من التياث 
مزاج اأسلطان . ما سام من سام من حزب ١لشيطان!‏ ولله في كل 
قضية سر . وفي كل ليلة بر . 
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دذذر وقعة الكمين 


وما ؤال اامتلطان دوفقا ق آزاكة : -ودشرقا بدلؤلاة الأكة :وسنت 
آرائه الراجحه . ومساعيه الناجحة . ومتاجره الرايهة . انه رأى أن 
درتب على العدو كمينا . وعلم | اله يدون لنجحه ضمينا . فجمع دوم 
الجمعة ااثاني والءعشرين من ش وال منتذبي رجاله . ومنتجبي 
ابطاله وخواص أتراكه . وعوام فتاكه . فانتخب منهم كل من عرفت 
سادقته . وسديقت معرفته واحمدت ف الجلاد جلادته . وفي اقاء العدا 
عادته . وعامت في اافتك جهالته . وامرهم بأن يكمذوا على ساحل 
ا ابذر دقرت اللنزلة الغادلية ااقنيمة + 'فمتضدوا وكفذوا لولة ا اسشديت 
متذبهي الهمة . متدقظى العزيمة .وخرجت منهم عدة يسيرة يعد 
الصباح . مثادية بحي على اأقلاح . ودذوا من خندق اأقوم . ونادوا 
لا قعود دهد اليوم ' ومطر وهم سهاما . وا سر عوهم ضراما ؛ فطمع 
الفرنج فيهم . وظنت انها تلاقيهم . وخالتهم صيدا قد سنح . وسربا 
قد سرح . فقطعت خنادقها . وبتت علاقها . وحدثت س _وابقها . 
واخاضت بضر العرب سوايهها وق فاضت سدوابهها وشتامت 
صفائحها . وتجردت عن رجالتها . وتفردت بضسلالتها . وحدملت 
بجهالتها . واقدبلت بادلالها لا بدلالتها . وتطارد ااصحابنا أمامها . 
وانهزموا قدامها . حتى وقفوها على الك5مين . واوقع وها في الهاك 
المبين . فخرح الكمين عليها . وتبادر اليها . فام وستطع فارس منها 
فرار . ولم يطق مسن غرته أن دمضي غرارا . وكانت في مانتي 
قنطاري ٠‏ من كل مقدم باروني وبطل دا وى واس بتاري . فقتل 
معظمهم . ووقم في الأسر خازن الماك وعدة من الافسردسيسية 
ومقدمه.م ٠»‏ وملكوا وسدادوا وماك س[بهم : ودقفطع بهام سسادبيهم . 
وماوصلهم اربهم . وجاء الخدر الينا . فركب |اسلطان وركبنا وسار 
ووقف على دل كيسان . ؤشاهد من ١‏ أله هنااك الادسان . وجاءه 
ممالدكه دق ودون اوادّك الاعزة بخزا دم الذل . ويج ودون دما 
استخلصوه من زاك القل : ودقدمون المقدمين من سراة الاساري . 
وتاونا لما شاهدناهم (وترى الثاس سكارى وما هسم بسكارى ) 
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ل 1 انه 
(الحج ” ( ققد رضصتهم ١‏ للدذوت وقض اقضتهم | اليوث ' وبعدتهم الى 
مدصارعهم الظاهرة من مكأ من الآجال | أدبعصوث ه وتسرك ألأسه لطان 
الأسلاب والحدول لآخسسها 9 وكانت بال موال عظدمة . ما اعارها 
نظرة ولد دذردف أمره فبها . وفيها حة سن كانها هلب ون ٠.‏ وررد 
موضون . ووذ منها مذهب ومدهون . وسدوف ذكور تتولد منها 
المذون : وملا دس رادقات تحار فيه ا العدون . واينا يلاملوك 
مص فدينأ 5 وحدمدنا االه الذي يار شاده هدينا ه وج-لاس الأس_لطان ف 
عنده أسدراأ أحضره 5 فأذهم ١‏ عليه وشكرة . وكنت عند ١[اس_لطان‏ 
جااسا ولحيدر الحددور الادسا , وقسد جممع | وادّك الأسراء . وما 
اسعد االه إلا في داك الساعة! ولدّك الاشقياء . ودامت محاورته لهم 
مشا فهه : واطعمهم دعدما أذسدوا فاكههة 1 دم بسطهم دد سل الكوان 
واشيعوع وا وواهم ث احكر لوم كسدوةاو ماهم : والدس الدقدة 
الذديدر ؤروته الخاصة فقد كان الزمان قد درد .وفص ل ١اشتاء‏ 5 
ورد . واذن لهم في ان دسدوروا غامانهم لاحضار مايريدون احضاره . 
للا عدقال 5 وح فظهم با اقدود الدقال 1 


الاعتلال 


وما كانت ليلة ااسبت ثالث عشر من شوال كانت ذوبة اليزك 
لأخينا الماك العادل فأشار باذفان عدة اليه دكون في الكمين . وتقيم في 
الكمين اقامة خدرات الأسود في العرين . فاذفذنا اليه من ممالدكينا 
سر ية سرية نيس فب سسرأ وا سدسررت وسشر لت . وقرت في م5منها الى ان 
طايت الأذدؤس دصنذعها وقرت 5 وما أصبح الفرنج دوما[سديت خردوا 
العرب واليزكية قدا مهم . واظهروا انهم قد ظهروا عليهم وه رودوا 5 
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ورهدوا ا قدا مهم..وما زالوا ينهزمون وهم وراءهم . يقومون فيهسم 
رجاءهم . حتى ا بعدوهم عن المأمن . وعدبروا بهم عن المك5من . فخرجح 
عليهم ا اكمين من خافهم . وفتتح عليهم أبواب حدفهم . وأروهم وجوه 
المنايا في مرايا غرر الجياد . ونزعوا عنهدم اباس الجلد اباس 
الحلا ...ؤفلة وا اسكن بالسكن ..:وذلتهوا الحتيد عالعدية :زا دلوا 
نار الظبا ق. ماء ١‏ اوريد ١‏ وفضوهم باافضاء . وغروسم بالعراء 
ولتوهم باللتوت . وبتوا اعناقهم من حدبل الوتين المبدوت . فلم ينج 
منهم نايح . وام ددق منهم الدقاء راج . واسرت عدة من مقدميهم . 
ومعروفيهم ومحتشميهم وكانت هذه بحمد | اله ذوبة بغير ذووه . وكرة 
بغدر كدوة . وغزوة اذنت بأوفر حظوه . ووقعة ادنت بل اجنت كل 
ذصره نضرة عذية حلوه . والحمد اله الذي تزكوانعءعمه دس قيا 
الحمد 2 وتوضح عوارفه لنا كربها جدد الجد . واولا مرضنا في الذوبة 
الاولى التي خرجوا فيها بأجمعهم . لما نجوا بدشاشاتهم بل تعجل 
مصيرهم الى مصر عهوم . اكنا ماقدرنا في ذاك اليوم على ١أر5دوب‏ . 
وجاسنا على دلعة قردية من المعركة ننتظر مايكون من العءسكر 
المندوب . والان بحمد ا اله قد توفرت حصة الصحة . ولزمت منة 
المنحة . وكذاك مرضنا عام اول شهرين . والحمد اله على المهلة في 
السنتين . فأقمنا مع السقام . وستمنا في المقام. وص برنا 
وصايرنا . وجاهدنا وجاهرنا . ومقامنا في هذه المدة المديدة في بلد 
الغور. وااوخم فيه يقضي على ماء الصحة بالغور . ومامنا الا مسن 
التاث . فأعانه الله بفغرث فضله المديمة ديمته الااثاث . والحدمد اله 

الذي أعان وأغاث ' 


نكر فددوم ا لشتاء ومقام السدلطان على الجهاد وعود 
من سار من الدساكر الى اابلاد على رسم الاستراحة 
ولا د شتت شمل الصيق الرفويق 5 دش مول ااشتاء العندف : 
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رؤوس الجبال شيبا الذلج . ودل ١|اوحل‏ المخيم جدشه المجر بالمرج . 
والتدفت كل هضية ددرد ١لدرد‏ . واكدّست الفدران من الجليد بالزرد 
السرد . ولأبست سود الذرا بيض ١إفرا‏ . وجر ا اسيل النيل وجري . 
وطمر المطر هوادي الوهفاد . وقيضي انامل الانام عن الوس_ط 
الجهاد . وحجمد الخمر . ودخمد الحجمدر . وارتعدت الف راتصس . 
وارتدعت الاخامص . وقرست الايدي . وامس الجو بالجوى المسيء 
يعدو ويعدى . وحل الهواء بالوهاد عقود القوى . وعقد المترفون على 
حب الاصطلاء الحيا . وا شتغل الاوك بملازمة الاشاتي . ومنادمة 
المواتى ٠‏ وهناقلة المثاقل : ومعااقة الءقائل . ومغعاقرة العقار. 
وفسافرة اعفان + وسداناة”! لكان يوا حقاء الحثات: .يتاغا 
الفواني . ومناجاة المثااث والمثاني . وملابسةالسوااف وااسلا ف . 
وملامسة |الطادف واالطاف . فلت نار عزم السلطان حد الشتاء 
العاتي . ووقف مع عزادمه الماضية وهجر من مشى الى الماشاتي . 
وما صده ١[يرد‏ عن مقصده . ولا رده عن مس ورده وأم يحدفل 
باحتفاله . وام ديال ببلاله . ولم يكترث بكارثه . وام يحدث امرا 
لحادثة . فاعتاض الاصطلاء يحر الحرب عن الاصطلاء يناره . 
وجرى على عادته في مصابرة الاعداء والجري لها في مضماره . وما 
لها عن اله ولا رفض فرضه . وسما الى سماء الآلاء وارضاأه لما 
طهر بدم انجاس اعدائه ارضه . وا ستمر على يذل جهده في الجهاد . 
ووف بعهده وام دثنه جفاء العهاد . وقالاذما أارباً بهذا الأرب . 
وأري راحتي في هذا التعب . ودقيني دقيني في ذلج صدري بلطف ١‏ اله 
عذف ااثلج . وما يبرد قلبي مع ةلب الحر والبرد الا برد النصر 
واافلح . اكنه رأى ان مقام العءساكر يجمعها . وصر فها عن العود 
الى اابلاد ومذعها . دوزن بملالها . واختلالا مورها وانحلالها . 
والفرنج قدامنت غائلتها . وتكفى في مدا ومة قتالها في ذويبها 
مقاتلتها . فانن الجماعة في الانصرا ف على امواعدة في المعاودة في 
الربيع . والرج وع الى مراد الروع المريع . ولياخزوا اس باب 
الاستعداد لأوقات الاستدعاء . وليستكثروا من الرجال المدققين في 
نصرة الدق الرجصاء من اهل الفني والغناء والمض ارب 
والمضاء . فسار صاحب سنجار عماد الدين زذكي خامس عشري 
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شوال دوم الإثنين . وتلاه صاحب الجزيرة اين اخيه ستدور شاه 
لدكونا مصظهيين :..وسان بعيهما اين ,ضاحب الاوهدن غلذء البية 
غرة ذي القعدة . وما اذصر فوا الا بيالتشردقف والذلم العدة . 
وشيعهم ااسلطان دكل مكرمة شائقة شائعه . وذلعه رائقه 
رائعه » ومستعملات مصر . ومصوغات تبر . وخيل عتاق . وخير 
واأطلاق . 


اليه ودعت يالماك اأسعيد علاء الدين 


ماكان ا سعدنا دقرب الملك|اسهعيد,وما أجد جدنا بانارة ذوره . 
واوفر حدور بحضوره 2 وأصدق شهود صدق ولائه بحكم 
شهوده . وما ايهج الا سسلام بنصرة ناصره ونجدة وليه ووروده . 
وأقد دمت بأيامن ايامه ودركات مقامه في العدو ذكايات . وظهرت 
لأولياء الله من الطاف كفاياته أيات .ووقعت بارمشر كين روعات . 
وراعت وقعات . وقد أر دنا ان دذستظهر دمرا فقته . ودبدني الامور 
على موا فقته . فمااديمن سعده . وماا سهد درمينه . ومااقر وزنه 
واغزر مزنه . كنا عرفنا شوق ادجاس الى اجتلاء سناه . دمقتضى 
آدا به التي ا سدكمل بها ادوات الارتقاء في مطالع علاه 2 فقد فاق 
سداد رأيه الكهول . وما ازكى ا[فروع الطدية اذا أ شبهت الأصول . 
وما اسبعدالملك بام[ك السهيد علاء الدين ادام ١إله‏ علاءه . وسر 
دفضائله ١‏ ولياءه . وقد توجه وااقاوب معه متوجهة . والذفوس لفديته 
متكرهه . والعدون لترقب ورود الوشادر عنه منديهة . والأايام لظاالمة 
الاستيحاش بااليالي متشبهة . والموارد الى ان دمن اله بهود الاذدس 
بعودته متسهنة . والالسن بيذكر اخلاقه الطاهرة والاافاضة في 
محاسته االزاهرة متفوهه . والذواطر فيما تمذلته ايام الا س تسهاد 
به من ميهجات أآلائه متنزهة ولاشك ان يصف بلهجته ا لقصيحة . ما 
اقتناه من المتاجر الربيحطه. وقهقدمه مسن امس اعبي 
النجيحة , واستنجحه في الغزاة من مفازيه الصحيحه . وله في كل 
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ا 
نصرة وهيها ١اله‏ للآ سلام !| وفى نصيب . قد أمسى مقدّل ١!5كفر‏ يكل 
سهم مصيب . وهو استصرخ الهدى | سدق ملب واسرع مجيب . 
وان ا اله له د سدقور ديح سعادته ووذور نجح ارادته ١‏ فضصدل متيب ٠‏ 


ذكر ما 5 


حضف لى ف ل ذاك 6 سه أ لأسنية 


لا هاج البحر وماج . واظهر الارتجاج والانزعاج , ذقل١[فرنج‏ 
سدفنهم خوفا عليها الى صور فربطوها بها . واحاوا سادل عكا من 
ارعابها وارهابها . وشلا لنا وجه البحر وغابت عن |[ساحل مرا كب 
الكفر . فاشتفل ااسلطان باذفاذ البدل الى الود . من الشابتين في 
الحلان. عن ا لحك : فاتةقل الماك العادل رمخيمة الن حاتت الرمدل 
ونزل قاطع نهر حبقا في سسدفح ا لجدل . لتسهدل طردق من وسيره الى 
الدلد من اليدل. فان القيمين في عءكا شن هوا ام راضها 
معترضة ‏ والعزا شنا مدوظية موكدرة واد جع قلة الذلقة :والزات.؛ 
وكان في الدلد زهاء عشرين الف رجل من امير ومقدم وجندي . 
واسطولى وبحري ومتعويش وتاجر وب طال . وغلمان وذواب 
وعمال » وقد تعذر عليهم الخروج فسكذوا . واذا عايذوا خسوفا على 
الوم جموفتا عا وذوا وها :وهدوا :. فزاع :الاسلطان :ان رقسم لهرق 
الخروج رفقا بهم ورافة.وما اذكر أن في ذلك مخافة وآفة,فقد كان فيه 
امراء امروا الآمر وا لق وا الصددر ومانهوا الحصر . واجتدراوا 
وتجاسروا . وصدبروا وصادروا . وحاردبوا وخضرجوا . وجاروا 
وجردوا . وزالوا وازالوا . وحاوروا واحالوا وعرفوا م كامن 
المكانه , وكقفوا امن الأقاضيد ,.واخد كل وضعة ق العرض عن 
العراسة وشاءوا «السياحة والكماسة » نوكان: هدم مدن بطفء 
ويذفق . ويجمع |لرجال وقلوبهم دما عليهم يفرق . مدل حسام ا لدين 
اح الويتحاء | اسمين + قانة ]دفي و هب" اكع زه هسيين الألوك 
والمئين . مستمرا على اذفاق لا تعتريه فيه خداشية املاق وهناك 
دوق ١‏ هدر :و قدها ‏ :وكلهه نري قوم قل سيول اله سقدنا . وكادوا 
ينتفعون بالعوام وكثرة الناس في جذب المجانيق . والاعانة على ما 
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وديدد دديدد نظمهم النظام : والزم الس لطان جماعة فسني الأمراء 
بالدذول . فخدموا على ان يعفيهم باابذول . فلم وقول متهم بذلا . 
دلف وا ف غي الرأي الى اقصى غاي ٠.‏ واكث رهم صر ف رجساله 
المعروفين المستخلصين 4 وا قتنم دمن أاست3تهد اس تخدامه مسن 
ال مسد رخصين ' وأذهيواأ الأيام يالمدا فعه 1 و بيطأوا عن قرفن 
المسارعه . والماك العهادل هناك يدتهم ومجهعسهم وبح رضهم . 
ويعينهم على تحصيل ارا كب لهم وينهضهم . حتى ام دبلغ من دخل 
ع شر بن امدرا م قدمهم الأحمد ٠‏ سدف الدين المشطوب علي فسني 
احمد . وامر ااسلطان بالمناداة في الابطالالبطالين . ليحضر وا 
لقبض الذفقات وكان يحضر الجاووش ف كل دوم مثين . ويص بح 
ذواب الددوان فق امرهم مرذيين 1 لحرصهم على توفير الدرهسم : 
وبخلهم بالذفقة ويعدونها من المفرم . ومعظمهم من تنصارى مصر 
ومن هو في نصرة النصارى 5 وفي تعسدير ما يجب دسهيله وتعقيد مسا 
يجب تدلدله لايجارى ولا دبارى . وكل واحد منهم القبط قطب . وفي 
الذيط خطب 1 وللشر شر ك 1 وفي اللحدسن حمس ك . والمشر ك 
مدشارك 5 والدين تارك فارك 5 ولهم اخلاق اخلاق 8 وطباع بالطيم 
الى .قا وي للبكل.والتجيل الى التا ويل ..واقتى لذكتير ا اسدوة 3 
الخير سدوى الدقليل . وهم جالدون ذلفي . طاالدون اليفي . كا سدون 
الذم 5 منا سددون لالضدم 5 وال مسام فيهم مدولي الخزانة ٠‏ درى اأشح 

امنعهم للاطلا قّ واعذقهم بالحذق أقذعهم . وأعقدهم الحق أقدعهم 
وأجودهم أرداهم « وأضلهوم أهداهم ٠‏ وهام مدفقون فرما بينهم على 
الخيانة . مختافون في الظاهر لابداء الصيانة . وكان يحضر هؤلاء 
لعرض | ابطالين وا ستخدا مهم . ودودش ونهم بخ طابهم ويذف رون 
بكلا مهم . ودقابلونهم بالديه .ويعاماونهم بالنجه 5 ودواجه ونهم 
با[اسوء ودس ؤونهم في اأوجهنه . ود شسب تطون 5 طالب الض_مان ه 
دترطون لللدندعنعششمةنتنشس سس سالوس في 


ودنه 
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.الامكان . ويط ردونهم دقبيح الزجدرة . ودكسر ونهم في ص حيح 
الأجرة . والسلطان يدود جه ود |[لسسحاب . وبأمدر بالعطاء 
الدساب . ويجد حث الذواب . ويجد في بعث الأ صسحاب . ودقفول 
اذفقوا ولا تذشوااقلالا . وانهض وا الرج سال خف سافا 
وثقالا. ولاتؤخروا شغل اليوم الى غد. امه_الا او 
اهمالا . ولا تقدموا علي هذا الفرض فرضا ولادقلا . ولاتعدتقدوا ان 
لنا أهم من هذا الشفل شغلا . وذواب الديوان على عادة جهالتهم . 
وعادية ضلالتهم . فما قبل العطاء غير مضطر فقير . ومادخل ا اثفر 
الا قليل من كثير . وماصح من البدل الا بعضه . وما قضى حق 
الواجب المتعين فرضه . وكان هذا من اقوى اسباب الضمهف . 
وأوفق دلائل الذاف . وسياتي ذكر ذلك في موضعه في سنة سبع . 
فانه عاد كل مادير بضر على ١‏ اثفر لابذفع . واقام الماك العادل على 
التحرالازاحة غال الناتذلين «ؤاراسة ذاوي'الواضبدلين ..حتى عاد 
الفرنج بمرا كبهم . واذقطع دبوصولهم الطردق من جانبهم . وا قتذع 

الزلك ممق اليه تكول.:.وءلن. كله من آله يعضيمقة عول.. 


وينا ريخ يدوم الا تين تأني دي الحد ة وصلت مسن مصر بالقلة 
باس سيع . وكان لها الحاجة اليها وقع . وقيل قد دم بها الجائعين 
شيم . واذقلبي أهل الدلد الى البحر مشاهدتها 1 ومعاونة دما عتها 
ومساعدتها . وذقل مافيها من بضائّع وحوائج . وسلع وروائج . 
ومأ كول ومطهوم ٠‏ ومشر وب وم شدموم . فقد طال يذاك كله عهدهم . 
وانتهى اك الفاية جيدهم وما سافدوا بتالبطين #اشسارعوا الى 
املدتمدس قفعام الفرنج باذقلاب اضل ااتفار الى حانب الأيجح ار ٠‏ 
فزحؤوا زحدفا شديداأ ودملوا جندا5 وحديدا : وأتوا دوسلا لم 
لينصدوها على الأسدوار : وصارت عكا وقسم ح ولها كا ملعصم في 
الأسدوار 5 وترقوا قْ سدآم وأاحهد متزا دمين 1 والضدق متصادمين 1 
سوط العذاب المصدوب . وتدارك الناس وتلا فوا وتلا قوا . وتعاطوا 
ووس المنايا ودساةوا : ورأوا غمرات الموت قزاروها 5 وداروا 
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حول رحى الحدرب وأداروها 1 و ستدالوا نتهيك ال(شهادة فؤشاروة 5 
وأاذؤوا الأدل كامنا فأثاروه . ودوا دّدوا عليهم توا شب السياع غلئ 
الضباع . ورفعوا اقرى العواسل الجياع نار القراع . واطالوا بشيا 
العوالي العوافي باعالاشياع . وانيعوا عيون النجيع من عيون 
المفيض 5 وقدلوا وسدؤكوا ٠‏ وفدذوا وهدكوا . ورد وهم عل اعقايبهم 
ناكصين 5 ومن دسا بهم نا قصين 1 ول شتغال النا س دكشف ماعرا 
ودركوا اليطاس بحالها : مماوءة بغلا لها : حصنى هاج اليحدار فضر ب 
يهأ الحشف . وأذهب دكسر هأ ذل مافيها وأدلف 1 وغرق مسن كان 
فيها . وأتى الغرق على الأمتعة التي تدويها . حتى قدل هاك بها 
زهاء سفن ذفسا . وعدموا وآم نجد لهم نك متفسينا : وناموا والقدر 
ذي الحجة وقحعت قطعة عظدمة من سدور عكا على فصيلها فهدمنه . 
وثغرت ا اتغر ودذامته , فيان منها الضدوء لأهف ل الظامة 1 فتيادروا 
الها طمها 6 سدم الدذامة . فجاء أهل ١لدلد‏ وسدوها يحص نر وهم 
وصدوا عنها بنج ورهم . وبذوهفا ب أبداتهم الى أن بذوا ذلك 
البدن . وعمروا ماخرب وةووا ماوهن . وقتالوا وجرحوا من العدو 
خاقا . و وسدعوا بالمضادقة ف 0 دي خرق خرقا 5 فانئدلت الحسرب 
عن طريح صريع . وجريح الى الهزدمة سريع . وطليح لالعقدر قريع . 
وعاد ا اأثقر اقوى مما كان وأح كم :. وذل ذلك يعد تهتناء الدين 
قرأ قوش حعدث كان المقدامامقدم : وهذأ الأمدر قرا قوش لما صساجر 
الأمراء وضجوا . وطلدوا الخروج ولجوا . اقام وام ديرم . ولم يندل 
دمرذهن الجوف 3 ولعله مسن عرض الخصدوف ٠‏ وأدرك أياهة 6 الدرك 
الأإسدفل من النار : وايصر في جهذم مصادر | مثاله من ١!5فار‏ 1 وزاد 
بهلا كه أام الألمانية ٌ واذسدت دموتة فر الفرئجية 1 وددعة 6 السدفر 
الى سقر . كند كبير يقال له كندتيباط دافع القدر ذما قدر . وهاك 
منهوم بال مرا دن الملخدتلاف4 العدد|ا1اؤثششير 5 و شتعلت بهدم اا لجهدم 
و شتدلت عليهم الأسشعير 5 وفي دوم الاين ثاني © شري ذي الححة 
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عاد امستامذون من اافرنج الذين انهضهم الس لطان في برا كيس . 
ليغزوا في البحر ودكوذوا ايضا لنا جوا سوس . فرجعوا وقد غذم وا 
وغلبوا . وكسروا وكسبوا . وسروا وا سروا . وقسروا فظفروا . 
وذكروا انهم وقعوا بحراقة كبيرة ومعها برا كيس . وفيها تجار فرنج 
ومعهم من المال الجليل الذفيس . واسر التجار واخذالمال . وحيزت 
داك المراكب وجذبت الى الساحل . فاذا هي مشحونة بالكرائم 
السلذكل ...هن كن اننة مطدوغة"ذهينة :. وهافة مسدوغة تنا رنة حو الة 
فضية وأباردق وأ كواب وأقداح . وأطباق ومواش وسبادك وص فاح . 
وكاسات وطاسات . ومرافع وشربات . فوفر |[سلطان عليهم هذه 
الأ كساب .وكام يحرمهم حدث هرموا أكفرهم الدواب . واظهروا يهذه 
النهفنة انهم مناسدون : وليفين الأنمان عمبا فدوق يي :فلا | كردا 
داكا ذكومة :كذوا على لين لتعمينة + :واس اهدوسي المسظرفم . 
ود سن بينناأ ذكرهم : ودبركات ١لكرم ١‏ [سلطاني كرموا . واذس وا 
واعدلهوا بوكاذوا قد ا حضوا موسع الوضة يائية ففينة عظيمة ودانها 
مكبة عالية . ولها قدمة غالية . ومعها طدبق بماذلها في الوزن . ويتعذر 
وخدون ذأك القاوك ق الخرن . .ولو وزفت ١‏ افضيات :قاريت قنظسارا.. 
قما أعارها|اسلطان طرفه احتقارا . وقال لهم خذوها فأنتهم بها 
اولى . وكان أول مسن أآأسدى هذا المع روف وأولى . وكنت عنده 
جااسا .-ويلقافة هسنتاذسا ققلت لفمااظن في الوجدون: داكا دسفت 
يفال هذا الخال .وكصوضا' وهنا عدمة! الذعسق الخلال» فقس 
لقولي غير معجب به . وما قضيت العجب مما قضاه كرمه من أريه . 
وفي الرابع والعءشرين من ذي الحجة أخذ من ١افرنج‏ بر:5و سان فيهما 
نيف وخمسون نقرا . فجلا لنا نصرا وعلا نجها وحلا ظافرا . وفي 
الخامس والءشرين منه أخذ ايضا بركوس فيه من |افرنج مقدمون 
ورؤوس وهم نوف وعشر ون منهم اريعة خيالة . ضمتهم من الأاسر 
جمالة. ومعهم عاوظة . وكللة وسالذؤاو مذوطنة م .وهدا زرا بن الصدوفر 
مردوطة . قدل انها كانت من ثياب ماك الألمان . واسر فيه رجل كبير 
قيل انه اين احته وهو كييرالشان . وفي هذا الشهر كان قدوم 
القاضي الأجل اافاضل رب ١افضائل‏ والفواضل من مصر فا شرقت 
المطالع . واشرفت الصنائع . ودشرت المطالب بنجاحه . وعزرت 
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المواهب بسدماحه . وغابت بحضور مكارمه المكاره . ونزع بلوسة 
إ قضاله اباس الخمول ذوو الفضل التنابه . واعاد روح اأس_لطان 
باعادة الروح الى سلطانه . وسر يمكانه واقترن احسانه باحدسانه . 
وظهرت في وجهه به الطلاقة . وفي قلبه العلاقة . وروى رأيه بري 
رأيه . وتاقن آبات النصر من نص أيه . وانتءش عثاري بمقدمه . 
وانتءش خط فخاري دكرمه . و<لى عطلي وحيا أملي . وقوي عملي 
ووضح منهاج مناي . وصح مزاج غناي وذبه قدري وذوه بذكري 
وسدعى في رفع رتبتي وزيادة راتبي .وسن غربي واسنى غاريبي . 
واقرني وقربني . وا ستكتب الخطوط بالحظوظ كما كان | س3 كتبني 
فعءشت ونعشت وفرشت بساط الغنى فرشت . واولا انني قويت به 
لأاقويت . واولا انه اولاني عارفته لما عرفت ولاتوليت . فانا شاكر 
نعمه عمري . وعامر كرمه بشكري . 


ذكر جماعة من الم ستشهدين في هذه |اسنة 


دشهد في عكا سديعة من الأمراء دل منهم سيع . ومافي لاقسائه 
الأقرن طمع . ومن جملتهم سوار من المماليك الخواص . ومن ذوي 
الاستخلاص . وكان هذا سوار في كل حرب مساورا . واكل هول 
مباشرا . ودكل دوس عدوس باشرا . فجاءه سهم عائر . فاذا هو 
الى الجنة سائر وكذاك عدة من أمراء الأ كراد . كاذوا من الآساد . 
ففازوا بحظ الا سدتشهاد . وخرج | سطولنا في هذه | لسنة . ودوشوانية 
المعجبة المدسنة . لركبوس شواني الف رنج في مواضع الرب-ط . 
'واحراقها بةوارير الذفط . فخرجوا الى شوانينا وشوانيهم . واقوا 
'عوانيها, بعواديهم . وظفرت اساطيلنا وطالت . ووصدات اليها 
وصالت . ونالت من الظافر مانالت . وأحرقت الكفر شل واني 
برجالها . وغرقتها بأبطالها . وكان عند العود تأخر لنا شيني 
مقدمه أمير ميارز كالأ سد الحادر لأبيصحر الا اأفريدسة ولاي رن . 
وهو يعرف بجمال الدين محمد ين ارككز , فشين| اشيني وشأنه . 
:.وماا عانته أعوانه . وامتلات بالأاعطاب أعطابه . واضطريبت للاذكار 
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آركانه . واضطرمت باهل النار نورانه فت واقعمع مسن فيه الى 
الماء . واحترزوا من اايلاء باايلاء . ووقف الأمير على قددم جلده 
تحال : ونكد,وتها من وقد ! ذقلة.ولرون الدمالة الحديه ح:وك هه 
العزمالشديدالسديد وقد دعاه الى أمنية المنية الذكر ا لحميد . 
والاجر العتيد . فما ارتاع الروع . ولاا ستطاع الاذقياد بالطوع . 
ولامكن العدو من مكانه . واخذ مع ااشانيء بشنانه . ولولا ان 
ملاحيه جبذوا وفروا . ومناصحيه خذاوه وماقروا . لجنى بسدفه دمر 
النجاة . اكن الاجل قطع عليه طريوق الحياة فاجتمعت على مركيه 
مراكب الجمع . وسدوا عليه سيل البصر والسمع . وقالوا خذ منا 
الأمان واستاسر . وهون الأامر علدك ولاتعسر ودسر . فالهعاقل 
يختار الدقاء على ١افناء‏ والوجود على العدم . وأنت في عين الهلاك 
أن لم تعطناا ليد وثيت على هذه القدم . فقال ماةأضمع يدي الا في يد 
مقدمكم ااكبير . ولايخاطر الخطير الا مع الخطير . فسموا له كندا 
أرضاه . وأرادان دشركه فدما الله قضاه . فاما دنا ليأخذ يده لزمه 
وعاذقه . وقوي عليه ومافارقه . ووقع الى البحر وغرقا . وترا فقا في 
الجناع وا ذذقا .. وعلى.طروق الحدة والثان افترها» فازةوض ١‏ اشهيد 
السعيد بماء النعيم . وصلي ١‏ اكند | اكذود . بنار الجحيم . وا ستشهد 
ايضا في ذاك الدوم الأمير نصير الحميدي جرح فمضى حميدا . وشهد 
مقامه في الجنة شهيدا . وسعى دهره حتى قضى سعيدا . ولم تخل 
وقائع هنه ااسنة من استشهاد جماعة من أمراء العءسكر . وسعداء 
المعشر وكرماء المحشر . وندماءالكوثر . وحافاء امفخر . واس تشهد 
دوم تاسع جمادى الأولى اإاقاضي المرتضي بن قريش !لكاتب . وكان 
صدرا تجمل به المراتب . وجريا جاري اأقام . بليغا بالغ الهكم . 
مهيبا يذشى مرهويا لايفشى . وهو في أهبة من المهابة . وكتدية مسن 
الكتابة . صوبه في الصواب منتجع وخطابه في الخطب مستمع . 
ولرأيه ري وريا . وتدبيره للأم ور بتذفيذ الأوا مر ١‏ لس لطانية دينا 
ودنيا . وام دكن له في ال5فاية ؟فه . ولم يزل لخروق ا لخطوب بقامه 
رفء . وكان رجل دمشقي بناباس له ملك بدمشق قد تركه . ورغب 
في ابتياعه الاقاضي المرتضى لدماكه . فتقاضى ديناره فاذفضلا على 
التراضي . ونجح سعي القاضي (اقاضي . وبكر البائّع الى سلام 
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امشتري وودب وذوب المجدري وطعنه دمديته . وهسدو أمسن من في 
حيفته - ونتك عه فدك:| الحين ان زازه باافا وق . وخرم مق الخد 
كا لسهم قُ المروق فقي قاضي ناداس فقدله ٠‏ ومهضى دسب لك سد دلة . 
فاذوكة: القاين وناو . اتوكاد والت اولع معاوزوة , ففجي االتميين 
دمصايه وناب عية أكوة ممع ذوايه : 


وينذلتة«سنة سبع ؤتفاتين وا اشكاء لم وسملة شتات شتولة....وعقد 
البرد لم يقرب محل حله . والفيث عدث ولزور |ارييع روث . وللسحب 
شع بوالشه سيم ::تولقيق | اشدمون عضن وايحبة ا لكهم ومقن 
ولأيدي العارض بسط وقبض . ولذواظر البرق تنبه وغمض . 
ولذوا حل ا ابد كشن عضن . واقضن | أفضال خدم وفكن. ,نوكل ان 3 
بدر كاذون كذون . وكل ماء بالجليد كأنه ررد مسذون . وللاً وحصال 
أحدوال . وللأهواء أهوال .و([اشمال شمول . وما [لقبول قب ول . 
وللجذوب ذذوب . واللددور في اديارها واقيالها هبوب . والصيبا 
هصسبابات وص بابات . والندى الندي جنايات وسرايات . والجه_و 
الخوى أناك وذكانات ...و الغمائع ما عق نب ولهاء:الردما عجن سنا في 
الزناب عماك ‏ والتكياة ذكيات ..واقريا شدباظ ديات ولآزواعد 
رواعف . وللهواتن هواتف . وللأرواح رواح وغدو . وحركة وهسدو 
ومحبة وسلو . ونزول وعلو . ونصفة وعدتو . واارعايا العرايا مسن 
الرياح الحيارى رذايا أذايا . وخبايا المروج الثشابته في زوايا | اثاوج 
النالة كت يعانا ‏ والعمواهيق التراعدف عواهن عرو تسد واهن. 
زالعارفى ها رهن انق لعزا هن عراضي .وا لقرازيان قبدوا ون : 
والكوا انض كيو لفن والبهدز ل مسحكياتة واللية ل ديزلانه : 
وااسلطان مقيم بمخيمه على شفر عم . ولطف الله به قد خص وعم . 
والأاك العادل. سسوف ١‏ انين تاذل على سيا دل علد تهدو هدفسنا" .. 
ولتجهيز البدل في المرا كب الى عكا . وااسفن تدخل اليها بالازواد . 
وتعود وترجم اليها بالأجناد . ويحطرص ويحرض ويرسل الى 
السلطان ودستنهض . وااسلطان يفاوض الذواب في ذلك وإليهم, 
دفوض . وفي كل دوم يعرضن ١|‏ ارجال . ويذفق فيهم الأموال . والأمر 
مستمر . وااقرار مستقر . واليزكية زكية . وسنتهم في المناوبة 
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سنية . واوافح عزماتهم ذا كية وذوا فح مكرماتهم ذكية . والمماليك 
الخواص ومن خصهم وعمهم الاس-_تخلاص . يفسادرون يسه 
ولاببايهونة :. وا لعدو على 4ك هاشد.. ولفبالة قعلاله نشد 
ويحتمون ويحمون . ويرامون ويرمون . ويذدون ودشدون . ويحدون 
الى اأكقرة وضسوط الغذا ب ونسع ون . وقد وحمو الآ سد وا على 
الأجناد والأبراج على الأمراء . وا سدقداوأ الذنومة في اليلاء و أسدعادة 
في المشقة التي تعدها الاش قياء منااش-قاء . ان وج دوا غرة 
اهذراوها وا سدةودووا: كر امبةسواوفا او صبادةو ا واجة 
هين ة وها :| واةوااغيه كفب فوشا او سر نوا | ويكيوسع ا لى:كائية 

صر لواف" : 


ذكر ماتحدد منى الحوادث ودذرر العزا دم من الدوا عث 


قف دوم الأردعاء تاسمع المحرم سبارام[آكالظاهر اقصد دلد 
صا فيتا يا لعزم المصدمم والرأي المدكم ٠‏ وفي ثالث صفر عزم من دفي 
من اصحاب الأطراف السقر . فان ١‏ اس لطان رخص لهم في ذلك . 
فانتهجوا في عودتهم الى ببلادهم المسالك . وأقامااس_لطان في 
اصحابه . وخواصه وملازمي بابه . وملادسي جنايه . ورجال 
رجاكة. وذلدن اوليائه ودفرض. امزاكة .وق هذا الدوم وهل للك 
المظفر تقي الدين ليتسام مافي شر قي اافرات . من البلاد التي كانت 
مع مظفر الدين . مضافة الى ميافارقين . فصارت معه جبلة 
واللازقية والمعرة وحماة وسامية والرها وحران وس مدساط واموزر 
وهنا فارقين . وشوط هعة | صما قل على فوب سساخي سيد 
وماردين . والبلاد المظفرية كانت قد بقيت الى هذه الفاية . مع كثرة 
الطاايين لدذك الولاية . مضذونا يهأ على الخطاب غور مه سدم وس د شيع 
منها للطلاب . فانه مارامها من الملوك اخي ١اسلطان‏ وأولاده الا من 
دشدرط: ١‏ ا فسحة الاق :| ساتفا قة دارو كن الى ببللا له .ود قال له 
لاسبيل الى قصد أحد ولاانتزاع بلد ولاازالة يد . فان أرباب البسلاد 
اكترهم :آنا عافد ..وعلى ونا سعاقد .وق شفلنا ساعد قاما هن 
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هو عنا متقاعد . ومنا متباعد . فما هذا أوان مكافأته ولا زمان كف 
آفاته . وهو منا في حصر مخا فاته . وهذا العدوااكافر شفلنا به 
مستغرق وعزمنا في قمعه متدقق . قلا ذثير علينا من امسام ١‏ لكا شح 
والحاسد الحاشد . ومن درش فلنا عن هذا المهما(لفرض والراي 
الراشد . فقال تقي الدين انا لي في ذلك الجانب ميافارقين فساذا 
أخذت حران وسمديساط والرها . أآدركت مسن تكثير المساكر 
وتقويتها ال مشتهى . ودبلغت المنتهى . وأناادخل على الشرط وعنه 
لا اخ رج واجمع اللبكا” والى لد مسب ورك ل الروع 


تخصيصه بتاك ااولاية عزمه وو سآل ويت وسل ل ويت وصل . 
حتى احد دسدوره . وا ستكتب مذش وره . وسار على أنه يسرع 
ادابة وتوم فى الغود انسناية ب واكفنا: يتبيغ رسكنا وقيهم ذلك السلا 
على مقطعيها 2 ويرسم ذوايه فيها . دم يطلم علينا طاوع اأسحاب . 
وياق الاش العباثن. وتعيوكن. عنبيا كر لا دل ل | لحسسان:. 
وشارء الى ١‏ الهدل:ومناى معن جذاسة شنا والة: اتناو : 


وفي ديوماأسبت رايع صفر وصل كتاب الماك المجاهد . والجسواد 
الماجد . أسد الدين شيركوه ين محمد بن شيركوه . وهو الجسري 
الذي اذا جاري اضرايه مسن الملوك في مدلبة المجسد لم يدركوه وأم 
دشر ذوه . ومضدمون ااكتاب أته خرج في أخر المصرم على جح شير 
العدو بطراباس واستاقه . ولام بطق ١لكفار‏ لحاقه . واقتطع لخاصة 
مية اريعمانة راس ذاف متها فق الطدريق أردعب.ون : غير مسساكان 
اصحابه منها يقتطعون . وأنه غذم ايضا ادقارا وآب قارا . وسار 
بالغنيمة سارا . وأهدى لي من ذأك بغلة سرجية عالية ف ارهة 
فرنجية . وقال رسوله لما ايصرها وا ستدحسنها . قال تصلح العماد 
فانه اذا ركبها زينها . وفي ليلة هذا اليوم وهوااسبت . كبت الريح 
سفينة للفرنج على ساحل الزيب وغالها الكبيست . وكان فيها من 
الفرنج خاق . ففرق في بحر الآ سر من م يسر اليه في البحر غرق . 
وفيهم امرأتان سبيتا . وماهديتا دل اهديتا . وشاهدت الاسارى . 
قدام السلطان وقد احضر وا قردهم على الذين اسروا . 
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ولي اول ليلة من شهر ربيع الأول . خرج اصحابنا من !١[ولد‏ على 
العدو بالنائب الاعضل والناب الاعصيل . و؟كدس دوه في مخدمه . 
وخدموا عليه في مجدمه . فما انتيهوا لهم حتى ا سروا من ١ل!فرنج‏ 
وقدلوا جصسعا . وأوسهعوهم الى ان ضودةوا قمعا . وعادوا سالمين 
غاذمين . كاسرين كاسيين . ومعهم اثنتا عشرة امرأة في ا سبي 1 
وعرف اله لهم حدق ذلك السعي. وني الأحد ثااث هذا ااشهر . تسهر 
سلاع العرب اهلا لكقن.::وغرهواعلن: اليك :وكاقت القوية اللعااقة 
المنصورة خواص ١اسدلطان‏ مساعير المعترك . وعظمت ١لوقعه‏ . 
وفذمت الروعه . وصدمت الصدعه . واحتدمت على ١افرنج‏ بنارها 
الصرعه . وهاك منهم عالم كثير . وقتل منهم مقدم مع روف كبير . 
ولم دفقد منا الا خادم رومي صغفير عثر به في الحملة فرسه فام 
يتقدان. + واأسيةافتهق لبعد شق الأخرة من ل المنيا'مات:ق عمسيل لله 
ولم بيعش . وهذا الخصي كان فهلا من اافحدول . ناهضا على ١!كفر‏ 
للذ سلام بحمل الذحول . وانتهى الينا ان ١افرنج‏ على عزم الخروج . 
ليحتشوا ويحتطبوا مما حولهم من المروج . فلا مرعى لدوا بهم ولا 
عاف . وان أم يتلا فوها بالاحتشاش خش وا عليها التلف. فأمر 
السلطان اخاه الماك العادل . ان يذهب ودقصد الساحل . وديكمن 
بيعسكره وراء التل الذي كانت فيه قددما منزلته . وهناك نصرت 
وقعته ووقعت نصرته . ومضى |اسلطان بذؤسه في خوا صه واجناده . 
وأقاريه وأولاده . ةكمن وراء دل العياضية . في العصيية المنصورة 
الناصرية . وذاك دوم ١|لسسديت‏ تا سمع اهار ربيع الا ول . دس تظهرا 
يصحية ولده اماك الا فضدل . ومعهايضا ا ولاده الصفار لدرس_تاذسوا 
بالحرب ويدمذوا على مياشرة الطعن والضرب . قعرق الع دو 
الخير . فما اقدم على الخروج ولااجسر ٠:‏ فضر بت [ااسلطان على الل 
خدمة حدمراء . فيات فيها وحوله الماوك والامراء . ووصل اليه من 


بدروت خمسة واربعون اسيرا من |اإفرنج . اخذوا بالمرا كب في البحر 
من االج وفيهم شيخ هم هرم . عمره في الكفر منصرم . قد طعن في 
السن . ووهن كااشن . وانحنى كالدثية . وما أمن من المنية . 
وتحاماه الحمام . وعامت في بحر لياليه وايامه الأعوام . وهو 
ممسوخ الحليه . ممسوح |الحية . قد بلى مما بلي . وقلي من طول 
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مالقي . وسدّم حياته وسدّم . وعدم لداته ولذاته وما عدم . وكم 
جاوز قرنا وعبره أري قرن . وبارز قرنا ونازله بعد قرن . حتى لم 
ددق منه الا اهابه . ولم يرقب منه الا ذهابيه . فدتعجب |اسلطان مسن 
محيكة مق المتاذد اا اشباسفة .«واكخشارة اافسوق ون الارحيياء 
الواسعة. فسأله كم بينه وبين وطنه . ولأي سيب حركته مسن 
سدكنه . فقال اما بلدة فعلى مسافة شهور . وانما خرحجت بقصد 
كندسة القيامة لأظفر بالحج المبرور . فرق له ومن عليه بالاطلاق . 
واخرجه من ذل الرق الى عز العتاق . ورده الى الفرنج راكيا على 
فرس . وأم در قدّله ولا ا سره حدث رأى ذفسا مرتهنة يذدفس . وسأله 
خدام اولاده الصفار . ان يأذن لهم في تجريب سدوفهم يجدرح 
الاسارى الكفار . فام يأذن لهم في ذاك واباه. فأرضى كل منهم 
بامتثال الأمر الذي أباه . فقيل له.لاي سيب مذعتهم من دواب الجهاد 
المغتذم . فقالبلئلا يجتردوا من الصغر على سقك الدم . فانظر ما 
تحت هذا القول من الرافة وااكرم . 


ذكر حدماعة وصأوا --22 عسدكر الا سلام 


اول من قدم من العساكر الا سلامية عام ا لدين سلومان بن جندر . 
وكان مهلاب ادهع اكزموه وقدواقنيت لةواى وكجرية .« ومتزلة كبدرة 
ومرتبة . ومعه حصنا عزاز وبغرا س . وااسلطان بقربه ومجاورته 
الاستئناس . فقدم في شهر ربيع الأول في عسكره . وابيضه واسمره 
وبيضه ومغفره . وجني جنده وسني سذوره . وجابه ولجيه . وزمره 
وعصبه . وبيارقه ويلبه . ودوارقه وسحبه . وقدم في ذلك التاريخ 
دقدومه الماك الامحد مجد الدين بهرام شاه ص احب امعلدك: وقاد 
اسنتصيعن ففة وها لد كه القدرك ‏ واقنيف كوم ريا زشر كين | انحبب كه 
واسترهم الهتك . ولدمائهم | اسفك . فوصل بق واطعه وقواضبه . 
وصوا فنه وسلاهبه . وطلائّعه ومقاذبه . وحضر من المحا سن دكل ما 
ديعرب عن مناقبه . وقد زين لدل ١ا!قساطل‏ من اسنه الدوا مل دوا ديه 
واظماً جواده لدرد به دماء اهل !ا[إكفر فانه يعدها من مشاريه . فعن 
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ذلك الدوم من ١لقادمين‏ والمتستقدلين بذاك الفضاء جدش زرت الريسا 
عليه حدوبيها وغطته من العجاج باارداء . وجرى ذلك الوادي مسمم 
الأجناد والأمراء بسيل خدلترددأاماء ( 69 ) الدماء . وخرق ذاك 
الخرق أرعن في حافاته الخرق . ومن عاداته بعداته الحسرق . ومن 
أفاته عند موافاته من فرق الكفر الفرق . ومن علا قته عند الظماء ان 
لا درويه الا العاق . ومن صيايته باالسير الى عناق الاعداء بس وا عد 
سدوقه الذيب والعذق . ومن شدمته عوض التفاف بالديير ا لتض مخ 
بالنجيع . ومن ددمته وبل الذيل من الاحدا ق والذواظر في ذواضر 
حدا دق ١‏ أربيع . ومن صنذعته أ سماء حنين الحنية دسهمة . واس ماع 
أنين المنية لخص .مه . وجاونا في ذاك اليدوم فوارس لاعرادّس . 
وقواذس لا عواذس . وقدم بدر الدين مودود والي دمشق بعد ذلك في 
سابع عشر شهر ربيع الآخر » ودشر بورود العساكر ووصول ا لجمع 
الوافر 


ذذر وصول مأك ١‏ رد سد ددن لنحدة اأفرنج علي عكا 


وفي ثاني عشر ربيع الاول وصل ملك فرذسيس الى القوم وصان 
حبلهم وشملهم من اابت وااشت . وكان وصوله في بطاس ست حملت 
من اافرنج كل ذي شوم ومقت . وقد كاذوا يهددون دوصوله وصوله . 
ودقواون لنا من تهديده ووعيده ما يجري على ق وله . وانه اذا جساء 
نت كم واددم وذقضص وادرم ٠‏ وقدم ما قدم به من المال وأ قدم 
ونحن منه على مواعدة . فهو يأتينا بكل نجدة مساعدة . ووجدة عن 
القن مناعية .. اوقلنا' لوموى عمف كمف راغنة: ».رونا هذه الا ادف 
كم روا جلة ذلما: وصل فى الغره القلرل برا لنقلدو الكلول.» سيت 
ذلك » وةشابهت عندنا عرقة ؤذلتة-. -وقلنا آنا دكان تعدل هد ولكة او 
تدوم دولته . 
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نادرة 


وكان مع هذا اماك باز ا شهب . كأنه عند ارساله نار تدتلهب . 
ذففارقه دوم وصوله . بحيث عجز عن حصوله . وافلت من يده وطار . 
وحدشا حدشأه الباز الذي نار النار . ووقع على س ور عكا . وحصزن 
الماك دوم سر وره دفراقه وابكى . واستجابه فما ا ستجاب . وايى 
وما آب . وذيت وما ثاب . فيصر بيه اص حاينا فأخذوه . والى 
السلطان اذفذوه . فأبدى لسر ور به الاهتزاز وجمل بتشريفه برة من 
يز اليان . واظهر به احتقالا . وعده الظفر والمئحة فألا . وب ذل فيه 
الاك الف نيتان اقنما أكون ولا وفبي لفاولا هتنت وها بتع ولا 
كدبي . 


ددر نادرة ف غندمة وأ قرة 


كان المستأمدون من الفرنج الينا 1 دسداموا درا كدس يفزون فيهاأ 0 
ويجرون بجواريها . وينهضون دسواريها وروا سيها . وينهوش ون 
بعقاربها وافاعيها . ووصلوا الى ناحية من جزيرة قبرس يوم 
عيدهم . وقد جمع القس في كنيسة لأهلها شمل قريبهم وبعيدهم . 
فص أوا معهم فيها صلا تهم . ذم ا غلقوا ادوا ب الكندسة عليهوم ليا مذوا 
افلاتهم . واسر وهم باسرهم وسدوهم . وبغدوهم من البلاء دما 
ادوهم به ودلوهم . وكذسوا كل ما كان قُ ااكندسة . من الا علا ق 
الذفيسة . وؤّسوا على قسيسهم وعادوا بها ويبهمالى برا كرسهم . 
ولاذوا تاللا دقة واعواءنها كل ما اخذوة منين البيفنة ومين الحدلة 
عشر ون دسدوة سديايا : وصييان وصبيايا , فياعوها رخص-ا ' 
وا قد سموها خرصا 5 وزادوا دماتالوه حرصا : و سه تفذوا ممأ 
١‏ ستغدموه : واثروا دما اثاروه . واثروه وفرحوا دما رادوا يك من 
مغدم ١‏ وقدل حصل لكل واحد منهم على كثرتهم | ربعمائة درهام ' وفي 
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31 
فا قتطووا من غدم الفرنج غندمة 5 وخا لطوهم في يا مهم و مطر وشم 
من وبل الذدل ددمه 2 وركدبوا باسرهم بخيلهم ورجلهم في ا ثرهم . فام 
يظفروا بطادل ٠‏ ولم يرجهوا بحاصل . 


خير وصول ماك الاذكتير واسمه ليجرت 
الى قبرس واستيلائه عليها 


وضدل الك اذرداك الاذكتهن بوصيل أن هريرة قدريى قن االسادون 
والعشرين من شهر ربيع الآخر . في الجمع الواقر . حاملا جم وعا 
كااسول الجا فاق ١‏ اسح الزاكن ...وةقدمتة الى العؤية .هدر كن 
وشوان على قصد الجزيرة . فخرج صاحب برس اليها واس تولى 
عليها وغذم اموالها وصدم رجالها ذاما وصل أرهف حد عزمه . 
وأفضى فيض غيظه الى غيض حامه . وهو مغضب غير مفض . 
فريذن من الع الدقة مالة وى التكدقل شا كرضي »ليت 
مذكرا . ومكث متحيرا . وتروى متخيرا . فرأى ان قبرس في يده 
فاستن من جده في جدد . ونا شب |اقتال . وواظب النزال وقارع 
بالنصال النصال . وحلت المنايا حباها لاحتباء البسيض بالا عناق . 
واعْتناو الفلاظ مع الزقاق : وتقة يطلب :من ١‏ افرئج غلى غك تجده :. 
ليجد شدة ويوجد شده . فذفزوا له جفري اخا ١‏ اك العتدق . في 
جموع مترافقة الرفدق . وامتدت الحروب . واشتدت الكروب . ورأى 
ان فريضته تهدول . وان حالته تدول . وان شغله يط ول . وادفق 
ايضا انه كان رام الروم من اافرنج الفرج . وخطب كل واحد من 
ضيق الخطب ال مهرج المخرج . فترا ساوا في الصلح . وخرجوا مسن 
لذل | انحر الاق .بقن ا اس لوالن اسدافان المجيع:, والحافيه 
هنااحى الهؤدزة دماك الاذ كتين . وا5قا ونا تسن فسن الاقتسرين 
والتقرير . ودمل له هدايا . وتدفا سنايا . ووساع له الأازواد : 
وبذل له الا مداد . فأحذه في مأمنه . وادرز له مكره من م5منه . وغله 
ذم غله . وشده وما حله . وجازاه لما اعزه بأن اذله . وغادره 


يقدره 5 
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في ااقد وااقيد . ومابطشت يد عادمة الا يد كيد | اكيد . وا ستولي 
بالا ستيلاء عليه على تلك الجزيرة » وغرق في جماء ( 6١٠‏ ) ام واله 
الغزيرة . وسيأتي ذكر وروده » وماتم به لاحزاب |لشيطان وجذوده 
ونقازيخ اتسلاع هرونم الآخر دوع الاك ..وصيات من كبر 
بدروت كتب مدشرة . وبالنجح متجددة . وهوان !ا اصحابنا اخذوا 
عند الالقن دهرا كدهع الغازية فق البحر هن سيراي الأذكقر شويبة 
واوا كه .وله تكن ]ولا إزاء وجالها الخنيع:منتانة + وبحدزاء اهدر 
مقتادة . وكان فيها ذاق كثير من ذساء ورجال . ونخائر اخاير مسن 
عدة ومال , وادقال واذفال . واخشاب والات واحمال واحوال . وفي 
الطرادة اربهدون رأسا من الخيل الجياد . قد جادبوا البلاء بجلبها من 
البلاد . فحيزت وحيزوا . واجيزت الى بيروت واحجِيرّوا . فاما 
اأشيايا ققد اخرحن على البيم:هالذقود:والتسايا . واما الأسراع فقد 

عيكا يعمدو د قث اليم لبد له 


وف دوم الدميوس رابع دمادى الاولى زحدف العدوالى الدلد . بالجد 
و لدلد . و أعدد والعدد والمدى والمدد والجمم المحتاشد و لجمر 
وا الجب والجلب والصياح والضجيج . والعجاج والعجيج وا لوشيج 
بالوشيج والامرأاريج . و|اقصد بااقصد : والزغف والزرد : 
والحديد والعديد . والأقريب والبعيد . والاتباع والعييد . والاوبياش 
والاوشاب . والكلاب والذئاب . والسباع والضسياع . والض واري 
الجياع : والاساود وال سدود ' والزرق والدمار والأسبود ٠‏ ودبوا 
وذدوا . وشدوا وسدوا . وصادبوا وصروا . ونادوا وذبوا . وغبوا 
وعبوا وجادبوا وجيوا . وزحموا ورجموا . وا قدموا وتقدموا . 
وقدموا سدبعة مجانيق وقردوها . ونصدبوا فيها ونصدوها . فعلت 
كأنها قلا ع : وارتفعت على التلة ع كانها تلاع . وفسي ف الحو 
جاسة . مردفعة علن .همزا فعها + .دقلفة يعقالعها ..حدفضة اجمارفا 
خاصية . عاملة ناصيه . قادمة قاعدة . بارقة راعدة . صادمة 
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صادقة: ستاريمة هبارعه:. هنا لمق الجبال | حتذها:.وهنانا الحدة 
على سهامها من الحجارة رنتها . ومواضع في حجورها الااحجار . 
وفرايع تتهدبيدوا ثوها | لرووغ والضان, دنهوا قل على الظلق »هدزائل 
بالفاق على الذاق . مطايا لامنايا . روايا لخباياها البلايا . في 
كفاتها افاتها . وفي حركاتها ادراكاتها . والتعنيب عذياتها . 
والترهيب جذباتها . وما عظم جنايات جنادلها . واظام غوايات 
غوائلها . وهي الروائم الروامي . والدوائم الحوامي . والهوادم 
بالهوادي . والصوادم الص وادي . ودواعي العوادي ٠‏ وذوا عي 
الذوادي . والذواعب بالذوى . والجوائب بالجوى . والص وائب 
بالمضانته. والذوامت باأشيواكن. ذا سيت سهدت . واذا زفت 
اقذت . واذا طوحت طدرحت . واذا حاقت حاقت . واذا اطضارت 
ابارت . واذا القت القمت . فشق على اصحابنا باابلد شقاقها . 
وكادت تفتح اليه الطروق ط وارقها وطراقها . فاستصرخوا ينا 
وأنهضوا . وحضوا على حظنا وحظهم وح رضوا . واس تذفروا . 
واستنصروا . واستعدوا . واستدعوا . فاصيح |ااسلطان راكيا في 
الفساكر . ظاليا شغل العذو الكافز الحاضر الحاضر . وسير من 
شف هل للعدو كمين . أو كيد دفين . ثم وقفت العساكر عنه ومسر 
الى دلا افضول بااقرب . وشاهد المجانيق وكدفية رفعها والنصب . 
وذكايتها في الضر والضرب . وعرف اماكن ااقتال . وم_كامن 
الرجال . وكلما شاهد ١افرنج‏ عسكرنا قد اطل واظل . ذل جمعهم 
وكل . وترك الزحف واذفل . واذا عادوا وعدوا . واثاروا في الحرب 

واسدوا . 


كان لصوصنا فق اللدلا سدادوا طقل من بد أمه ١‏ وقطموه رضيعا له 
الظلام ظامه . وفجع وها ب واحدها وساعدها 5 وكدروا ص فو 
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الماك 

مواردها . وقطووا عنها فلذة 5يدها . واسعروا عليها جذوة 5مدها . 
وحرموه در أبنها فدر دمعها . وابعدوه عن مناغاتها ومناجاتها فوقر 
عن كل حديث سمعها . فخرجت والهة . والحياة كارهة . والخضد 
خاوشه , والوحة كاوه مدولة مولولةت. محتهلة وه شعلة . فين 
شدهت ودهاشت . وتاهت واستوحدشت . قد سلب عقلها . مذ سلب 
طفلها :. وغاب :تهتها :مناغان انتهنا . وكدكرر بالفتين والآتين 
ترجيعها . وتردد القاوب مما فجأها وفجعها من الكروب تفجيعها . 
وهي نائحة في كل ناحية نادبة في كل ناد . نادية اكل فؤاد . عادية في 
كل واد . فلم دشعر ااسلطان الا بامراة بالياب واقّفه . وبالتحيب 
قائقة والنموع جادرة متصباعد | ذفاستها .ومن الاق وسدد رمف 
لأفات اشكتتاسها'. قارخنة عيدرها تقطيعيا .مسارعة انه 
رضيعها . مهولة على الطفل مهوولة على االطف . متذكرة من الذكر 
متعرفة الى العرف . فاحضرها ااسلطان وهي باكية . ونار ا كتثابها 
ذاكة كتهو عيرا نيا وتتصيعف :قرا نها. ظ#اسني هس اتهنا , 
تبكي بدكائها . وتدشكي من دائها . وتذدشد ضالتها . وتطلب 
مهجتها . وتسأل عن حشا شتها . وتشتعل نار قلبها على فرا شتها . 
قاما شاهد اأسلطان حريبة حزينة . مدسكينة مس_دكينه . متجننة 
متعلنة .مولفة .دولية + موييعة مقوفة » سسع كن كواها وفومهه) : 
ورثى اباواها ورحمها . ورق بلطفه الطفل الرقوق . وساك وفض له 
طودة التؤقيق + وظلبلركسمع ... ققدل له انه شغ :واقصيع . نان 
آخذيه باعوه دمن بخس . ولم يعرضوه في سوق بز ولا سوق 
نخس . فما زال ددعث ودبدث عنه . وداوم باذله كيرف لم يصنه : 
حتى جيء به في قماطه . وقد كاد ياف في عباءة اعتباطه . فلما 
بصرت واحدها . ضمت عليه ساعدها . ودعت وعدت . وشدت يدها 
به وشدت . فأعادها . وبذوا له افادها . وبرد حرها يرد روحها. 
وأسا مااساء الاسى من جروحها وقروحها . وروحها بروحها . 
وفرع دوحها . واغناها بغنائتها الأشكر عن ذوحها . وظهر سر 
سر ورها عليها ددوحها . وشيع معها من ا وصلها الى موضعها . وقد 
اجدمع شمل المرضعة دمرضعها . ومارد الطفل الا بعد ماا شتراه من 
مشتريه بثمن يرضيه . وهذه نادره من جملة اياديه . 
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عا الات 
ذكر انتقال ااسلطان الى تل العياضية 


لااصراافرنج على مضايقة عكا في كل دوم . وخطدبوا متاعبهم ني 
ابتياعها بل سوم . وواظدوا ركوب بحر الحرب دكل وض وعوم . 
وداروا دول حمى دارها دكل حوم . وام دكن بد من ركوب |اسلطان 
بالعءساكر اليهم في كل دكرة وعشي . وارعاب الذوم بكل حد مرهوب 
وجد مخشي . وكانت المسافة نائية . والآفة دائية . انقلا اس لطان 
الى تل العياضية . يعدساكره وا ثقاله بالكلية . بالعزائم والصرائم 
الاكبة الفية . الراكسة المرضية : ولويكن انتقالة دففة واحدة . 
دل مهد له قاعدة . فان دوم ااثلاثاء تاسم جمادى الاولى بلفه ان 
القوم قد عادوا العوادي . ورقعوا من ضلالتهم الهوادي . وضايقوا 
البرك اشد مضايقة . وعالقوه أجد معااقه . فامرالجاووش حتسى 
نادى . وباكر الغدو بالعءساكر وغادى . ووصل بالفارس والراجبل 
الى الخروبة وقوى اليزك . والزم امقدمين والامراء بدفظ ذوبهم 
الدرك . وقدم جماعة من الخيل لعل العدو اذا عاين قلتها خرج 
بالكثرة . وتورط في العثره . فلم يشفل بها بالا وام ديافت اليها 
جنانا . دل تصر ف على عنادة وأم يصر ف ندوها عنانا . وا شتد على 
| أدلد زحقفه . وامتد عسدقه . ؤفساقااسلطان بالوءوساكر وهفضجم وترك 
العدو الحصار واحجم . قاما جاء الظهر رجع العدوالى مودّمه . 
والأسلطان .على قجس العدو الى عخيعةه:. .ونا وضيل الى قل | لشووية : 
ونزل لمخدمة لطرقة لأعله مشروية »وض لمن اليزك من اخيدره أن 
العدو كا غلم أثة قد انضرف : عاد الى ١‏ شد ماكان فيه وذحف:: وانه 
قد ارعب وارعف . وأرهق وأره ف . والهى والهق . وأرهب 
وأرهج . وأاعجز وأزعج . وثار وأثار . والدم الملحمة بناره وأنار . 
فيعث ١لسلطان‏ هذا الخيئر على ان بعث الى العوساكر بالمخيم 
فاعادها .. واسكيقن الى |اقدروسة انها . واعدرى فق ندلنة 
الحمية جيادها . ودعاها الى طعن يبرح بالذوادل . وضرب يرنح 
اعطاف المناصل . وامرها من الحرب بأمرها . وأدارها من مسرى 
اخلاف الدم بأدرها . ثم سار اخر ليلة الاربعاء عاشر جمادى الا ولى 
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الى تل العياضية قبالة العدو . وضرب خيمته باعلاه ظاهر العلو . 
والعدو بالحصر والزحدف مصر مضر . وعلى عنائه وعناده مستمر . 
واأسلطان في كل دوم يصابح ١لةوم‏ بالقتال ودماسيهم . ويرواحهم 
ويغاديهم . ودفاتحهم ودبادلهم . بضرب كما ا شترطته حدود الظبا . 
وطعن كما ا قترحته كدوب ا لقنا . وفك كما تمنته المنية . ورمي كما 
حنت اليه الحنيه . هذا ومجانيق ال5فر على الغي مقيمه . والرمي 
مديمه . وبالاحجار متقاطره . وءلى الاقطار حاجزة . والجلا ميد 
قارعه . والصذور بالصذور قالعه . وتمكن |افرنج بها من الخندق . 
فدذوا منه دذو المحذق . وشرعوا في هجمه . واسرعوا الى طمه . 
وداموا ديرمون فيه جثث الام_وات , وجدف الخنازير والدواب 
النافقات . حتى صاروا يلقون فيه قتلاهم . ويحماون اليه موتاهم . 
واصحابنا في مقابلتهم ومقاتلهم قدا قدتسموا فريقين . وافترقوا 
قسمين ففريق داقي من الخندق ماأاقي فيه . وفردق دقارعالعدو 

ويلا قيه . 


تكن وضدول فلك الأد كنس 


وفي دوم السبت ثالث عشر الشهر المذكور . اشاع ا شياع الكفر سر 
السرور وعقدوا حبا الددبور . ووصل ماك الاذك.تير . واظهروا انه في 
الجمع الكثير والجم الغفير . وكانت معه منااش_واني خمس 
وعشرون قطعة . كل واحدة منها تضاهي تلعة وتوازي قلمه . 
وأحدث في القلوب روعة . وأرث في الذف وس لوعة . ولعت لنا مسن 
خيامهم تاك ا اليلة نيران زائدة . وأذفاس االشرارة متصاعدة . 
وأاسنة [اشهول نضناضه . وأشعة على ا لجو مفاضه . فذكاذما أوردت 
الجحيم اقدوم وارد نارها نارها . وأوصلت لوص ولا ولدّك الشرار 
شرارها . وأورت لهم أوارها . وشاهدنا 5ك اادسيطة قد دسطت 
على أهل الدياجير الاضواء وهدتكت عنها لهك ستر | لظلام ض لل لهم 
الظاماء . فعرفنا كثرتهم دكثرة نيرانهم . ولما كاذوا مسن أه ل النار 
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ببرهانهم . وأتتهم باتيانهم . وأضا فتهم في مكانهم . وماك الماك 
بأمره أمرهم :. وآراهم أن بيده ذفعهم وضيرر قم ٠‏ وماذ عين الملا عين . 
وأطال لتطاولهم أ شطان ااشياطين . وحفر المكايد أبارا . وأثر في 
الماكر آثارا . وأرث [لشر نارا . وأنار لنصرة النصرانية ثارا . 
وتحدث الناس بحادثه وحديثه . ودما تأثرت ١لقلأوب‏ به من تأ ثيره 
وتاريثه( ١؟‏ ) . وارتابوا وارتاءؤا . والتاحوا والتاعوا . وغدت 
الأاسنة ترجف والقاوب تجدف . وكاد الباسل يجبن . والباطل 
يدشن . والدق دلين . والدين يدين والاسلطان قوي الجنان . روي 
الادمان . صاف دقينه . واف دينه . شاف نصحه . كاف تنجحه . 
مذيت جدشه بثبات جأاشه . عامل لعاده . ونصر الحق في معاشه . 
متكأآن في تذفكره 2 متأت في تدبره . مت ول على ريه في نصرة دينه . 
متوسل اليه في تأييده وتمكينه: . لاتاروعه المخافات ولاتخرف 4ه 
الرائعات , ولادّر عرع الخطوب طود وقاره 1 ولاتفض الذوا ب دم 
ذماره . ولادلين الشدائد . ولايستكين الروائع الرواعد . وكم سكن 
الاسلام بحركاته . واخصبت الأيام ببركاته ونام الأنام لوقظانه , 
وآمنت مصر وااشام بنهضاته . قما راعه ماعرا . وما درأ عزمه لا 
درى . ولارد وجهه عما قصد . ولاصد ف رأيه عما عليه ا عتمد . يبل 
ازداد قوة دصيره . وازدان دسريرة [(كشف اسرار الفغيب مسنثيرة . 
وعمد إلى ١اسماء‏ فاستعار من أنجمها أسنة الذبل . وداف في الارض 
ذوهب تربها !القسطل . وأعام ماك الاذكتير ان جمع كقفره الديتسسن . 
وان ذشاط سيره التفتير . وان أسنة اهل التوحيد مولعة مسن نحور 
أهل الاشراك بهتك١استير‏ . وركب في مراكب حلت المنايا الحبا في 
كتائبها . لتحتبي اعناق العدا وطلاها وتتصل بقواطعها وةواضبها . 
بخيل تأبى الضيم مثل إبائه . وفخر مثار الذقع يذوب عن أواثه . 
ووجه كلمع البرق في ضيائه . وقلب كصدر العضب في مضائه . وأقام 
السلطان على هذه الحالة . ساميا في مطالع الجلالة . لم ينض 
سلاحه . ولم يخفض جناحه . ولم يركز رماحه . وام يردع الروع 
مراحه . 
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ذكر غرق |البطسة 


كان ١|أسلطان‏ قد عمر في بيروت بطسه . وزادها مسن العيدد 
والالات . وأودعها من كل ذوع ميره ؛ وكلأها غلة وذشيرة . وأركب 
فيها زهاء سبعمائة رجل مقاتلة لءكا . من 5ل مسن طهر وتزكى . 
وشكره الاسلام إذا الكفر منه دشكي . فلما توسطت ثبج اللجة . 
ودورطت على نهج المحجة . صادفها ماك الاذكتير . بحدكم قضاء ١‏ اله 
والتقدير . وأحدقت بها شوانيه . وعدتها عوادية . وقاتلتها نصدف 
نهار . وهي لاتذعن لا قتسار . فاكبت من العدو مراكب . وجبت لها 
غوارب . وأحرقت وأغرقت . ومتكت وخرقت وفرقت وما فرقت * 
وقدّل من ١افرنج‏ خاق عليها . وما امتدت يد عدوانهم اليها . فلمسا 
وانسكا مق بببلا متها : .وان كك ا ستسيةقانتها ...اله على 
الاصطلام . قال مقدمها : علام ذسامها والموت بالعز خير لنا من 
الحياة بالذل . وااشح بالدين أحب الينا من البذل . فنزل إلى 
البطسة فخرقها وماتع عنها حتى أغرقها . وسعد أهلها . وأ فتدرقت 
وسيجتمع في دار النعويم شملها . ووصل الينا خبرقا اليوم السادس 
عشر من حجمادى الأولى . فقلنا الدهر دومان : نعمى ودؤسى . وما 
يزالان على ذاك حتى يزولا . وكانت هذه ١اوقعة‏ أول حادثة الوهسن 
محدثة . وللهم مورثه . ولنار الأاسى مؤرثة . 


ذكر حريق الديابة 


وكان الفرنج قد اتخذوا دبابة عظيمة هائلة . قد أظهرت لها في ا اشر 
غارئله . ولها أربع طباق . شدها على الارتياط باق . ولهامن 
الاحدكام باس واباس . وهي دشب ورصاص وحديد ونحاس . 
وقربوها الى أن دقيت بينها وبين البلد أذرع خمس . وفي طباقها 
سباع ضوار وذئاب طاس . ودلي ١ادلد‏ منها ب كل بلية . ورزي ب كل 
رزية . وكانت هذه الدبابة على العجل . لدقربوا بتقريبها أسباب 
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الأندل تقناقتة | اقلوب قينا عن لوول ».نو كاه اهمها نكا يلون 
الامان . وخضع كل أبي واستكان . فقارءوا عندها أشد قراع . 
وماصهوا أجد مصاع . وتوالت عليها من مساعير الرهط . قوارير 
الذفط . وهي تضرب في حديد بارد . وتضرب عن كل شيطان مارد . 
وتذدو عن الاحراق وتذبي عن الاخفاق .حتى بدرت قارورة اذنقضصت 
على شيطانها كااشهاب . فاخذت الدياية وقلوبهم قل جس ومهم في 
الالثياتب: . قفوذكاها ردورة (جزا انهم إذا شوق .ماف ل هساحدك 
وها وى )فاع هن اثقلابا اقارورة شدران ااقلوب» ومين عدر 
ادفاسها مدرد الاقدوس . و#شيف شتهاعها ظل الكرون: ::ودراعت 
بشاشتها عن الوجوه لدوس العبوس . وأثنارت نارها لنا بكل ذور . 
ولهم بدوار قوم دور . ودبت شعلها في أضلاع الدبابة وجذويها . 
فاخترقها ١اله‏ احرا ق3 أهلها بنذوبها . وكما أضاءت الافاق بندرانها . 
اخاأفت ينكاتها .. فدات النا سافن التهعر بق اسواد . فكاته دواد 
الناظر أو سويداء الفؤاد . بل سواد المداد يأتي من آذواره بالامداد . 
فجلا حريق هذه الديابة صدا قاوبنا المغتمة بالبطسة الف ريقة . 
واضفت ثارها ل حهادة الدة حسة حماة الدقدقة ...قات ككراقد 
الدبابة يروم وصول خبر غرق البطسة . فكان تشميتا لداك العطسة . 


كانت العلامة بيننا وبين أصحاينا في عءكا عند زح ف العدو دق 
الكؤوس . حتى اذا سمعناه جدنا في الزحف الى العدو بالذفادةس 
والذفوس . لما اصبحنا ديوما|اسبت التاسع عشر من الشهر سمعنا 
من كوس اليلد قرا قه + ونطركا من جاتب العسهويواكنا و خبيدراقه . 
فعلمنا بزحفه . وعملنا في حتفه . وضرب !لكوس ااسلطاني اصراخا 
لصراخ ذاك الكوس . فتمايلت أعطاف ذوي الحمية من حميا العزا دم 
لامن حميا الكؤوس . وركب |اسلطان في كل مشمر البرد . مض مر 
الجرد . فضفاض ١إسرد‏ . قضقاض كالا سد ![ورد . م.شتاق الى 
الطرد . ملتاح من ماء الوريد الى الورد . من الترك والاأ كاديوش 
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والعرب والكرد . يهوي الى الاقران هوي المصلتات الى الرقاب . 
وبظم الى إرواء الاسل الظماء فيطيل صدى الخيل العراب . وكل 
ثمل كآنه نزيف الحميا . يعيد ا اسماء من الارض بركضه شاحبة 
المحيا . وكل ضر ب دكاد تفيض مضارب نصله من خفة الط درب أولا 
وقاره . وكل طلا ع مم الذوب لاينام ناره . ولادثبت في الجفن غراره . 

وكل منصلت ينير في ظلام العجاج بنجوم الاسنة . وكل مطرد يعيم 
السوابحا|اسوابق في بدور الأعنه . وكل رام فروج المازق حتى تفرى 
بأيدي المذاكي . وكل شاك في السلاح مشكور في اشكاء الحسق 
الأشاكي . وذدل مص مم مصم درعةه غير محقبه . وسهامه غير 
مجعبه . وسدوفه غير مقروبه . وقبابه لمدا ومة اجراء فيه غير 
مضر وية . وسار ١|لسلطان‏ وقد اس ودت أوقعااسنابك جه وأنب 
جحفله . وأبيضت بلمع الترائك مذاهب قسطله . واشتبهت في الذقع 
الوان خدله . وامتدت الى قرار ١القاء‏ أعناق سيله . فكازما غارت 
ااأشمس من شموس شمسه فتوارت بالحجاب . وعد الذقعفي ودل 
الذيل من حساب ١‏ اسحاب . وولجت العساكر عليهم في خيامهم . 

وحملت ليالي !اقتام إلى أيامهم . وغلت الصدور بما فيها . حتى 
وصلوا الى ١‏ اقدور على اثافيها . وهتكوا وفت_كوا . وادركوا 

وسدقكوا . فترا جع الفرنج واصطوؤوا على خناد قه-م . ووقفوا 

بقنطارياتهم وطوارقهم . واجتمع عسكرنا لعلهم يحدمون ويحملون . 

ويعلون من دمائهم وينهاون . ودخل الظهر وحمي الحر . فافترق 
الفريقان . وتراجع الى خيامهم الجمعان . 


وقعة اخرى 


وفي دوم الاثنين الثااث والوشرين من الشهر . ضايق أهل الكفسر 
الدلد على الحصر . وكانت الوقعة بالوقعة |اسابقة شبيهة . وكانت 
من أ شدهاوا جدها كريهة . غير انه في هذه الذوبة عرضت نبوة ٠.‏ 
وكادت تتم كبوة-فان الفرنج لما تراجهوا عن البلد وجدوا فئة مسن 
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عسكرنا داخل ختادقهم . فحمذوا عليها بسباق رجلهم وراكبني 
سوا دقهم . فاندشب الحرب .وا ستجر الطعن والضرب . و5كشرت 
الجراحات . وكرثت الاحت راحات . واس تدشهد ممن عرف مسن 

المسلمين اثنان تسامهما رضوان الى الجنان . وقتل مسن اشر كد 
جفاعة اأسرع نيع مالف الن التيران.ء 


ومن عجائب هذه الوقعة . أن رجلا مسن مازندران من اسل 
الرفعة ٠‏ وصصل في دك اإساعة وافدا 1 وا ستادن وقت السلام على 
اأسلطان ان دقدم مجاهدا : فحين شهد الوقعة ا ستشهد 5 ذأقي ا اله 
بعهده كما عهد . 


وفي دوم السبت ١اثامن‏ والعشرين من ااشهر خرج العدو فارسا 
وراجلا . ورامها ونابلا . وامتدوا من جائب البحر أطسلايا . 
وتحزدبوا في ذاك الفضاء أحزايا . وركب الس لطان من مجاالس 
عادته . الى مجال سعادته . موقنا ان اداء عبادته . في إبارة العدو 
وإبادته . وتقدمت امقدمة وأقدمت . وجحمت نار اقدامها وما 
احجمت . ومازالت نجوم ا لنصول تذقض . وخدوم النح ور تذفض . 
وعوون العيون ترفض . وددون الذحول وحقوق الحقود تقتضى وا بكار 
الدروع بحدود الذكور تفتض . في شعواء خضرها ااثياب الغائب , 
وذكباء لها من الذوا بل ذوائب . وبحر تسبح فيه ااس وابح . وشرب 
دكا س المنية منها المهج غوا دق صوايح . وغبراء | ساود ذبالها تدوا تب 
عن عقارب القسي . وثعالب لهاذم صعادها تتلاعب في آرا قم 
السمهري . وذباب ظباها تطن في مسامع الذئاب وعقبان راياتها 
تحاق إلى مطالع السحاب » وغدران سوابغها تفيض عليها جدا ول 
القواضب . وغران سوادقها تغيض في غطامط الفياهب . وارواح 
اغمادها البارية عن الاجسام بريه . وقلوب اسادها الضارية على 
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الردى جريه . حتى دخل على ليل الذقع ١‏ اليل . وجرى من ديمة الدم 
السيل . والتقت لما الدفت بالخيل الخيل . وأفرج المازق عن قتلى 
جرى عليها من ١لسواتي‏ النول . واس تشه: من ا مسامين بدوي 
وكردي . ولكم وقم من امشركين رد رديء . له في الهاوية هوي . 
وعليها من زقير جهذم دوي . وأسر من العدو فارس دفرسه . ولامته 
وقوذسه("0 ) . وتفرق اأفروقان عن المعترك عند معت كر الدجى . 

وقد عم من |اشجب ماشجا . 


وقعة اخرى 


واصبح العدو يوم الاحد التاسع والءشرين . وقد اخرج من جانب 
النهر راجلا في عدد رمل دبرين . بقواطع يبرين . وقواضب دفرين ٠.‏ 
وطوالع غروب في الطلى يغربن وبالردى يغرين . واندتشروا ممتدين 
وامتدوا مندتشرين . فاقيهم اليزك دل من يزكيه عند شهوده مضاء 
كالقضاء . ودوا فقه ا إقضاء في المضاء.وكل معدةقل الرديدي اخف الى 
اأوغى من سنانه . وكل مشتمل المشرفي خضيب الغرار ريانه . وكل 
ملدم يبدثير حصانه . معدق لعطف مراته . وكل ص بح كالصياح 
نضارة وجهه فق شحدويه مدفونة . وذل قارح على قارح شرار.ءة عزمه 
فق سدكونه مكذونة . وامتد راحدلنا أمامهم / وأ ديدوا اقدامهم . وطسال 
القتال وطارت الذيال . وحاضت الذكور . وفاض التامور (895 ) 
وأعمى العثيرة وعم العدور . واسر وا منا واحدا فاحرقوه قص حب 
ذوره بين يديه الى دار |ااقرار . وأسرنا منهم واحدا فاحرقناه فشبت 
به داك النار إلى النار . وشاهدنا النارين في حالة واحدة دشتعلان . 
والصفان واقفان دقتتئلان . 
وفي دومالاسبت الماضي هرب خادمان ذكراانهما لأاخت ماك 
الاذكتير وانهما كانا يكتمان ايمانهما ني سر الضمير . وأخيرا انها 
زوجة صاحب صقلية ذاما هلك . صادقت في الاجتياز بها أخاها هذا 
الماك . فالزمها بان تتبعه وا ستصحيها معه . وقدراما النجاة من داك 
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الفاجرة نجاة الآخرة , فاكرما|[اسلطان وفادتهما . وأجهزل 
بالاحسان اقادتهما . 


ذكر المركدرس ومفارقته الوم ووصف أأسسديب في ذأك 


وفي الاثنين ادسلاخ ١اشهر‏ ذكر عن امرقيس أنه هرب الى ص ور . 
وأنه كشف الجماعة المستور . وذفذوا وراءه سوسا . وااقوا عليه 
من الضلالة في الاستمالة دروسا . فذبا قدوله . وانقطع وصوله . 
وكان سيب ذقارة . وموجب اسدتشعاره . ان هذفري كانت زوجته 
ابنة الماك الذي هاك وااقدس في يده . وعادتهم أنه اذا مات ماك يندقل 
ماكه الى ولده . وسواء في هذا الميراث . بين الذكور والاناث . 
فيكون اماك بعد الابن اذا لم يذاف ابنا الكبرى . فاذا توفيت عن غير 
عقب كان الصغرى . وكان اماك العتوق كي اخذ المك بسيب روجته 
الماكة فعزلوه عن اماك لما احتوت عليها يد الهاكة. ودقيت هذه زوجة 
هذفري . فاصيح المركدس عليه يجذري . ودقول لست من اهل املك 
لتكون الماكة اك زوجة . ولابد لي من تقويم هذا الامر حتى لاأدقي فيه 
عوجه . وغصبها منه وصرقها عنه واتخذها له عروسا . واحضر 
لذكاحها قسوسا . وقيل انها كانت حدلى وام تخرج من حبالة 
الحيل . فما شفلتهم حرمة الرحدم الماش تفل . وادعى المركيس ان 
الماك انتقل بها اليه . وأن أمراافرنج دشر عهم في يديه . قلما جاء 
ماك الاذكتير تظام اليه هذفري والماك العتدق فاذفتح بذاك له إلى 
دؤاخذة الاركدسن الطردق . 'فاسةتشفن المركدسن مته وما قر وا شد 
معه املكة وش . 


ينث دسدواد عنيدة النهار 1 وأفااضص بيياذضن كنف الاذوار 7 ومقدمه 
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مجاهد الدين يرذقش الشهم ا|اشديد . والسهم ااأسديد . والالمعي 
الاوذعي . والكميش ا!كمي . والذقاب الذقي . والءف التقي . وهو 
ذو همة في الغزو عالية . وعزمة بالمضاء المضي حالية . وقدمة في سدوم 
اأسلطان اقزية غالية : :وسرهرة خالصة هيا فة فب ١‏ اكدن خبالية ؛ 
وأكرمها|[سلطان في ا ستقياله يذفسه واقياله عليه يأدسيه . وسار 
تفسدكرة :الى انرق كهاه العدومة حاتت البعر ممتاذاي الذي + 
وقد احدسن في عرضه التديير والترتيب . دم عاد في خدمة الس لطان 
مكرما الى جذيه . مقدما على صحيه . فأنزله في خدمته وخصه 
دموا كلته . وتقدم اليه بالنزول في موسرته . وفي دوم الاريعاء ثاني 
جمادى الأكرة . وصيل حكماعةا من عسدكو فصر وا تافر بالفده 
الوافرة وااقوة الظاهرة . مثل علم الدين كرجي . الذي يسرع الى 
اقاء اقرانه ولايرجي . وكسيف الدين سذقر الدوري دي الزند ا اوري 
وااسدف الروي وامشالهما من المماليك الناصرية . والمساعير 
الاسدية. أسد العرين .ااشمالمعرانين . الفر الميامين . وفي عصر 
هذا الديوم وصل علاء الدين ابن صاحب الموصل الى الخروبة ونزل 
مهلا لصيل وكرة الى المعسكر والدساك لاعس افوهيا .شرك 
ااسلطان اليه واقيه وعاد . وكمل اكرامته وضيافته الاستعداد . 
وأصيح يوم الدخميس في خمدسه . سائرا باساده في عردسه . مقبلا 
بكل فارس من جدشه فارس من خوسه . في غلب كانهم ا جادل 
والجياد مراقبها . وخيل كانها الظلماء والترادك كوا كبها . وذقع 
كانه الاتي والمقربات قواربه . ومجر تصادم مناكب الاكام مناكبه . 
وتملا الوهاد طوالعه وغواربه . عاريات غروبه . عاليات غواربه - 
ثقال مذاكيه باعباء عواليه . كانما نهضت لاذكاء نار الهياج 
حواطيه . وعبرت علينا كتائيه وأعريت عن مناقبه مقانيه . وتلقأه 
من ا ولاد ا اسلطان الاك المعز فتح الدين | سدق . وهو من جملتهم 
البحر بل الغيداق . والماك الم ويد نجم الدين مسوود . وهو كاسمه 
م سددود محدود » وتلقاه الام راء والعظماء والخواصس.ن والا ولياء . 
وساق على تعبيته . واجابته دعوة الاسلام وتلبيته الى جانب 
البحر . ليرعب اهل ١!كفر‏ . وعرض وتعرض وعلم ا لعدو بانه اليه 
نهض وا ستنهض ؛ ولا اذفصل ااسلطان أخذه معه الى خدمته 
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وأحظى له اسبات تكوئعة .. واكسة باتنساظلة ‏ وتعامة هم انهاه 
في سمط سدماطه . واجاسه الى جذية . وعقد له حباحيه . وخصه 
بذلع وثياب . وحصن عراب . ومايلوق به مسن كل ياب . وانصر ف 
عنه ونزل علي ميمنته . نزوله عام ا ول في منزلته ٠‏ وي دوم الجمعة 
رابع جمادى الاخرة وردت من مصر كتيبة ثانية » صارفة ا عنة خيلها 
الى الجهاد ثانية . ساطية على ١لكفر‏ بياسها جانية . وقد عامست 
الوقائع انها لثمراتها اليانعة من ورق الحديد الاخضر جانية » فما 
تزلت حكن .غرشيت عن العيدو حقانيها :وبروت لعيئه فتافسيا 
وقواضبها . وارنت برسل المنية اليه ةسيها . قم جاءت وااقيت 
مهنا رنها" عهديا . ركاف | لعشا كن دوا ود <والكموع نتذوا فد 


ذكر ضهف أ لدلد 


والفرنج قد ضايةوا البلد مضايقة آأيرست منه . واسالت القلوب 
عية . والمجاندق قد رمت شرا فته . وسمت اليها يآأفاته : واعادت 


يسيس سساوائية مهب_ ب تتسيسب_ ل دومة . 


وذواجزه مهدومة . وانحطت دمقدار قامه » ذالم يدتمكن احد من عليه 
من اقامه . وضعف الدلد والجلد . وخلا بالهم عليه الخلد » وقسد 
حدفظ القوم من جاذبنا خنادقهم . ووكلوا بها فيا اقهم . ونحن لا 
نألوا في الجهاد جهدا ولانترك جدا . ولا نجد من مضادقهم ب كل ذوع 
بدا . وجاء الخبر ان ملك الاذكتير قدا شفى من المرض . وا شرف من 
المضضص »2 حتى حاق رأسه وداق لحيته . وا سةاقى لانتظار 
منيته » فتثبط اافرنج وتثبدتوا . وسكذوا وس كدوا . الى ان دوركب 
فيركدوا ودثب فيثبوا » وكان في هذه اافترة الدلد مقاء رمق ٠»‏ وزوال 
فرق 2 وانتعا ش عثرة وانديار كسره ,؛ واتنطفاء مره ٠‏ وانسداد 


م 


نغره . 
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فصل من كتاب الى صاحب الموصل 


في شكر وصول ولده ووصف الحال في ضعف ١‏ أدبلد 


قدم علاء ا لدين دام علا وه في م قسدمي الجذود الاتنجاد 2 ووقف 
اجتهاده على موقف الجهاد , وما أكرمه قائما في المقام !لكريم . 
وعظيما خاطيا دفاع الخطب العظيم . ووصل فوصل جناح النجاح . 
واذشر الصدور دما صدر به لها من ذشر الاذشراح . وجاء وااكريهة 
ذاهسبة بالارواح . والحرب ساقية طلاء الطلى في صحاف الصقاح . 
وشارك في الجهاد وشد الأزر . وسدد الأمر وأزر وعضد . وظلاهر 
وا سعد . ولادفاء عن العلم بحال اافرنج في هذه السنة واجتماع 
ماوكهم وكذودهم . وتوافد ا|مداد حش ودهام . وقد ا سدشرى شرهم . 
واستضرى ضرهم . واعضدل خطبهم واستفدل أامرهم ٠‏ و شتؤاوا 
منذ وصلوا بنصب منجنيقات . وتركيب آلات ودبابات » وزحفوا الى 
بلد عكا بجمعهم . ووقدوا بجمرهم . واخذوا فيه ذقوبا . وحكموا في 
الاسوار من الاسواء بضرب المجانيق ضر وبا . وااثفر الآن قد 
أشرف . والعدو بخندقه محتجن . وأفرصة الذذلة عنه منتهز . ومسن 
جوم الموت عليه في مجثمه محتزر . وام يدق الا ان يتدارك الله ا اثغر 
دلطفه . ويجريه على المعروف من عادة نصره وعرقه . والمجاهدون 
فيه قد هانت عليهم المهج . ووضح ام في ثبات جنانهم المنهج . وني كل 
دوم يسدون بأشلاء الهاجمين ااثلم . ويجاون عنهم دما يشدون مسن 
نيران الظبا الظام . والعدو قد لج . والحديد من قرع الحديد قد 
ضسج . واادلد مشف . والبلاء عليه موف . والمأمول من | اله ان يأتسي 
من نصره ما لدس في الدساب وان يعيد ما جمح من امر الأاصحاب 
الى الأصحاب . ويكفي هذه الذوبة الصعبة فهو كافي الذوب 
الصعاب , 
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فصل في وصف عسكر عماد الدين‎ 


وصلت العساكر التي وفت بعدتها المناجده . ووافت بعدتها المنى 
جده . وا قولت | قبال ا لآساد في عرين الوشيج . وماجت موج ١|‏ ابحار في 
غدير الزغف الذسيج . واستهلت استهلال الرواعد البوارق . وألمت 
بالعدا المام العوادي الطوارق . واقد جاءت في وقتها منجدة من 
حدة..::موجنة للأتدقا معن الكقن ذكل موجدة ...وا مبتظلهر السلا 
بظهورها . وسفرت وجوه التصر وس دؤورها . فأحجم |!كفر 
باقدامها . وانتظمت احداق المشر كين في عقود سهامها . وخدمت 
مخنا ون |الضاء يمهنا زب هيافها .. وفدن ا افقياء حخام قكنامها : 
وما اشكر الدين والا سلام لعزا دّم عماده وغياثه . وابدث امداد الظفر 
لاهتزاز نصل نصره واذيعاثه . 


قد عرف أن العدو قد احتشد بدميم ماوكه . وغصت مسالاكه 
وطرق بطوارق ساوكه . وهو حديد ١‏ اشوكه . شديد ١‏ اشكه . قد لج في 
حصر |آاثفر ونصب آلاته . وركب عليه منجندقاته . ووالى الضر وب 
من الضرب . واخذ منه مواضع في الذقب . وقداش فى على خطر 
عظيم : وخطب سيم . واذا أم يصل في هذا ١أوقت‏ فمتى . ومن اتى 
في غيرااوقت المحتاج اليه ذما أتى . وهذا اوان رفض التواني . 
ونهوض المسامين من الأقاصي والأداني . والوصول دكل ما دقدر 
عليه من العسكر . والظهور لمظاهرة المسامين بالعزم الأظهر والجد 
الأوفر. وهذا دوم الحاجة وأوان الضر وره . والنهووض بعسكره الى 
نصرة عساكرنا المنصورة . فلا يجنح الى عدر فللا عذار ا وقات ٠‏ ولا 
. يلدآفت الى غير هذا المهم الذي لوس للمسامين الى سواه الدذفات . 
وكيف يتأخر عن هذا الموقف | لكردم وهو كريدم . ويتقاعد عن هذا 
المقام العظيم وذو عظيم ه 
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ددر روج رسدل الا فرنج 


كان قد خرج مذ ايام رسول ٠‏ وسأل ان يكون له الى ١1س‏ لطان 
وصصول . فاجدتممع والملكان العادل وال فضل . وفالا له لا دمكن اقاء 
السلطان لكل من يرسل . وما كل مقص ود سسيه يع رض . ليعام في 
الأول هل هو مما يقبلاو عنه يعرص . فأءامهما الحال . وعر فهما 
ما سديب الارسال . فأحضراه بالنادي ادس لطاني فمثئل بين يديه . 
وأوصل تحية ماك الاذكتير اليه . وقال هو دؤكر بك الاجتماع . 
ولخطادك الاستماع . فان ١‏ عطيته امانا درج الرك . وأورد مقصوده 
علدك . أو شئت كان الاجتماع به في المرج ٠‏ خالبيين من مقئضيات 
المريم . وكلا كما عن عسكره مذف رد . ولحديثه في الذاود م ورد . 
فأجايه ااسلطان وقال لو اجتمعنا فهو لادفهم داساني وانا لا افهم 
بإاسانه . ونحيل باابيان على ترجماني وترجماته . فدكون ذاك 
الترجمان رسولا . فلعله يرد وسول ويصدر رس ولا . فلما لح في 
الطلب . والح في الارب , ا ستقر ان دكون الحديث مع ال ملك العادل . 
وان تنجح من عنده وسائل الرسائل . ودخل وقد اخذ أمانا . واذقطع 
بعد ذلك زمانا فشاع عندنا ان ملوكهم منعوه . ومن ركوب الخطر 
فزعوه . فأذفن ملك الاذكتير رسوله بعد ايام . يذكر ما شاع من تأمر 
لافرنج عليه واحكام . وقال الامور مفوضة الي . وأنا أحكم ولا 
يدكم علي » واذما تأخرت دسديب مرقن عرفن ٠‏ فأ فاتني الغرض . 
ذم قال الرسول من عادات الوك المهاداه . وإن دا مت بينهم الحدرب 
والمعاداه . وعند الماك ما يصلح اس لطان فهل تأنذون في حمله 
وقدوله . وأخذه من بد رسوله . فقال اذك العادل ذقول ا لهدية بشرط 
المجازاة . وا ستدامة المكافأة الموازاه . فقال عندنا بزاة وج وارح . 
قد اقيتها في سفر البحر جوائح . وقد ضهفت فهي طلائح 
رواذح , وذريد طيرا ووجاجا ( 04 )تصلح لطعمها. فاذا استوت 
حماناها الهدية على رسمها . فقال العادللا شك ان الماك مريض. 
وقد احتاج الى دجاج وفراريج ٠‏ ونحن ندمل له منها كل مااليه 
احتيج . فلا تجعل حاجة طعم البزاة في طلبها حجة . واساك غير 
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هذه المحجة محجة . واذفصل حددث الرسالة على قول الرسول هفل 
لكم حديث . فقلنا اندم طايتونا لا نحن طابنا كم وما لنا مهكم حديث 
قددم ولا حديث . ذم اذقطعم حددث الرسالة الى دوم الاثنين سسادس 
جمادى الآخرة فخرح من عند اماك في ١ارسالة‏ مقدم . ومعها سير 
مغربي مسام . واحضره على سييل الهدية وا وصل الى ١[س‏ لطان 
ماحدمل من التحية . فشر فه بذاعته . واعتد له بيهديته . ذم خرج دوم 
الخمرس تاسم ١[شهر‏ رسل ثلاثة . وماكانت رسالتهم دس فر عن 
مقصود دل فيها رئائة وغثاثه . وهؤلاء طادوا لاماك فاكهة ودلجا. 
ولم يساكوا في غير الحاجة نهجا . قاكرمهم السلطان دما سألوا . 
ووقر لهم منه فحملوا . وسألوا ان يدفرجوا في الا سدواق . ففسح لهم 
فيه على الاطلاق . 


ذكر صددعف اأثفر 22 وه الحصر 


وكاق خرش الافرنس هق تكردر الرميالاك #فقير ا لعزمات. وه 
دشتكةاون دفوالاة الرفى بالتحتدقات: :وكسدونة ا لتعبونات وتفيية 
الالات . وتعدي ل العرادات وتذقيل الحجارات . حتى تدلدل ١‏ لسور 
وحان انهدامه . وتذلدل وبان اذثلا مه . وتزعزت اركانه . وتضهدفت 
ابدانه . وكاد يهي ليهوى . ولادقي ولادق وى . كي يثوى . واهل 
المنيثة قد كذ تضوع اكندزة | لذوب:واقلة العسدة وا لههدو فبساتك . 
والمسهن نافيك . والعدلدائم., والقال لازغ والقاوب قلقنية.. 
والظذون مخفقه . والمتاعب شاقه . والماشاق متعبه . والاحوال 
متصعبه ... والاهوال مرهيه: . وكانت في اليك المتجنيقات تتضدي . 
ؤةفيكن.نها قوف الرجال:وتتضييب:: ذلهيا اشدس التمدفر.:وزاد 
االضوف., احتانووا الى رجحال التحفرة المفاذلة . والتناوب عن 
المنازله . وهناك ظهر ان العدد لاقي ولادفي . وان القليل لايكف 
ولاد5في . وان خروج من كان في ١‏ ادبلد لاج ل دخ ول البدل ام دكن 
صوابا . وان دقصدر الذواب ابتداء في الاعطاء جلب في الإانتهاء 
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اعطايا . ولأ علم ١ااسلطان‏ سايم جمادى الآخرة دوم ١‏ اثلا ثاء . دما 
عليه ١‏ أولد من غلية ١ايلاء‏ . زحف يعسكره ولج حتى ولج خنادقه-م : 
وطرق اليهم مووادقهم . ونهب من خيامهم ماتطرف . واشر ف في 
ارهاقهم بما اشرف . وحمل املك العادل بذفسه مرارا . واجرى من 
الدم انهارا . واراهم بالذقع النهار ليلا وبالبيض !الول نهارا . 
وادس السلطان داك ١‏ اليلة ساهدا ام يذق طعاما . وام يس تطب 
مناما . ثم امر بدق الكوس سحرا حتى عادت الوساكر الى الركوب 
والقساور الى الوثوب والفوارس الى الفرس والانداب الى الندوب . 
واعادت الى الطاوع غروبها بعد الفروب . دكل من داقي الجيوش 
على الجيوش . ودرمي الودوش على ١لودوش‏ . ودرعءف الصدور 
بصدور الرواعف . ودشير بالامن عن مواقف المخاوف . وكل من 
الضرب في جبينه شامة . والطعن في جبينه علامة . على خيل كامثال 
القنا تحمل ١اقنا ٠‏ وضدمر كالحنابا تودوي شدوى اأسهام إلى الوغى : 
في غداة صباحها في حداد 
تسيقها 'ابدى الطيعة الاقف 


وظلا م يجلوه بردق الدمانية ااقضب . فجرى ذلك الدوم من ا لقتال 
أشد مما كان أمس . واتصل من طاوع ١افجر‏ الى غروب الشمس . 

وفي هذا اليوم وصلت من ١‏ ادلد مطالعة مضدمونها ان العجز بلغ بم 
الى غايته . وانتهى الضعف بهم الى نهايته . ولم يب ق الا تس ليم 
البلد إن لم تعملوا شيئًا.وام تنجدوا في الذب عنه سعيا . فضقنا بهذا 
الكتاب ذرعا . وقلنا لاحول ولاقوة الا بالله لاذماك لاذفسنا ضرا 
ولاذفها . واالسلطان من هذا فق امر عظيم ٠‏ وهام مقعد مقدم . وهو 
مجتهد في بذل وسعه . سادّل من | اله لاف صنهعةه . معاود الى الحدرب 
في كل صياح . طادر الى ا لاقاء بجنا كل نجام ٠‏ وف يوم الاريعاء : 
بعث الدساكر على الاقاء . ودذل راجلنا الى خنادقهم وخالطوهم . 
وتقايضوا على دسيطة واحدة وبا سطوهم . وذكر انه وقف في ثفرة 
من داك |اثفر ا فرنجي . كأنه جني مستشيط نجي . وه ويدا فم 
ويمانع . ويكافح على تاك الثفرة ودقارع . قد اتخذ طارقته لجوسمه 
صدفا . وصار اسهام المنية هدفا . وهو كانه مما ذشب فيه الذشاب 
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القذفذ . وتاك السهام من ادس الحديد لاتذفذ فلم يزل واقفا الى ان 

احرقه دقارورة الذفط زراق . فأمسى وهو ح راق . ووقفت ايضسا 

امرأة بوقوس من الذدشب ترمي . وتددم ا صماءها وتدمي . فلم تزل 
تقاتل حتى قدلت . والى سقر انتقلت . 


ذكر حر وج سيف الدين علي المارش__طوب الى مأك 
الافردذسديس 


ونا تمكن تفرك وكاتوا على مكانمن سانب ..وفروة وكل كان . 
ومل اصحابنا فيها لكثرة من ا ستشهد وجري . وقلة البدل الذي كان 
قدا قترح . وذقب العدو الب شورة حتى وقعت منها بدنه . وزادت 
المخافة فلم يدق معها امنه . خرج المشطوب الى ملك الا فارذسيس 
بامان . وحضر عنده بدرجمان . وقال له قد عامدّم ماعاملنا كم به 
عند اخذ بلادكم . من النزول عند طلب اهلها الامان على مرادكم وانا 
كنا ذؤمنهم . ومن امسير الى مأمنهم ذمكتهم . ونحن ذس الم اليك 
البلد على ان تعطينا الامان وذسام . واذا فعلت هذا فقسد حزت 
المغذم . فقال ان | وادّك الملوك كاذوا عبيدي . وانتم اليوم مماليكي 
وعبيدي . فأرى فيكم رأيي من وعدي ووعيدي ,» فقام ال ماشطوب مسن 
عنده مغتاظا ولم ذابث لحظه , واغلظ له في القول عملا بقول الله 
تعالى (وليجدوا فيكم غلظه )( الدوبه ١77‏ ). وقال نحن لا ذسام 
الولد حتى ذقدل بأجمعنا » فيكدون مصرعكم قدل مصر عنا 2 ولا دقدّل 
فنا :والعن حتن دقل كوسين .. وم عرك ان الائسة لع العوين: .. 


ندر شرب دما عة من الأمراء والأاحناد من | أدلد 


ولا عرف رجدوع الماشطوب * وام يظطافر بالفرضن المطلوب .قال 
دماعة من الأمراء قد تضحر وأ دما شم فيه من الذعب والعناء » هذا 


5 
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الأمير الكيدر . والمسشتار والمشير . قداشتفل باله.فسواه 
ماباله . وعمروا بركوسا . ورأوا في هربهم رأيا مذكوسا وريحا في 
ناو التقاء ميدوسا م وزاك لبنة الخموون قاشع .وقدريوا عانهم 
الأمر اأشاسع . وجاؤوا الى الوسدكر مخدفين . ومسن رفقائهم في 
دست الوقاء .. والوفاة حكدفين .تمس الى | اسليلان ا لخيدن يقرت 
الجماعة : وانهم خرجوا اله.وله عن الطاعه : وانهم جبذوا عن بذل 
الاستطاعة . وخفضوا عنهم صيت ١اشجاعة‏ . وأبداوا اللاضاءة 
بالظلمة والدفظ بالاضاعة . وكان فيهم فن الامراء ا معروفين . 
وذوى ااشهامة الموصوفين . عز الدين ارسل . وهو الذي كان المثل 
بشهامته يرسل . وحدسام الدين تمرتاش بن جاولي . وهو شاب أول 
ما توق :والده وها ولى... وسذش الوشافي مسن الاسشعدية العا بين . 
ومقدمي العساكر . وكل منهم محظوظ بالاقطاع الوافره فقطعم 
ااسلطان ا قطاعاتهم واقطعها وحبس عنهم عند الرضا بعد مدة مديدة 
رشاشة وجهه ومنعها . واستعاذ أرسل بالا سدية ثم بالماك الأفضل . 
المفضل المؤمل . وتوسل ابن جاولي بالماك العادل . وكلهم توسل 
بفضل الأجل الفاضل فام تعد معرشتهم . وام تعذب عيش تهم . 
وعاديا ممقوتين . ويحدود [أاسن الذ م مندوتين . وبض هف ![قلب 
وقوة الذور مذعوتين . وكان من جملة الهاربين عيد القاهر الدلبي 
ذقيب الجاندارية الناصرية ومقدمها . فشفع فيه على انه يضدمن على 
ذؤسه العودة ويتلزمها . فعاد في ليلته . وا سقط عنه المذمة بأوبته . 
ووقع بعد ذاك في الأسار . واستفكه ا اسلطان بعد سنة بثمانمائة 
ديثار . 


فصل من كتاب ال مظفر الدين صاحب اردل في المعنى 
ووصدف الحال 


فك سددقت مكا تيتنا اليه د شر سم الأحدوال » وما نحن عليه من رجاء 
النصر الذي فو متعاق الآمال 2 وأن ملوك اأفرنج وحدم وعهوهم قد 
وصلوا 0 ونازلوا اأثفر واحدتفالوا . والآن فان منجندقا تهم . فسدكئة 


ا 


11ت 

دكثرة الضرب . وكثرت ثلم السور في مواضع الذقب . وعظسم 
الخطب . واشتدت الحرب واشفى |اولد واشر ف . وا شدفى الهدو دما 
فيه واسر ف . ونا لج العدو في الزحف . واستسهل في التطرف الى 
الدلد طريق الحتدف . ركبنا في عسكرنا اليه . وهجمنا عليه اكنه 
بسدوره وخندقه محدم . والى مطمحه ١ابعيد‏ من أمره مرتم . وما 
عاين اصحابنا بالوك ماعليه من الخطر . وانهم قدا ش فوا على 
الفرر . فر من جماعة الأامراء من قل بااله وثوقه . وأعمى قلبيه 
فجوره وفسوقه . ولقد خاذوا ال 1سامين في ثفرهم . وباءوا بوبال 
غدرهم . وماقوى طمع ا١لعدو‏ في الدلدالا هربهم . وماأرهب لوب 
الباقين من مقاتلته الا رهبهم . والمقديمون من أصحابنا ١‏ اكرام . قد 
استدلوا مر الحمام ش وأدمووا أنهم لارس امون حتى دقدلوا مسن 
ايأ عداء اضعاف أعدادهم : وأنهسم ديبذاون ف ص ون تُفرهم غاية 
اجتهادهم . وكاذوا قد تحدئوا مع الفرنج في الس ليم فا شتطوا 
واشترطوا . فصبروا بعد ذاك وصابروا ومدوا ايديهم في القوم 
ودسطوا . فتارة يخرجونهم من ١‏ ابا شورة وتارة من الذق وب ٠‏ وا اله 
تعالى دسهل تذفوس ماهم فيه من الكروب . ونحن وان كنا القوم 
مضادقين وبهم محدقين وعلى جم وعهم مسن الج بوانب 
متفرقين ٠‏ فانهم يقاتاوننا من وراء جدار » ودعلمون انهم ان 
خرجوا الينا في تبار , والهج وم على دمعه م مسبت تصعب 
ممتنع ٠‏ والوعسكر على م ركزهم متاأااف مجدتمع 2 واله قدر 
لادرد وقضاء لايصد .2 وسر لادرشارك في عامه . وأمر لايغفالب في 
حكن وعلن اله سيت ارول ونجه التافدل وتدقدة الظبياقة ن 
دفع الخطب الجليل ٠‏ وماتوفيقنا الا بااله وعليه تدوكلنا وهو نعم 
الوكيل . 


وفي ذاك الدوم وهوالدكمدسن زح ف الدمدرس ٠‏ ودمسي الوطدس 
وتحرك بالضرا عم الجيرش و سد ود الحو : وأادنسد الضدو 4 وادندقضت 


0 
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القضب اذقضاضيى ١اشهب‏ . واشتبهت الدهم والكمت بااشقر 
واالشهب » واختضضبت ١ابيض‏ وتأاق من بوارقها ١أوميضص‏ ورقصت 
قدو | اشى:عان غناء الهوا فل وسركت وماج ١‏ اسبوادق إذواائتب 
الذوابل ؛ فالدروع من الشرب قعفاقع : ولعب واصف الألوية 
زعازع ٠‏ ولغربان اارماح نعيب » ولغران المق-ربات لتقريب | لنصر 
البعيد قريب ٠‏ ولحرودق الظبا معمعه. ولرحى الحرب الزب- ون 
جعجعة . واللاحقيات سادقة ولادقة , والسريجيات راعدة 
وبارقة ٠‏ وشموس الترادك على بدور الاتراك شارقة , ونبال الذبل 
من عدون أعيان ١!كقر‏ مارقة . وأيدي الأ سنة هادكة لحسرز ا لذه ور 
سارقة . وثعالب الأسل في لبة الأسد ضابحة . وذشاوى اللدان من 
نجيع الأقران غابقة صابحة . في رايات يجاذبها ذراع ١افاك‏ فتقود 
عقيانها العقيان . وص فاح يصا فحها شعاع اأشمع فدكس و لجينها 
العقيان . وتقدم ا أسلطان الى الأمراء فترجاوا ونازاوا حين نزلوا . 
وهجموا على الضرا غم في آجامها . واح وجوها بحد الأ قدام الى 
احجامها . ونصب صارم الدين قادماز النجمي علمه على سور 
الفرنج بيده . ووةف عنده بجلاده . وجلده . ووصل في ذاك اليوم عز 
الدين جورددك ومعه من الذورية المماليك . فترجل وقاتل | اليلة على 
الخدل تحت الحديد » منتظرا لنجح الأمل ١ابعيد‏ فقد كنا دوا عدنا مع 
أهل اابلد أنهم يخرجون تحت | الول رجالة وعلى الخيل » ووسر ون 
بأجمعهم على جانب البحر سري ا اسيل » ويذب ون عن اذفؤسهم 
بسووفهم » وينجون بأذفهم وعز اذوفهم . ولوصح هذا 
الموعد , لنجح المقصد , واكن اافرنج اطلعوا على السر ٠‏ فاضطلهوا 
بالشر 2. وحرسوا الجوانب والأدواب ٠‏ وارتادوا دما آراب ء وكان 
سديب عأمهم اثنان من غلمان الهساريبين 2. حرجا الى ' 
الملاعين . وأخبراهم بجلية الحال . وعزيمة الرجال 2. واصيبح دوم 
العسكر الجمعة العاشر. وقد جمم من الخول والرجهل 
المعاشر . واقفة على ترتيبه صفوفه . ومرهفة على عدوه ا سنته 
وسدوقة . ودام ذاك الدوم على التعبية وقوفة . ولم يتحرك من ١لقوم‏ 
ساكن . ولم يظهر من العدو كامن . دل خرج ثلاثة مسن الرسل 
واجتمهوا بالملك العادل . فعادوا بعد ساعات وام دفصاوا سما من 
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أقسامالرسادّل . واذقضى النهار والعوسكر بالعدو المحيط بالدلد 
محيط . ولأذى مقامه دمقامه مميط . وبتنا على داك الحالة . وأهل 
الهدى مراصدون لأهل الضلالة . واصبحنا دوم ا١لسيت‏ وقد ركبت 
الأفرنجية وتدرعت . وتحزيت وتجمعت . وحتى ظننا آنهم على عزم 
اللقاء . فهاجت العزائم منا الى الهيجاء . وخرج من بابهم اربدون 
فارسا ووقذفوا واستوةةوا . واسدتدعوا ديعض اممالديك التناصرية 
فلما عطف اليهم . عطذوا اليه وأخيروه . ان الخارج صاحب صيدا 
اهيدات:. ودو بحا تيع هيب اللين سنا مدصيدن سيد 
لخطايه . وهذا العدل من أمناء ااسلطان . وقد ادس |لفرتج بيه 
لتردده في الرسالات ندوهم في سالف الأزمان . فلمسا حضر أرس له 
الى ١اسلطان‏ . ليتحدث في خروج من بعكا بأنذفسهم بهكم 
الأمان . وطلدبوا في مقابلة ذاك مالايدذل تحت الامكان . وزادوا في 
الاشتطاط وتناهوا في الا شتراط ٠‏ فاذفذالسلطان اللماكين العادل 
والأافضل . لدفصلا المجمل . ويجملاً اذا هزا ( 66 ))المفصل فتردد 
العدل مرارا . ووجد منهم على الاضرار اصرارا . وام تتحرر قاعدة 
ولم تظهر فائدة . واذفصأاوا على غير قرار . وعادوا واللأمر بغير 
إمرار. 


ذكر دماعة من العءسدكرية وصلوا 


ولي دوم ااثلاثاء رابع عشر ااشهر وصل سابق الدين صاحب 
شيزر ٠»‏ ولي دوم الاربعاء بدر الدين أيوب بن كنان وقد حدشد 
وحدشرء وني دوم الخميس أسد الدين شيركوه وقد ابهج دبقدومه 
العسكر . وفي هذا التاريخ ضهف ااربلد . وعجز من فيه ضهفا 
لآيدكن تلافية . .ووقبد ف كراع اهبيهاينا وسسيدوا |الييير 
بصدورهم . وباشروا الأاسنة ام شرعة اليهم بندورهم . وشرعوا في 
بناء سور يقتطع جانبا. حتى ينتقلوا اليه اذا شاهدوا العدو غاليا , 
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ذكر ماطليه اافرنج في المصالحة على ١إدلد‏ 


وكاذوا القسقطووا افانة حميم ادل : .واظ 3 اسماز اهم مدر 
الأقياد . فبذل لهم تسلدم ءكا رما فيهادون من فيها فام 
دفعلوا . ويذل لهم في مقادلة كل شخص | سير . فلم وقدلوا وسسمح 
لهم بزد ضليب الصلبوت اليهم فاذقصاوا عن الأمر ولم يفضاوا". 


ذكر استبلاء الفرذنج على عكا وكدفية دحولها 


قوع الشفحة السائم عش من دمادى الاخرة . عاتجث لفرت 
ببدور جموعها الزاخرة وسالت الى ثغفر الوبلد سيل الآتي الى 
القران + وطلعيت فق انحور اليدوم طذوم الأوهان لافسرت 
الأوعان , واتعدر عليه اعبيكاينا اتحتسيوان | اصسدون 
المتهدفة . وفرسدوهم قرس الأساد التجرحة الكرهة + وردوهم اقديع 
رد 2 وصدوهم افظع صد ؛ ومازالت الكرات تتنا وب والدملات 
تتعا قب حتى كلت |ارجال وفلت النصال وعرفوا ان ١افرنج‏ وسدواون 
وعلى احد منهم لاددقون ٠»‏ ولايذاون فخرج سدف الدين علي بسن 
احمد المكهاون ودساء ا ادق دسين :ون ساردك واخذ وا امعان ١‏ افردع 
عل أق مخردوا: بها لهو وا اسهم على اسولية الدلد ومجاثقى إلف 
دينار وأاف دينار للمركيس وأربعة آلاف دينار لحجابه فلم ذشعر الا 
بالرايات الف رنجية على عكا م ركوزه . وأعطاف أعلا مهم 
مهزو5 > ومناعندنا عله دما كوت كلنه الخال وها اجن ذا تالا بوالبال 
منه قد عراه الوبال , وعم البلاء » وتم الأقضاء وعز العزاء وقنط 
الزحاء. + .ولوت أعناو المستان اللآواء .+ :وذسن ١‏ اسبدلطان ذلك معيد 
قضاء ١‏ اله وقدره الى تقي الدين وماعن له في سفره ٠‏ فانه مضى على 
أن دعود يأضعاف عسكره فاشتفل بقصد خلاط وأثار في ديار بكر 
الاختباط , والاختلال وتأخرت عساكرها عن ااقدوم فنتاج تأخر 
نصف الدساكر فوات الفرض المروم , وكذلك لم يكن في اليك عدد 
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دخ 11 
في بصونه . وماكان يضدبطه ١|اسلطان‏ الى هذه الفاية أو أم دكن 
الله في عونه 2. وذقل !لاقل تاك االيلة الى منزله الأول وش فر 
عم 2 وأقام بخدمة لطدفة مدلهقا على مادم . دم انتقال سحرة لولة 
الأحد تاسع عشر ١اشهر‏ الى المخدم . صابرا على حكم القضاء 
المبرم » وحضرنا عنده وهو مفتسمء. وبسالتدبير الس دقل 
مهتم . فعزيناه وسليناه , وقلنا هذه بلدة مما فتحها اله وقد 
استعادها عداه . وقلت له ان ذهيست مدينة فمسسا ذهب 
الدين . ولاضعف في نصر اله الدقين . وماوعكت بعكا القاوب ؛ الا 
ولذريها دوم ا لنصر على الأعداء تذفيس » ولو دشتها دعد الحادثة 
المودشة تأنيس ٠‏ ولهذا الدين وان تدا عت قواعد دقعة من دقاعة 
بالعز لوفاعه تأ سوس » وخرج في هذا الدوم أقوش . رسولا نديبه 
بهاء الدين قرا قوش يخدبر ماقرروه من |اقطيعة 2 ويصف كرفية المامة 
الفظرعة غ٠‏ وقال : ادر5ونا ينص ف المال وحدميع الأإسارى وص ليب 
الصادوت قبل خروج الشهر ؛: وان تأخر شيء من ذاك دقينا تحت 
الأسر . ونصف المال يصبرون به الى شهر آخر ٠‏ فأحضر |اسلطان 
الأكابر وفاوضهم في ذلك وشاور ء فقالوا اخوائنا المؤُمذون ورفقاؤنا 
المسامون . وهل لنا عذر ونحن لهم مس امون ٠‏ فدقبل ١لس‏ لطان 


بتحصدله وتعجدله بدملته ودتفصيله , 


وأذشات في استيلاء الفرنج على عكا هذه الرسالة 
وسويرت بها كدبا 


قد عرف أمر عكا وأن العدو قصدها ورص دها ونزلها 
ونازلها . وقادلها وقاتلها ودبرك عليها ب5ا!كلة . وحفل عندهفا 
يجد ذؤلة . وتواصلت اليها جموعه أفواجا . وحلب ١ليحر‏ نح وها 
ل أذياجة أمثال أمواجه أمواجا . وجاءت رابضة أمامها . ضاربة 
خيامها . ملهبة بها غرامها . ملهبة فيها ضرامها وانتهت المدة الى 
عامين كل عام تدمل مدود ١ابحر‏ من أمدادها بحارا . وبر الماء 


- 347 - 


ا 

بأهل النار مستصديين من ماء الحديد الجامد نارا . وتصس_ل 
مرا كنهع كاتها الأعلا !لون والأمدواح كاشرة يكن علا مهسا 
مالدّة جبالها بأكامها . مازجة ا١صباحها‏ باظلا مها . 

وتتنا فس 14و كسم التتستسشناعغية : لاما اد و1 غيختوم 
الطاغية . في |لورود يذفوسها وذفادّسها . وا لوصول دما ذفضت فيه 
كناك كتاكسنها , دمتتشرحة فبهاكن: شرزا كنا" ندا ةافرفة لكساكد 
دكامتها + دوشيعة لعا نك كفائنها , و ند يف يها مشاغها. 
داق الى 'مفاطاق حفاطتها : .وكد رق كاين أسدوالهاء افير 
رجالها . ومساعير مصالها . ومشاهير ابطالها . ويحدةون يها من 
برها وبدرها . ويجثمون بين سحرها ونحرها . ومازالوا دقاتلون 
أدراجها بالابراج . ودسومون جدتها بالانهاج . ودروم ون علاج 
كرامها دمراماة الاعلاج . ودقارعونها ليلا ونهارا . ودقلمون اف واه 
خنادقها أحجارا . ويناجونها بألذسة المجانوق الط وال . ويطويرون 
الها على حماء الدماء كتنب الاجال:.. .ودكافتدونها قراعاء:ويديدون 
اليها المضادقة خطا وساعا . ويناطدونها بالكباش . ويعاقرونها 
من حرا يتهم وحرا بهم دبكلاب الهرا ش . وحيات النهاش . ودرامونها 
بكل منجنيق عظيم الذاق . كانه حامل على الطاق . لالد إلا امات 
الدواهي . ولاتدع الراسخ الراسي إذا قادلته غير الواهن الواهي . 
ردقال الةسنهء: العقد ! لدهى. .وا لسمع الهو بوبواك اوقا يختسن 
دبعود نافرهم [لمذون أ!اوفا . وقد تجاوزت عدة ١اقدلى‏ منهم في هذه 
المدة . سدوى من هاك بالضادقة وااشدة . خمسين [[فا قولا لايد سدمح 
فيه المعبر بالبيان . دل يتصفحه المحرر بالعيان إلى هذه السنة . 
والحالة في تدقدق قمعهم وتفريق جمعهم جارية على ١اوتدرة‏ 
الدستة.. واشتعلت.ق قاوب اقل التار تار البدوا غك ...وتصدذوا فى 
الحادث . وثاروا لاثار . وزاروا بالزار . وانبرى ملكا ! فرذسيس 
واذكتير . وملوك آخرون دبروا أحكامهم وأحكموا التدبير . وجاؤوا 
في مرا كب بحرية حربية . وبطس حمالة فرنجية » وأجروا في اأبحر 
منها السيول . وجروا من ذوات الشراع عليها الذوول . وحماوا فيها 
الخيالة والخدول . ووصلت كل قطعة كأنها قلعة . وكل بطسة كانها 
تلعة . وكل سدفينة فيها مدينة . وكل مجرة على سماء البحر بذج وم 
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ا" 
الرجوم مزينة . فاحدقت بااثفر مسن البر والبحسسر . واحسساطت 
يمركز الاسلام دائّرة الكفر . وأطافت متها الاسوار بالا سوار . 
والظاماء بالاذوار . ومنعت الداخل والخاري . وسدت على ناقل 
الميرة وحامل ااسلاح . الموالج والمناهمج . وزاحدفوه بكل منجيق 
كندق . وكل برج وثدق . وكل دبابة كأنها دابة الارض التي تقوم 
عندها القيامة . وكل سام لاترجي معه العلامة . وكل آلة آلت إن 
الدفن ارد ف هذا والعدواقن بك فو من بصادينا فاق .وسور 
وخندق . وتدرع بأسواره وخنادقه . وتستر عن ط وارق البلاء 
بدستائره وطوارقه . فلا يخرج منه إلى معاركه . ولايدخل إ ليه لضوق 
مدسااكه . وهو متحر متحرس . متآسدتر متترس .. عاص على 
الهجم . عاس على العجم . لادقتدم سده . ولايذثلم حده . ولم تسزل 
الحالة تتمادى وااواقعة وليدها لاينادى . والمدى يتطاول . والمدد 
يدوا صل . والقضية تترامى . والرمية تدقاضى . ومقاذلةالثفر 
صابرون مصابرون . مكابرون مضابرون(551 ) . فمن مس ةشهد 
عدله الجرح . ومن مستنجد عطله القرح . ومن دام بالجرح رام 
عنه . ومن نازع قُْ القوس نازع منه .2 ومن متعرض اموت خوف 
عار عارض . ومن ناه عن السسام أمر بالحرب ناهض . ومن تدب 
فيه ندوب . ومن ضرب فيه من آثر الضرب ضر وب . حتى ضساج 
الحديد من قرع الحديد . ومجت ١اشفار‏ الظامئّة ورد الوريد . هذا 
وعدد المقاتلة في كل دوم يذقص . وظل المصابرة يقلص . والعدم 
يدمكن من ١|لوجود‏ . وااقيام للا نخان 6 زي القعود . وكادالدقاء 
دودع البساقدين . والمذون تلا قي الملا قبن . فلم ديرشورواأ إلا ودعضن 
القدمين الشهوورفن قد كتاخر وقسقن : واهبتشهر الذغر تعد 
وتحذر . واستيدل الجين من الاش جاعة . واستملى العجز مسن 
الاستطاعة . وقدم العصيان على الطاعة . وظن إنه لانجاح له في 
العزيمة . ولا نجاة له إلا في الهزيمة . وجتب امثاله من الجيبناء . 
وجمع إلى أمره جماعة من الأمراء فدرم بهم من ا اثغر فارا وذهب 
على وجهه معهم مارا . ورهب قهرب . وحدسب فتحدسب . فأضهف 
قالوب الدقية ا ستشعارا . وأعدمهم عدم قراره قرارا . لكنهم ثادوا 
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ا" 
إلى صيرهم . ودُبدوا على أمرهم . ودقعءوا مكر العدو ديم كرهم . 
ا ا ا ا 6 
وملا فحة . ومواقعة وم واقحة . ومطاحنة ومناطحة . وجلد على 
الخنادق التي طمت . ورمي في خروقها التاراب ورمت . وط رقها 
العدو بالسوء إلى ا[سور . وطرق الظامة إلى الذور . وهجم على 
| أسني بالديدور . وكش ف ذقاب عروس الدلد بالذقب . وأسور 
عفنا ع وويهو لهرت > عض ذاء دهن :| الذن. وكلد هافن بن زا شر فت 
مرابيه . و5ذرت ندوب ذقوبة . وكرثت خطاب خطويه . ودخل العدو 
نالدوء'الى اهرون » :وطرق الالقة الى الذون + وسججوءك لأسي 
بالديجور . وكشف ذقاب عروس الدبلد بالذقب . وأسهر بمساعيره 
حدر الحدرب ٠‏ حتى ذالم حدمى ااثفر وكام حامية : واشر فت مراميه : 
وكثرتك كنوب اقوية بوكر تكيشظا نكا وجة.: :وشكل الع وق" لذقدى 
المع !كر نه شمر لاو حهريها كيه ب وتو كلل الناب دوت 
باب الخلاص المرتجى مرتجا . وكل من ا صحابنا قد سد الثغفرة 
بذفسه واقي الوحشة بأذسه . وفارق لوصال أهل الجنة أهله . 
وأذبت في مس تذقع الموت رجله . وام يزل الذقادون يوسهون 
ودمشون . ويعلقون ويدش ون ويخ رةون ويح رةون . ويجمع ون 
ودفرقون . حتى تساقطت الايدان فعادت دلولا . وتعاذقت للاسياف 
فزادت فلولا وتككدفك:!اويدوه افثل الظفات وردت بحدزازة ا لذن 
قَوادُم الدمانية في الارمان . ودردت دمجالدة أجلاد ١اشرك‏ أيمان 
أنجاد الادمان وأصحابنا لايهولهم الهادل ولادميلهم ألى الحذار 
الحدار المائل. + ولادزعييع الخطي الوا زع + ولابزد عسسيه | ازعت 
الرادغ دنهو ساون عنالةواطع ويك رااقدون على اوقا كم وترون 
يخريهء الطالغ ودقذون مخدهيم الذا رع "اذا اتقظدوا مع العسدد 
ذثروه . واذا نهضوا له اقعدوه وعذروه . وأذا صعد اليهم حدروه و 
واذا بادر اليهم بدروه وندروه . حتى أقاموا منه عوض أبدان أ[سور 
أبدانا . وكم تركوا على تلك المصارع من جاثميها جثمانا . ومازا لوا 
دقتاون ودقتاون . وينهاون مسن ورد النجيع وينهاون . ويص_لون 
ويقطوون . ويشهدبون ويصدءون . ودكياون بصاع الملصساع . 
ويجددون العمر الرادل دا عي الوداع . ويتنادون بأاسنة المناصل . 
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ويتقابلون دوجوه الصواقل ١‏ ويتشاركون دكلام ا اكلام . ويتلا قون 
بسلام السلام . ويتساةون بصحاف الصفاح . ويتماشون بمراح 
الرماح . ووستداون ضرب الضراب . ويسجاون صفحات الصفائح 
من قراب الرقاب . الى أن انتقل القتال من السور الى الدور . ومن 
ااستائر الى ااسدور . ومن الطوارق إلى الطرق والسطوح . ومن 
المضابق الى السفاح . ومن المراقب الى ااسفوح حتى ام يباق من 
المجاهدين الا سباك زدوف . وترائك حتدوف . ودقايا طرائح . 
ورذايا طلائح . ودش وق (/01) جسرائح . ومش وةو ضرائّح . قد 
فصلتهم المشر فيات . وخاطتهم الخطيات . ورش قتهم ١أقسي‏ 
اأقاسية . ورشفتهم الظبا الظامية . ولاينهض ق ويهم من ١١كاول‏ 
ولادفرى قريهم من ١[إذفلول‏ . وقد شؤفالوا دوسد :اك المضايق . ورد 
أوادّك الخلايق . فما شعروا الا وقد دذلت من أقطارها . وت وغلت 
من اسوارها . وأزدحم العدو في مشارعها وسدبلها . ودخل المدينة 
على حين غفلة من أهلها . للما عرف العدوالداخل . والعادي 
الواغل . أن القوم مسدقلاون ولالمسوت مدستقداون . وأنه لاطاقة له 
بمقا ومتهم . ولاةوام له بطاقتهم . وأنهم لا سامون وهم ديسلمون 
ولاددقون وهم ددؤون , اعطاهم أمانا أخطر من المحافة ودخل على 
الاغارة باسم الضيافة 2 وعز اصحابنا دما بذاوه من الوسع وما 
هاذوا . وما وهذوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضهفوا وما' 
اسدكاذوا . ولامرد لما فيه اإله من المراد . ولامدفع لدكمه في ا لبلاد 
والغياد .. وان ذفيت هديئة قلع يذهب الدين ٠.‏ وإن غاذن:معين قهنا 
غاب المعين . وان ارتاب المبطاون فما فارق الحق الدقين . وإن فتسح 
المرتج فما فات المرتجى . وإن أدلهم الديجور فلايد أن يس فر عن 
الصبح الدجى . ولادرشمت عدو دما جرى . فعند الصباح يحمد |١[قوم‏ 
اأشرع.. 
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الى قطب بن ذور الدين بن قرا أرسلان 


قد أحاط عام المجاس دما حدشده ١!كفر‏ في هذه السنة مسن مدد 
ماوكه . وكذر على نهارالاسلام باظلام لدل الكفر وحاوكه . 
فالا سلام يذشد ظهديره . ويطلب الدين (كشف غمته من اين ذوره 
ذوره . وهذه عكا التي كنا عنها ندا فع . وعن ثغرها ذمائع ونجري 
دماء الواردين في البدر لقصدها في بدرها . وذرد الرد عنها م كايد 
العداة في نحرها . قد تمكن منهاالكفر على كره من اللاسلام . 
واجتاح من أبي اسلامها بعد أن صابر وصير إلى الاسلام . وكانت 
مودودة فعادت مؤودة . وصارت مفصوية يعد ان كانت عارية مسن 
الكفر مردودة . واذا أؤكر من خذلها . وما اخذلها . وغاب عنها وما 
حضرها . علم أنها أ سيرة إهماله . وأحينة إغفاله . وحاشش ان 
يدون المجاس بالغيبة عنا راضيا . وعن النجدة عند تحقق الحاجة 
اليها متغاضيا . ومادقي الفرنج مع اس تيلانها على ال موضمع . الا 
زائد قوة في المطمح والمطمع . وقد عزمنا على المصاف وصد صدمة 
الكافر بالجد ااكاني الكاف وااله كافل دينه بالنصر . والمردي بمكره 
أهل المكر وما هذا اوان الوني . دل هو زمان ا ستنجاح المنى . فان 
العدو الخادر قد أن أن يصحر . وليل الهدى قد قرب أن يسدفر . 


3 شدم على حادنة عكا ووصف الحال الجارية فيها 


قد علم مادهم ا سامون من العدوا1اكافر . والطاغية الحا شد 
الحاشر . وأنه ورد في البحر دكل من الكفر في البلاد والجزاتر . 
وماقصده الا بيضة الاسلام وحدوزته وان الله تعالى هو الذي كفل 
بذلة اعدائه عزته . ولاشك انه عرف ماتم منه على عكا بعد زبنا عنها 
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ده 11ت 
فاتين |استقيق . والخسادفة القدوه سين تعب كا وهنا نين 
الحجدا رين . بزادهه كلقا نويروا اموا ادمسدرناة. ..وكايها دتفدوا هذا 
ابطلناه . وكلما قدموا منجنيقا . اخ رناه وعطلناه . وكلما ركيب وا 
نرها احرقفاة , 9كاما كشقرا ححانا خرقناة بوكلا اوعدو نارا 
الحرب أطقاها الله » حتى لم يدق لمكرهم ولالكيدفام مجبال : وام 
يدسق في هذه المدة لهم حال ؛ وقتل منهم في عدة دفعات زهاء خم سين 
الف مقاتل . من فارس وراجيل . ولام دش كك في | س_ تيعا بهم 
بالردى . وأن حزب الضلال قد أفناه حزب الهدى . ودسينا انهم 
بائدون . فاذا هم زائدون ٠.‏ وظننا أنهم هااكون . فاذا هم في نهج 
القتال سالكون . وهم ح_طب نارالهح رب . وطعم الطعهمن 
(الشرب» وعد يذازا"ارواههم عق هب 'الاقيرة :. ركهت او كيت 
العجز لزعمهم انهم يأدتون دما فوق امقدرة . ولما دخلت هذه السنة 
اشفقنا على من في عكا . من الأصحاب والأجناد . وقلنا هؤلاء قد 
بذاوا في الجهاد ماكان في وسعهم من الاجتهاد . ورأينا أن نجدد 
لالد ا لتدلى..واق ذست ودسدة ينا نكا دفه الكلة والخللن:: وكان افيه 
أكثر من عشرة آلاف رجل ٠»‏ ومن كل ذمر مشيح وكمي يطل ٠.‏ فخريّ 
فولة# وا مكل اليه دذل ذلك العدة + .ولعنوكن اننا من نكل ذاه 
الجد بتاك |الشدة . فان اابحر قدلا سدكمالها منع را كيه . وحدمى 
جاذبه . ووصل العدو وعجل مرا كبه فاكدفى !لدلد دمسن فيه وماقيه 
5فاية واتكل على الله الذي عصمته من كل واقعة وقاية . وجاءت 
داك |اقركك خلا ف كل عاى لحن واعدزام.وحه واهدماء ‏ ويدفة 
لهام ونار تعجلها العدو من جهذمه وضرام وغرام بالواقعة 
وكراع: : بواحكدات السادكة واسصسوا ون واس :وا فداه .+ وحانين 
واقوام . وحدشد ملأت به سفنهاء وأخلت منه مدتها . ووصل ماكا 
افوتسدون وا تكتون .:.وقنن اح كنا الكودنون ع وا دان مك اهيا 
ورجلهما . واناخا بكلكل كلهما . ودبركا بدقلهما . وزحقفا بجهدهما 
وجهلهما . ووافوا بكل برج وتدق وكل منجنيوق كنيق . وكل أآلة 
هائلة . ودبابة البلايا حاملة . ونصدبوا ثشلاثة عشر منجنيقا على 
موضع واحد . واهبطوا حجارات السور ب كل حجر 
صاعد . وباشروا الباشورة بالهدم . والخندق بالطم وااسور بالذقب 
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والثلام ٠‏ وخرج من ذقابي ١ادبلد‏ من ارتد عن الدين . وأعان ذقابي 
الملاعين . حتى وقعت ابدان السور وأبراجه وتبادر الى ١اذلم‏ أعلام 
الكفر وأعلاجه وأصحابنا مع ذاك ثابدون . ناكبون كابت ون ٠»‏ قسد 
سدوا ذلك ١اثفر‏ بذفوسهم . وجعاوا حجارات اافرنج وج راخاتها 
مغافر رؤوسهم . وكشذوا وجوههم اقدل السهام . وتافعهوا مسن 
وقع بيضها بحمر الاثام . ترشف شفاه ااشقار دماءهم 2 وتشكر 
ملادكة ١[سماء‏ سدماحهم بالمهج و5اما |اجتمسم به فرةقوه بطهنهم 
وضر بهم 2 وهم دوا قدون ودوا قحدون . ودكا فدون ويلا فدون . وكل 
قد وقف في موقف الكرام وسدل نص له . وأذيت 6 مس تدقم الموت 
رجله . وودع الجنة في اقاء أهل النار أهله » فخانهم بعض الأامراء 
الديناء . وأخحد الحياة يكرك الحياء . وفدار من اإيسلاء إلى 
البلاء . ودسب النجاة في النجاء .» وهرب في دبركوس قداعده لذاك 
الدوفب دوا أ على تورات | اسوه هورات ‏ لسيب واااو ع واب كمون 
أمثاله . وا ستديم وأبعد في فراره وأبدع 2 وأض هف بض هف وإيسه 
قاوب الباقين . وأمطى افاعي الكفر في نوش الراقين . على أن 
الأضميهاتب قدا اندو بدالا هات واء وميا ناوا الات 
بالأضراب . ومازالوا يواصاون بااةواطع , ولايرتاعون 
اأروائع . ولايردهون مقامالمقاممع. ويطالدون من الأرواح 
بالودائع . حتى اندقل ااقتال من ااسسدور الى الدور ومن الةوارع الى 
الشوارع . ودخل العدو المدينة على سام بالحرب شبيهة . وأامسن 
لكوك برا نطو هق رسفي > وقمطهة الاتليمة 5ل ف ليسا ين 
مستظاسة .واولا هااذفة معن قضاء [الةعن الا ستيات الموقئكة + لع 
تكن عكا بالممكنة العدو ولاالمذعنة . وأن ذهبت المدينة قالدين لم 
يذهب وان عطبت فالاسلام ام يعطب . وان ماكت واحدلت فما اخدل 
الماك . وأن ساكت ووهت فما وهى الساك , واذما ذبهاالهيها 
العزائم الراقدة . وأجرى مياه الهمم الراكدة . وبعث الحميات 
الناعسة . وحرك النذوات المتنافسة . وكما أظهر عجزنا عن قدرته 
وقدره . وسيظهر عزنا بذصرته وظفره ٠.‏ ونحن الى الآن كما كنا 
محدقون بخنادقهم آخذون دمخاذقهم . وذوسعهم الردى في مضايقهم 
ونجذبهم في كل دوم الى مصارعهم . وذكدر بعلق نجيعهم ص فو 


- 354 - 


17ت 
مشاربهم ومشارعهم : فما خرج منهم من دل . وما اذقطم الا من 
وصل . وما اصحر الا من نديه عروسه وعرسه . وما برز الا مسن 
واراه من بطون الذوامع رمدسه . فهلم مقيم_ ون لايرويم_ ون 
مخدمهم . ولادرومون ان يهجروا مجدمهم » وماأذدسوا بمرايضضص 
المضارب . الا لذفرتهم من مضارب القواضب ؛ وهام ممع ذلك 
يرجفون تارة بالخروج الى المحصاف , وآونة بالنهووض الى بعض 
الأطراف . وفي ك5 القصدين أن شاء ١‏ اله دمارهم المعجل ٠‏ ودوا رهم 
المؤمل . فانا نعت رضهم اين واجهوا وذواجهم أين ا عت رضوا . 
ونعثرهم اين نهضوا . ونذثيرهم الموت آين ربضوا . وردما غرتهسم 
عكا ‏ تاحذوا: :وظمةوا . واذفةوا علي ا سياف وا هتهدوا , بووتعيزا 
على فان الحورب وؤوع اافراش :.ودووهووا :ضاوع امخالهم والئرئ 
لهم وثير القراش + فان برذ الغدو قاللذون لة.ييارزة :. والع راحم له 
مناجزة . والوساكر الاسلامية اليه وعليه زاحفة حافزة . والمجالس 
اولى هن يتنخي ويحتمي . والى هذا المرام من قهر الكفر يرتمسي 
وينتهي-.. ويصل بجمعه !الهام الملتهم . وبجمره المحتد المحتدم . 
ودفياقه الفااق تراك العدا . السافكااسابك في نار الوغى س بادك 
الظبا . الحاص الحاصد بحدود الشفار ستنايل الطلى . وهو لا شاك 
ينهض ودستنهض. من وراءه . ويستدعي من اذا ناداه اجايه وجاءه . 


ذكر لطف من الله في حقي خفي 


كان ١‏ اسلطان قبل استيلاء الفرنج على عكا مبسنه عمل ترجمة تفرد 
بها القاضي ابن ةريش لمكاتيته الاصحاب . ليكتب بها اليهم ويعود 
بها الجواب . فام ددق امكاتبة ابتداء وجوابا بخطي . وخرح حكم 
عكا في ااكتابة عن شرطي . فقلت لاصحابي ماصر ف !اله قلمي عن 
عكا الا وفي علمه ان ١!كفر‏ اليها يعود . وان الندوس تدلها وترحدل 
عنها السعود . واستعاذني ١‏ اله من ا ستعادتها . وردها الى شقاوتها 
بعد سعادتها . ولقد عصصمم ا اله قامي وكامي . وعرف شيم مخايل 
ألطافه من شدمي . وهذا قلم جمعت به ا شتات الءاوم مدة عمري . 
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ومااجراه الله الا باجري . قالحمد اله الذي صائه . وعظم شأنه . 
وماضيع احسانه . وهو للفقه واافتيا . ومصالح الدين في الدتيا . 
وماعرف الا يعرف . فما صر ف الا عن صر ف . وماسفارته الا في 
تج ...وها ندفا ره الا.عن سمح وها تجارتة الا زيح فقوو فين ا لدولة 
واميشها . ومعين اللة دل معينها . دمداده دستمد | مدادها . ودسدادهة 
ااثذور سدإدها . ودواته دواء المعضلات . وبعقده حل ا اشكلات . 
وبخطه حط عوادي الخطوب . ودقطة قط هوادي |لاقطوب . وببريه 
برء الامراض . وبجريه جري الجياد الجهاد . وبوسعيه سب 
الامحاد للانجاد 2 ويح ركته سذون الدهماء . وديم ركته ركذون 
الرهاء. . 'قما كاف ١‏ آله لتخسفة ق صبوة مالا يض ركة . وضوة فين 
لايعينه . فذفت على عكا من وقوف قامي عنها . وكان قد الهمني 
الله قانه صسانه وام يصنها . وشكرت الله على هذه ١‏ الطورفة . 
والفارقة الظردقة.. 


ذكر مادرت عليه الحال يعد ا ستيلاء ١‏ لف رمج ع 
عكا من الوقائع 


وفي دوم الخمدس اذسلاخ جمادى الاخره . خرج الفرنج من جانب 
البحر بالعدة الوافرة . وانتشروا بالمريج الى الآبار التي كان حفرها 
العسكر . فضرب الكوس ١اسلطاني‏ . فثار المعشر وقام المدشر 
وانهضض ١اسلطان‏ الى اليزك من قواه . واتبعه بمدد تلاآه . وقد طار 
غراب الفبار . وتبرقعت بالتراب عراب المضمار . وشبت ١لوغى‏ بكل 
شدوب تمانع سوى فارسها ركابها . وتعيراإأشمس من ذسج 
حافرها ذقابها . في غلب كالةقواضب .يروون الةواصب . وطوالع من 
الغروب يعدن في الذوارب 2وارب . وحمل على ابطال ااياطل حماة 
الحق . فردوا ١!كفر‏ بذاك الخرق امدسع متسع الخرق وانه زم 
الفرنج فجالت العرب دونهم . وحالت بينهم وبين اسوارهم واحالت 
عليهم مذونهم . وصرعوا زهاء خمسين رجلا . كروا عليهم دكا سات 
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المذون نهلا وعللا . وردوهم الى مرا كزهم وام دين اقادرهم فضل 
على عاجزهم . ذم كر ١لفرنج‏ على ا هاسامين كرة عظيرمة . كادت 
تحدة قريمة + :فوقف اهيحاننا وشقدواقء وكيوا ٠‏ :واسعهروا نان 
الح نيد والهيب توا . ونظام سس سس سس سس سس سس وو لقم 
بااقنا . وذثروهم بالظبا . وفرشوا منهم قتلى على الربا . واحتبت 
سيوفهم بالاعناق والطلى . وحلت من حياة العدا الحبا . ودخل 
القوم الى خنادقهم ووقذفوا وراء ا سوارهم بإثارة عثيرهم وآثار 
عثارهم . وانتصف الا سلام في ذاك الويوم بعض الانتصاف . واخد 
يد النصر على المصافاة دمصافحة المصاف . وفي دوم الجمعة ثامن 
رجب جاءت الرسل في دقرير ١‏ اقطيعة المقررة . لخلاص الجماعة 
المستاأسرة . واخدروا أن ملكا فرذسيس صار الى صب وره ورتب 
الدوك ناديه وولاه الأمور . وأنه قد عرم علي العود الي يلادهة . بعد 
ما جرى الامر بدكا على مراده . وأتة وكل المركورس في قيض نصيبه 


ورضي دند بدره ودرئديه . فاذ 52 اليه الس لطان ورأ 06 رسس ولا 


يتحف دَليق يه . د ستكخرج ضدمادرهة قدما شو من اريه 1 ودقل خدمته 
دوم أأسديت العاشر الى دل يازاء شدؤر عم وراعء الت ل الذي كان عليه 
نازلا وكلى اوضع الذي يطله ذل الذي اغلذة عاطلا +بوفازالت 
الأرسدل لدردك 1 و أرسالات تتجدد « والاراء لجدمم ودديادك 5 حكسى 
اعقو هانة القت نكتاز والامتسارع الطاوسشى وه لالد ادوت: . 
الموقوك. + :ووقغ لشاف :ل قاف الدصليم الاسام عدف يحضيال 
الوثوق بالكفار مع تحمل هذا المغرم . فقال الس لطان | سلمه اليكم 
على ان تطلقوا اصحابنا اجمعين . وتأخذوا بباقي المال على سبيل 
ا أرهن قوما معيدسين 5 قادوأ | له احذنالجميع 5 قف الزمسان اأسريم 7 
والوذوق بأمانهم وامانتهم . والدتفويض في اصحابنا الى خورتهم . 
ؤقلنا لهم تضدمذكم | لدا وية ؤما دخلوا ف الضدمان 5 وساء فيهم ظسن 
ااسلظان ..وقال اذا سلع اليهم فن غير شرظ الاحقاط عليهم . كان 
فية على الاسلام غين عظدرم 1 وعار الى الاسحيد مه قم 5 فلو أدقنا 
الحال . بصليب الصلبوت: والاسارى والمال . ودقي الامر واقفا الى 
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ان اذقضى الاجل . وانتهي الترم الاول . وجاء الرسل وا بصر وا 
الأسارى حضسورا . والمال مدوزونا م وفورا . وظذوا ان صليب 
الخدلروف: قدا روسن الى دان الخلا فة فلدسن له وحبوة.: ففسسا لوا 
احضاره وهم شهود . فاما احضر خروا له ساجدين . واقروا به 
شاهدين . وعرفوا ان الشرط بالوفاء مقرون . وان الاداء بخلاص 
اسارانا مرهون . وظهرت علامات مكرهم . ولاحدت امارات 
غدرهم . وفي دوم الاربعاء الءعشرين من رجب اخ رج الفرنجالى 
ظاهر المرج خياما ضر دوها . وقبابا نصيوها . وخرج ماك الا دذكتدر 
الى خدمته . ومعه خلق من خيالته ورجالته . 


ذكر غدر ملك الاذكتير وقدّل المسامين المأذونين بعكا 


وف عاتصر دوم | اثلا ذثاء ساد س رحاب ركيت ١[إف‏ رنجية بأسرها 

وخرجت من مستقرها وسارت بخيلها ورجلها . وجحفلها وحفلها . 
وجاءت الى المرجح الذي بين- دل العياضية ودل كرسان 5 ودفالد اليزك 
وأخدر ا|لسلطان : ورديت: الءعءساكر تنح وها مدسادقة متلا حقة : 
وشامث صوارم صأد فة وعزا دم صادقة . وكان الملا عين قد احضر وا 
اسارى المسدامين وفي الحيال واقآفين : وحملوا عليهم وقد[ وهم 
بأجمعهم 5 و لوهم على مدهر عهسم 5 فدمل عليهم الوسكر 
وهاجمهم . وضرب بأمواجه امواجهم . وقتل منهم خلقا . وأوسمع 
فبهم خرقا واستشهد منا كردي حدميدي وبدوي . وكلاهما مسن 
الموصوفين باأشجاعة وهو من ماء الرحمة على الكودر روي . فقاما 
اذصر ف العدو الى خيامه 7 وركدااروع يخار قتامه . شوهد 
المسدتشهدون بالوراء عريا 1 واذما عروا لركدس وا من دال ا لجنان 
التى اكرمهم الله بها وشيا . ومضى الناس اليهم فعرذوا معارفهم . 
ووصفوا قْ سديدل | أله موا قفهم : وماا كرمهم رجالا : واحسنهم ني 
الشهادة وااسعادة حالا . ولما غدراافرنج دسقك الدماء . وهدّك سدر 
الوفاء . تصر ف السلطان في ذاك المال . وبسط فيه يد الفوال . 
واعاد اسارى الفرنج الى دمشق لتعاد الى اربابها . وترجع الى 
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اتدى ااسنكابها. فافهع كادوا جمدوامن اهل ارك الحاهة النهسم . 
فلنا: | اسكفت ,متهم رردوا: علدهم عدليب:| احج يرت الى الحدزانة , لا 
للاعزاز دل للاهانة . فان غيظ الكفار بدفظنا الصليب شديد . 
والمصاب به عندهم على مر الجديدين جديد . وقد بذل فيه الروم قم 
الدرجح بذولا . واذفذوا دعد رسدول رس ولا . فما وجدوا قب ولا 
ولاصادفوا سدولا . 


وفي دوم الدمدس ا اثامن والءشرين من رجب قوضت !افرنج خدمها 
وعبرت النهر . وقاريبت البحر . وضربت بينهما الخيام . وادبتت من 
الرماح المركوزة على سباعها وضباعها الآجام . فقيل لاس لطان . 
ماحركة ١لقوم‏ الا ل(قصد عسقلان . فجاشت همومه وعب عبابيه . 
واجتمع بناديه لاجالة قداح الرأي أصحابيهة . وسح سحايه وصح 
حدساية . ودكم فأأحدكم ٠‏ ؤويري فأدرم . واستشار وأشار . واسدثار 
وأكان واس ورم:ؤثان الاراء .بوامترئ هرات الافراء ,»وان هدزا 
العدو طغى واسدكدبر . واصحى لهالافق وافاة واصحر . وقد تحدرك 
بعد سدكونه . وظهر بعد سدكونه . وظهر يعد كمونه. وغرته عكا فطمع 
في عسقلان . واسدترق حاذينا الدشن ١اشديد‏ عليه وا ستلان . وهذه 
جموعه بارزة . وكعوبه راكزة . وعوراته باديه . وثوراته عاديه . 
وذكراته معروفة . وغدراته موصوفة . وكنا ذقول اذا درز ذيارزه . 
واذأ درج نناجزه . واذا فارق مكانه ندمكن من دف ردقه . واذا ركب 
الطروق ذركب الى طريقه . واذا تدوجه الى موضع | وض هنا الى 
مواجهته . واغرينا أاسنة الاسنة دبمشافهته ومسافهته . والان الان 
الله لنا الشديد . وادنى علينا البعيد . واخرج العدو من الضيق الى 
اإأسعه . وادرزه من وراء الاسوار والخنادق اممتنعه . وان ام ذاقه في 
طردق مسيره . ونجد في التدبور لتدميره . وصل الى عسقلان فصار 
لنا منها شفل عكا واصعب . وحيذئذ نتعب . وصدعنا بها لا رشعب . 
فقالوا هو يسير باابحر محتميا . وعن النهج منتئيا . وديقصد 
الساحل ااساحل . ودقتصر المراحل . والذي يلي ااساحل في الطريق 
اما اجام وغياض غاقه متأشبه واما رمال وتلال ضيقه مت كثيه . 
وهناك مواضع يمكن فيها مضايقته على الملضايةق . وم وا قعته 
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بالعوادق . فتقدم ا لسلطان الى عام الدين سلومان بن جندر . وامير 
من اهل الخيرة أخر بالمسير الى تلك المناهج . ومشاهدة مالها من 
المخارج والموالج . وكشف امواضع التي داقى فيها العدو . ودؤُمل 
دمقادلته فيها من الله النصر المرجو . فسارا يذقضان 15ك ا مسااك 
ودكشفان الاماكن التي تكون معارك . ونتخذها بار المرام مبارك . 
ولدار المراد مدارك . وعادا وقد ظفرا دقاع ودقاع وعينا على اماكن 
ومكامن : ومواطىء ومواطن 5 ووقم الاجماع على الاجماع على 
الأقاء والقراع . في مذاهب تعينت . ومسارب تبينت . وسهول 
عرفت . ومروت وصفت . وصمم العزم على ان الفرنج اذا ساروا 
سرنا على عراضهم واستقمنا على جدد الجد في اعت را تهم 
واعتراضهم . 


وفي سحرة الاحد غرة شعبان . اضرم !افرنج في منازلهم النيران . 
واصبدوا على الرحدل . والاصوات مختلطة بالصهديل . والارض 
مضطرية والسماء محتجيبه . والقباب تقوض . والعياب تذفض . 
والجعاب تذثفل . والهضاب تنتقل والذئاب تعسل . والزغف 
تفاض (١‏ 088 ) والحدف يخاض . والخيل تسرح . و|اسيل دمرج . 
وذوائّب الذوابل تنذشر . واذيات الذوائب تت كشر . واواء اللآواء 
بعقد . وضرام الضراء دوقد . والسسارق تختفق . والدوارق تأتاق . 
والدو دو . والجو جو . والحديد تدوج والعديد تموج . وقد ثارت 
الجواء . وفارت الجأواء : ودجت الاضواء 1 ورج ت الض وضاء : 
وسال الوادي . وعدت الدوادي . وسار الاعادي . وعلم الس لطان 
ند بدرهم . وعرف مسدرهم . فرعدت >كوساته . وغردت بوقاته . 
وصاحت طدوله . وساحت سيوله . وانسحبت ذدوله . واص طدبت 
خدوله . ودرقت [وأمعه . واشرفت ط والعه . ومضت عزا مه . 
وومضت صوارمه . وحلاقت العقبان الى مطار مطارده . وتأاقت 
الخرصان في معاقل معاقده . وسار وارضه جردا لضب وا مر . وسماؤة 
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وبع الهواقن اق ماق مسوايع معدونه بعلن اتجركاكمها | لجاب 
وغدران سسدوابغ كالزلا زل لمعه الحباب . ومجر ملتهب الج وانب . 
وشتعل القرا حمس ب يوقي بدةقبووزة الاسكنا قب واقتيونة تلحنا : 
معصوبة الهووادي هاديه العصائّب . وعرب ماوية العمادم يا[شهب 
ماوثة الدرود بالقضب . وترك كالاقمار في هالات التروك . وممالدك 
ف حالاا ت الملوك , عتاق ا١لوحجوه‏ على ١‏ اوجيهيات العتاق قد كلاق وا 
لأثبات مع قاق الاخلاق . واعاجم على العراب . هضاب على 
هضاب . وكرد بحص ون الدروع محدمين . ودقيب اب الولب 
م ستعص مين . قُ ماسر وده الحاق . مسدودة الحدق . تقهوقر عنها 
اللقائة.: وتقوقة اذا افلك نهنا العبدوا رم > وحدش يصنيت | لدو 
ولايصاب . ويعيب الاقران ولايعاب . من كل ناصر الدق على ضامر 
لاسوق . خارق الذقم راقع الخرق . فاتق رادق الفكتق . معذق الى 
الضرب ضارب العذق . وقداق همه فلق الهام . وجدفل ملتهسم 
الجحفل االهام . يدوي كل اغلب عدل الذرا ع . واشم رحب الياع . 
خوافن الكتسات .شاه |التدواقف ..زواقى الوهان : تفسناضن 
السنان . موار العنان . قوار الجنان . قائد الخيل راش ا اسيل . 

رائد ا الول وهاجت العساكر وماجت الزواخر. فزرأت |القةساورء. 
وأزهرت الزواهر. وتنا وحت جذبات الحديد . وعذبات الح رير . 
وأشبه سهك الماذي بعبدق العبير وكانت ذوبة اليزك في ذلك اليوم الماك 
الافضل وهو في نخبة الجدفل بدور لول اقسطل . وشسموس يوم 
المدفل ٠‏ فوةف لهم وقفاأثرهم والهبهم بنيران النص ال . 
وأسعرهم . وقطع طرريقهم ٠‏ وقصد تفريقهم *٠‏ وسطا على 
أوساطهم , ونادى بايراء زناد إدرا طهسم فأنقطعت أواخرهم عن 
أوادلوم وسدد سهام المذون لق مقاتذلهم وأرهق إليهمالاجل 2 
وأحرق عليه-م العجل . وطرق ندوهم الوجل . وانهزم مسن تقدم 
ولحق الأول . وتءكس من تأخر وانخذل وانخزل » وأوقد نارا على 
اهلها مشعلة . وترك تاك ا اوقعة المجاهدين الحاضرين مشفله . 
وذفذ الى والده وستنجده . حتى وسرع اليه مدده . ودةول ان امددت 
بأاف ما أدقيت من هؤلاء واحدا. ومتى تدفقَ مثلهذه ١‏ افرصة!لوارى لي 
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مساعدا . وترددت الى ١اسلطان‏ رسل !ا ستنجاده واستمداده . وهو 
متدقق أنه لو ساعده القددر باإقدرة لمرى در النصر على مدراده . 
فسار من كان حاضرا من العسكر على عزم انجاده وا سعاده . كم 
قدل ااسلطان ما كنا ركينا بنية المصاف في هذه المرحلة . والناس قد 
سددقوا الى المنزلة . وهناك عند قدرسارية الحرب امكن . وااقلب الى 
انهازالفرصة أسكن . وأبطأوا عن الاصراخ . فآنن روحالفرنج 
بالافراخ . وعرف ملك الاذكتير دما دم على ساقته . وان الذي وراءه 
عاقتة فصرق عنائة وضر فك عتافه. .. وعاةغاها يدماتة » اتكسسس 
دمدده أمداده . 


واماك الأ فضل قد بذل وسعه 5 وا وضح في الجد دشر عه . وقدّل من 


واقد كان يضدف عدد الاعداء لو تضاعف عدده . ودقي يدله ف على 
ما 'قاقة من االرضة . وافوزه قل خهنة ذلك الحسنة ,ذقه اتجادن 
بانتهاضة جناح الكفر . وكان دفتح لارتجائه رتساج النجاح في 
النصر . ومن جملة من كان مم ١‏ اك الافضل من خواص الامراء 
والممااك . سيف الدين يازكوج وعنز الدين جرديك . وادفق ةولهم على 
ان العوى كان فق اذكس . وكيدد نظمة وديتدر.ء واكة او تصدل يهتء 
مدد . لم ددق من الاعداء أحد. ونزلنا داك ١‏ الدلة با!اقدمون في الوقت 
الميمون . وعلى ١اساقة‏ المنصورة لدفظ الا ثقال لتؤمن على ما تذخاف 
فنيا عق العدو الفارة...طاع الندن دلدماة وكدسيام الدين وتبباره : 
ورحلنا دوم الاثنين ثاني شهعبان ونزلنا دقرية دقال لها الص _باغين 
وبتنا بمنزلة دقال لها عدون الاساود . وامراآسلطان !مش ورة 
بحضور أ وليائه وأمرائه . الأماجد الأجاود . واافرنج لما وصلوا الى 
حيفا وقد وصل اليهم الحدف . وساق ساقهمااسدف . وخلصوا من 
ذواجذ النصال . وانياب الذبال ١ ١.‏ قاموا يها حتى يندمل جريحهم . 
ويستريح طليحهم . وتهب بعد الركود ريحهم . وركب | اس لطان الى 
الملاحة وهي بعد حيفا منزلة القوم . وكشف ما ح ولها بالدوم . 
وعرف هل عليهم منها مدخل . وهل بصاب منهم فيها مقدّل . ذم عاد 
الى منزلته واقام بها دوم ااثلاثاء . وسير الا ثقال الى مجدل ياباليلة 
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الاربعاء . واصيح راحلا . ذما حل حياه بارضالا احيا ماخلا . 
ونزل على النهر الذي يجري الى قوسارية . وعسكره قد طبق ذلك 
اليرية . وكان العدو قد تدول الى الملاحة . ومكث بها للاستراحة . 
وأقام اأسلطان بذاك الناحية يدول مسن رابية الى رابية . ويره.ف 
للقاء الفرنج بحضه وحثه كل عزيمة نابية . واتى مرارا بأسارى 
خطفوا من موا قفهم وقطفوا من منابتهم » وطرق الاذكدار الى دوا قب 
ذوا بتهم . فامر باراقة دمهم . واطاحة رممهم . واخبره بعض 
الأسارى انهم يوم رحاوا وصاوا الى حدفا حيارى وطرح متهم 
وجرح ذثير » سدوى من اخدن فه والآن أسبسير . وهاكت بين عكا 
وحدفا اردعمائة فرس . ونجوا مذكم بأاذنؤسهم على اخ در ذفس . وأو 
أذك5م كسم ك5سبتم . وأعريدموهم من الحياة لو ادكم بهم التدسدم . 


لا ستدعائه 


ولا فرغ العدو من شفل عكا دسب ان كل بيضاء شحمه . وان كل 
سدوداع فحمة . فرحل على صوب حدفا واقعا في حدفه . يادثا عن 
حدفه يظافه: . زا عما انه على قصد عسقلان خذله ١‏ اله وخيبه في قصده 
وزعمه . وهو حاصل منا على صده ورغمه . وكان رحيلهم مدستهل 
شعبان وملك اذكتير قائدهم الى البوار . ووافداهل النار الى 
النار . واقيناهم من بواترنا دواتر التبار . وقد رحلنا في عراضهم 
لاعتراضهم . وتعثيرهم في طريق انتهاضهم . واقوا دوم رحيلهم من 
اليزكية الزكية كل ذكاية فيهم شديدة . وكل روعة لهم مبيدة . فانهم 
قطعوا ساقه العدو عن االحاق دمقدمته ٠‏ وفلوا عن الحدة ف الحركة 
حد عزمته ٠‏ وقتلوا خيلا وخيالة - وفوارس ورجاله ٠‏ وقدروا 
وتمكذوا ٠‏ وجرحوا فأثخذوا . ونهبوا وس لدوا واخذوا رؤوسا 
قطدوها * ووقذوا نفوسا قلعوها . وغنموا أقمدشة واسلحة ٠‏ 
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وححدوا من اللاحقين بهم قوادم وأجنحة ٠‏ ونزاوا على نهر حدفا 
وقد دم عليهم ا لحوف ٠‏ وتحدكم في قلهم أ أسوف . فأقاموا إلى هته 
الفغاية لمدا واة جريحهم وم واراة طلريحهم ٠‏ وإراحة طليحهم * 

وإثارة ماركد من ريحهم ٠‏ وقد رحلنا وس يقناهم الى طروقهم " 
عازمين على تبديدهم وتفردقهم ٠‏ وتشتيتهم أيدي سبا وتمزدوقهم 
ؤقد تمكنث بتأبيد |اله أيدي الأيد من سييهم وقتلهم 4 و اله بدم-.م 
شملنا لتفريق شملهم » وما يجدده الله لنا بعد هذا اليوم من غبطة ٠‏ 
ولاعدائنا مسن عبطة ٠‏ الا وذنبادر بوشراه الى المجاس لتق وى في 
نصرتنا عزيمته » وتشيم بارق التوفوق في موا قفنا شيمته وتاروض 
مواحل الامال مع ا وان لديمة الربيعية ديمته , ويغلو في سوق رواجه 
من الدين ماظن أنه رخصت قديمته.وكرف لايأخذ ذاك الكريم دقار 
الا سلام وقد سبيت من عكا كردمته ٠‏ واذا تأمل عرف أن الخطب 
عظيم وما لدفعه الا العظيم , والهم مقيم وما لرفعه الا بأسه ال مقعد 
الماقيم وسدقتضي دين هذا الدين الغريم الزعيم . 


وقعة قوسارية 


وفي غدوة الاثنين تاسع شعبان . جاء من اخبر برحيل ا لفرنج 
السلطان . وأنهم سائرون ثائرون وعلى اجنحة الج رد طاتئرون 
وحول رجالهم بخيلهم دائرون . وهم في جمع لهام . وقد ادذقةس موا 
ثلا نه ثة ا قسام كل لأسسم راجله بخدله محف وظ . وباعينالقةوس مين 
الاخرين من خافه وقدامه ملدوظ . وكان | اسلطان تقدم من | اليل 
بردوب الخيل . فركب في كل خواض الفمرات . فياض بالعزمات '؛ 
رواض للجامحات نهاض بالجانحات مَلدَدّم مع االدّم بالذقع والدجى » 
ملتدف اولا الروع بالدام والحجا ؛ مقتدم في حومة ااوغى مضطرم 
بجمرة الظبا , على نزائّع يذقلن الردى على صهواتها وص واهل 
دقذفن الحمام من لهواتها . ويكشفن الظلام بجهاتها . وبارين 
الصفاح بصفحاتها . وتعاسل الرماح باعناقها وطلاثها 2 وقيهم من 
رجال الحاقة المنصورة كل سابق الى المذون على سابق ؛ وكل تادّق 
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إلى المازق مازق ٠‏ وكل طائر في الفيار على سايح * وكل غاب ق 
بالنجيع صابح » في عراب متمطية بالعراب » ورقاق متخطيه إلى 
الرقاب. وسار العدو وسرنا نبريه ونذياريه . ونجت_ري عليه 
ونجاريه . والجالوشيه ترمي وتدمي ٠‏ وتصمم وتص مي » وطبور 
ااسهام تقضد من الاحدا قا وكارفا ٠‏ والاوؤكار تدشد بالارئان 
اوتارها * وهم في لباس حديد سد على ١اسهام‏ المنافن ٠‏ واشتك 
الذشاب فيهم فاشبهوا قنافن . وكانت هناك بركة كبيرة . ومياهها 
غزيرة وهم على عرم ورودها . والاحاطة يحدودها . فحلأناهم 
عنها . وأبعدناهم منها . وكان الحزم تركهم حتى يخرجوا الى 
الفضاء . فيدخاوا من تمكننا منهم تحت ١أقضاء‏ . لكنهم ارتابوا 
وارتاغوا ., وطلووانا لتذول هما فنا اموتطاغوا ‏ فداتحو وا الى 
الساحل . وانصر فوا بالفارس والراجل . واجتمعوا سارين . 
وساروا مجتمعين . ومازلنا ذلزهم ونهزمهم وندفزهم ونحزهم . 
حتى دمت مرحلتهم . وعمت مقلتهم . وتدذامت الص فاح . وتحطمت 
الرماح ٠‏ واحجرت الأنهار الجبراح ٠‏ وحتسري بالأرواح اأسماح . 
حفص ااسلطان مع الجالدشية . تابجعم الآرانة انافز المشية ::ونزاوا 
غلن تنهو.وقال لداكون ااقصتب... .وقد انضدوا الن النضي ٠‏ .وها كاذوا 
يرجون . وما كادوا ينج ون . وما نزلت بهم في مسيرهم الذوازل 

نزلوا . وحين وليتهم نصالنا ومناصلنا انعزلوا . 


مقتل اياز الطويل 


واستشهد في ذلك اليدوم الهمام المقدام . الاسد الضرغام . الطاعن 
الققارت: . النامدل السسالب. : الفهيتفر الودونا سن . ا افسا رس 
الفراس . اياز الطويل وطالما عرض ذفسه في سوق ااشهادة : واقده 
اقدام |امتاعى إلى الشعاية”.:وكان الى العرية ادمع مسبت . 
ولعطاس الذقع سرع مشمت . والى ضيف الحمام | سبق متافت . 
واسدف الاقدام ارشق مصلت . لايروعة الروع اذا حفزته عزمته . 
ولا يهولة الهول اذ همت به همته . وهوا ول من يركب وآخر من ينزل 
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ويددر سدواه وهو دقدل . ويسادق الى المضار ولا بهمل . وهوايدا 
يدعو الى الميارزة . ويعدو على المناجزة . ودقف بين الص فين على 
صافنه . ويرحل على مطايا الحنايا من ينات كنائته الى مقادل 
المقاتلين لعائن ضغائنه . فما برز اليه الا مسن برزت اليه مذونه . 
وفاضت بالدم من عدونه عدوته . ف5م كف !!لكفر ؟5فها . ودكر المخصر 
زفها . واذف [لشرك جدعه . وذي اذف [افدتك صر عه . وابه الفغضذفر 
ضيحت اذعالب رماحه . وطلبية [امتقشمر طنت فيها انيه ص فاحةه . 
واجفان للاقران ذيتت فيها أهداب سهامه . ووج وه الشجهعان 
تفصلت في حساب دسامه . فاما جاءه الاجل ما أجل . واكن الى 
الجنة يه عجل . قان حصائه خانه.وما صانه.فوثر به في حالة 
الا قدام . وجلا قمره في هالة الحمام . ولم يدف لذقل الحديد (أقيام 
وطعن وضرب وأتاه من ا!لكوثر ساأسييله فشرب » ولما أدركه 
الأصحاب أإفوه 2 وقد فات . ورافق في عليين الأحياء في سيبيل | اله 
لا الأاموات ٠‏ ونزلنا نحن دهعد اذقضاء الحرب على الدركة , شديدي 
الشوكة حديدي ا[شكة . دم رحلنا ونزلنا على أعلى نهر ا اقصب في 
أوله . وهو الذي نزل العدو في اسدفله . وتقاريت مابيننا تاك ١‏ الولة 
المسافة . وعندنا الأامن وعند العدوالمخاقة ٠‏ ولما اص يح!اسلطان 
يوم الثلاثاء مكث على ا لثبات والهدو ؛ ينتظر مسايكون من خبر 
العدو, وأقام الفرنج على حالهم ' لدعبوم وكلا لهم ولأ سدياب منها 
جراحاتهم . عدموا منها منهاج راحاتهم 2 وكذاك ماملكهم من رعب 

الهلاك . والايتراك في اردتباك . 


وقعة لعز الدين بن ١‏ 1قدم 


وكان عز الدين بن المقدمفي ساقة اليزك 2 مدس تدقظا الدفظط 
والدرك , فبصر بجماعة من ا!فرنج مقبلين . كبوا بغير عدة 
مسترسلين . ولأخبار عسكرنا مستشر فين . وهم مما دم عليهم غير 
متذوفين . فعبر اليهم النهر من ورائهم وا ستظهر عليهم في اقائهم 
فقتل منهم عدة : ولقوا منه شدة , واسر ثلاثة , قب لان ينالوا 
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اغاثة , ثم ركب اافرنج اليه . وحماوا عليه وكانت وقعة عظيمنة . 
حلبة: لذ خنيفة .وعلنهم قزيمة .. واحضي الأسازى عند | اسدلظان. . 
بحزام الذل والهوان . فأخبروا أنه جرح بالامدس منهم الف . وسرى 
فيهم وهن وضعف ء وقد جرى عليهم آمر عظيم » وبلاء مقعد 
مقيم 2» ورحلنا وقت الظهر وعبرنا شعراء ارس وف في الطروق 
الوعر, ونزلنا وقت غروبا[1شسمس بعد الخ روج مسن ذلك 
المذاهب ؛. على قرية يقال لها دير الراهب ؛: ومضى ١اسلطان‏ ج ريدة 
الى قري ارسدو ف واطال تاك الوقوقيا» منت راى دقتنا ف لدد.ة 
العدو تصلح [أقائه . والاحداق به من أمامه وورائه وأقامدوم 
الأريعاء في ذاك المنزل . والعدو في منزله الأول 


ذكر اجتماع الماك العادل وملك الاذكتير 


كان في اليزك عام الدين س لدمان بن جندر ٠‏ قد ظه ر فيه 
واستظهر . وراسله العدو على أن يتحدث مع الماك العادل ويجتمع 
به » وينزل على أربه ويع- رب عن مطالبه ف اجتمعا .2 دوم 
الخمرس , على التأسوس ذم تحدثا في الدوادث ٠‏ وءوادي الحروب 
العءوائث . وان السام متعينة والسلام فيها متبينة . والملصالحة 
مصلحة . والفائدة مترجحة 2 قال وما جئنا الا لاصضراخ اهل 
الساحل , فوقعنا في الشغلالاشاغل . فان اص لحتموهم 
واصطلحتم . ا سترحنا واسترحتم . فقال له الماك العادل : مالذي 
فيه تحاور وله تحاول ٠‏ فقال رد البلاد برد البلاء » وساوك مساك 
الأسعاف والاسعاد , فقال العادل : هذا لامطمع فيه . وهذا رسم 
باطل حقنا معفيه » ودون حدود االبلاد حدود الحداد 2 وخالط ١اقتام‏ 
وخ رط ااقت ساد وصر ف عنان صر ف العناء الى المتصر فين 
بالعناد . وأدركه حكم الحمية والدفيظة » وغلى مرجل غيرته في 
الكلمات ااكالمات الذليظة . وكان الترجمان بينهما هذفري بن 
هذفري » فاأما متسس فسا ماك الاذكتير ماراعه , مااستطاع 
سماعه , وثار ثورة المحذق المحرق . وآل اجتماعهما الى التفرق . 
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لما عرف |إسسدلطان من أخيه الماك العادل ماجري بينه وبين ذلك 
الطاغية 2 وأنه مصر على داك المباغي الباغية , جمع دوم الدمفة 
وقت الاصياح الأاصحاب ٠.‏ وا ستحضر من أاسد غابة مسن 
غاب ٠.‏ وأمر برحدل الأ قال . وأقامفي رعيل الرجال ؛ وركب في 
عجم انجاب وعرب على عراب ٠‏ وكرد على جرد . وكل سابق ورد 
على سادق ورد ؛ على خيل من سسماتها آثار الطعن : وعلى جبهاتها 
أذوار الدمن ٠‏ بأكباد غلاظ على العدا 2. ورقاق حداد على الطلى . 
وذيال مصمية ليان المصمم 5 ورمام لدكها ضصسهم َ لضيغفم,المعام : 
فأقام العدو بسواد قومه بياض دومه , وبات وقد فارق جفنيه غرارا 
نصله وذومه . اما اسدفر صباح ا[سبت رايع عشر شهكيان ٠‏ ركب 
العدو على صوب ارسوف وقد ضدم الرجال واافرسان ٠‏ وهو سائر 
في ليل حااك . وسيل سالك ء وخيل عالك ؛. وحزب الشيطان . 
وخرب الانفسان :.زااسيحانت الحفيف» وا فيطاب الفجلال 
التونم» وخسطاب التحيظوب.. ,واثذا ى'التذوت »و تسيا 
الكقاح . وصفاة الصفاح ء واجناس الكفار ء واتنجاس الذاوية 
وأرجاس الاسبتار . وكل غيران غير وان ٠‏ وأفعوان معدقل 
افعوان. وكلارقم في جلد ارقم. وكلازرقا ش قر على 
أدهم ٠‏ فأحدقت به أحلا ف عساكرنا احداق النار بالحافاء ٠‏ وذقلت 
باسوور قب ؤاهرها الأرهن الى ااميدفاء: : وخعييافت 
الغمرات . وأفاضت الجمرات . وافاظت المهجات . وشبت نيران 
الهنديات . وأهبت رياح العربيات » وألهبت شعل الدمانية . وألهت 
بها مقل ١افرنجية ٠‏ وجال عليهم في الجالوش . التسرك على 
الأكادرش ؛ وأحدقت سهامها كالاهداب بالأحدا ق 2 وبرزت بيضها 
معاذقة الأعناق , ولع شرار النصال في دخان العجاج , وخدرقت 
بنات الحنايا الخرق حجاب الحجاج » وافضى ينابيع النيع الى 
اعجال الاعلاج , فان الفرنج اغذوا في سيرهم وجدوا , واحتتدموا 
وامتدوا وقربت منهم الاصلاب ٠‏ واختلط بهم الاصحاب وتعاذقت 
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الرفاق والرقاب 2 واحرج ١لقوم‏ وتقطعت بهم الأ سباب ٠‏ وقربوا من 
ازسوف» .وق افوا هذا الحتسيوق والداسم ةوق وقصياة 
خناقهم . وحاق بهم ارهاقهم » وذنشسيت الج الدشية فيهستم 
بالذشاب . وشيت نيران المرهفة في أولدُك الأوشاب 5 فاحتةماوا في 
جاودهم الجرح . ومن اجلادهم الطرح . ووجدوا الموت الفالي 
دسذريتهنا » وادقذوا ببالتهان ولعاكدوا مذلهسا . بوعزفدوا أن 
البلايا خلنهع متصدلة قن مدفضلة . وان دراهو لا قوق ها اذوه مين 
الذكاية غير محتملة . فدماوا على الأطلاب المنصورة حملة واحدة 
زحزحتها عن مواضعها ,. وكادت تحلتها ش وارع ١اقنطاريات‏ عن 
مشارعها . اكنها تحيزت الى !ةلب المنصور .2 وفازت من وج وه 
النصر بالصفور . واستشهد في تلك الفورة الثشائرة , والثشورة 
الفائرة . سعداء ا ستقبلوا بالاسنة الاسنة , وأجابوا دعوة الله بأن 
لهم الجنة . فما صرعوا حتى صرعوا . وما اشرعت اليهم الرمساح 
اشرعوا . ذم كرت عليه.م نخ سب الرجه ال كرة اردتهمس_م 
وردته م2 وص_دفتهم عن الارس_دتتان في جدد داك ١‏ لحملة 
وصدتهم 2 وفرست منهم فوارس ؛ واتهوست معاطس .2 وفرشت 
بالعراء لهم أ شلاء 4 واتخذوهم طعانا ورماءاأ . فنزلوا في ارس وف 
وقد 5كسروا ودسروا . وقدّل قوم منهم وأسروا . وفي ذاك الدوم ثنيت 
على صدمة !اةوم الماك العادل سيق الدين . وحمل في اصحايه اسد 
العرين وسدد الى نحدورهم|[ش وارع وقلع مذه م قلاهكم ٠‏ ودذيست 
عسكر اموصل . وكذاك قادماز ا لنجمسي في موضعهه الأول .2 وكانت 
الءساكر في شعراء أشبه . وشجراء منتشبة ٠‏ إؤاما رأى العدو 
اندفاع المسامين قدا مهم . لم يأمن رجعتهم وإقدامهم . فعاد وعير 
ارسوف ونزل قريبا من الماء » وبات الس لطان ذلك ١|‏ اليلة على نهر 
الدوحاف» واقاء العدو يوخ الأحن ق وفيه : حذكونيا يتعت 
تبعه » دم رحل دوم الاثنين سائرا الى يافا » ليستدرك بها ورطه 
ويتلافى ٠‏ ونازلتهم العساكر بالذوازل الى ان نزلوا وقطعوا طرقاتهم 
حتى وصاوا. 
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فصل من كتاب |[سلطان الى الدووان العزير 


دشدمل على ذكر الوقائّم المذكورة دهعل الرحدل مسال 
عكا 


وسلكوا في مواضع مااليزك عليهم فيها سبيل. ولا اقداح القراع في 
مجالها مجيلء وعساكرنا تضايقهم في كل مضدق , وتطرقهم بالبلاء دل 
المنايا في كل طردق » وهم على البحر لا دوفارةقونه ٠‏ ومن الموردالى 
المورد في كل مرحلة لا يتجا وزونه ٠‏ فان المياه قريب بعضها من بعض 
ومسيرهم دمقدار مسافة مابين المنهلين . واذا لزوا لم دييعدوا بين 
المتزلقين , وكاتك لنا الى هذه القابة معهم فق كل دقعه وقسة ...وق 
كل مسوذلة مقذلام :وق كل منؤلة متازلة + وا وردنا قبسم الزدئ لكل 
فورق» .وفسدنا فم عا اشداته ل كل واتعص. . وساينا ماف القياء 
في كل سيدل » وسار صباحهم منا في كل مفدي ومقدل 2 وطريقهم 
على البحر كلها مضايق وأجم ورمال . ومواضع لا يسع فيها مجال 
ولا تهنا "فقال.< بوكلما وحينا فسحفة شنا دقنا فم :. و] رهافكا ‏ خصد ور 
العزادّم والصوارم وارهقناهم . وجرت معهم عدة وقعات كاد١[كفر‏ 
فيها ددور . ودائرة السوء على اهله ينا تدير . وماءاهل النار 
دفيذن نا ذا علتوم يدون م رراولة اق ]لله كعالى قل الكو مدو عو 3 
ذصر اوليائه 2 وقهر اعدائه . لوق عاافراغ من شخلهم 2» وشملت 
نعمته لنا بدبديد شملهم . فمنها دوم رحدلهم عن عكا ا ره قتهسم 
اليزكية الزكيه 2 وذكأت فيها منهمالرمية بل المنيه ٠‏ وكان ||ولد 
الافضل دومئّذ مدولى اليزك ..فدولى ١‏ سعار لهب المعدرك .ووةف لهم في 
المضدق على الطريق . وباشر جمهعهم بالتفردق . وقطع أآخ رهم عن 
اولهم. وعاق اأساقة عن الوصول الى منزلهم وبتار وبتك 2 وفتك 
وهدك 2 وقدّل وسدفك . وطلب وأدرك »2 وعبر اافرنج نهر حدفا لما 
دهمهم من الأمر 2 واحدموا بالمنزلاأوعر 2 ووصل عسكرنا وقد 
تمذعوا بالنزول . وتجمهوا في الوعور عن السهول . وام يدق اليهسم 
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نهج ااوصول , واقام|افرني في تاك المنزلة اياما 2 وقد نالت‎ 
معاطسهم ارغامسا . حتسى اا س تجدوا عددا 2 واس_تنجدوا‎ 
مددا .» واس س-تجدوا ممن وراءه سم عددا . وأصب_كموا‎ 
القايون + :امنا تاقوا اأسنين . وعتهحا دوه ا العييد اليو عن‎ 
قرسارية , بارتهم الرماة وبرتهم بالمبرية » وأذفذت اليهم رسل‎ 
المنية . وقدّلت منهم مقدّلة جيدة ؛: ولمن تزل السهام الى مقاتلهم‎ 
تصدوبة مسودة + الى أن احدفوا: هالتزول وحاوا! هق :اك الزلنة عنوه‎ 
بالحاول 2 وقد قدلت من خيلهم عدة ١لف راس » لم يذفصل را كيها‎ 
الا وهو من ذوب النجيم كاانق » دم كانت المياه في ط ردقهم متقارية‎ 
المنافسل . والاسافات غير متبساعدة المنازل. فاذا لروا‎ 
ببالتازلة »ا عسوا آل اكنؤلة . ولاذوا بوقسس ع اهدسدل الثار‎ 
بالماف.»: وقادهم ا لعج عن الاكتمال الى الاحتسناء  قد دقاو‎ 
منتصف شعبان سادرين على البحر بعادتهم . وعاديهم شاكين في‎ 
منهتهم ممتذعين بشوكتهم وشكيتهم . والخدل تجري بهم ج ريان‎ 
اسيل .وا آرا ول فلاف علهيية. قل مخدل ندواق اللدل.» وا لفسا كر‎ 
3 الأسلامنة بجائلة ل غراكيهم ».:مائلة الى اعت را ههم » جدووفة‎ 
مزافها فوقة [سهامهنا محرقة أل المسيغ مفيرامهاء ونا دشت‎ 
فيهم الذشاب واعجزهم وازعجهم وأح رجهم ب كثرة الذكاية فيهم‎ 
وازمحييف» كابروا .وضابووا الى آن:وضاوا ارسوف» وش شا دذرا‎ 
الخوف,وقاردوا الحذوك »: فمواوا  تخولكيه بحيلة انه :وهنا زا‎ 
كا اسكان يسازاقة وزا عة:»: وانةتسييف الأطد لاف الاستلاية‎ 
أفافها + :زاغ قكت: ادا مها «.حقييى :| يووا نعد ا سيم ل‎ 
جملتهم » وتدفردوا بح ركتهم في معركتهم » وظنها الس_لطان‎ 
هزيمة ,2 وبانت بالعاقبة انها كانت عزيمة . فإن ١اقلب المنصور ذبت‎ 
نه الفكحيز و.وووئة” الفدفرق الككوذ :+ ؤوقف الاك السادل. قنابتا‎ 
قلية كابنا طايية وكن ملتسم ق جد ريه زوف الحمية بن والادف‎ 
والأبية 2. والهمم العلية . كرة ردتهم واردتهم » وصدفتهم عن داوغ‎ 
الفاية وصدكيم + فاستورقة يسنا فموزظ ل الدويسية مدن‎ 
الثيوة .وا وسكت ينا استكاذفقة ق العدرمة مين ااقدرة + .وقالت‎ 
. منهم كندا كبيرا وعددا كثيرا : وعاد نظدم هامهم بالعراء ذثيرا‎ 
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ونزلوا بارسوف , راغمي الأذوف. قد فل جنده م . وقتل 
كندهم . وهذا طاغوتهم الهالك سيف سيف الدين ؛ كان مطاع 
أولدّك الملا عين ( وادلديس داك الشياطين ٠‏ والمع روف دس_ ير 
حاك © واستمر حدكمه قدل وصول ملوك الا شرا ك ٠‏ وتحت حكمه عدة 
دثيرة من القوامص واليارونية ٠‏ ودف ذاأمسره على الداوية 
وال سيتارية 2» وكان من عظم شأنه » وفخامة م كانه أنه يوم صرع 
قادّل دونه جماعة من امقدمين المحتشمين فما قدّل حتى قدلوا : ولا 
بذل روحه حتى بذلوا ٠‏ وجزع ملك الاذكتير لصر عه » وفزع مسن 
ورود مشرعه . ونزلت العساكر الا سلامية على الماء وه و يعيد مسن 
مخيم الكفار . وخيمت عليه بدكم الاضطرار , ثم رحلوا وقصدهم 
العسكر فصادفهم دقرب يافا . وكل منهم ا ستدرك دقصده اياها دافه 
وتلافى 2 فحال دونهم لقدح مذونهم مجيلا » ومن جمعهم بقمعهم 
مديلا . وعلى ق_ومهم ب-_وقمهم محيلا ٠‏ حتسى با سطهم في 
ميادينها ٠‏ وخالطهم في بساتينها ورابطهم بالا سود في 
غوينيا: واشرى الفين الل برا حندنهنا م ذم وصواوا اللفينة :لذ وقد 
تخطذوا من حولها . واسدولى الرعب على قاوبهم من بأس الحرب 
وهولها . وخافوا من فريضة مسألة الذكاية وعولها . وما صدةوا 
كرف نجوا وأفلتدوا . وسكذوا فيها بنية الا ستيطان وتثبتوا ٠‏ وعلموا 
انهم ان خردوا اخردووا وان س اكوا هاكوا . وزعم وا انهم اذا 

صنوروا لذو > 


ذكر ما اعتمده ااسلطان بعد دخول ١‏ افرنج الى يافا 


رحل الس لطان يوم الثلاثاء سابع عشر ش-_هبان ونزل 
بالرمله . واجتمعت الاثقال كلها به في تلك الرحله . ورحل ابلا 
واصبح على دبنى ٠‏ وجاوزها الى نه ر امسر ان الخيام به 
نبتق./ «وزونا اقبر أبى هسريرة :وان 1الةكلتة + وكبيا بر الناس 
التدمن به اليه » ورحدل ونزل بظاهر ءعس قلان بعد العصر 2 وشرع 
فيما عزم عليه من الأمر . 
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ذكر خراب ع س قلدن 


لوول :ها لوئلة اتحفى هنوع اكناه العافال واكنو الأمرادى نوفيا ود 
في عس قلان ذوي الآراء ه فأ شار عام الدين س لومان بن جندر 
بخرادها: العهز عن حافظليا على كاننها + ووافقة ا لحماعة .. وقااوا 
قد ضاقت عن صونها الاستطاعة ٠‏ فان هذه يافا وقد نزاوا ولا دفي 
الكال بحمابة الدلنية + افإن :كل .وا هد منهما يمتاع قل فطل الى 
عشرين ااه مقادن ...وال اللاببة#كان لأ حول نشائرة: »مسي كل 
حاصل » فانظر الى اصصدوب الرآأيين فقدمه . وايصر اخطر الداءين 
فادسدمه . واعمد الى اشر ف ا موضعين فحصنه واحكمه . وتدقن ان 
سقلا ١:3‏ ذا :وسناوا:] لدها هى ساحة #سدادوقنا .وا ممدتظهروا دهينا 
واحدكموها . وذقووا بها على سواها , ودلذوا من بغيته م ويغيهم 
الى منتهاها . واقتضت الآراء , اقامة الماك العادل دقرب يافا مع 
عشرة من الا مراع حتدى اذا شرك العدوكاذوا مكه على بعلم .وين 
قصده على عزم . ووصل |١اسلطان‏ الى عسقلان 2» وشرع في هدمها 
بكرة دوم الخميس تا سع عشر شعبان , ولو حدفظت كان حدفظها 
متدقنا » وصونها ممكنا 2. [كن وجد كل له متجنبا متجينا. وقسد 
راعتهم زوية عكا وحفظها ثلاث سنين . وعادت بعد ذاك دمضرة 
الماسامين . وقال من 3هال واعتذر عن دخولها . ول عقد عزمه عن 
حاولها + قستخلها انث أو اههن اولادك» لاتخليسبا اتسباعا 


درادك 6 فحيددل لم بحل ددا اس عسل ذقض ١س‏ وارها 1 وغضصن 


اذوارها 3 وقدن سدوارها 4 ودعفية أثارها 0 ولو كان وقع الا عتناء 
بايتنانها : مذ دوم فتحها وا قتنائها 6 لم تطرق الى ايدها كال 4 وله 
الى يدها شاأال , ولا الى حدهاأا قال 2 ولا الى ودها ماك ” وقد كنت 
ركبت اليها وطفتها وا ستدسنها وا ستلطفها . ورأيت س ورها قيل 
قصدم س.واره 1 ودورهصصا قي ل ندول ذواره ٠‏ فماأ رأبت 
ادسن منها ولاا حصن 1 ولااحدكم من مكانها ولاامكن : وسكانتها 
كاذوا في رفاهية . فانتةلوا منها على كراهية . وباعوا اذقس الاعلا ق 
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1 
بابس الا ذمان . وفجعوا بالاوطار والاوطان . وساءت اسوا ؤها . 
ونآت اذوا وها . واناخت لا وا وها . وياخت اضروا وها . وسمع غناء 
المعاول في مغانيها المعوله . ورئيت دائرة الزلزال في دورها ا متزلزلة . 
وناحت تلك الذواحي . ومسحتها المساحي . وجرفتها اللجارف . 
واخافكيا الكاوفم -وذكرتها المساوف- وبوسرحتيا الصبعارف . 
ونعتها الذوااعب . ونابتها الذوائب . ونزلتها الذوازال . وغالتها 
الغوائل . ولدفتها السوافي . وعفتها الءوافي . وخلت مدارس اياتها 
فر التلااوةا اموتكلت محاامى هد كرماتها عن ا لطماة وه وكسروهت 
مجاني مبانيها . وطوحت مهاني مغانيها . ودجت معالي معاليها . 
وعادت مقاوي مقاريها . ووةفت على طاولها واستدوةفت . وأسيت 
عليها واسفت . وتلهبت ودلهوفت . وشاهدتها وقد حدسرت وحفيت . 
ومحي سنا محا سنها وذفيت . وبكيت ذلك ا|اريوع . وأه_ديت 
اسذقياها الدموع . فاقد اصيب الاسلام بعروسها . وعدست ١اوجوه‏ 
الإنوسها'ى كين ثان ذقم يوسها نؤزما حلت مساعتها فق كانه . 
وتخاف بالبدوت رماد نيراتها . رحل ا اس لطان يوم االقلاثاء فاني 
شهر رمضان ونزل على دينى . بعدان درك سور عسقلان وقد تعذر 
ان دبنى . ونزل دوم الاربعاء ثالث | اشهر بالرمله . وتفضيل جميله 
باد على ا لتفصيل وا لجمله . وامر بتخريب حصنها وتخريب لد . 
وبذل كل في ذاك الجهد . وركب جريدة الى البيت المقدس واتاه يوه 
الخمدس . واعاد اليه رسم التأنيس . وخرج منه دوم الاثنين ثامن 
شهر رمضان بعد الظهر وبات في بيت ذوبة . وقد نال دما رتبه مسن 
مضنا لح ااقدمن المذوبة ... وعاد الى الكتودوة ١!‏ اللاثاء ضكدوةه »وقد 
اكفل.من كل مارامة حظرة.. وق دوم الاشنيق كام شسهو فسان 
وصل صاحب ملطية معز الدين قيصر شاه بن قليج ا رسلان . ملتجنا 
من احيه وابيه الى ا|اسلطان . فدتاقاه الماك العادل . وجساءت منه 
الفواضل . واقام في الخدمة |[سلطانية مدة . واستجد بها جدة . 
وقوة وشدة . واستظهر بالمصاهرة . وقوي منها بالمضافرة . فسانه 
تزوج بابنة العادل . وعاد بتاريخ مستهل ذي ااقعدة ناجح ا لوسادل . 
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2 16ت 

وفي هذا التاريخ وهو الاثنين خرج ماك الاذكتير في خيالته متذكرا . 
ليون لحدشاشة لهم وحطابة مخفرا . فخرح عليه الكمين . وذشب به 
| العين ٠‏ وحجرى قثال عظرم . وكان لاص-حاينا مدوقف كريدم . وكاد 
اذلف دكش ودؤقة . والظعن ق لبكة رذق ..ؤقداه قاوس :من | هسحا 
بذفةسه . وشفل طاعته دما عليه من حدسدن لدسه . فاشتفل سه 
واسره . واقلت االعين وأذخفى أثره . وقتكل واسر من خيالته 
جماعه . وانهزموا من امر ذلك الكرة الخاسرة وةاوبهم مرتاعه , 
وجرت ايضا دوم الجمعة ثاني عشر |اشهر . حرب بين اليزكية وبين 
اهل ١!5فر‏ . سدفرت لنا بها ووه ا لنصر . وقدّل مقدم لهم معروف 
باأشجاعة موصوف . ورحل |اسلطان دوم ١|لاسبت‏ ثالث عشره ونزل 
على دل عال عند ا لنطرون . وهي قلعة منيعة معجبة الظذون 
والعدون . فأمر بهدها وهدمها . وفل غربها وذلمها . واشاع بها 
الاقامة . وافاض فيها على العسكر الكرم وااكرامه . وتمكن الناس 
هناك من الاحتياط على الاثقال . واذفانالجمال لذق ل الازواد 
والغلال . 


تسل مق لي الى البيواي العزية ل وضيك مسلاراة 


تذيذولك العدةن كول السكاى :.:والتكيياه تبان ال#فساو يبا الل 
والنهار . لا سدما في هذه ا [أسنين الاريع . فاته ألم يعرجح فيها عن 
مباشرة الحروب ومغامرة الكروب على مصدف ولام ريبع . ولا شتا 
ولاصاف . الا حدث صف العدو وصاف . وقد ت كررت عليه 
الزحدوف . وتعثرت يه الحتوف وتفؤالت منهالسدوف . وتحدلدلت به 
الصؤوف . وتمخضت باحادءه الالأوف . ودتمحضت لجني بيضه 
وسمره من ورق الحديد الاخضر |لقطوف . حتى سدّم ومل . وضجر 
وكل . وكم عقد عزمه وحل . وانهل نصله من دم الكفار وعل . وامل 
التسن فقال عس ولهل .. واها خدولة فقن ااحهدها الحهات . :وانشاها 
الطراد . وفرى جاودها الجلاد . وعزت منها لكثرة الجراح الجياد . 
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واعادت شهبها 5متا حدود البيض الحداد . وحدث داخلها الرعب من 
خروج الجروح لالجروح . وتفردق ااسهام منها بين الجسم وااروح . 
صارت تذفر من رنة الحنيه . وأنة الميرية . كأن عندها للا وتار 
اوتارا . ولطائرات النصال في لباتها اوكارا . أو كأنهالما رأت آنها 
تباريها في المطار . وتجاريها في المضمار . ثارت لادراك ااثار . وهذا 
سبب ماحدث من الذفار . وماعادت الان تدخل على راجلا لكفار . 
واماالعدد فقد فقدت با!5لية وعدمت . ودتكسرت وتحطمت . وتقصفت 
ودتقصمت . وقدلت قدل امقاتل يها وفي يد من استشهدا س تشهدت . 
واما الذشاب فانه قد فني . بعد ان اتخد من اخشابه جميع ما وجد 
واقتني . وقد عدمت | شجاره في منابتها . واءوزت اخشابه من 
مناحتها . وذفضت !إكنائن . وانفضت منه ومن كل م ايدخر 
الخزائن . وماتيرح الصناع في الممالك دمصر وا[شام . ومايجري 
معها من بلاد الا سلام . دبرون ويريوش ون . ويئص لون ويعملون . 
ودكلمون ويحملون . واحتيج في هذه السنين التي استمر فيها, 
القتال . الى احمال كثيرة لادفى بها الصناع ولايرفعهاالعمال . 
وحدسيها ان نصولها اعدمت د حديدها المعادن . وذلت من 
نخائرها الاماكن . هذا والخادم قادّم باداء ه زا الفرض وحدده . 
مسترهف في قطع دا بر ا مشركين غرب عزمه وحده . وماا ستمر على 
مساعدته . وموازرته ومعاقدته . الا صاحب الموصل وستجار . 
وكلاهما عن سنن الاسعاف والاسهاد ماجار . فهو يحضر تاره 
بذفسه وآونة بولده . ودستمر من جد الموازرة على جدده . ودواظب 
دعدده وعدده . ومدده في مطاولة مدده . 


ذكر ماتجدد ماك الاذكتير من المرا سلة والرغبية في 
المواصله 


وصلت رسدل مأك الا دكتدير الى العادل بالمصا فحة عل الملصاقاه . 
والمواتاة في المواقفاه . وموالاة الاستمرار على الموالاة . والااخذ 
بالمهاداة . والترك المعاداة . والمظاهره . بالمصاهره . وترددت 


5-0 


م1:60 ات 

الرسل:اياما ::وقضن الثكاها . وكات قصدرث اتشتظاما . واسدادقر 
تذوع الاك لعا لماكت :ولك الاذكسن بواث معدل ادها فسن 
الجانبين في التدبير . على ان يدكم الاك العادل في البلاد . ويجري 
فيها الامر على السداد . ودكون الامرأة في القدس مقدمة مع زوجها» 

وشمسها من قبوله في اوجها . ويرضي العادل مقدمي الفرنج 
والدا وية والا سبتار ببعض |لقرى . ولادمكنهم من الحصون التي في 
الذزاام ولادقع مها ف« الاقزيى الا سوسهوة ورف ميان .+ لسع هنا 
امان واحسان . واستدعاني العادل والقاضي بهاء الدين بن شداد . 
وجماعة من الامراء من اهل الرأي والسداد . وهم عام الدين 
سلومان بن جندر وسابق الدين عدمان وعز الدين بن امقدم ودحسام 
ألضين وشارة وقال لنا: «مضيوق الى اسلطان. ..وتحدروية عن هنذا 
اأشأن . وتسألونه ان يدكمني في هذه البلاد . وانا ابذل فيها مافي 
وسع الاتختيان + قاها عقا الى السلطان عرفا لعبوات» وس الخو 
الجواب . وشهدنا عليه بالرضا . ودس بنا انه كم_ل الف رضن 
واذقضى ٠‏ .وناك تووم الاثنين تاسع عشرى,رفضان وغاد الرسدول الى 
دلك الاذككين افصبل امنا اوضيلة ...واراحبة الدملة.وازاهية ا لدلة . 
واعدقدنا ان هذا امر قد دم . وذشر انضم . وصلاح عم وص لح 
اذوب وككم فقي ١‏ واسقمكو به الزهسا . وان الادنى :تمدن الى 
الذكر . وتردل وساوسالفكر . وان بركوب |اافحل . النزول عن 
النحل . وان الشكر يجلب ااشكر . ويبذل بالعرف الذكر . وان 
الوقاع دؤمن من الوقائع . وان القراع يذقضي بانقضاض القارح 
القارع. وان الحرب بكسر الحاء وحذف الراء سام . وان غرم 
العرس في الوسر يسر وغذم . وان هذا الاخلتاك الاخت كفو . وان 
هذا العقد الخرق المدسع رفو . وان | اكدر يعقبه صذو . وان التزويج 
ترويج . ودتقودم لما فيه تعويج . وشاع الذكر . وضاع الذشر . وذاع 
السر . ودلغ الخبر الى مق دميهم ورؤوس هم . فقص وه على 
قسوسهم . وعسروا على عروسهم . فجبه وها بالعذل واالذع . 
ونجهوها بالقدع والقذع . وقالوا لها كيف تفجئننا بافجع مام مؤّام . 
ودسامين يبضعك إمياضعة مسام . فان تنصر تيصر . وان تسرع فما 
تعسر . وان ابى ابيناه . وان اتى اتيناه . وان خااف خالفناه . وان 
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د لمك 

حالف حاافناه . وأي وجه ههنا للائتلاف . ونحن لاختلا ف الدين 
ندين بالخلا ف . قرهيت بعد مارغيت . ويطلت يهد ماطايت . وسلت 
يغذ مانا لت ... 'وتلزت معد ماذزلت .وكرهت وكانت شرت . وكانت 
اكتحلت فودت انها مارهت . فأرسلت الى الرس ول واقدلت عليه 
القذول.'ثه'تضلبت ف القسم بالضليب : انها مجزبة الى الدقدريز 
والتقريب . وانها مدسارعة الى التكمين . لكن موشرط الموافقة في 
الدين .فانفة العادلوعدل عن استثنا ف الحديث . وأبى ١‏ اله ان يجمع 
بين الطيب والخبيث . واعتذر املك بامتناع اخته . وانه في معالجتها 
وتعرف رضاها في وقته . وكان قدا ستدقر مع تمام العهد . وانتظام 
العقد . مفاداة كل| سير يأ سدر . 5بير بكبير.وصغير بصغير . ودشر 
أؤلياء الطاغوك نهدلنى الصدادوثت: فيظل التديين ..-وغظ ل التقدنون : 
وذاك ثاني دوم العيد . 


وق يوع لعي الالاغاء اص اابالطان هين ١‏ الل خلع الاك بيدى ستسى 
سارت اليهم دكره : واعدث يبدسين احتسائه اكل غين وقلب:قدرة 
وههر 3 أ ستةعاهع الى تيتماظه بوذن الهم مسماط وشتاطة. 
وجاس الماك معز الدين قيصر شاه بن قليج ارسلان عن دمينه وأ عزه 
بتقريبه وتمكينه .. ودليه حسام الدين خضر اخو صاحب اموصل . 
وااسمو مت لقنب وذو النؤل . وعلؤء الدوت امن فكابك وهيل عن 
يساره . وهو دؤثره باختصاصه ويخصه بايثاره . ومجاهد ا لدين 
يرذةش «قدم عسكر ستجار جالس .. والاكابر كلهم هناك في متزلته 
مناؤون :له دقوق القاس منادس امع ذ. وعرف شناكم وعرفك 
نام . 


ذكر نزول ااسلطان جريدة بالرمله لوقرب من العدو 


داك المروم . ؤسار دوم الاثنين سأ بع شوال : وقداركب العءسبكر 
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و 1 ات 

لقتال . ذلما بلغ قبلي كنيسة الرمله . جميل الحال حالي الجملة . 
خدم وبات . وذوى البيات وااثيات . وجاء الخبر في غد . بانه خرج 
العدو الى يازور فيا وقر مدد . وتسارع العسكر اليهم . وت كاثروا 
عليهم . وقردوا من خيامهم . وأخذوا عليهم من ورائهم وامامهم . 
ونا شدبوهم بالذشاب . وكاثتروهم بالاوباش والأاوشاب. فركب 
اافركج النومم ركسة  ١‏ وحسة رفمنة . وحماوا على" لناون عول 
واحدة . وحلت عجاجة عليهم عاقدة . فاندفعوا بين ايديهم . 
فادركوا ضعافا طمهوا فيهم ٠‏ وفقد من المسامين ثلاثة بالشهادة . 
وكانت مسهاتهم الى ااسهادة . وكذاك في كل يوم ركب الس لطان 
مايذلو من وقعه . ولابد الكفار فيها من صرعه . 


وفي ليلة الاريعاء سادس شوال امسر |اسلطان رجال الداقة 
المنصورة . بان دكمذوا في جهة عينها في المواضع المستورة . فكمذوا 
وامذوا وصبروا وانتظروا . وخرجت ١افرنج‏ للاحتشاش . وباشروا 
عثار انحصارهم في اللاصحار بالانتعاش . واقيتهم اعراب على 
عراب . بصوارم في ادمانهم كانها بروق في سحاب . فركبت اليها من 
الخيام . ورحدبت في ترحيب صدورها بيصدور الحمام . فاندفعت 
العرب امامها . ودةققت انهزامها . وماقدرت على قصدم وضع 
الدمين . لانسداد الطريق بالا سادا| اشم العرانين دون العرين . 
فمرت العرب في جانب والكمين في جانب . والخيل تركض بسالب من 
سالب وناهب من ناهب . ونجا العرب . وفاتهم الطلب . وحضر وا 
باسارى ونهاب . واقراس وا سلاب . فاما اصحابنا في ١لكمين‏ فانهم 
ابصروا اافرنج ناهضين وفي المعترك راكضين . فخرجوا على ظن 
انهم على قصدهم . فذلما بصروا بهم ذشدبوا بردهم عن وردهم . 
وركضوا اليهم على بعد . فاتعبوا الخيل دما جدوا فيه مسن احضسار 
وشد . ووصلوا الى ١إفرئج‏ والجياد قد رزحت ؛» والقوى قد نزحت . 
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فاضطروا الى القتال وقاتلوا على الاضطرار . وقتاوا جماعة مسن 
5فاة الكفار . واستشهد ثلاثة من المماليك الخواص الكبار .وهم 
اياز المهراني. وجاولي الفيدي, وصارو . وسرو ا في جنات الذعيم دما 
اليه صاروا . واسروا من ١افرئج‏ فارسان معروفان واحضر وا عند 
اأسدلطان واذنفصلت الحدرب وقت الظهر وعاد حزب الا سلام عن حزب 
ا لدفر 5 وداس ١اسلطان‏ وا اقلائم تعرضى عليه : والخدل د3 د اليه ٠‏ 
وكلاهما لأأحيه مؤادس 5 


ذكر اجتماع العادل بماك الاذكتير 


وفي دوم الجمعة ثامن عشر شوال ضرب اماك العادل بقرب اليزك 
الأجل ملك الاذكتير ثلاث خيام . واعد فيها 5ل ما يراد من فاكهة 
وحلاوة وطعام . وحضر ملك الاذكتير وطالت بينهما الملحادتة . 
ودامت الثافنة والمنافثة . ثم افترقا عن موافقه اظهراها ومصادقة 
قرراها . ومشى الماك واستضحب معه اأكاتب العادلي المغعروف 
بالصنيعة ليتفقد الاساري النين بيافا . ويتدارك| مرهم ويتلاف . 
وكان قد وصل صاحب صيدا من صور برسالة المركيس . وانه يرغب 
ق شلوك نهع القنانيسن ٠‏ وأن ذكون اأسدلطان محسالها .وله غلى 
الطاعة مصافحا . حتى دقوى يده على ماك الاذكثير . ودفرد هو 
بالماك والتدبير . وعرف ماك الاذكتير بالحال . فوصل رسوله ايضا 
بالاحفاء بالسؤال . ومضى العدل مع صاحب صيدا . الى المركوس 
على شرائئط قررت وذسخ ايمان حررت واما مراسلة الماك فلم تسفر 
عن ا مقصود . وام تجر من تلونه الا على المعهود وكلماايرم عهدا 
ذقضه وذكثه . وكلما قومامرا عكسه وعاثه . وكلما قال قولا رجع 
عنه . وكلما استودع سرا لم يصنه . وكاما قلنا رفي خان ؛» واذا 
خلنا انه يزين شان »2 وعن كل خزي ابان » وفي دومالاحد سابع 
عشر عاد ااس لطان الى المخدم بالنطرون . وأقام على ااثبيات 
والسكون وفي دوم الخميس مستهل ذي القعدة سار ابن قليج 
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ارسلان صب أ حي ملطيهة م ودعا وركب الس_لطان وس أرمعه 
دشيها » وعقد له على ا بثة الإاك العادل وسسدا قافيائة افك نوتاى . 
ومهى وقد حصل ل نخادّر من | سدد شار وافتخار ١‏ و س_ديصضصار 
|واستنصار . ودسر ودسار . 


ورحل ١افرنج‏ دوم السيت ثالث ذي القعدة وتقدموا الى الرملة 
ونزاوا بها . وخدموا في | قطارها وسهوبها .وام ذشك في انهم على 
قصد |اقدس بأهل الرجز والرجس . وأقاما لس لطان وفي كل دوم له 
سرايا . [لكفر منها زوايا . ولنا في 5ل دوم وقعة شديدة وفتكة 
بالكفر مبيده . وما يذخلو دوم من اسرى تقاد . وغنادّم تسدفاد » ذم 
دوالت الأمطار 2 وتوعرت ١[سهول‏ » وتوحلت الأوعار . فعه زم على 
الرحيل . وامر بالتدودل . 


ذكر الرحيل الى القدس يوم الجمعة القااث 


وركب السلطان دوم الجمعة والغيث نازل . والذصر شامل وفضدل 
١‏ اله متواصل . ونحن معه سائّرون . ومن بركة الجهاد الى بركة 
القنسن صائروك .وا اقاقى بفياء الدين دن :شبدا د سنا درن ...وق 
مسألة من الخلا ف يباحثني ويناظرني حتى وصلنا الى ١لقدس‏ قبل 
العصر . وقد ذشر اس لطان اواء النصر . ونزل بدار الا قوسسساء 
المحاورة اكندسة قمامة » بوذوى برها الأقناعة ب وشر عن تعضينية 
المدينة . لتحصيل |اسكينة . وصلى دوم ا لجمعة مستهل ذي ا لحجفني 
قية المبهرة:. .وضيهت الأافنة ق-الدعاع له بالتهر و 


وفي دوم الأحد ثااث ذي الحجة وصل حسام الدين ادو الهيجاء من 
مصر ؛ يعسدكر مجر . وتدعته دعد ذلك العساكر المصرية . ووصل 


الخبر بنزول !افرنج بالنطرون . وأذن ذلك بتزاحم الافكار وتراجم 
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الظذون وتزايل السكون . وجرت دوم الدميرس سابع |لأشهر وقعة . 
ندم على العدو بها صر عه . فان الس لطان ذفن لك ١|‏ اليلة الى ا ليزك 
قريب بيت ذوبه . عدة من |لفرسان مجدة ام يستصيدوا الا حصنهم 
الحتونا . فدوقعوا عا شري فرتم فنا سكا صا ره ...وا ندر وقندا 
وقتلوها + :ووهزاوا :يزفاء سين ١‏ شير إلى القدس رغاد ذاك هنا 
ببرد القلب وطيب الذفقس . وكانت دبشرى عظيمة . ونعى كردمه . 
وحدسنى عميمه . وكذاآك سابق الدين صاحب شيرز . ومن معه من 
السك واقعهع يوم العيد فقتل من مقدادميهم سدتة واشر اريعة : 
وترك بالمعركة منهم مصرعه . وكسب منهم خيلا . وكسبهم ويلا . 


كانت |الوقفة دمكة دوم الجمعة في هذه ا|اسنة وتضاءعفت الدسنة 
على الدسنة غير أن العيد با[اقدس كان دوم الأاحد : قام ير لولة 
الدميس الهلال احد . ونصب |١اسلطان‏ خارح قبة الصخرة ا لخ ركاه 
الخاص . وصلى الناس في ااقبة العيد حواليها العراصي » ثئم 
انصر ف ااسلطان وقد در عمله . ودر امله 2 ووفراجره . واس فر 
فجره . 


في دوم الجمعة خامس عشر ذي الحجة أغار على طدريق الف رنج 
بالرملة سيف الدين يازكوح وعلم الدين قيصر وكلاهما يجد في 
الجهاد ولا دقصر . واحذا غنا دّم واموالا . وساقا خيلا ويفالا . 
وكسبا احمالا واثقالا . واسرا ممن كان مع ااقافلة ثلاثين . ووقفوا 
بين يدي ااسلطان على ركب الذل جاثين . وتوالى على ١افرنج‏ 
النهووض والنهوب وك5سرت وكثرت منهم ال5سوب . واستعرت فيهم 
الحروب . وزادتالكروب وضاقت عليه م الارض . واس تولى على 


- 382 - 


11 1 

عقود عزادمهم الذقضن » ورأوا انهم قهروا ذقهقروا , واحاط يهام 
اليلاء من الجلسوائب قمسا صل _بروا . ورحاوا الى الرملة 
عائدين . وبالسهول من الحزون عائدين 2 فان ااذلوج دامت على 
اولدّك الداويح . وصدتهم عن الدخول والخروج . ونزلت بهم الذوا زل 
3 تاك المنازل . فذفروا راحلين الى ١اس‏ واحل . وذاك دوم الخميس 
الثامن والءشرين من ذي الحجة . فطابت قاوينا دما وضح في | لنصر 

من المحجة. وذبت الحق على ١الياطل‏ من الحجة . 


ددر ما اعدمده الأسدلطان ف عمارة اأقدس وحدفر 


حتد قه ودد مفحديك سدورة واعادة رودقه 


وفي هذا الدوم وصل من الموصل جماعة من الحجارين . وعدتهم 
خم سسدون رجلا . اذا ا حدتمووا قطووا جيبلا وقد سيرهم صاحب 
الموصل الى القدس العمل في الخندق وتعميق الدفر . وا اقطع في 
الصخر . وقد سفرهم بذفقة . وجعلهم من الادسان على دقة . 
واصحيهم بعض حجابه . ونداهم بندى سحابة . وسير مع المندوب 
مالا يفرقه عليهم في رأآس كل شهر . ويتعاهدهم في كل دوم بدتفقد 
بر . واقاموا نصف سنه . واتوا في صنعتهم دكل دسنة . وصدمم 
السلطان على حفر خندق جديد عموق . واذشاء س وروثيق وأحضر 
من اسارى اإافرنج قريب اافين . ورتبهم في العمارتين . وج ددد 
ايراجا حربية من باب العمود الى ياب المحراب . وأذفق عليها مسن 
المال ما خرج عن الدساب . بناها بالأحجار | اكبار | لقال . فجاءت 
ارسي وارسخ من الجبال . وكان الحجر الذي دوقطع من الخندق 
يستعمل في بناء السور واذا دكملت العمارة على ما رتبه ااقدس 
المعدون. كان اننا عن قعندالعدوالدك وى وق عصدمة! اله معن 
المذوف المحذور.وةسم بناء السور في م واضعة على | ولاده واخيه 
الماك العادل وامرائه . وصار يركب كل دوم ويحض على بنائه . 
ويخرج الناس على حمل الحجر الى م واضع | ابناء . ويت ولى ذلك 
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ددؤ سه ويجماعة خواصه الأمراء : ومجدمم لذاك العلاماء وااقضاأة 
والصوفية . وحواشي العسكر والاتباع والرعية والس وقية . وكنت 
اركب في غاماني واتباعي واحدفظ قلب|اسلطان في ذقل الحجر 
واراعى . فبني في ا قرب مدة ما تعذر بناؤه في سنين وبذل جه ده في 
التحصين لتأمين امؤمنين . 


ذكر من دوف من الأ كاير والمعروفين ف هذه ١إسنة‏ 


وفاة قي الدين 


توفي الماك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن ادوب ابن اخي 
ااسلطان . دوم الجمعة تاسع عشر شهر رمضان . وهو على حصار 
ملاز كرد من عمل | رمينية وقد سبق ذكر مسيره الى يلاد الجزيرة . 
لا ستمداد اللا مداد ١لكثيرة‏ واس تجناد الانجه اد . واللاس_تنجاد 
بالاجناد . والجمع من جميع الجهات الجهاد . والعود سريع_ا 
بالدشود الجامعة والجموع الحاشدة . والجدوش ا1ت_رادفة 
المثترافدة . والجذود المدتوافرة المت وافده . والق واضب القفاصلة . 
والهواضب الهاطلة . والمصافحين بالصفاح . والمختالين في اعطاف 
المراح باطراف الرمساح . والحاملين الجبي-ال على الرياح . 
والماتعطشين الى انتجاع النجيع لارواء الأرواح . ومكث ١١س‏ لطان 
على انتظاره . متودسا لأخياره  .‏ «مستودشا من ايطائه . متعطشا 
الى انبائه . منتظرا اوفائه . فلما اخذالفرنج عكا دسب ذاك اليه 
واحتسب الله عليه . 


فأما قي الدين فانه عن له ان دمضى الى ميا فارقين . وا ستصحب 
اليها عساكر ماردين . وذفزالىااسويداء وانتزعها منايدي 
اصحابها . واستدوذ على جميع مابها . وحاصر مدينة حاني 
فتماكها . وكانت له مقاصد في ديار دكر فأدركها . واقتطع بلادا من 
ولاية اين قرا ارسلان واقطهها . وارعب !|!3ةلوب دماابتثدا به 
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وابتدعه وروعها . وتأخرت عنا دس يب ذاك عساكر ديار بكر . 
وحصلت منه على عذر وذعر . وراعت هديبته » وهبت روعنه . ودبت 
الى الخواطر مخافة اخطاره . وشبت في القلوب لوافح ناره . 
وارتجت داك الآجام من زأره . وازورت من مزاره . ودليت داك البلاد 
ببلائه. وهابت الأعداء هبة اعدائه . وزلت الاقسدام 
لاقدامه . وانخفضت الاعلام لاعلاء اعلامه . ذفي عدله من جبل جور 
جبلة الجور ؛ وانطهمب ب نهابه اليهسا ف -وراتن 
ا افتنة على ا فور ٠‏ ومحخل ولب لب 6 وهكم في عدا تها القلب 
القضب .2 وقصد عسكره عسكر دكتمر فكرسه , ذم سرح بالاحسان 
وأطاق من أسره . ففار بكدمر وا شتعل بنار الأانذف أذفه , واعتاق 
نانك القدك شذفة.: وانتخة كمتكة ع وميت تكد ركه بو عدركة 
غيرته 2 وعيرته رعيته » وأودعتهالهم همته2, وح_ركته 
عزمته » فاجتمعت جماعته وأمته أمته . وماارجأً له نحح رجائه 
رجاله . وماابطاً له عن اعانته أبطاله . واجناه ثمر الطساعة 
أخنانفة.. واتحاة .ححيد الاستطاعة انهيات:» (وعمدر ديرا 
مجرا . وساق الى الحرب بحرا 2 وأوقد بالجمع جمرا ٠‏ وجلب 
بيضا وسمرا . ودهما وش قرا ٠‏ وص وارم بكترا . وص _واهل 
ضمرا , وانهض كمته وكماته . وحشد رعيته وذوي حميته 
وحماته » وساكني ولايته وولاته . وذسوره ويفاثه .» وسمانه 
وغثائه : ومتانه ورثاته : وشياعه وغرانة 7 وجاء في سب وأد أ بود 
منه الجو2. وانسد بظلامه الض و ». وتحلى بنج _ومه لول 
العجاج . وتجلى بسذفوره صبح الهياج » وأبرق وأرعد. وتحدر 
وتصهد ,. وسار بين الآكام بالآكام . وضافى الا علام 
بالأ علا م : وأذكى مذا كيه الجياد 1 وأجرى ضوامره وه واديها قد 
ملات الوهاد . وأدنى الى الآساد الآساد , وأغرى بالجلاد 
الأجلاد . وجذب الجماح عرانه . وجلب ا!كفاح رعانه 2 وضّرع 
المراح رماجه , وأطلع في سني الصباح ص فاحه ومساجت غدران 
دروعه » وهماجت غران جم وعه . ومالتت المرانز, » وجالت 
اللأقران 2 وسال المرت ٠‏ ومرت ١[سوول‏ ودسهلت ١لوهور‏ وتوعرت 
الشهون::.واتقفن القشاءهوا ذفدن | افضاء»وا شستكه الآارسن نه 
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الحدوافر الدوافر وقعا فأثارت افرط تألمها على شرط نظلمها الى 
السدماء ذقعا , وحدنت في وجه |اذاك ترايا , وحدثت الأتراب الاتراب 
طعانا ,وكدانا. .شاف على غخلاط براخدلط هن ا ثقافة :< وقهس الى 
الماك المظفر طول امسافة , فاما عرف اصحار خادره » واتتشار 
دوادرة .٠‏ وانتهاض قوادمه . وارتدكاض صلادمه : واتقضاضص 
شهب قواضيه . واذفضاض دهم سلاهيه . ا صطف بمن اصطقاة 
هك الاتجعنان :الأتهيساتن م ونكن على |العمنناه سعيفات 
الصحاب . وبسط على الوسيطة رداء الردى ٠‏ وأعدى بعلوه على 
العدا » وركب في كل ضرب بعد الضرب ضير با من الضرب ٠‏ وكل بطل 
لحق المبطل مدق الطلب . وكل باسل سالب من كباش الاق ران 
القرون ٠‏ وكل عاسل بعاسل دمين بالمنى ودمون المذون 2 وكل شجاع 
اشاجعه وصائّل القواطع . وكل مقدام قوادمه عوادّق الوقائع, وكل 
طائر بأجنحه ااسوادق , زائر بأسلحه البوائق . مداق بخ واف 
الخواذق . مطرق لطوارىء الطوارق ٠‏ وكل ذمر مشيح بالذمار 
شحيح . وكل قاس قوسه عاطف . وكل راع نص له راعفء. وكل 
صاد عزمه صادق » وكل رام لحظ سهمه الى المقاتل رامق » وأيد 
رجاء الرجال باياديه . وق وى عزائّم أوليائه لاض هاف 
أعاديه . ورغب بالرغائب واملى ضيوف الآمال بفيوض أم واه 
المواهب . ونخى المنتخين . وانتخب المنتخبين 2 وأقدم في كل مقدم 
مقدام ٠‏ وضيفم ضرغام , وهمام همام , ومعتقل | سمر يرشف ظلم 
القاوب » ومشتمل ابيض يكشف ظام الحروب ٠‏ وكل مسن يخال 
الطعن ضرب القداح والضرب بحد اأسوام وكل من ينال اعت زاز 
الجد بجد الاعتزام » وكل من يعيد ا قاحي البيض شقادّق ٠‏ ويصل 
يهأ اذا فارقتاغمادهاالمرافق. وكل من عنانه في يمين 
الجماح . وسنانه مرود عدون الجراح ٠‏ وكل من ذبال سمهريه 
دلتهب ٠‏ وذياب مشر فيه يضطرب ٠‏ ووجوه ص-_وارمه تبكي 
وتضحك , وعدون فتك وتبتك ٠‏ ولحاظ سهامه عن حواجب قسيه 
ترمي ٠‏ وسواعد سيوفه من أيدي الأيد تمد وتدمي 2 وكل| شسعث 
الهامة ذي همة . تشعب صدع كل ملمة ٠‏ وكل شهم شيظمي ٠‏ أباء 
حدمي * مجرب محدرب ٠‏ مقرب على مقف._رب ٠‏ مظهر على 
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مطهم ٠‏ جار بمرجم ٠»‏ باز بمخدم ضار بأرقم » جواد حليم تحمد في 
الوغى جهااته » على جواد كريم » تدعو الى الردى صيهلاته 2 وكل 
بحر دس ذلدّم بقدير » وكل من عنده اذا ليس الحديد أنه لايس 
حرير » قلما يصر عسكر خالاط يعس_كره اختلط وذّلو ا س_ تدرك 
القلط ‏ «وجاش وظناكان ‏ وزاة هن عش ره الاتتينا كن :وول 
هزيما . ولأوىي هعشيما, وأغذم الهس-_كر التقه وي سلا هه 
وخيله ٠‏ وجسدر على تسراب الذلة ذيله » وظفسر اماك المظافر 
بالماك . واسام العدا الى الهلك , وقيد اليه امراء اسرو].واصحاء 
كسر وا . فأطاق سراحهم » وانهض بتشريفاته جناحهم ثم رحدل من 
صحراء موش »2 وساق الى خلا لط الجيوش دم بدا له من حصارها 
فأقرها بسلب قرارها ,. وعرج على قلعة شميران فتشمر لها 2 وفتح 
مقفلها. وكان مجد الدين بن اموفق وزير خلاط بها محدوسا .» ومن 
حياته يؤوسا فخلصه واس_تخلصه ,2 و5سر حتى طسار منه 
قفصه , وانه لمن اعجب |اقصص لو شرحت قصصه . ثم راح الى 
ملار كرد ونازلها بالتضيوق 2 وقاتلها بالمنجندق ودشد اليها 
الأمداد ‏ :وازوئ فيها “من خذا كمه الزتان + ,وصساءته ءعسياكر افد 
الروم منجدة من جده » موجدة لما لها مسن م وجدة , تقدمها الماكة 
ماما خاتون بنت سلدق ؛ وكأنها في الاهبة والابهة من ماوك 
سلجق , ووفد الى تقي الدين الجذوز. ووافقته السعود , وخافته في 
غاباتها الأسود وغربت بهالءقول وعاقت به العقود وتوطدت له اليلاد 
وتوطات ودتهديت وتهيات » واستدنته اممااك القاصية : وأطاعته 
المقاصد العاصية , وتشذفت له مسامع الأاقطار بافراط ااسمع 
والطاعة . وعم الامحال تاك المحال ففض دما افاضه من فواضله 
مجاعة الجماعة . ورجي وخشي واعدفي وغشي وامتلات الطرق 
باأوقود والجذود : وتوا لت اليه أمداد البارس والدود : فيينا هو في 
غفلة من القدر » وغفوة من الكدر . وغرة من الغير . وقد الهاه 
حديث الدنيا عن الحادث الداني ٠‏ وجني الحياة عن الموت الجاني 
وزيادة الأمسل ء عن زيارة الاج ل ونزل المنى عن ذوازل 
المذون » وسكن الاتراب عن التراب ال مهس كون ظهر له سر الفيب 
المكتوم » وأدركه القضاء المحدوم . ومرضي اياما دم قضى واذق رض 


- 387 - 


111 

الؤسكة واذقضى 2 وكتكم ولده الماك المنص ور ناصر الدين محم سد 
وفاته 0 الى أن حرج مني ذاك الا قليم وجاوزه وفاته » وفتحت مالان 
كرد بابها . وسلم الرب اربابها » وخرج ولد قي الدين بعءسكره 
وماله سالما , وجد في مقام والده بإظهار شهاره قائما 2 وحجاءت 
رسدله الى السدلطان د سأله في ادقاء يلاد ابيه بيده 2« حتى يدقفى 
مستمرا على حلدهة » وطلب من ١اسلطان‏ الميثاق له بيأاغاظ الارمان 
فلم دقيل الشرط واشتط فشط وجلب له االاشطط |اسخط » وأقام 
على التياعد ولم يتدا رك بالوصول مامته فرط . ونس دوه في 
استيحاشه الى العصيان 8 وسووا له في ١‏ سياب اله رمان 0 حتى 
انتخى له الماك العادل فمهى لاحضاره وس ري الأمار على ادرثاره. 

وسيأ ني . ذكر ذاك قْ حدوادث سئة دمان : 


ودوفي ف هذه السنة حسام الدين محمد بن عمر يبسن 


دوفي بدمشق ليلة الجمعة تاسع عشر شهر رمضان دوم وفاة تقي 
الدين فأصيب ١اسلطان‏ باين اخيه واخته في دوم واحد . كلآهما له 
اقوى ساعد , وأوقى مساعد , فيااله من سام أغمد 1 وهمام 
الحد . وركن وهن. وكنز دفن » وبحر غاض ورزء هاض. 2٠‏ وص بح 
ك5سف .وبدر خسدف.إقد غامت الأيام لفمه 2 وذكلته الدولة تكلامه 
فانه كان واحدها وعضدها ومعاضدها وهو الذي فتح ناباس 
وأدقاهاا|اسلطان معه ,2 وأبقى فيها من سنن العدل ماشر عه 2» وقد 
سددوق ف الكرماء ماذكره ,2 وذكر في المكارم سديقه وقرظط 
حذقه 2 ووصدقت مقاماته » وقمت يبصدفاته ٠.‏ فان له مواةقف في 
الجهاد مشكوره . ومقاطف لحني النصر مشهورة 2 فقطع الأاجسل 
عليه طريق الأمل , واعاد حلية الزمان به الى العطل , وأوهن عقد 
شبابه الطري وحله ؛ وثلم حد شباه الطرير وفله ٠‏ ومازال لي 
غزواته مثيرا التراب الى أن سكن عليه التراب وس كنه , وطاليه 
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الثرى بحدق ذاقه معه فاسترهنه. وغارت عليه الارضص باتطلاق 
سموه : الى الأسماء فاعتقلته . ووجدته في اوج !إذاك في النيرات 
فذقلته . وماكان إزكاه واذكاه . واصحه واصحاه ٠‏ وايهوجه 
وأبهاه 2 وأضوعه وأضدواه » وأوعاهة لأفضادّل وأحواه » وأقد فجعت 
به صديقا صدوقا 2 وشقيقا شفيقا 2 ورفيقا رقيقا , فلهفي عليه من 
شهم توطن التراب » وسهم اصيب بعد ما أصاب.وجواد يلا ساب 

لم يخطر بالبال من رزئه حساب ( لكل أجل كتاب )(الرعد 58 ) 


وتوف في هذه |اسنة عام الدين سلومان ين جندر وقد سيق ذكره في 
غزواته ٠‏ ومواقفه ومقاماته , وكان فى الخدمة مقيما + وااسلطان 
الى الأذس به مستنيما . فعرض له مرضي | س تأنن لأجله في الى ود 
الى وطنه بدلب ,. وسمح له | اسلطان بجميع ماطلب 2 وت وجه مسن 
اأقدسشس سادس عشر ذي الحجة . وأ س دقام على الملحجة ٠‏ وقضى 
نحبه عند قربه من دمشق في قرية غيساغب ,2 وسدتر القراب منه 
المناقب 2. ووص ل الخبر ب وفاته الينا دوم الخموس ثامن عشري 
اأشهر . 


وف هذه ١أسنة‏ فَدَك بأتا دك مظفر الدين قزل ارسلان ا بين ادلد كر 
في همذان ليلة الأحد مستهل شعبان . 


كان تولى الماك بعد وفاة أخيه المعروف ببهلوان في سنة | ثنتين 
وثمانين وخمسمائة ونجحت ارادته » ورجحت سعادته ٠2‏ وص لحت 
عاداته 2 وكان 1[سلطان ١اسلجقي‏ طفرل بنارسلان تحت 
حكمه . وهوابن أخيه لأمه . وله اسم | اسلطنه ولقزل حكمها ٠‏ وله 
سموها ووسمها , فأنف ااسلطان من 5ونه تحت حج ره » وبحكم 
نهبة وأمره 2 فانه لم يكن له صاحب ولا غلا م الا من عنده » ولم 
يذفرد منذ دولى بحله وعقده فهرب وحده تحت | اليل ٠‏ واتصل به بعد 
ذاك من انضم اليه من الخيل , ودام غائيا في ذواحي دامف ان 
مدة ؛. واشتد مصابه واصاب شده . فاتصل به عدة مسن ممالدك 
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بهاوان الخواص » وس اكوا 0 - الاخلاص وأعادوه الى سرير 
ماكه , وانتدسق امره في ساكه 2 وق ويت يده . وتأيدت قوته ٠‏ 

واجتمعت كامته . وتكامت في الامر والنهي جماعته . ورهبه قزل 
ارسلان ولازم ذعره * وأحذ منه حدره . وتنا فس الأمراء ومماليك 
بهاوان النين تيعوه . وأعلوا شأنه ورقهوه . وسعى بعضهم ديعذدن 

وقابلوا كل ابرام من مكرهم بذقض . وقالوا له هؤلاء البهاوانية 
يغتااوذك . وبالسوء ينالوذك . قابطاش بهم قبل أن يبطشوا . 
وعثرهم قبل أن ينتعءشوا . ؤسمم مقالهم . ودبع محالهم . وقتلهم 
بحضرته وهم غارون . وساءهم ياغتيالهم وهم بالفالاة فيه 
سارون . فدذفر منهم كل آذنس . ودفظ ذفسه من كل منافس . وزال 
بشره ودقي بوجه عابس . وفارقه بذو ١ليهلوان‏ بجنايته على مماليك 
أبيهم . ولقوه بتأبهم . وقصده قزل ارسلان فأزعجه . وأخرجه من 
دار ماكه وأحرجةه ٠‏ وأجاس سلطانا آخدر م وضهفة . وكدر عليه 
بااشوائب والذوائب مشرعه ٠‏ وخطب لعز ا لدين سنجر بن س ليمان 
شاه وأطعمهة طعمهة . وأرضاهة يالا سدم . واج راه على الرسم ٠‏ 
وكاتب سلطاننا وعقد له الصدا قة بصدق الا عتقاد ٠‏ وانتظمت بينهما 
أسياب الانجاد . وكانا|اسلطان طغرل إذا خلت همذان من قزل 
ارسلان يعود إليها ٠‏ ودستولي عليها ٠‏ ذم اذا عرف قدربه بعد * 
واذا علم بعده قعد ٠‏ وشرع يقل أ صحابه بالتهم ٠‏ ودشتد في النهب 
اشدة الهم ٠‏ فقتل فخر الدين رئيس همذان ٠‏ وبث العدوان ٠‏ 
وقتل وزيره العزيز بن رضي الدين ا ستوق لامر توهمه ٠‏ ولخاطر لم 
يكشف مهمه ٠‏ فالجاأ الزمان إلى الوص ول إلى الامير دسن بن 
قفجاق ٠‏ وشكا إليه من أهله وأصحايه الشقاق ٠‏ فخرج معه وازره 
وضافره ٠‏ وظاهره بعدآان صاهره ٠‏ وزوج أخته منه * وحمى 
جانبه وذب عنه ٠‏ وراسل سلطاننا قزل ارسلان حتى يصالحه ٠‏ 
ويصافحه على الوفاء ودسامحه + وكاد أن يدم الصلح . ويسقر بعد 
ليل اافتنة الصبح ٠‏ فاما تقاريا لامصالحة تحاربا ٠‏ واتهم كل واحد 
منهما الآخر فتواثبا ٠‏ واوقع قزل أرسسلان يه وبالتركمان ٠‏ وعادت 
الفتن ملتهبة النيران . وساق ا!سلطان طغرل الى همذان ٠‏ فمضى 
وراءه قزل ارسلان ٠‏ فخرح اليه ذقة يما سدمق من الادمان . فصر ف 
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عنانه ٠‏ وقيضهة وأعرضن يه ٠‏ ودددسه في بعض القلا ع ٠‏ 
وأبعد عينه وأثره عن الابصار والاسماع ٠‏ فاتسقت لهالمماكة ٠‏ 
واستقر منهالاسكون والحركة ٠‏ وكانت أصفهان منذ توفي اليهلوان 
قد اضطربت واحتربت ٠‏ واقتريت |إساعة بها وخ ربت ٠‏ وقتكل في 
ثلاث أريع سنين منها في محاربة العوام ألوف ٠‏ وتوالت بها حدتوف 
دوف ..وكانت | اشيحن فق جاتب قزل على الشساففية * وقدووا 
أيدي الترابية في تخريب المدرسة النظامية ٠‏ فاحدوجت الضر ورة إلى 
أن اصحابنا دعوا بشعار ااسلطان ٠‏ ووجدوا القوة به امام قوته 
والامكان ٠‏ فلمااعتقل طفرل ٠‏ و١استمر‏ أمر قزل ٠‏ مضى إلى 
أصفهان فاخذ رؤساء الأاصحاب في المحال ٠‏ وأجرى عليهم ١اقتكل‏ 
والاغتيال :5 دم عاد الئ همذان وقد وي وروي 5 ونال ما هف وي ' 
وذشر من أمره ما كان طوي . وجلس على سرير الماك وضرب الذوب. 
الخمدس . ووجد بعدم من دودشه الاذس . ولها ولعب . وشرب 
وطرب . وغفل عن القضاء المشتبه . ونام عن القدر المنتبه . واغتدر 
بالعرش الرفه . ودام عن الخطب ١اسفه‏ . وبات في قصره . وقد غاب 
في سدكره . وهو بين خدمه . وحدشمه . وعسسه , وحرسه . وعدقائه 
وأرقايّه » ومستخصية . ومستخلصية 2 فوجد على فراشه وهو 
قتيل » وام يذكر كيرف قتل وام يكن عليه سبيل ٠‏ فذدسب قدله إلى 
الاسماعيلية تارة وإلى الخاتون الانيانجية أخرى , والله أعام بما به 
ذكنة احرى م ونا | سسنكوا قذاوا سناع نانة وول" لدقاات حية ذوة 
أربابه . وجلس قتلغ اينانج بن البهولوان م وضعه » وجمع له ماكه 
ومتعه » ومضى أخوه نصرة الدين ابو بكر إلى اذربيجان وأرانيه 
سادقا إليها و سدولى عليها . وأما الأسدلطان فانه أدس منه , وسلا 
من كان دواليه عنه . فتعصبت له أامراة مت ولى ١لقلعة‏ ودبرت ني 
خلاضة:.:وهونت غلل زوجهنا قر اسساتصفانة واعتيامسية , 
واستعانت دمن أعانها . وأعلت بإعلاء شأنه شانها . ولما يرز دخل 
مدينة تبريز . وكانما الكير أخرج الابريز ٠‏ ثم جمع ومضى على 
سمت همذان ٠‏ فاقي قَدَلغ اينانج وعس_كره بين آوه وزنجان ٠‏ 
ف5دسره وهزمه ٠‏ وفذل حده وذلمه ٠‏ ومضى إلى همذان ٠‏ وجاس على 

سر دير ماكه وذاك في سنة دمان ٠‏ وسياتي ذكر ذأك إن شاء ١إله ٠‏ 
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وكَوْق ق:هذة الاستة يدمقدق من العروفين :من افسسهات | اسلطان 
صفي الدين ابو اافتح ابن ااقابض وكانت وفاته في | اثالث والعءشرين 
من رجب واقد كان سريا . وبالحمد حريا * وف حلبة المكارم جريا ٠‏ 
ومن الخيانة في ولايته بريا ٠‏ ومن العار عريا ٠‏ ولام يزل زند مضائه 
وريا ٠‏ وكانت له سياسة ورياسه ٠‏ وذفس وذقفاسه ٠‏ ورأي 
وفراسه ٠‏ وفطنة وكياسه . ومروة وفتوة . وثبات جنان وقوة . 
وكان قد حدة, السلطان أيام عدمة . وهو في 5قالة أبيه وعمهةه . فلما 
عاق فصن امزجة ل أعوالها +:وحكفة ل اعالها حكين تال الس + 
ووجد الغنى . فقال له قد اكدفيت وا ستغنيت . وإن صرفت الان ما 
باليت . فاصر فني عن العمل . فقد ذلت غاية الأمل . فعاش غنيا . 
وفاث دشريا :.وورك الأسساطان فشن مالة رود اقاما فال عن 
افضاله , فانه فرق على مماليكه املاكه وماله . واخفى بعد وفاته 
دما مذلة حالة + ظ 


وفي هذه السنة في شهر ربيع الأول توف الدكيم الموفق ابن مطران 
وكان, بارعا طردفا ء نظدفا عفيفا. وفقهالله في بدايته لهداية 
الا سالام : ونال اسياب الاحترام ٠‏ وتقدم عند اأسلطان . وماشانه 
وهو ددسر اأشان ,2 وكانت له دراية ودرأ سة 4 وذكاء وفرأاسه : ولم 
يزل متلطفا في طيه ؛ متعطفا بحبه , متحببا الى القاوب . مدقلبا من 
قدوله في المحبوب » صبيح البهجة فصيح االهجة ٠.‏ صحيح الحجة 
ب وضوح الملحجة, ولام يزل له عند االس_لطان وذوي الجحاه 
جاه . ولجده اندياة » ولمداواته بااشفاء شقاه ٠‏ حتى حسان: 
احله . وخان امله ويان عنه حدلى حاله وبان عطلة . وكانت له عندي 
بد اذكرها واشكرها . وعارفةاعرقها ولا أذكرها . وذاكانني في 
ذى القعدة سنة ثمانين كنت متوجها في خدمة ا اسلطان وفي صحيته 
متوليا للاذشاء مذفردا بمرتيته . فلما وصلنا الى يعلبك انقطعت عنه 
بها لمرض عرض وشكا جوهري العرض ؛ وانتهى اليه بدمشق ما 
الم بي من الألم » فتقسم فكره من خبر ااسقم ٠‏ وركب ووصل في 
يومه حتى ادركني ٠»‏ ومرضني وما ت ركني وداواني حتى 
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ادالت 1 وأزال الله انحراف مزاجي بطيه فا عتدات 4 وص حيني الى 
ددشق وس وق الى أوليائي بالبشرى وش كرت !أله على 
النعميى 5 وكذاك كان يالب مرضاتي 4 ف جمدم مرضانتي 4 قلما 
مرهن الطبيب لم ينجم في مرضصة الطب 4 ودتوفاه الرب 8 


وفي آخر هذه ١اسنة‏ توفي ااذقيه العالم الزاه د نجهم الدين 
الحبي وشاني بمصر وهو الذي بنى المدرسة عند ضريح اللامسام 
الشافعي رضوان الله عليه واحيا شعار الدوحيد 2 وبنى امسره على 
الشديد والتسديد . وحدفظ شمل ااشافعية من التبديد . وكان 
اأسلطان مجيبا له الى كل ما يرستدعيه . ودقضي له من الدوائج ما 
يقتضيه » ووقف على المدرسة التي بناها وقوفا واعطاه في بنائها 
الوفاء.فلما توفي طلب المدرسة جماعة من العاماء , فاقوا بالاياء » ذم 
شفع الماك العادل في صدر الدين على بسن حم وية وهو شيخ 
الاسدوخ . ويعرف-في العام والعمل بالرسوخ , فكتب بها له 2 ورتب 
دوققها وتدردسها استقلاله 2» وذاك في اواحر سنة دمان ودثمانين سام 
صر ف يعد أ[سلطان عن المدرسة ,. ويدلت الوحشة من الادسه . 


فصل كتب الى بعض الأكاير في الدذول الى ١اقدس‏ 


افق دذول اأشتاء ودوائر الأنداء 2 ودوفر الأذواء وسح الأآرهن 
وشح ١اسماء‏ واذقطاع الجلب واتضال الغلاء » وبعد الراحة اقرب 
الأعداء , ومال العساكر لدوام الهمجاء 2 وامقارعة واالقاء.وكانت 
مدينة القدس محتاجة الى توفر الهمم على شحنها بالرجال والميرة 
وااقوة والعدة والنحيرة ورأيناها من أدسن المدن واحصتها 
واحدكمها واوجدنا بها جدتها بعد عدمها , ورتبنا بناء س وارها على 
جوانب اودية وسفوح , متى دم لم ددق فيها لطمع من طموح ٠»‏ وهذا 
افبدن ]للة وق طباعةة ولدفيظ سكعتينة ولتضدرة نينه ولعلا 
كلمته . ولحماية اهته . ومالنا فيه الا السمسرة . وما رجاونا الا 
الأنجن والكقزة ج وما تسبي ال هنون واتهد من ا بمافين الحدية : 
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والمؤمنين المعدين الدين . فما اسعد من ساعد فيه . ووق باسعاف 
عافيه . هذا والكفر قداناخ بكاكله . وحدفل بجحفله وبرن الى 
الا سلام بكليته . وعراه ددليته . وقامت قيامته لقيامته . وثار لنار 
قمامته . ورمى مهحته على اموت دقبرته . والبيت المقدس الذي 
شر فقه اله وكرمه 2 وعصمه كما عصم وحرم حرمه ,. مقام الأنيياء 
المرسلين » ومقر الأولياء والصديقين . وم وضع معراج سيد 
المرسلين ورسول رب العالمين . وفيه نزل جبريل بالبرا ق . وص هد 
المصطفى صلى الله عليه وسام . الى ااسيع الطباق . واهدى الله 
ليلة الاسراء بحلول ااسراج المنير فيه الأشرا ق الى الافاق . وهؤلاء 
الملاعين قد اغذوا اقصده . واعدوا أورود ورده » وقد فرض في هذا 
الأوان رفضن التواني » واس تدعاء دوي الحمية من الأاقساهي 
والأداتي + :وان لع يةساعدواق الربيغ الفناين ,على لاضن 

الجحافل + هنين الأهر واشت واحتدم الخطب واحسن» 


فصل في شكر صاحب الموصل على اذفان الحيصاصين 
لحدفر الخندق 


قد | صبح اابيت المقدس دقدس وديسبح ٠»‏ ويع رف عن فضيلة 
منجده » ودفصحءفقد وصل الرجسال الواص لون ب النجح 
ارجاءه , الحامون بحفر خندقه ارجاءه . وما فيهم الا من ايان عن 
جده ؛ وابان بحده وألان الشديد دشده , وذلم الحديد يذلام الصاخر 
وهده 2 وهذه لا شك مقدمه لا وراءها من نتائج النجدات ٠‏ وحصدوى 
سابقة الواحق في مناهج الجدات . وعارفة معرفة في قمع العداة 
باجراء العادات قف انجان العدات . والعدو انتظار لنجحدات بحرية 
وارتقاب . وومضات دمر تحت رماد كيده يوشك ان دكون لها 
التهاب , والهمةااسامية لاتفتقر في هذا الباعث الى باعث , وعند 
عزا دُمه حدرث كل حادث . 
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وفي شهر ربيع الآخر من هذه |اسنة كتيت مذدشور دسام الدين 


الدل !ا لخصر صدبحة »: اق ااؤقيه ضنياء الدين عد سى دف وضة : 
وصعاب اعماله وشهاب اسصطواله يذحصر ذه آرائه ونصره الأائه 
مروصضه : وقد استناب فيه اخاأه اللهير ظهيرا 4 ولم يزل روا وه 
وها وه بد شهيا شهيرا الى ان اس ةشهد في شهعيان سثة خمس 
عليين : فأدقى ١اسلطان‏ ذوايه من بعده محافخلة على عهده » وكان 
الأمير سياروخ با [قدس مقيما . والنفر في مصسالحه 
مستددما 3 ويضم من امره مايراه مذشورا 4 وكتبت له في التاريخ 
المذدور با سدقلا له مدشوراأ : 


الحمد اله الذي اقصى من المسجد الاقصى من داناه من الكفر 
ودذسه . ونزه البيت الملقدس من رجس اعدائه اشر كين بأيدي 
اوليائه الموحدين وطهره وقدسه , وانطق محرابه ومنبره بتلا وة 
الذكن اليين وا سدكت الكاقوسن واشوسية نهم عل ها عصييةفية 
الحدوزة وحرسه . وفرجه من ١اشدة‏ وذفسه 2 ودسأله ان يصلي على 
ذبيه محمد الملصطفى الذي شرع الدين وشرحه.ومهد الشرع 
واسدسه . وبطل الكفر وعطله . وارغم الشرك واتءسه , وعلى آله 
واصحابه النذين أعلى اله بهم منار الحدق . واضضصدفى ملدسه واص فى 
مورده »2 وازكى مفرسه ء وبعد قانا مذ فتح الله لنا بيته ا مقدس 
وذفض باعلاء اعلامنا راية الكفر وذنكس ٠‏ وكسا بايامن ايامنا وجه 
الدين البشر من بعد ما كان تعبس 2 وخصنا بفضيلة فتحه وجعل لنا 
به الحظ الاجزل الأافضل الأكرم الأذفس , مانزال نطلب وليا لله 
دذون له واليا 2» ويدود عاطله بت ثير احدسانه ودسن آثاره وادثاره 
حاليا » ويرجع بنظره الشاني وتدبيره ١لكافي‏ ما اندخفض من منار 
الهدى عاليا . ولا يزال على بال منا ان نحيي به من رسوم الايمان 
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و 11/1 - 
ونجدد من معالمه ماظل بمقام اهل الضلا ل فيه دارسا ياليا 2 وقد 


اختبيرنا الأمير حسام الدين فاافيناه لاهلية هذه ااولاية 
جامعا » والى مضمار |[سيق في هذه ام كرمة مسارعا .2 ووجنناه 
باعباء الأمانة ناهضا , ولزيد المناصحة والصحة فيه ماخضا 
ماحضا . فاستخرنا ١اله‏ تعالى وعولنا عليه في ولاية مدينة | !اقدس 
واعمالها . وعذقنا برايه الراجح وسهيه الناجح مهسام 
ا شفالها . وح كمناه قٍ تحص دل مصسالحها .: ودس هيل 
مناجحها » وسداد ثفرها . وسداد امرها . ورعاية امورها 

وعمارة حريمها وسورها ء. وتطويل باع ساكنها . وتأهول رباع 
اماكنها . واسكان مواطنها , وتوطين مساكنها . وتطهيرها مسن 
ادناس ادنى الناس . وتعميرها بالعدة والعدة والشدة وااقوى 
والباس . فليتول ذاك دقوة ناهضة ونهضة قوية وروية مبصرة 
وبصيرة روية . وليستشعر تقوى الله التي تقوى بهاالعزائم . 
وتدوفر منها المحامد وتكمل امكارم . جاريا على مقتضى الشرع في كل 
ما يحله ويعقده. ودقدره ويمهده . ويصدره ودورده . والله عز وجل 
يوققه ودسعده ويعضده . 


ودكلت ستة آمان وكمائين وكلمستعاكة وااسلطان حقيم بالقدس في 
دار الاقساء جوار قمامه . واظهر بها لتقوية البد الاقامة2 وقد 
سم سور الدلد على اولاده » واخيه واجناده . فشرعوا في اذشاء 
سور جديد » محدق به مديد » وكان يركب كل دوم مصح ,2 مشدمس 
مضح ؛ فيذةل الصخر على قربوس سرجه ؛ فوس تن الا كابر 
والامراء في ذقل الحجارات بنهجه ٠‏ فلو رأيته وهو يحمل حجرا في 
حجره . لعرفت أن له قليأ 5م حمل جبلا في ذكره 1 ولقد جد في حماية 
الصخرة المقدسة حتى دمل لها الص دور : واذشرح د ره 
لانضمامها الى صدره حتى باشر صدور ممااكه به الصدور ؛ وما 
تفلو ذا مبنيها ق الجتة يذل خهجارتها ٠‏ لدكون هلكا دارفنا 
وقمرا في دارتها . وكل بناء قفلت حجارته 2 ووققت عمارته 2 ركب 
وبكر اليه . وجمع الحجر بذؤسه واجناده عليه , فإذا اكدفى انتقل 
الى موضع آخر ونقل اليه الحجر ٠:‏ ولقد بنى به في غرفات الجنات 
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1ت 
الههن . واثر.وواة:سيرةة الدستة متها الاش ...وها [ عدر احسيانة 
وادسن ماعمر . وداوم البكور بالرذوب وعرض وجهه ا لكريم 
الأشدوب »2 والتزم الأمر التزام الوج وب , ولان له الصخر لين 
الحديد لدا ود . وجد في فض جدته وأفاض الج ود . وكان حجر 
الخندق صلداً لايتأتى قطعة . ولايتهيأ دكل آلة صدعه . فاتخذ مسن 
الفولان قطاعات . واختر ع على الحدادين آلات . فأمكن الصلد 
ووهن الجلد . وتدسر الصعب ولان الصلب . وصرخ الصخر لما حاف 
الحفر . وضج الحديد لجلد الجلمود . وصفا قلب الص فا لاصاخة 
الصيذود , واعولت المعاول . وجدلت الجنادل 2 وسمعت الصماء 
صوت ااسطو . وخرح جرج الاساءة اليها عن الاسو . وفاقت 
القطع وقطعت !افلق . واتسع الضويق وتعمق الخندق : وطاب العمل 
وطال الأمل ؛. وحز الحزم وحزن الحزن » وركنتالقوة وقوي 
الركن . فلا ترى الا سورا يعلو وخندقا يسقل ٠‏ وبناء يسمو وحفرا 
ينزل . وبرجا يسقف , وبدنا دشرف ,» وحجارة تبني ,» وعمارة 
تثنى »2 وكاسا يحرق : وأسا ووثق ,2 وطاقا يعءقد. ورواقا 
دمهد » وطلاقات تطاق » ومرامي تخرق ٠‏ وستائر تحجر » ودفائر 
تعر ومصا عد تهندسن ...وقواغد دودس د ومعارج تدفم . ومخارع 


دسح . وموالج دسر ب ومدارح ذرقب . حدى احدكم امكان دل ماني 
الامكان , واتصلت الابراجح بالايدان مدشيدة الاركان / و لس لطان 
دشر ف في كل دوم . على عمل قوم . فيمدحهم باحدسانهم ويجازيوم 
بادسانه . ويعير جنان المتدولي من قوة جنانه . ويدركه بما وستأذفه 
من عملة . ويحدلي بالأفضل ماديدو له من عطله , وكان ذأك دأبه مدلة 
اقامتة» وق جد غرا مةديفرا مده ول ورى أن كل :مال يافقة تشرءها 3 .. 
وانه إن فاق كريدم فبإذفاق . وماعنده خشية املاق . دل يده جاريه 
باطااق حوا دز وارزاق : وانه تتدلى له ا عماله الصالحة يوم ي5 شاف 
عن ساق « وان وف ق اآأله و سسددمر ماديره في حفر الخندق ويناء 
أأسدور ١‏ دفي ددبت أاله ال مقدس هم الارسلام على مم رالدهفور 1 
ولايدقى عليه دام فرع 1 ولا فيه لكافر طمم . وأو عا شس يحت نصر 
لعرف عجزه . وس لب عز الا سلام عزه . وراى من المعج_زات 
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د 
ضاوا فيه ااسلوك . 


در الحوادث مع الفرنج قْ هده أ أسنة 


رحل الفرنج يوم الثلاثاء ثالث المحرم مسن الرملة الى عس قلان 
ونزلوا يوم الاربعاء بظاهرها . وتشاوروا في اعادة عمائرها » وكان 
سسييف الدين يازكوج وعام الدين قيصر والا دس دية نازلين في بعص 
اعمالها . مجدين في ذقل غلالها . وركب ملك الاذكتير عصر دوم 
الخميس . ومعه حزيه من جند ادليس . فشاهد دخانا على ا ليعد , 
وماعرف ماعنده من الءسكر المعد . فساق متوجها الى تاك الجهة 
كن :زتئعة ع سكرن وامقن .ما شور احا ندا ليبا لكرسة ون 
بغتت ». فما ارتاعت 3اويهم دل ذبتات » وذاك وقتت المغرب وهلم 
مجتمهدون على الا فطار . فارغة الإفكار من شذل ١1؟‏ فار » وكاذوا 
نازلين في م وضعين ٠‏ مقدمين في منزلين » فلم ير العدوالا احد 
اأندمين فقصضده بحزبه:؛ واظاق عتاته لهزيه ٠‏ فغرف الاسم الآخر 
هجوم العدو . فهجروا مهاد الهدو . وركدوا الى العدو فدفهدوه حتى 
ركب رفقا ؤُهم المقصودون : واحدتمووا وهم أ سعدون : وردوأ العدو 
شوظا: + وستروا انهه هاي لقا #سدوطاء كمع كدعا در | درق 
للنهع .وةواساوا وسدقوا المهيدع + اند قعوا عمسن ميق اسيم : 
وا افو كناردهم »-وساةوا :| :تالهع قذا مهم وقد نيت حفيظها ءلى 
الاقدام اقدامهم . ومافقد من اصحابنا ممن عرف الا اربعة : ونجا 
الباقون:'وكواطرقه لأنجل اولذه:مدوزغة + وكاتت'ذونة عليمة دافع 
الل خطوها . وهون شروها : ويتاريك العذناء عا شر اللخبرور عن 
ااسلطان غنى عادته قدقل الحهارة ٠‏ والجف ق العميارة » ونع 
الماوك اولاده والامراء . والقضاة والعلماء والص وفية والزهاد 
والاولياء . وخرج كل من بالبلد . وجاء المدد بعد المدد . وهو قد حمل 
على سرجه . واستوى في نهجه . والناس يذةاون معه على خدولهم . 
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في ققافهم وندولهم . وما دخل ا لظهر نزل في خدمة ضر يها ولده الماك 
الافن «الصهراء . واحشر ننها ‏ اسماط لن مدعو هد الامسراء:: 
فحضر على ذاك ااسماط . واحضر طعام مطابخه وديسطه على نأك 
الدوساط . وكنت قد مضيت فردني . وبتقريبه امدني . فلما فرغ 
وفرغنا . ودلغ مراده وبلغنا . ص لى هناك الظهر وركب عائدا الى 
داره . أدبا بايثاره ودحسن أثاره . قفائرًا دسر ور | سراره. وخير 

اختياره . 


ذكر ثلاث سرايا سرت وبرت وبرت 


كان عز الدين جرديك تجرد في سرية سرية . بارية رقاب ذوي 
الغلول من الغل درية : فاغارت دوم الاربعاء الحادي ع شر من المحرم 
على يبنى . وفيها الفرنج بنية السكني . فغنمت اثنى عشر اسيرا . 
وخيلا ودواب وا ثانا ذثيرا ه. 


وفي دوم ااثلاثاء ثاني صفر اغارت |اسرية وفيها جرديك . وعسكر 
اأقدس وجماعة من المماليك . على ظاهر ءعس قلان . واوفدت 
بتناصرها على ١اكفر‏ الخذلان . وغنمت ثلاثين ا سيرا قيدت في 
الاغلال. سوى ماكسبته من الخيل واليغال . 


سرية فارس الدين مدمون ١لقصري‏ 


باتت ليلة الاحد رابع عشر صفر . بدل الجزر . وسرت حتى ١‏ صبحت 
على يبشى و5منت . وصيرت آالئ أن استرسلت اافرنج الى الطريق 
وامنت . ذم ظهرت على قافلة الفرنج عبرت . فكبست وكسيثت . 
وكسرت واسرت . واخذتها بأسرها مع رجالها . ويغالها واحمالها 
واذقالها . ثم اغارت على يافا فقتلت وفتكت . وس فكت دماء 
وهدّكت »2 وعادت بالغندمة و أسيايا ٠‏ و ستفنت يذق ودها عن 
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الذسايا . وعجز جماعة من الاسارى عن المشى فضربت اعناقهم , 
وا وجب نأك الباقين في امسير ا عناقهم 4 وعادت سالمة سالية . غانمة 
غاليه . 


با م شطوب من الاسر 


قرر على ذفسه قطيعة خمسين الف دينار فأدى منها ثلاثين . 
واعطى رهائن على عشرين ووصل الى ١اقدس‏ واجتمع بااسلطان 
دوع الخميس مستهل شهر ربيع الآخر . فقاء اليه واغتذقه وتاقاه 
بالوجه الباشر . وا قطهه ناداس واعمالها . وحلى بايالته لها 
احوالها + وعاسن الى اشر شيوا لمن هذه الأستة م .ودوق الى ركفية 
الله باعماله الحسنة ؛ فعين ااسلطان ذاث ناباس واعمالها لملصالح 
البيت ال مقدس . وتشييد ركن سسدوره المؤّسس » وادقى باقيها على 
ولده . وتركه في تصير فه ويده . 


ذكتة 


لا خرج ال م شطوب من الاسر . تاقاه ولده روي ااسرى قوي الازر . 
فوجده على زي اولاد الاتراك مض فوراالشعر . فبدأ منه الاذكار 
والاكبار . وقال ماللاكراد في شهورهم هذا ااشهار. فق_طع 
ضفيرته 2 وقصر وفرته ٠‏ فتطير الناس من قطع شهره على ابيه , 
وقالوا هذا دليل مصابه الذي يأتيه . 


هلا ك المركيس بصور 


اضافة الا سقف يصدور دوم ! اثلا ثاء ثالث ع شر ربيع الااخر فاسدتوق 
رزقه موافاة اجله . ووصل الى الباب قاطعامله ” وقد د عي الى 
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اا 
جهذمه . ومااك على انتظار مقدمه , والجهحيم في ترقيه , والدرك 
الاسقل من النار في تلهبه . وااسغير في تسعره ٠‏ ولظلسى في تلظيها 
لتنظره . وقد قرب ان تون الهاوية له حاويه » والحامية عليه 
حاميه ؛ والزيانية في ادقاع العذاب به لمنزل الرجز بانيه » وقد فتحت 
النار له ابوابها السبعة . وهي جائّعة الى التهامه وهو ملته بالاكل 
دستوفي ااشبعة . فاكل وتغذى ؛ ومادري أنه يتردى ٠‏ واكل وشرب , 
وشبع وطرب ؛ وخرج وركب ٠‏ فوتب عليه رجلان . بل ذدُيب ان 
امعطان . وسكنا ح ركته بالسكاكين . ودكاه عند داك الدكاكين . 
وهرب احدهما ودخل ا لكنوسة ؛ وقد اخرج الذفس الدخسيسه : وقال 
المركيس وهو مج روح وفيه دقية روح . احماوني الى |اكنوسة 
فدملوة ٠‏ وظدوا انهم حاطووه لما ذقلوه . فاما أيصرة احدد 
الجارجين يدوك اليه الكين ب وزا وو نهرها على سو رتنا على 
قرح » فاخذ اافرنج الرقدقين . فالفوهما من الفدائية الاسماعيلية 
مرتدين 2 قسأاوهما من وضعكما على تدبير هذا التدمير . فقالا ماك 
الاذكقيرع وذكن عنهها اتهها #نصرا :مد سسدتة | مهن :+ ونكالا فى 
ترهب وتطهر . ولزما البيع . والتزما الورع . وخدم احدهما ابسن 
بارزان والاخن ضباخب: صيدا' . اقريهما فسن المركوس :. وا سدتدكما 
بملازمتهما اسباب التأنوس . ذم علقا بركابه , وفتكا به . فقتلا شر 
قدله . وجهل عليهما | شد جهله . فيالله من كافرين سدةكا دم كافر . 
وفاجرين فدكا دفاجر . اما ظل المركيس مركسا . ولي جهذم مذكيا 
مذؤسيا . تحدكم مأك الاذكيتر في صون . وولاها الكندهري وعدق سه 
الادور . ودخل باداكة زوجة المركوس في ليلته . وادعى أنه احسق 
بزوجته . وكانت حاملا فما منع الحمل من ذكاحها. وذاك | فظع مسن 
سفاحها . ققلت ليعض رسلهم : الى من يذسب |!اولد . فقال يكون 
ولد الملكة » فانظر الى ا ستباحة هذه الطادّفة المشركه.وام يعجبنا قتل 
المركدس في هذه الحالة . وان كان من طواغيت الضصلالة . لانه كان 
عدو ملك الاذكتير . ومنازعه على الماك وااسرير . ومنافسه في ١‏ أقليل 
والكثير 2 وهو يرا سلنا حتى ذساعده عليه , ونتزع مااخذه من يديه 
وكلما سمع ماك الاذكتير ان رسول المركيس عند | اسلطان , مال الي 
المرا سله بالا ستكانة والاذعان . واعاد الحديث في قرار الص لح , 
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وطمع في لدل ضلا له باسفار الصيح » ذاما قتل المركويوس سكن روعه 
وروعه . وذهب ضوره وضوعه » وطاب قليه , واب ليه , وا ستوى 
امره 2. واستشرى شره . وكان قد تعصب دمضاندة المركيس [املك 
العتدق . فاظهر له وداش فيق|اش قيق . وولاه جدزيرة قب رس 
واعمالها وسدد دسداده ابختلا لها . ذاما هاك المركيس عرف انه قسد 
اخطأ في تةويته . وخشي انه لاإسام من عاديته . ولايأمن من غادلته . 
فلما عدم عدوه . وجد هدوه . واب س كونه . وثئاب جذونه . ولم 
يحدث مقاطعته . ومرى رسل مرا سلتقه ورمسى سهم مخ ادعته 
ومخاتلته . ولم ينزل عن ادعاء صدا قة ١1اك‏ العادل وتصددق دعوته . 
ورا سل في طلب المناصدقة على اليلاد سدوىااقدس فانه يدقى لنا 
بمدينته وقلعته . سدوى كنيوستهم المعروفة بقمامه . فانهم يعتقدونها 
دلتهم الدعامة. فابِى السلطان أن دقدل هذا القرار . وأيدى لهسم 
الاذكار وسامهم ان ينزلوا عن يافا وعسقلان . ويأخذوا على مايدقي 
في ايديهم الامان . 


ذكر استيلاء الفرنج على قلعة الداروم 


وهذه قلعة الداروم على حد مصر . وكانت منها مضرة كبيرة لما 
كانت مع الكفر فاما فتحت حفظت وتركت وادقيت . وب. .الميره 
والذخائر والرجال مليت . وخريت عسقلان وغزة دونها . ودسامها 
عام الدين قيصر على ان يصونها . فلما شرع ١افرنج‏ في اعادة عمارة 
عسقلان ترددوا مرارا اليها . وداروا حولها وأشر فوا عليها . وأذفق 
الأسلطان في جماعة وقواها بها . وشد بالنجدة قاوب اربابها . ثم 
نزل ١‏ افرنج عليها . دقضهم وقضيضهم . وسعرهم وييضهم ٠‏ 
وفارسهم وراجلهم . وصارمهم وذا بلهم . ورا بحهم ونادلهم . وا شتد 
زحدفهم عليها . ونهوضهم اليها . عشية السبت تاسع جمادى الا ولى 
بعد ان اخذوا فيها ذقبا وحرقوه . وحدشوه واحرقوه . وطلب اهلها 
الامان فلم يجدوا . وطلبوا من قيصر وجماعته النجدة فام ينجدوا . 
ولا عرف ااوالي انهم مأخوذون . وانهم موقومون . عمد الى الخيل 
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والجمال والدواب فعرقبها . والى النخائر فاضرمها والهبها. 
وفتحوها بالسيف . وعرضوا اهلها على الحيف », وا سر وا منهم عدة 
دبدسيرة . وكانت هذه الذوية على الا سلاام كبيرة . دم لم دلوذوا بها ولم 
يرغدوا فيها . ورحلوا عنها وتندوا عن ذواحهيها . ونزلوا على مساء 
دقال له الدسي . وقد طاش بهم الغي والبغفي . وذاك في يوم ا لخميوس 
رابع عشر ااشهر . وقد اذنسوا بما ظذوه من اسباب الغلية والقهر . 
ثم تركوا خيامهم وساروا على قصد قلعة دقال لها مجدل الحباب . 
فخرجت عليهم ا سد اليزكية المكمنة من الفاب . فقاتلتهم قتالا 
شديدا . وتركتهم بحد الحديد بديدا . وغادرت حيل قصدهم ا لجديد 
جديدا . وكرت عليهم فكررت في ردهم عن جهتهم ترديدا » وقدل منهم 
في جملة من قتل كند كبير . واتاهم من مباريها لهم مبير . وعادوا 
مذلولين مثاومين . مخذولين مهزومين . مثاولين مهض ومين . قشم 
رحدل اافرنج من الحسي دوم الاحد سابع عشر ١اشهر‏ وتفرةوا فردقين. 
وبعضهم عاد الى عسقلان وبعضهم جاء الى بيت جبرين . فتقدم 
السلطان الى العساكر والامراء بان يكوذوا لهم ميارين . وفي دوم 
السيت ااثااث والهشرين نزاوا بدل الصافية . بج م وعهم ١اوا‏ فرة 
الوافية . ونزلوا يوم الثلاثاء السادس والءشرين بالتطرون . 
فأرجفت الالسنة بانهم على قصد القدس على دسب تلد را هم 
الظذون . وسرت اليهم ااسرايا . وتوالت عليهم البلايا . واظهر 
اأسلطان مقامه بااقدس . لتبعد وحدشة المقيم فيه من قريه بالاذس , 
وفرق الابراج والابدان على الامراء والاجناد . وذوي القوة 
والاستعداد . وامرهم بذقل الازواد . ثم زال الرعب . وطاب القلب . 
وخ رج الناس الى خيامه م يتخ _طفونهم . ويعوس_ فونهم 
ويتحدفونهم » وجرت وقعة بعد وقعمة , وكبسناهم دفعة بعد 
دفعة ,. ومن ذلك ان بدر الدين دلدرم كان في اليزك ليلة الجمعة 
التاسع والعءشرين.فيعث من أصحايه والءسكر الى طريقهم من يافا 
من لزم الكمين . فجازت بهم فرسان من الفرنج مستقيمون على 
النهج » فخرجوا عليهم وقتلوا واسروا , وفازوا ونصروا ؛ وفي يوم 
السبت نزل الناس اليهم وقاتاوهم في خيامهم , والهب_وهم 
بضرا مه » وركب العدو ساق الى قاونية وهي ضيعة من ١اقدس‏ على 
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فرسخين , ثم عاد بأيد ااشأن بادى ااشين , وعساكرنا قد ركيت 
اكتافه » وهي تقطع اطسرافه . وتهزا عطساف البيض لتحز 
اعطافه , وفي يوم ااثلاثاء ثالث جمادى الآخرة , دري كميننا في 
طريق يافا على ا|اسابلة العابرة » فظفروا وفازوا » ودووا وحازوا 
وكسرواأ واسروا . 


كان السلطان ديستحث عسكر مصر دكتيه ورسله . ويدعوه نجدة 
لأهل اأقدس على الكفر وأهله 2 قضرب الوسكر خيامه على بليوس 
مدة حتى اجتمع الرفاق ء وتهيا لمن تأخر عن الس ادق 
اللحاق . وانضم اليهم التجار . وحصيل لهم ب _كثرتهم 
الاغترار . والعدو اقدومهم الانتتظار . وعنده يج واسدسه 
الأخبار 2 فجاء الخير من اليزكية الى ١|اسلطان‏ ليلة الاثنين التاسع 
من حمادى الآخرة ان العدو ماك الاذكتير ركب في س يعمائة فارس 
وألف تركبول ومعه أاف راجل 2 وسار عصر يوم الاحد سير مخادع 
مخادل » ولايدري اي جانب قصد , ولأي ناب رصل »2 وحكدرد 
السلطان اميرا آخر ا سام ٠‏ ذوفا على الواصل لوسدام وئدب ممه 
الطنبة وعدة من العادلية 2. وامرهم بأن يأخزوا بالناس في طروق 
البرية 2» فعيروا على ماء الحدسي ٠‏ قدل وصول الهعدو اليه.2 واتصاوا 
بالقوم وأخبروهم بأنهم كشذفوا الماء وليس أحد عليه 2. وكان مقدم 
العسكر اماصري اك الدين آخ و العادل وام رسأل عن المرا حل 
والمنازل 2. وقصداقرب البرك . وغفل ءعما يعرو منالاف_رق 
والفرق . وترك الأاحمال على بيرك اخطرى سائرة . ورأى الأآمنة 
ظاهرة وأوجه|اسلامة سافرة .2 وجاء ونزل على ماء يع_رقف 
بالخودافة ,2 والأماني تغره بالموا عيد المخافة . ونادى 53لك!اليلة انا 
حزنا مظان الخافة . وفزنا باإأسلامة من الآفة. قلا رحيلالى 
الص باح فاغتر الناس بسالنداء الصراح ٠‏ وتنام_.وا 
مستر سلين . وبادوا متذؤلين ٠‏ قصبحهم العدو عند ادذنشقاق الصبح 
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بالستدمة اأشاقة: والسدطة الساقة وعا و ابة ذكادرييا زكاء منت 
الداهية العاقة , فجاءهم فجاءة , وأ لصيح لم ييد أاضاءة ٠‏ والخيط 
الأبيض من الخيط الأاسود أم يتبين » وهب وب الآاعين مسن هبوة 
الققدوة لعيتفين و كل غرار ل حفتة فسان بوكل: قاب نسيجا منة 
سان + 'وكل هنب غلى نقوانان : وكل عاش له التعاسن قاش .+ قلفه) 
يفوا بهدوا . وطلدبوا ان دفلتوا فما الدفدوا ٠‏ وركب كل منهم على 
وجهه . وربيما كر بكرهه, وفيهام من ركب يغير عدة 
حعان :سك اموا نه و امسا : والوسرهوا سيددر 
الأدقال 4 فاوقدوا العدو وهو وراعهم على الحجمال والأحمال 1 قوقع 
العدو في سسدوابقها 2. واشتفل بها عن اواحقها . فتف رقت في البرية 
وعاد معظمها الى الديار المصرية . ومنهم من عاج الى ط ريق 
الكرك , فلم دقع في ااشرك . وام يحصل في الدرك . فأخذالكفار 
جمالا لاتعد . وأحمالا لاتحد . وكانت هذه ذكبة عظيمة , ونائية 
عمدمة .ونور داك نحوة» وكتينة ذاك عند وق بووفسية ذات 
رقعة ء بوعولة ذاف لوعة + فسنت الذي ووه يميت 
المرجفون ٠‏ وقالوا قد حصل الفرنج من الله ر مسايحملهم 
وينهضهم ٠‏ ومن المال ماأييطرهم ويح رضهم ومن الآن 
دقادلهم ٠»‏ وبأي عس كر وعدة ذنقاتلهم ٠‏ ووص_ لا لجند 
مدساوبين ٠‏ ومذكويين منه وبين 2. فس لاهمالسع_لطان عن 
أموالهم » دما قوى من أمالهم .» وحضهم على الحظ من الأاخذ 
تارقم + والهد ق مان القوم :ودوا رشع :ولينا" اثلا عين يمنا مكنا 
العين من المال. عن القيل والقال وااقتدل وااقتال. وحلا لهم 
ماحاواوه من الحال . وجرى هذا كله والماك الأفضل والماك العادل 
غائبان . وعساكر الموصل وسنجار وديار دكر متباطئة في الاتيان . 
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الأول 


كان الماك الأفضل طلب من والده البلاد قاطع اافرات ٠‏ ونزل عن 
دمدم ماله من ١ااولايات ٠‏ وأنه اذا عير الى الرها وحران مالك ذلك 
الدلدان . وعنا له من يها من ملو كالاطدراف ودان » ورحل مسن 
اأقدس في ثالث صقر وقد ازمع|اسسدفر ٠‏ ووجه عزمه الماضي المضيء 
قد سدفر ,2 وأقام في دمشق حتى ا ستعد : وا ستجدى من ابيه مسأ كمل 
به الخزانة وا ستجد . واطاق لهااسلطان عشرين ١إف‏ دينار » سوى 
ماأصحيه يبرسم الخلع والتشريفات من مستعملات ثياب ومصوغات 
نضار ء ذم سار في مجر مجر سيل خيله جار ندل ذقعة على 
المجرة .» شاغل بااسير واإسرى اسرار ذوى الأسرة . بادية على 
مرتحاف: ضدفاحة تقر التصزة + ووهيل الى كلت + وق دري 
افاويق التوفيق وحلب , واحتفل اخوه اماك الظاهر اقدومه » وقام 
له يسنن الكرم ورسدومه . ورحسب الت رحيب ينه ص تدرة 
وجنابه ٠‏ وسحب على روضه سحابه ؛ واص حب قيض فضت له 
صحاية :: ووفك الكقيته ونا ام وفاسي نانك لانتوسياع النه 
مائلا ٠‏ واحضر له مقاتيح بلده » وقدم له كل مافي يده » وأم يدق من 
الجميل شيئًا الا عمله , ولاذوعا من |افضيلة الا كمله » وعرض عليه 
الحصن العراب . والتدف وااثياب 2 وكلم على خواص اص حابه 
وعوام اجناده ٠‏ وخصهم وعمهم من الجود يامداده 2 وعولان 
يسير معه الى الجهة التي دقصدها . ويساعده على الضالة التي 
يذشدها . وسمع ناصر الدين بن تقي الدين بما اقاقهء. ودفيم منه 
الى ماأرهجه وارهقه . ووصل رسوله الى الماك العادل وهو بالقدس 
لاجيا الى ظله . وراجيا افض له . ولائذا يجناب .عه ء عائذا 
ببابه » مستجيرا بارعائه » مستجيبا لدعائه » مفوضا ماحل به الى 
أذوار آرائه ٠‏ مروشها ماحل بازواء آلائه ٠‏ قاحتمى له 
واحتمله 2 و3وى على دُقودته املهة, وكساأ طب أ لس لطان 5 حدقه 
واستعطفه . وشفع في امره واس تشفعه . وقال أنا أمضي اليه 
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وأستحضره وأؤمنه مما يحذرة . وتدقى هذه ااسنة عليه حران 
والرها . وتشد من رجائه بذاك ما وهي » وتعطيه في ١اسنة‏ الاخ_رى 
حماة والمعرة ٠‏ ودت5فى المضرة والمعرة ,2 دم قرر ١اسلطان‏ مم أحيه 
العادل ان يأخسس ذ تاك ا لبيلاد ويح __ويها , ودملك جه وزتها 
ويحميها 2 ودكف عنها ودكفيها . وا سستقر ان ينزل عن ١‏ قطاعاته 
بمصر ونصاف خاصهة ٠‏ واذا اخذ داك البلاد فما يجاوره يجتهد في 
استخلاصه , فأيدى على الرضصا بذاك وجهعط يه كرا هيتكسه 
واعتياصه , وا ستزاد قلعة جعبرء فتمنم اماك الظاهر من دس لدمها 
حتى ١‏ ستظهر من ابيه بأضعافها وا ستظهر وتقررءمسير اماك العادل 
في الوشر الأول من جمادى الأولى . وكتبب الس لطان بع ود الماك 
الأفضل فجاء هذا راجعا . وذهب ذاك مسارعا . ووصل الى حران 
والرها . ففاز من تدبيره بالنجح امشتهى . وبلغ من مراده الى أمد 
الأهل المنتهى ١‏ وعاد في أخر جمادى الآخرة وقد ا ستصحب ابن دفي 
الدين ٠‏ ووصل في هذا ا[شهر الى دمشق اين صاحب الموصل مجاهد 
الدين يرذقش ؛ واجتمعت بدمشق في هذا الشهر عساكر بها الا سلام 
يأذس ؛ والكفر يستوحدش » وأقامتةنتظر مسير الماك العادل لرّسير 
في خدمته , وتتجلى راياتها في مطالع رايته . 


ذكر رحدل مأك الا دذكتير صوب عكا مظهرا أنه على 


قصد ثغر بيروت 


لا تعذر على اافرنج قصد |اقدس ,. وعرفوا أن مرضهم به في 
الذدس . ورأوا ان ثفر بيروت قد براهم : وعراهم من القوة مامنه 
عراهم » وأنه قد قطع عليهم طردق البحر بمرا كيه » وقد فجمهوا 
بمصائبه وذوائبه فقالوا أخذ هذا البلد هين . وقصده متعين , واذا 
حاصرناه جذبنا ااسلطان وعساكره الى جانبه وخلا اإقدس من 
جملة كتائبه وجمرة مضاربه ٠‏ فنبادر اليه من يافا وعسقلان » من 
يجد في تماكه الامكان . فلما عرف |اس لطان ماعزموا عليه من 
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القصد . ودبروه من ١اكيد‏ , امر الماك الافضل بمباراة |لقوم في 
الرحيل 2 وقطعهم دبكل سبيل عن تلك | اسيول » وس بقهم الى مرج 
عدون : ,وحتى اذا تدقخ .هن قفندهم] الغلذون نس رقت ا سيا كن الى 
بيروت ودخلتها 2 وذكت ١‏ لفرنج وذكبتها وحولتها » وكتب الس لطان 
الى الفساكن الواصيلة الى دشاو ان كودرا سم ولدكاوات يقيهوا 
أمدادهم الى مدده . ونزل بمرج عدون واافرنج بءكا بعد . تجاوز 

وأم نعل . 


ذكر نزول |[سلطان على مدينة يافا وفتحها 


ونا رحل ماك الاذكتير وسار وخلى وراءه الديار » ترك في مدينتي 
يافا وعسقلان . جمهعا من منتخبي الرجال واافرسان 2 ووصاهم 
بالدلد : في حماية الدلد 1 فانتهز ا لسلطان فرصة الفيية : وأوقدالى 
مساغ رجائهم غصة الخيبة » ونهض بعسكره الحاضر وام يتمهل 
لا نتظار االعساكر ء ووافى يافا ووف اها ب _كيل المنجنوق 
أحجارا . وأراق دماء وساق دمارا . 


وزدف الناس وحفز الباس وفرعت المدينة » ورفعت منها 
السكينة 2» وقتل من بها ومسح وأخذ مابها وكسح ,2 ووجدت 
الأاحمال المأخونة من قافلة مصر فأخذت وحملت وعلت الأيدي 
و أسدوف من الدماع والأاموال ونهلت وذفضت كنائن ونظفت 
خزائن » وا ستخرجت دقائن . وولجت مكامن ٠‏ وحصل | ستمنا عنا 
بأمتعة . وانتفاعنا ب-كل مذفعة , وامتسلا اليلد | لكا قسسر 
بالمسامين ٠‏ ودقيبت القلعة وطلب حدماتها الإأمائ لدكوذوا لهسا 
مسامين,وكان الناس قد سبقوا اليها ٠‏ وقدرب ان وس ةولوا عليها 
وذاك بوم الجمعة العشرين من رجب . وقد شارف من فيها 
ااشجب , فاما طلب الأمان رد الناس وكفواء فظن ان الغنيمة تصذفواء 
فانه خرح البطرك ١اكيير‏ ومعه جماعة من امقدمين الأ كابر » على 
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على أن يطلق كل واحد منهم بأسير 


ودفدى صغير يبصغير . وكبير بكبير وشرعوا في الخروج احادا 
وعشرات . وعصيا متدفرقات في ساعات حتى دخل ١|‏ الول فا سدمهاوا 
الى الصباح . وطابوا واقترحوا من دف لحفظهم فيذلنا لهم ماعيذوه 
من الاقتراح . ومازال يخرج منهم من يسدتدعي زيادة الت ودّقة 
وتذفرس خنا قهم بالمضايقات المرهقة . حتى وصل ملك الاذكتير في 
البحر . في مراكب في سواد ١‏ اليل بل ظامة ١!كفر‏ . ودخل هو القلعة 
من الجانب اليحرى ونادوا دشعار الغدر . فاكتفينا منهم دمن حصل 
في الاسر . وندمنا كيف خرجت اللقمة من ١افم‏ . ولاذفع بعد فوات 
الفرصة الندم . ولو ان السلطان دوةف في تأمينهم . واس تمر على 
توهدمهم ؛ لقلعت اساس تاك القلعة . وذفضت رقعة داك الدقعة . 
واد كان ذأك فتفا هظدما: وفضلا من االة.عفيمما .فى :ا مقبلات 
الايدي بغنادًم تلك المدينة . ووهت | سباب قواهم المتينة . وا ستعيد 
فا دورو هق ١‏ اكنسية | لضرية :و قزذا" ب القفائى اسقة ىوقل فس 
اقام باليلد واسر وكشظ جلد تلك المدرة ووشر . وحصل في اليد من 
مقدمي |لةلعةنرف وسيوعون . وتركوا وهم بااثشدور يدعون . وكان 
القصد في الاول رجوعهم عن قصد بدروت . وح نني على فرصة حفظها 
أن دفوت » فمن ا آله تعالى بحصول المقصود . وفزنا بجني الجهاد 
يفير بذل المجهود . وجرى الامر على الوجه المحمود . وانما وقسمع 
التندم ؛ كيف ام دقع في اخذ ااقلعة التسرع والتقدم . فتعاصت بعد 
الادعان . وتعزرت يعد الامكان .2 ودمحت بعد الااصحاب . وجنحت 
بعد الا ذثاب . وافلتت وقد وقعت في الحيالة . واستقلت بعد العوثئرة 
والاستقالة . وضعف ١.هرنج‏ من تلك الكرة . واذن ذشاطهم باافترة 
وها اكقفش وا ولااتكيووا كن ذلك العقدزة والكيرة ...وها | اس لطا 
وخدم على النطرون . والعسكر قار ااقاوب قرير العوون وجاء اليه 
الماك الا فضدل ولده واماك العادل اخوه . واسدفرت بالمسار١الوج‏ وه . 
وكان ولده اماك الظاهرايضا قد وصيل . وفي هذه الفزاة حضر 
وبينهما حصل . وكذاك كان قطب الدين سكمان بن محمد بن قرا 
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ارسلان حاضرا .وا كذ من السعادة حقلا وافزا ٠‏ وحهدل ده حرده 
يدس أن دؤسى . وظن ذلك النعمة دؤسى . دم اندمل جرحه . وفازت 
قداحه وحاز ١‏ اسني قدحه واقام | اسلطان حتى اجتمعت الءساكر 
ولحقت ! وائلها الاواخر . ووصل الماك المنصور ناصر الدين ١‏ بن تقيه 

في بيضه وسمره ومشر فيه وسمهريه . هذا والماك متأخر في المخيم . 
بسبب عارض !اسقم ومام الالم . ورحل ااسلطان ونزل با ارملة 
والعءساكر في عدد أارمل والاسلام قرير العين من اهله بجمسمع 
الشدل.: وا افضاء قد امكل ...وا الات قل لحترا .نوا أشن قن افد 
وااسعين قد :قذن . والتصير ايدئ الضفو :واتفي الكدن : وذاك السرنة 
قد دوت اأيرية . وجمعت العسكرية والكمات الجارية وااكماة 
الحرية :. والاعراي والعراتب ..والحسازبي:والقدرات . والاجمازد 
والجياد . والا ساود والاساد . واليياض والامسب واد . والعفسدد 
والاعداد . 


فصل في وصف الحال من كتاب الى الديوان العزيز 


الحادم حاله على ماانهاه غير مرة في مرايطة اهل ١!كفر‏ مستدمرة . 
وافاودق الذصر على حدفذولها تارة ودكتها ا خرى مستدره . والحطرب 
سجال . وللا سلام في مضمار الظفر مجال . وقد تجاوزت ااقصة عن 
حد الانهاء . وكذلما شارفت ١|اقضية‏ الانتهاء : عادت الى الايتداء : 
والحادثة متصله وااواقعة مستقربله . والنعمة من الله في اج راء 
اوليائه على اجمل عاداته بانجاد عداته في قمع عداته مؤمله . وما 
يذقضى دوم الا عن نصرةتتجدد » ونعمة تدمهد . وجمعم العدو يتيدد . 
وجمر لذكاية فيه يتوقد . وخد السيف من حده بدم! اشرك يتورد . 
وفتح دكر من العوان باقاح ١ابيض‏ الذكور يتولد . واخر مادم في هذه 
الآايام . من مرهجات !!اكقر وميهجات الاسلام . حظوة حاوة . وذوبة 
مالها ذدوه . وهي ان |لفرنح لما اعجزهم قصد اابيت ا مقدس . وام 
يسدقم لهم ما سدواوه في الاذؤس عكسوا زعمهم . وذكسوا عزمهم . 
وعادوا خاذيين . ونكصوا هاءديين . واس تآذفوا مكيدة اخدرى . 
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وشرعوأ قٍ شر خاف ١1اشرك‏ بيه دمري : وادمووا على فص د مدينة 


ددروت »2 وتأمر على الاتجاه نحوها اعداء األه اولياء الطضاغوت 5 
سارت العسا كر لاسلاهية عا عبار هم تشبياد تتهم فل مكبسادق 
طزقاتهم ح زتهرن الخادع ل كواضية:وواق نافنا .يونا هين ] اله 
تعالن أن .فده تصره لبي راق :مدل الوا مين معتقلي كنات 
الاسل ومشتملي بنات الخال الأسد والعرين .(فاذا نزل بساحتهم 
فساء صباح المنذرين )[الصافات ١77‏ ] فاخذها بااسيف عنوة . 
واعاد ضنرام النيران بها جنح ا اليل ونزل البطرق والقسطلان 


مشتؤفاون بالنزول . ومدقطدون الى الوص-ول .جاءهم الفضوث قُ 
البح لسلس سس سسار. ولهرت متهم ا 200 


امارة الغدر ٠‏ ورجمع العدو عن مقص له ورده االه وخ ذله ٠‏ وتصر 
الا سلام واكذ له . و شسعر هه دما ب سحر © له واجذله . ونال سدف الدمسار 
من سيب دمائهم عله وتهله ٠‏ وكان المقص ود ردفم عن م وردهم 5 
وصدهم عن م قصدهم , فابى ماقدضه االه من فدم الهدى وحتل ف 
الهذا على الآرب: :نوا هتوت اعطا ف انيقن.وا اشهر الذشية من كا نس 
كيدها الظطرب ...وا لقوع الآث قن :| كتقها وا وخضا بوم روا حتمدوا لشب 
ماا ند شر من اسيابهم 78 ورأ سب لوا 2 الص لح على ان تخلي لهم 
عسقلان ؤما اجددوا 5 وعاموا بجهلهم انهم مااصادوا فيما لدياروه 
لاديا رهم فاصددوا 1 والعساكر الا سلا مية اليوم مجدمعة 1 ومسااك 
معا ةلهم التي شي ممتدهة . وذل مأبجده أاله سل علو يظهر ٠‏ وعدو 
دقهر . ونصر يزهر . واصل بالظفر وش هر . فهو دبب_ركات 
الاإستمساك بطاعة الموا وف الشردفة الامامية الناصرية ٠‏ ودخدمد ا اله 
ودمن ايامها وفضل اذعامها دلائل ا لنصر ظاهرة . وا سباب ا لظه ور 
متناصرة . ووجوه الامال بذشر نجاحها وبسر ماني ا قتراحها 
ا 
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ذكن اليينة العامة 


لا عرف ماك الاذكتير ان شمل العساكر قد اجدتمع . والخرة عليه 
قد ادّسع وان |اقدس قد امتنع . وان العذاب به وقع . خضصسمع 
وخشع . وقصر الطمم . وعلم انه لاقدل له دمن ١‏ قبل . ولا ثيات مسع 
الجحدفل وقد حفل . فاظهر انه إن ام يهادن اقام وا ستقدل . والاشر 
استقدل . وانه عازم على الدودة الى بلاده . لامور مردها يع ودالى 
مراده . وا أبحر قد أن أن يمذع را كيه ( ودسدم بالامواج غواربه,: 
فان هادندم وطا وعدم ديعت ه واي ٠‏ وان حاريدم وعصيتم ااقيت 
ههنا غضنا يبرا سكقرت ذواي .+ وفد كل الفروقان.: ومل الرففسيان + 
وقد نزلت عن !لقدس وانزل عن عسقلان » ولاتغتروا بهذه الءعساكر 
الملجتمعة من الجهات . فان جمهها في ااشتاء الى ١اشتات ٠‏ ونحن 
اذا اقمنا على الشقاق وااشقاء . رمينا اذفسنا على البلاء ٠‏ فاجددبوا 
رغبتي . واصيدوا محبتي » واودعوني العهد ودعوني .ووادعوني 
وو دعوني ٠‏ فاحضر ١س‏ لطان امراءه ا ا شاورين وشا .ورههم في 
الامر . واظهرهم على |[أسر . واستطلع ماعندهم من الرأي ؛ وسرد 
لهم الحددث من ارميادىء الى الفاي ؛ وقال لهم نحن بحدمد ا اله في 
قوه » وفي ترقب نصرة مرجوه ؛ فانصارنا المهاجرون الينا ذوو دين 
وكرم ومروه 2 وقد الفنا الجهاد . واافينا بهالمراد, والفطام عن 
المألوف . وماتصدع الى الدوم بتأييد ا اله لنا شعب . ومالنا شذل 
ولامغزى الا الغزو . ومانحن ممن يشوقه ا العب ودس وقه | الهو , 
واذا تركنا هذا العمل فما العمل », واذا صر فنا عنهم الا مل ققدم 
الامل . واخشى ان يأتيني في حالة بطالتي ,الأاجل ومن !الف الحلية 
كيف يأافه العطل . ورأيي ان اخاف رآي الهدنة وراثي . واقدم 
بتقديم الجهاد اعتزازي واليه ا عتزا ني ٠‏ وماانا بطالب اايطالة ٠‏ 
فارغب عن استحالة هذه الحالة ٠‏ وقد رزقت من هذا ١اشيء‏ فأنا 
الزمه . ولي بتأبيد الله من الامر اجزمه واحزمه . ققالوا له الاامار 
قن ماتذكره . والتديمر ماتراة والرأي ماتددره . ولادستمر الامادمره 
من الامر ٠‏ ولادستقر الا ماتقرره . وان التوفدق معك في كل ماتعقده 
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وتحله وتورده وتصدره . غير اذك نظلرت في حدق دفسك من عادة 
السعادة ٠‏ وارادة العيادة . واقثناء االفضيلة الرأاجحة ٠‏ والا عتناء 
بالوسيلة الناجحة والاذف من العطله ٠‏ والعزوف العزله ٠‏ واذك 
تجد من ذفسك |ااقوة واللاسةمساك . ويقيذك يع رفك بالا ماني 
الادراك ٠‏ فانظر الى احوال اليلاد فانها خربت وتشوهثت ٠‏ واارعايا 
فانها تعكست وتداثت . والاحتاد فانها نصيت ووصبت ٠‏ والجياد 
فانها عطلت وعطيت ٠‏ وقد اعوزت العاوفات ٠‏ وعزت الاق وات . 
ويعدت عنا العمارات ٠‏ وغلت الغلات ٠‏ ولا حلب الا من الديار 
المصرية ٠‏ مع ركوب الاخطار المهاكة في اابرية ٠‏ وهذا الاجتماع 
مظنة التفريق * ولايدوم هذا الادساع مع هذا الضيق فان اللمواد 
مذقطعة ٠‏ والجواد ممتنعه . والمترب قد ترب . والمعدم قد عط ب ٠‏ 
والتبن اعز من التبر . والشعير ليته وجد وإن كان غالي السعر ٠‏ 
وهؤلاء الفرنج اذا يدّسوا من الهدنة يذاوا وسعهم في ا سدتفراغ المكنة 
واستذفاد المنه * وصبروا على المنية في طريق الاامنيه ٠‏ وابوا في 
الاقيال على دينهم قدول الدنيه ٠‏ والصواب ان دذقبل من الله الاية 
التي انزلها وهي قوله ( وان جنحوا الاسام فاجنح لها ) (الاذفال 
)"١‏ وحيزئذ تعود الى البلاد سكانها وعمارها ٠‏ وتلك5در في مدة 
الهدنة غلاتها وا ثمارها ٠‏ وتستجد الاحجناد عدتها وتستريح زمان 
السام ومدتها ٠‏ فاذا عادت أيام الحرب علدنا ٠‏ وقداس تظهرنا 
. وزدنا * ووجدنا القوت والءلف * وعدمنا المشاق وااكلف * ففي 
ايام ااسام ذستعد الحرب ٠‏ وذس تجد ادوات الطعن والضرب ٠‏ 
ولدس ذلك تركا العيادة ٠‏ واذما هو للا ستجداء والاس_تجداد 
والاستجاده ٠‏ على ان ١افرنج‏ لادفؤون ٠‏ وعلى عهدهم لادقف ون ٠‏ 
فاعقد الهدنة لجماعتهم ليندلوا ويدفرةوا ٠‏ وقد شةوا دمااقوا ٠‏ 
ومادقدم لهم بااساحل من دقدر على المقاومة ٠.‏ ويس تقل بالملا زمة . 
وما زال الجماعة با[اسلطان حتى رضي * واجاب الى ما| قتضي . 
وكانت قد دقيت بين الهس كرين منزلة واحدة ٠‏ والعجاجات على 
الطلائع متعاقدة * فلو رحلنا ر<لناهم ٠‏ وعلى الهاك ١حلناهم ٠‏ 
اكن مرادااله غلب ٠‏ واجيب ماك الاذكتير من الصلح الى ماطلب ٠*٠‏ 
فحضرت لاذشاء عقد الهدنة وكنت نس ختها » وعينت مدتها ويبيدت 
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قضيتها , وذلك في دوم ااثلاثاء الحادي والءشرين من شعبان سنة 
ثمان وثمانين الموافق لاول اياول لدة ثلاث سنين وثمانية ١‏ شهر , 
وحدسديوا ان وقت الاذقضاء دوافق وصولهم من البحدر », وتتصل 
امدادهم على الدشد والحدشر . وعقدت هدنة عامة في اابر واأبحر ,2 
والسهل والوعر واابدو والحضر . وجول لهم من يافا الى قيسارية 
الى عكا الى ضور . وايدوا دما تركوه من البلاد التي كانت معهم 
الغبطة وااسرور . وادخاوا في الصلح طراباس وانطاكية . والاعمال 

الدانية والنائية . ظ 


فصل من كتاب الى الددوان العزيز في شرح ذوبة يافا 
ثم افضاء الامر الى عقد الهدزة 


قد سدد فيك مطا لعة الحادم باتهاء حالهة . وماهو لايزال مسدمرا عليه 
من جهاد العود وقتاله 5 وماكان عليه الكفر من الجمم الملتهم والدمر 
الملتهب : والدشر والدشد المضطرءم المضطرب . وانهم قد ا جدمع وا 
على قصد اأبيت المقدس 5 وعزموا على بذل ا مصونين من الذفادس 
والادفس ه وسدلكوا ف | [قصد 0 طردق ه ودوا قوا ودوا فدوا مسن ذل 
فج عمدق : ودذوأ على ظنْ ان حدى الفتح لهم دان 1 وأن شيا الحدف 
عدهم وان 1 ولما قردوا عرف وا انالمرمى بعيد المرام ' وانهسم 
لاد ستطيدون مقاومة ع س كر الاسلام . فقذكص وأ على | عقابهوم . 
وذكسدوا ماضر دوه من ارا هم وارابهم 5 وعاموا عقبي ماحجهاوه 5 
وقطوعوا من اسدياب العزم ماوص لوه , وذكثئ وا مسن عقسد ااقصسد 
ماادرموه . وشرعوا قٍِ أمر آخر تل وهشموه 8 ومضوا و س ةا ذفوا 
الإستعداد 3 و ستنهض وأ اللامداد 4 وحصذوا بلا دهم : ودمعوا فيها 
طرا فهم وتلادهم ' وشحذوا عسدقلان ويافا بااقوة الجامعة , والعدة 
النافعة . والاشوكة الرادعة . وااشكة ااقاطعة . واستظهروا فيها 
ذكل ها قروا فل مق الفعة ا لهحافية ...وز كيال ا لصبدير بعلن الثان 
الحامية 5 دم ساروا بد شودهم المجموعة ودم وعهم الملسعحشودة : 
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5 15ت 
وظلال الضلال اممدودة وصلال الصلادم ا مقودة . مس تمطري 
شبيب الانابيب . مستذفري سراحين السراحيب ٠‏ وتوجهوا على 
سمت تقر بيروت بنية العصر . وغفلوا عمها ا جسسرأة . 
الله لااولناقه على اعذاكه هن طواتك التسر .«ونا'ذنى كرفس وطان 
شر رهام . وخيف ضررهم . أنهض الخادم العساكر المنص ورة إلى 
مقابلتهم . ومباراتهم ومقاتلتهم . ونزل في مماليكه وخ واصه . 
ورجال الاقدام ذوي استخلاصه . على مدينة يافا فأخذها بااسيف 
عذوة . وجب بها من سنام الكفر ذروة . وحل منه بفزوته اليها 
عروة . واستكمل للاسلام . بتماكها حظوة . وقتدل كل مسن حوته 
وسدبى . وناب امشر كين دما بنى مجده ومضى حده قيه وما نيا , 
وغذم من أموالها ا مسامون ما خف وذقل . وآأسر من وجد فيها 
وقدل . ونهب من آلات الحصر ما خرح عن الحصر . وا بتذل كل مسا 
صين من الغلال والعدد والمال الدثر الذخر . وطلب أهل ١‏ اقلعة الامان 
من ااقدّل خاصة دون الأسر . وشرطوا أنهم لاديمكذون من الدخح ول 
اليهم من جاءهم النجدة من البحر . واخرجوا على سييل ا لرهينة 
مَاعَةٌ رودل من محة شفيوة. .و4 ويه وداق متهم .هلال |البطرك | لكبين 
والقسطلان والمرشان ومن يجرى مجراهم من الفرسان . قلما 
اضنندوا جاءهع ماكيع :ابح فقدروا.. واعتذهوا يعد انقيانفتء 
العجز حين قدروا . وخدم العدو هناك في جموعه . وندب الى عسكره 
من يأمره برجوعه . ووافت في البر جحافلة حافلة . وتوا ردت ني 
الاسراع إلى الصريخ ظامانا جافلة . فاجرى الخادم على الرهفائن 
حكم الاسترقاق . وسيرهم إلى دمشق في أقياد الوثاق . ورجع الى 
القوم فهزمهم وردهم الى عكا . بعد ما ذكى فيهم وأضكك مسن 
فاكهم النيضن واساكن. + وقاد إلى العسدو.وتزل علية نو كدن الرواود 
لديه حين زحف إليه . واجتمعت من أهل الاسلام العس اكر . 
واقسعت على امشر كين في المضايقة الدوائر . ورجا المؤمن وخاب 
الكاقل ..ونعالكديا وجالها العسمائك نا عالت علتهدم الخد وان . 
وعايذوا العذاب الواقع . وعدموا الداقع . وشاهدوا المصارع . فما 
زالت رس لهم تتردد ب الضراعة . وبذل الطاعة . والتزول عن 
الاشتطاط . والدخول تحت الاشتراط . والفبطة يما هن له الاسلام 
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عطف الاغتياط . واحتوى عليه بيد الإحتياط . وكاذوا لايجادون إله 
بالاياء . ولا تلقى رسدلهم إله يذشصص معدم عزم | لاقاء ٠‏ هذى حضر أكايدر 
الدولة وأمراوّها . واولياء الطاعة والباؤها . واشاروا بعقد الهدنة . 
والانتهاز فيها الفرصة امكنة . واستقرت المهادنة على ما أعزه 
للاسلام الاذوف وآذل من !اكفر الرقاب . ورجح وأنجح من اهل 
الايمان الآراء والآراب . بعد أن نزاوا عن البنلاد والمعاقل التي 
تماكوها . وبعدوا عن الطرق التي ساكوها . وساألاوا الأمسان على 
الاماني التي استدركوها وما أدركوها . وسامواءعس قلان. وغزة. 
والدا روم. ودينى. ولدءودل ا لصافية . وغير ذاك من الا عمال والاماكن 
الوافرة الواضة . واقتتعواءهيا فا وعكاء وضدون.: وا سساتيداوا فسن 
تطاولهم وقدرتهم العجز وااقصور . ورأوا عزهم في ذلهم . وصوتهم 
في بذلهم . وسلامتهم في سامهم . وغناهمم في عدمهم . ولاذوا يعد 
الاإشتداد . وداذوا للاذقياد . وهاذوا بعد الاعتزاز وهابوا يعد 
الاغترار . وأقروا بعد الاذكار لتعود جفونهم الى الفرار . وأمورهم 
الى القرار . وخاوا ديارهم واخلوها . وما سألوا عن حب الا وطان 
والاوطار وسلوها . ومدة الهدنة التي الخذوا بها اليد واعطوا 
الدمين . ثلاث سنين وثمانية أشهر أولها أول أداول دوم ا اثلاتاء 
الحادي والعءشرين من شعبان سنة ذمان وذمانين . ووضعت الحرب 
أوزارها . ورحضت دماء ١‏ أسام أ وضارها. وأاخذت مين أهل النار 
نارها . وقصدت الفرنج من وراء البحر ديارها . ولاشك انهم 
دستعدون في هذه المدة . ويستمدون ما يستطيعونه من ١اقوة‏ والعدة . 
ودستجدون عزمة العودة . وقد شر م الخادم في تحصين الثفور. 
وإمرار الامور . وابرام معاقد المعاقل . وإحكام قواعد الحق بتعفية 
آثار الباطل . وإتمام أسوارالقدس وخنادقه . حتى يدقى على الدهر . 
آمنا من طروق العدو وطوارقه . وإعادة الاعمال والاحوال إلى عادة 
عمارتها . وحلية نضارتها . وإجمام العءساكر واراحتها . لدوم 
تعبها الذي هو عين راحتها . وأقد كان الخادم الاسام متدكرها . 
ولايرى أن دكون ؟شسيمة ملوك العصر عن الفزو مترفها . لكنه 
أجمع من عنده من الأمراء ودذوي الاراء على ان اامصلحة قٍِ المصالحة 
راجحة . وأن صفقه الكفر فيها خاسرة وصفقة الاسلام رابحة . 


1 46 1 ما - 
الموسوعة الشامية م اج١ ١‏ 


وك 

وان 6 اطقاء هذه الدمرة وقد وقدت سدكونا عاما . وأمنا اما . 
ودذفريقا لجمع الدفار [شمل الخصر عليهم ضاما . فهي سدلام أذكى من 
الحرب فيهم . وانها تقصيهم من هذه الديار دل تذفيهم . والى متى 
تجدمع هذه الاعداد الهادلة لهؤلاء الاعداء . وتدتفق هزه الامداد 
المتواصلة من أهل النار في الماء . وما صح لهم هذا الجمم على 
الدكسير إل ف خمس سنثين . وما واف اليهم مددهم من ألوفه سدوى 
مدتين . وكل ما كان لهم من آموأ لهم في بلادهم ذقلوه واذفق وه . 
وأدقذوا أن مرامهم صعب وتحققوه . فمتى اذفضوا انقضوا . وقد 
أن ان يرفضوا ويرفضوا . وإلى أن يتفق مثل هذه الجموع . ويعزم 
ذاهيهم على الرجوع . دكون الا سلام قدا ستظهر دقوته . وا ستكثر 
من نجدته ومن جدته , فرأى موافقة الااجماع . وقبل مناصحة 
الاشياع . وتفرق جمع الكفر وباخ جمره . وأمن ذكره ومكره . 
واذشرح صدر الاسلام وتض وع ذدشره . وت وضح يسسنى | لنصر 
فجره . 


عاد | [سلطان الى ١اقدس‏ وعادت عادة سحادته . وا شتفل باتمام 
السور والخندق وتكميل عمارته . وفسح الفرنج كافة في زيارة 
قمامة . فجاؤوا ووجدرا الامن والسلامة . وزاروا ورازوا . وما 
عجزوا أن يحتازوا سألوا ان يجتازوا . ففسح إفريق من بعد فريق . 
وذوا فوا في طروق وراء طريق وقالوا إذما كنا ذقاتذل على هذا الذي 
وجدناه مع الصلح.ومازلنا سائرين في ليل القصد حتى وص لنا إلى 
الصبح . وكان ماك الاذكتير را سل ١اسلطان‏ وسأل منع الزيارة الا 
لمن وصل معه كتابه أو رسوله . ورغب في أن يجاب س وؤاله في ذاك 
ويصاب سوله . فقيل مقصوده انهم يرجهون إلى بلادهم على حدسرة 
الزيارة . فيبقون على الاستذفار والاستثاره . ومن زار برد قليه . 
وتنفس كربه . وام يدق له في مشقة العود ارب . ولم يتصل له لهذه 
الديار سبب . فكان الامر كما دسب فاعتذر إليه في الج واب الذي 
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ش ا امك 

كدب . وقدل له أنت أولى بمذعهم . وردهم بردعهم . فانهم يصاون 
إلينا وافدين . ولزيارة الكندسة قاصدين . وما دقتضي كرمنا أن نرد 
الوؤود . ولاذدلغ من وقصدنا امقصدود . ومرذضن مأك الا د كتير مرضا 
الهاه عما اشهاه . وام يبلغ في هذا الفرض إلى منهاه . وركب ا لبحر 
وأقلم . وعجل في مفارقته وأسر ع . وسام الامر الى من يليه . وهو 
الكند هري ابن اخته من أمه . وهو ابن اخت ماك 1 فرذسوس من أبيه 
وتبعه فرنج الجزائر . ولم دقف الاول على الاخر . 


عزم على الحج وصمم . وكتب الى مصر والدمن بما عليه عزم . وأمر 
بأن يحمل له في المراكب كل ما يحتاج إليه من الازواد والذفقات . 
والثياب والكسوات . فقيل له لو كتبت إلى أمير المؤمنين وأ علمته 
بحجك وعرفته بنهجك . حتى لايظن بك أمر انت منه برىء ويعام أن 
قصدك في المضي مضيء . والوقت قد ضاق ويبلغ الخير الا فاق . قشم 
هزه البلاد اذا تركتها على ما بها من ااشعث . لم تبرم مرر حبلها 
المنتكث . وهذه المعاقل التي في الثغور . حفظها من أهم الام ور . 
ولايغير يعقد الهدنة . فان القوم على ترقبج!لكنة . والغدر دابهم . 
ومليء البقي إهابهم . فمازال الجماعة بااسلطان حتى هلوا مسن 
العزم ما عقده . واطفأوا من نار جده فيه ماأوقده . فشرع في ترتيب 
قاعدة القدس في ولايته وعمارته . وتهنيب عمله ومعاملته . وكان 
الوالي بالقدس حسام الدين سياروخ . وهو تركي دقتدى به في 
زهادته ودسن سيرته ا اشريوخ . وكان فيه دين ولين . وحدبله لي 
الخير متين . وام يزل مسةوفيا لحدق الامانة . مستوعفيا من |ااولاية 
لطلب الصيانة . فانصر ف حميدا أثره . كريما مورده ومصددره . 
وقوضن ا اأسلطان ولاية ١أقدسن‏ الى عز الدين جرددك ّ وقال تهددك في 
الامدور يغندك عن ان نهديك . وإذما اعتمدنا علدك لاجتماع خلال 
الكفاية والشهامة والديانة فيك . فتولأخذا بالحزم في تثب[تك 
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وتأنيك . وترودك وتأتيك . وولى عام الدين قيصر اعمال الخليل 
بذقل ا لغلات من ١‏ اباقاء لتقوية | افلاحين . واعانة ال اقطعين ؛ وكذاك 
أمر بذقل ا لغلات من مصر الي أعمال عس.قلدان 1 ليعيد إ ليها الزراعة 
والعمران . وسأل الصوفية عن أحوالهم وآذن سدؤاله عنها باجابة 
سدؤلهم وسدولهم . فانه كان وف دار اليطرك محاورة قمسامة لهسم 
رباطا . وجعل لهم كل دوم فيه سماطا . وزاد في الوقوف . وح كمهم 
قْ الاذفاق بالمعروف . وكان قد جعس.ل كند سة صشتدحنا عند يباب 
الاسياط اأذفقهاء الشافعية مدر سسة : وردها بنية على الدقسسوى 
مؤسدسة . وزاد في أوقافها . ووفر مواد ثلادها وطراقها . وأمر بان 
تجعل ١اكنيسة‏ المجاورة لدار الاسيتار دقرب قمامة بيمار ستانا 
المرضى : واتخد فيهأ بدوتا فيها حاجات أصحاب الامراضضصى على 
اختلا فها دقضى , ووذف موا ضع عليها : وسير ادوية وعقاقير عرزيرة 
الوجود اليها . وذوض القضاء والنظر في هذه الوقوف الى القاضي 
بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم . وعول منه على أمين كريم . 


ذكر حدروم اأسلطان على عرم دم شك ق مسن اأقفدسى 
وعدوره على الحصون 


خرج] ملظا من القدس شعدوة اموس خامس راق واقة نيد 
الادوال . وأقام بعدله الاعتدال . وافاض ا افضل والافضال . 
وجاوز ناحية البيرة . وقد جلا جلاله سني راياته المنيرة . ويات على 
بركه للداوية . بالهمة الروية والعزمة القوية . ونزل على ناباس 
ضدوة يوم الجمعة . وجمع شتات مصالحها المتوزعة . وكثشرت 
الاستغاثات على سيف الدين علي ال مشطوب صاحبها . وأنه قد طرق 
الرذق الى مشاربها . وزاد في رسومها وذوائيها . فاقام بها إلى ظهر 
دوع ااسبت عتى كش ف مسظالها . :واضبحك بالعدل والاعءسشتات 
مرا شنهها «واندقط وصوعها الجاكزة ...رميات سستنها القماكرة . 
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وأصفى بها شرعة الشريعة . واض فى ظلال الرعاية الرعية ني 
مراعيها المريعة . ورحلنا بعد الظهر . ويتنا لولة الاحد عند عقية ظلهر 
حمار بموضع يعرف بالفريديسة . ورتعنا في مروجها الانوسة . 
وأص يهنا راحجلين 5 ونزلنا مس سسحت و8 على حجن . وهناك ودعنا 
الماشطوب وداع الابد . قانه انتقل يعد ايام الى رحمة الواحسد 
الصمد . وكانت وفاته يوم الخميس السادس والءشرين من شوال . 
ورحلنا دوم الاثنين وجثنا ضحوة الى بيبسسان . وازال هالول 
السلطان عنها الوؤس واشاع الاحسان . وصه إلى قلعته ا 
المهجورة الخالية . فابصر فللها العالية . وقال هذه اذا عمرت دا مت 
قحفنانة الحسانة ‏ وكان حرايينا اوكدو ته دوت ةوزع الأيائة . 
والصواب بناء هذه وتخريب قلعة كوكب . ولم يزل حتى بين كيفية 
بنائها ورتب . وووعد باحكامها . وإعلاء ا علامها , ثم ظهر ظه را 
وبات على قلعة 5وكب . وشاهدها وصعد نظر رأيه فيها وص وب . 
وردل عنها ضحوة !اثلا ئاء ونزل بظاهر طيرية وقت العشاء . وهناك 
اقينا بهاء الدين قرا قوش وقد خرج من الاسر . وتاقيناه بالدوشر 
والبن . وا قمنا بها روم الاربعاء لتوافر الانداء . وتدواثر الاذواء . 
ورحلنا بكرة الخموس ونزلنا بقرب قلعة صفد تحت الجدل . وص عد 
الشلطان اليها وامن بتسديد. ما فيها من الخال . 'ثم سار دوم الجمعة 
على طريق جيل عاملة ونزّل ضحوة بضيعة يقال لها الحيش . وهسي 
عاهرة ,محذوية ملك ستكاتها .. كانهنا الوش. وسكا مها وخيمنا 
على مرج تبنين . وبتنا باحوال قلعتها معتنين . واص بح ١‏ اس لطان 
حوالي حيطانها باحوالها محيطا . ممتطيا قلة قلعتها ولا سباب 
اختلالها مميطا . ووصى ااوالي بعمارتها وجدل مصالحها بكفايته 
قدوطة + وسداننقا دمتدا نه عدوظا +.كم رحلا ركزة سيت وسرنا 
على قلعة ه ونين . ونزلنا مسن الجبل . وبتنا على عين ا لذه_ب 
واجتمعنا بالثقل . ورحلنا دوم الاحد وخيمنا بمدرج عيون . وجاس 
ااسلطان على عادته معنا في تدبير الممالك تاك اليلة وس هرت 
العرون . ورحلنا عصر يوم الاثنين ووصلنا السير بالسرى . وقطعنا 
في الطريق الوعر الوهاد والذرا . وعبرنا بين عمل صيدا وسرة وعمل 
وادي التيم ديمنة على الضياع والقرى . وعرسنا على مرج ذافياثا 
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مقابل مرج ١إاقنعبة‏ . ودفعنا إلى ساأوك امسسااك الصدعية . خسم 
اصبحنا يوم ااثلاثاء على الرحيل الى الدقاع من تافيانًا فخدمنا على 
دوسر كامد . وااسلطان مشفول في طدريقه من 5ق_رير العهمارات 
وتحرير سنن الدسنات باقتناء االحامد . ثم غدونا يوم الاريعاء 
وخدمنا بناحية قب الياس وقد اصحرنا الى الفضاء . وأقمنا ذاك 
النهار راتعين نت الفواضل ١اسلطانية‏ في النعماء . ولما جن | الول 
جمعتنا بالخضرة ١اسلطانية‏ الاذوار . وسرت اسماعنا منه ا سماء 
رجال ١أفضل‏ وااأكرم وسنتهم لا الاسعار ؛ ودخل !اس لطان دوم 
الخميس الى تعرؤت + رأشهر بالوسيول:اليها وغدة الذوقوت ه .ودرت 
الادتقال على مرح قلميطية بالديقاع . وأقسامت خمسة أيام على 
الاستراحة والايدا ع . 


الا درنس عمسأ حب أنطاكية عليه والا س تجارة فسة وذكر 
سامة 


ولا وص لالس لطان الى بدروت تاقف_اه واليه ا عز ا لدين 
شامة م يكل ها دوقرك نه لكرا مه +واسدة وول الاسححاب:تضعدد 
رحيب وظل خصيب » وسماحة اريب وسجاحة بيب ٠‏ وفتحت 
الأهراء على غلاء الغلات بااثغر ورفع اغلا قها ٠‏ وس دلها وما قيد 
اطلاقها وقرى واضاف , وادنى الق _طاف . واص__قى 
القطلاف.» وكلنافق اليدانا واهدى الا لطا فك وفراق على | مهدر 
والكثير التذقف:.واحضر لاسلطان ولكل من ممه الطدرقب+ واغتى 
واقنى . واعدم في الجود الموجود وافنى , واعطى الخيل والممالدك 
والكواوض واكلا بن ...وول الذفاسن » بوزفع على ! #فاء الخاص هن 
ايكان التاقب العراكدن:.. راعلين ق.مكاق االشكة الركافءع وى فيظة 
الخين: ا إشهاء. ..وافى ل اعضان الأعاسان لهال الرحاء من سما 
الماع الوخاة» واهفير كلما :عند هنا كيه ل العنيمة بحيونا 
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على كرم الأشسيمه . ومن الج _وخ الاف _رنجية وااثياب 
البندقية » والهنايات الفض.-..ية والا كواب االجينية ‏ والسر وب 
واالج.م , والاكسية واله__زم ؛ والمه اميز والملاليط 
والذفافير . والعروض والدراهم والدنائير » فرق من ذلك ما 
جمعه ٠‏ ورفعالى كل منه ما ا سمى قدره ورفعه . وماادذفصيل عنه 
الال مواصل بشكره » مساجل | مثاله بذكره , مض وع كل ناد 
الكرا م بذشره . وقامبا(سلطان ودكل من صحبه مدة مقامه ,» واعجب 

واعجز ما صدق باهتمامه . 


ذكر وصول الادردس بدمنل ودخوله علئ ااسدلطان 


ولأ اراد السدلطان عن يدروت الاذفصم ال 4 وذاك في دوم أ اس بت 
الحادي والءشرين من شوال » قيل له إن الابرذس الانطاكي قد 
وصل الى الخدمة ؛ ماس نيعا يبحمل العص مه : داخالا حلب م 
الذمه 5 فثنى عنائه ونزل واقام ومأ ارتحل : واذن للا برد سن قُْ 
مجاسه ؛ وأظهر له البشاشة والهشاشة . وسكن من روع روعه 
الحشاشة . وكان معه من مقدمي فص رسانه اريع._.ة عشر 
بارونيا » ووهب كلا منهم تشريفا سريا ؛ وأج _زل له ولهسسم 
العطاء , وايدى بهم الاعتناء.ءوكدتب له من مناصقات انطاكية معدرشة 
بمبلغ عشرين الف دينار . وخص اصحابه بمبار » واعجي به 
اسسترساله اليه ودخوله علية دعير امان ا جرم تلقاأه ب كل 
اسان « وودعة دوم الأحد وفارقه 4 ووافاق مرادالس لطان أنه 
دمرا ده وأ فؤقف يك 2 وانصر ف المذكور مسر ورا « -2 اسركدهة 
مذكورأ 4 محدوا بالمشح والمنن محدورا 0 


0 


1 1ك 
ذكر وصول اأسدلطان الى دم شدق 


لا درم اأسدلطان مسن يدروت دوم الأحد حديات يبب المخدم على 
الرقاغ :. واحضيرنا تلك| اليلة في نادي فضله لأمؤاذسة والامتاع ٠‏ 
وتجاذينا اطراف الآراء , وهززنا منه ا عطاف الألاء , واس تدنينا 
قطاف التعماء .وقد قرت ١‏ لتخول'ا لى الزلك + :وا لوصدول الى الأهدل 
والأؤك.ود وكل :دقةرتافهودا' :ودقهد افك رانها ويطهيان الى نسدكنة 
ومسكنه ارتياحا والتياحا . فرحلنا دوم الاثنين وعبرنا عين الجر 
وبتنا على مرج دبوس ». وقد شرح ا اله الصدر واط.اب 
الذفوس . ووصلالينا من اعيان دمدشق من س_دبق التلقسي 
والاسةقبال 2 واطتيييووا«تحمووهةا اسحينات الاح ةتساء 
والاحذفال : وحاء فنا 'قواكه ودكدة واطاديها ».وا غتضت الوا صدلي 
المنا هوبيااكها ومسسزافيها + وروتناا دوعا ابييل ناف رزيتة 
بالعرايقة» «وعيدوف الذاقنب ون ل التد جين بها انكف فلن 
العادة 2. واصبحنا دوم الأريعاء ودخلنا الى دمدشق وقد اخرجت 
ادقالها . وادرزت ذساءها ورجالها . وكان يوم الزينة ٠‏ وخرج كل 
من بالفكتة ج دشن الكابدن حتهى دوا شباعوا التعدفرشازا :وفدوها 
رعاتت رن ااسلطان عن دكي و ومع سيت و الجويبياز 
طالت . فاهتزت دقدومه واختالت وقرت دفضادله الأاعين 2 واقرث 
بف واضله الألسن , وذاعت اسرار١اسرور‏ .2 ورقت حب رات 
الحبون ز.وطنات الأآدؤون ..وعايدت الأنت دن م بواتولف اذقاده 
وتجلت المكارم » وافت_رت المي -اسدم وهنيت دط ب وسدمة 
اموا سدم )2 وتهوديت التهاني ظ وهديت الأ ماني : وغنت المغاني ولذت 
الملجاني ٠‏ وس فرت المج الي 2 وظفرت المع الي ٠‏ وتدلت 
الأح .وال : ودملت الآأمال: وراجح الرجهحساء ع وارحعت 
الأرجاء , وفاض الدود 8 واستفاضت |اإ[سهوود 9 وعم العدل ٠‏ ودم 
الفضل ٠‏ واشرقت الافاق ٠‏ وآفاوالاشراق. وكرم 
الفضلاء . وفضل الكرماء .وحل في القلعة حاول اأشسمس في 
برجها » وقد جلت ا وجه ااسعود بأوجها . وأخذت بحار سماحه في 
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موجها . وسلكت المناجح في نهجها . وجاءت المنائح في فجها 
بفوجها 2 وصفت شرعة الشرع (واردها . وضفت حلة الكرامة على 
وافدها ٠‏ وفتحت مرتجات ادواب الآلاء لرتجيها » وا ستجدت عادات 
انجاز عدات الج وائْر مستجديها . ودسر الرسسار لاس عاف 
العافي » وتمت على السن الأنام اوصاف الصافي ؛ وجاس |اسلطان 
في دار العدل فأعدى المستعدي , ولبى المس_تدعي , وأجاب 
واجار . وأنال وانار . وجاد واجاد . وبدأ واعاد . وفي هذا الشهر 
خلص بهاء الدين قرا قوش من الأسر » واجتمع بنا يوم وصلنا الى 
طبرية . واقي من الس لطان الالطاف الخفية ٠‏ ووصل ممه الى 
دمشق واقام الى ان خلص اصحايه من الأسر . وت وجه الى 
مصر ؛ وقد صان ذفسه ببذل ماله » واخري قف_روته ودخل فى 
اقلاله . وخرجت ااسنة وااسلطان في اسنى سنانه . وابهى جلاله 
وااخلن يهاقة: والنانين راقفوق :ل :ريافن تفضائة ووستل المااك 
الغربية والشرقية عنده يخطدبونه ويطلب ونه ٠‏ وينتظرون عزم ته 
ويرقبونه » وهو يعدهم باندسار الشتاء واذكساره , وابدسام ثفر 
الربيع وافتراره . والتهاب زهرازهاره . وانتهاب سرح سلاح 
اسحاره : واندياه عدون يهاره . واندلاق غرار عراره وائتلا ق اذواء 
اذواره 2 وانطياق ذواظسر ثمساره2 وص طفافاوراق 
اشجاره . واذفتاق كمامه واتدساق نظامه . وانتثار منظ ومه . 
واتكلا عمةاورى + 'واذثمان هس اسسوقاوو» واالسيزات وعحية 
سد قورة : والعتفسيا ع اقيق اغتسيناية + واسسسيتنا ع عفدف 
اقصابه . والتماع برديق سحابه واتساع طرديق صحايه »2 واذنش قاق 
شقائقه . وانعقاق عقائقه . واشتمال شهائله . واقتبال 
قبادّله » وتأرجح صبا صباحه » وتدلج صبا صبابه » وت ورد وجنات 
جناته » وتوقد جمرات ذمراته ٠‏ وتذسم ضمير ضميراته ٠»‏ وتص ور 
خروة #فاكة ‏ بوكدون هوه رفاكة و وا خكير ان ابس عذا رورء :روا خسراز 
خد جلناره »2 ودشذف | قطار النادي اقراط قطار الندى 2 ودتفوف 
حافات الوادي بالوشي الوشيع من حول الرباب حول الريا , فإذا 
طات الاسيع رذتم الطنب + :ودغا ”الئل ولسىالعتدليب + وتقيطن 
عبدر الربيع وتصور ااشقيق كأنه تذمر من عجين النجيع 2 ووافق 
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مراد المرعي من اراد المريع . وحلا الجني | الجيني . وحلى ا لنضير 
النضاري . وبقل العذار البنفسجي . وا شتعل الخد الجلناري 
الناري. . وتحم فق الووكن التجع ااسعائق الماكن + وابةميسم التغمير 
الاقاحي ؛ وتذسم الضدوع الصباحي . وتحرك العرف|اسحري 
اأشجري ٠‏ وتأرج الذشر الروضي ٠‏ وتباج ١ادشر‏ ١اوضي ٠»‏ واندشى 
الذشاً الشكالي الأشمولي . وانتءشت عائرات اعشابالشهاب . 
وقابلت ١لقدول‏ خطبة ١‏ افضل بفضل الخطاب ؛ وصدبت؛: الصيا في 
محل خطيئة المحل بصوب الصواب ٠‏ فحيذئذ آل جماح الأاصحاب 
الى الاصحاب »؛ وصر فت | شاجيع الشجهان وأدمان أهل الأديمان 5ل 
دواج العتان واي الاستناق. > ودر هت النزائع الى الخلاب + ورشاقت 
القواطع دش فاه ضر ب الضراب . واجتمعت الءعساكر وعس.كرت 
الجموع . وسرت الطلائّع وسر الطاوع . ونهض اهفل الجد وجد 
النه وض . وفاضت المنابيع ونبعت الفدروض ٠‏ وضرب السرادق 
الس _لطاني حدث النصر ينزل . والس هد دقب_ ل . والهيم سن 
يشمل » والنجح دسهل ؛ والظفر دمذل » والأآأمر يمدثل . والجد 
يسمن . والهزل يهزل , والعزم دولي.وااوني يعزل : ويعم العدل مع 
اعتدال الزمان كل مكان , ولا يتذفس الا بحديث الطاعة من يحدث 
ذلميةا معصدان. 4 وا قعنا على .هذا العزع الى, اخ اأسفة ». والاوفان 
يفشو هرة على طيت اافينة + :وظل | اعرد كسيد مصك ‏ وا لكلند واه 
والهواء جليد 2 وحد ااشتاء في الدشتيت حديد . والجبال قد ا شتولت 
رؤوسها شسيابا ء وااذاوج قد زرت على ا عناق اط _وادها 
جدبا » والجوني نظم ونثر ٠‏ وااثرى من التراث مثر ء والهدون ناكب 
تاكتك و والهةو فق مياق سباكتك ..واللون مدرو : والضمنة 
8 7 
كسان واليوة والوعن انقهاء رانتكيات ‏ .والسدرة مد الي 
برد . والمطر في نهجه طرد ؛ وللغيث عدث ٠‏ والاودل ريث ٠‏ وكاذون 
قد اكن الربا ٠‏ وشباط قد شبالش با . والثار محب وبة 
مشدوبه ٠‏ وح دود الذكب م ذروبه ٠»‏ وخ دود اللرب 
مضر ويه 2 وا|اسلطان مشفول بالصيد وااقنص » منتهز في العمر 
القردن عدت مبجالئزاة والصيييةون .يه سيناشاث) اوخسيوشن 
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والطوور , دكل جار جارح ٠‏ وطائر طدارح » يدني اجدل الحجهل 
وحمام الحمام ؛ كأنه غريم لها لاهي الفرام . وكل شهم يذقض 
انقضاضي !أسهم , ويبط يطن البط بالحزم » واكثر الجاوس 
بدمشق في دار الع دل 2٠‏ واغزر لنتجهميه در الفصل ٠.‏ وحم 
وقضى »2 وا سخط بالحق وارضى »2 ووقف وامضى ؛ وما منع بل 
اعطى . واصاب وما اخطا . وجاد واجاد »2 وايدى واعاد . وواوقد 
وافاد.ء واحهسن وزاد ٠‏ واغنى واقني واجدى واسدى » وأولى 
فولى : بولهان وانساز »يكيان ونباز : وكرت العلمنافم. .واكوه 
القضلاء + تسيل الكرسياف+ وقبب كلما عدنه ق"الاسسائل 
الشرعية 2 وظفروا من جوده بااوسائل المرعية . وماكان ا <سن الى 
الد و اضغاءه.» واشرع الباطل | افاعة ©.ولكل ذى فل مله حل + 
واكل ذي حفظ منه حدفظ ٠‏ ولكل محروم منه رزق » ولكل مرزوق 
الى حمده سدق , ولكل فهم عنده س_وقء ولكل سهم عندة 
نوق + بواكل' ادب لنيةدانة . ولكل عا قبي عدم ميدق هده وذ 
أافتاب. .واكل ما كرف غتيه نات + ولكل وهوة ها مسن العا فه 
كواب تر.ولكل :وسكهن ااحداك .. ولكل مستهد ادناه واكل ادن 
ذائل 2 بواكل اهل روا مال واكل نيتام وى ولكل مها مم بورد 
شهني » فمأ أسح مزنة ,2 وماأاصح ورنه , وما أ سمح يده , وماأ وضح 
جدده » وماأعلى بجده. ومااجد علاه . وماأجدى 5فه وما كفى 
جداه . وماأكثر حياءه وأغزر حياه : وأرج ربادء١وأ‏ دلج محياه . 

وممن توفي في هذهالاسنة من اللوك سلطان الروم قليج ارسلان بان 
ميدغوددين اقليع الاق وكانك. وكا تووم | لعموين تسد له 
شعيان . 


كان لكشرة من النتيق :فول 6ل متي اقلديا .م وتصيند وبي ة عاد 
امر ذاكالجانب دةوديما 2. فقوي كل منهم في ثفغره .2 واسدقل 
بأمره ٠‏ ودب في طبعه حب الا ستيلاء والاس تبداد » ومد عينه الى 
ماق يد ضاحبه:-من البلآد.+ وكان اكبر يثية:قطب الدين دلكشاه قد 
استدكمت قواه . واس _تطال هف واه , وهم و حيدذتذ متولي 
سدواين .فطاع ق .| لقداك علن انيةاملكه الونموا س2 وسد فى :الى 
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أن أبعد من عند والده اختيار الدين حسن بن عفرا س ٠‏ وص ور له 
انه يريد ان يستولي على الملك ٠‏ ويذفرد بانتهاج ا مساك وانتظام 
اللك :: وساعنه ساهي اوزتكان وان اخفان ا لنين الى المذكور 
واختاره . واستأنن السلطان ان دقصد دياره » ودقدم عنده الى أن 
يصلح أمره مع أولاده ٠‏ ويأذن له في العود الى يلاده » فا ستصحيه 
صاحب ارزذكان » وأوقع عليه في الط ريق التركمان » فقداوه شر 
قدّله . ومذلوا به ودولده مذله . فلما عرف ملكشاه أن وجه والده 
خلا » وأنه عن حسن بن عفراس سلا 2 ساق اليه . وأخنى 
عليه . ودخل قونية دار مملكته . وا سدبد بحدوز حوزته 2 وقوي 
تفساوقة .وهو وتكسوتة. سال الوا لبه اذا يون فنك .ذا عبد قو 
علدك » وأذفذ أوامرك : وأوفر ماثدرك ٠‏ وقت ل أمراء كاذوا 
لأبيه » والزم خدمته من لادرشتهيه ٠‏ فدقي معه كالمعتقل . يظن حاليا 
وهو في العطل . واستكتبه أنه ولي عهده . والقادُم بااسلطنة معه 
ومن بعده » وتدر ف في خزانته وملاكأقسرا 2 وفرع وفرى 2 وقرع 
وقرا غ٠‏ وقطع وبمرى 2 وقد مضى حديث ماك الألمان , في ذلك 
الأوان 2 وكدف وصل وعبر الى الشام »2 وكدف قوي بهم في وهفن 
الأسلاه واس سمي نسي زالقه الى قدستسارفة واقس احية دود 
الححت: بن لطادشاة وسصرة. م واظيصن ا كينا مو وا لنه واشة تياد 
ظهره . وخرج عسكر اليلد وص ف . ووقف وكف,2 ورأى ليج 
ازسلان.+ أن :وله عله مشةول.ه .وان عقن حرا ته له معاول فخره 
من الصف مفارقا لاولد . واذفصل ملكشاه الى قونية وماك ذلك 
الأمكنة . وقداستبد بااسلطنة . وبقي قليج ارسلان يتدردد في 
بلاده » وفي ضيافه أولاده » وينتقل من بلد الى دلد ٠‏ ومن ولد الى 
ولد . وكلهم يضجر منه » ويعرض عنه » حتى حصل عند ولده غياث 
الدين كيدذسرو ص_احب ب-_رغلو فق واه وأزره وض افره 
وظاهره ٠‏ ودمع ود شد له وأحخذ له وما خذله. وجساء بيه ال قونية 
فدخلها , وحلى به عطلها وخرج ليأخذ أقسرا فتعذرت وتمنعت عليه 
وتعسرت ٠.‏ واسترغب الأ وجيه 2 وجمع العسكرية . فمرض فجاء 
به وقد توفي الى قونية في مدفه . ونزل دمشي قدا مها ويظهر انه مسن 
المرض ١إاذقيل‏ في خذفة » حتى دخا اللمدينة وقلكتها ,2 واحتازها 
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2 11 
وت افهم : دم اظهر لهم وفأة ابيه وأنه وارث ملكة ومدوليه 0 وف وي 
غلى. قلن: الدين: .م1 > عاق | كيه .. 


وتوفي في هذه |اسنة اأقاضي شمس الدين محمد ين محمد بن موسى 
المعروف باين الفراش وكان من أهلاالفضسل , والريا سب ة 
والنبل ٠‏ وهو قاضي الءوس_كر الحاكم المح كم ؛ والكريم 
المكرم . والس_لطان يف ول عليه في المهام , وف الام بور 
العظام , وبؤهله الرسائل واخذ المواثيق والعهود . وتولى الولايات 
والعقود . ولما أخذ شهرزور سلمها اليه . وعول فيها عليه » ومابرح 
بها حتى أنعم بها على صاحب ا ردل مظفر الدين فعادا(أقاضي شمس 
الدين فأرسله ١‏ اسلطان الى قليج ارسلان وأولاده » ليص لح بينهم 
وبعيد امرهم الى سداده » فتردد بينهم سنه . ولام تزل مسا عيه 
من ةتهفة «مدتدسكة ,. وعاندووضل الى قلطنة دوق ااستكدل دن 
عمره | أله العطية . ودوقي بها في شهر ربيع الآأضدر ملسن 
السنة . واندقل الى اله بأعماله الدسنة . 


ودخلت سنة دُسسع ودمانين وكدمسدمائة والسلطان مدقدم يدم شدق ف 
داره . وممالك الآفاق في انتظاره , والايام مشرقسة بم_طالع 
أذواره ٠‏ وااليالي مترقبة صدباحها لاس فارة » ورسل الامصار 
مجتمدون على بابه ٠‏ منتظرون لجوابه ٠‏ وااوا فدون قاطؤوا جني 
جنانه . والضدوف في فدوض انعامه عاثم ون . ودبفروض حدق وقه 
قائمون : والفقراء في رياض صدقاته راتعون ٠‏ وفي كلاء كلاءته 
راعون وادعون . ودار العدل بالفضل داره . وا سرار المنى بالمنائح 
ساره ؛ والسلطان يجاس في كل دوم وليله لاسداء الجود وابداء 
السوود . وبث المكارم وكش ف المظاام وتذقيذ المرا سم وامضاء 
العزائم . وتشييد الدعارم وتقرير العظائًم , والاهتمام بمصالح 
الاسلام . ومناجح الانام , والاغتنام المسامين بما يتم في بلادهم 
من الخطوب ٠‏ ويم من الكروب ٠‏ ودمجااسة العلماء ومساجلة 
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ال(فضلاء 2. وموالاة الأولياء » ومصاأقاة الأص فياء . واعداء 
املهووف . واسداء المعروف . ومل ملازمة ١ادلد ٠‏ وهخرج عن هكم 
الجلد 2 وبرز الى الصيد شرقي دمشق بد زاد خمسة عشر 
دوما , وأوسع من لم دوا فقه على الخروج أوما , وا ستصحب 07 
أخاه العادل وأبعدوا في البرية ٠.‏ وظهروا عن ضضدمير ضمير الى ا لجهة 
اأشرقية . وطابت له الفرص وواف3ة مراده القنخص . ثم عاد يوم 
الاثنين حادي عشر صفر »2 ووجه دشره قد سدفر 2 ووافق ذاك عود 
الحاج ااشامي فخرج الداقي . وسهاداته في الترقي , ولا لقي 
الحجاح استعبرت عيناه 2 وكدف فاته من الحج ماتمناه ٠»‏ وسألهم 
عن أحوال مكة وأميرها وأهلها . وخصبها ومحلها . وكم وص لهم 
من غلات مصر وصدقاتها . وعن الملجاورين والفقراء ورواتبها 
وادراراتها . وسر بسلامة الحاج . ووضوح ذلك المنهاج . ووصل 
من اليمن ولن اخنيه سوف الا سلام + قداقاه بالأكراغ وانزلة في كذاف 

الاهتمام , 


حزن الئلة :ا ابعيث ادن عقر حب فر ل محابى عاتكه . . وسدلق 
سعادته 2. ونحن عنده في ادم اغتباط . وأدم ذشاط » حتى .مضى من 
اللدل ذاثه » وهو يحدثنا ونحن نحدثه 2» م ص_لى به وينا 
إمامه . وحان قيامه , وادفصلنا ياحسانه مغتبطين .2 ويامتنانه 
مرتبطين . وأصبحنا دوم السبت وجاسنا في الايوان » ننتظر 
ختووضه ارهن الكراة دقوع تمظن الداع ور رامن ا مانا فقدل 
ان يداس موضهه على الطعام .2 فجاء وتص در وت_ ريع في 
دسبتة + «وكاس وسعكة وبمفقةم بوعتلدرنا عن كلك التحال .ودقالنا تخد 
ذلك القالء ودخلنا اليه ليلة الأحد العياده . وم_رضه في 
الزيانة + دوذرق بدكرة الأريعناء ااسنابع يو العشرين + نودقله اللهدق 
دسته العالي الى أعلى عليين » ومات بموته رجاء الرجال ؛ وأظام 
بغروب: كندسة ففساء الافضمال ::وغاضعت الأيادى ,و ناشت 
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الأعادي ,2 واذقطعت الأرزاق ؛ وادلهومت الآفاق2 وخ اب 
الراجون » وغاب اللآاجون . وخاف الآمن وخاب الآمل ٠‏ وقنط 
اأسادل وشحط النادّل . وطردت الضديوف . وذكر المعروف ودقن 
بالقلعة في داره وفج ع الزمسان بأذواره » وعدمت الأيام 
صباحها » والآمال نجاحها 2 ودفن معه الكرم . وغلب بعد وج وده 
ودودة العدم و ليدم ٠‏ ودقت داك الأيام لا فرق بين الدجى 
والضحى : ولاأ جد قبي من سب قم الهسسام وس كرة كاسم مس سس كم 
ولاصحا , وحالت حالي وزال ادلالي ؛ وباطل حدقي واتسسع 
خرقي ٠‏ وتنازل جاهي ٠‏ وتنازق | شباهي واعضلت ادواء الدواهي 
ودقيت المع سارف متذكره والملط_ الع مب كفهرة , والعدون 
شاخصة »: والظلال قالصه ,2 والأيدي يادسه , والوج وة عادرسة 
وعادت أدكار خواطري عاذسة . ونجوم قرائحي وشواردها الآذسة 
خاذسة كاذسة » ودقي باب كل مرتجى مرتجا ٠‏ ومنهج كل معاروف 
منهجا . وظن الغنى عني : واختاف في ض-لن الاح لا ف بي 
ظني , حتى تولى الماك الأفضل بدمشق مقام ابيه » وقام بالامر 
بعزم تأنيه وحزم تأتيه وعز تأبيه » فعرف افتقاره الى معر فتي 
وفقري ٠‏ والى عطل الماك ومحله من غزارة حلب دري ونضارة حلي 
دري 2 فكتبت له ٠.‏ وحليت من الماك عطله ؛ ووشسيت الكتب 
ووشعتها 2 وجليت الرتب ووس هتها ٠‏ وهززت اليراعة ٠‏ واغزرت 
الدراغة: وفحرث الجفاغة .:.ولذفك القناعة , 


دكر الماوك هن أولاد ااسسدلطان ودوبه دده 


خاف |اسلطان صلاح الدين رحمه اله سبعة عشر ولدأذكرا وابنة 
مندقيزة + وا وقتى للدما كو آاقزة ومكساسن كقيرة :وله يداف 3ق 
خزانته سوى ديناز واحدا وستة وثلاثين درهما » فانه كان باخراج 
مايدذل من الأموال في امكرمات والفرامات مفرما, وكان يجهود 
بالمال قبل الحصول ٠‏ ويقطعه عن خزانته بالدوالات عن 
الوصول ء فاذا عرف بوصول حمل وقع عليه بأضعافه . وخصس 
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الآحاد من ذوى الغناء في الجهاد ياألافه . ولاجيه أحد بالرد اذا 
سأله ؛ بل يلطف له كأنه ا ستمهله فانه دةول مساعندنا شيء اأسساعة 
ومفهومه أنه يعطى وأن كان ديبطى . وإثنه يصييبه ب_الدذوال 
ولايخطى ؛ وكان ولي مجده بالشام الماك الأافض ل ذور الدين 
علي ٠‏ وأنه كاسمه سام علي ٠‏ وذور فضله كسمته جلي ٠‏ وهو الذي 
حضر وفاته . وفاز دماكه قما يقال حضر وفاته .2 وقام بسسنة 
العزاء 2. وفرضيى الاقتداء بأديه ف إيلاء الآلاء وادناء الأولياء : ولع 
على الأماذل والأمراء والأفاضل والعاماء . وكان بالياب رسسدل ووقود 
وملوك . ورجال لهم في مسالك |إارجاء سلوك . فحّابوا وغادوا ٠‏ 


وذهووا وماأدوا. 
ذذر من دولى ممااكه دهعذة من اهله 


تولى وده الماك العزيز عماد الدين ابو اافتم عثمان مصر وجميع 
اعمالها . وادقاها على اعتدالها وذقاها من شوائب اختلا لها 
واعتلالها . وأحيا سنتي الجود والباس . ودبت ١الةقواعد‏ من حسن 
ااسياسة على الأساس .واطاق كل ما كان يِؤْخذ من التجار وغدرهم 
باسدم الزكاه . وضاعق ما كان يطاق برسم العفاة . وجاد واجساد 
وابدى ااكرم واعاد وبس ط وقبض . وأب_رم وذقض . وحل 
وعقد 2 ودر وافتقد . ووضع ورفع ومنح ومئثع . وابصر وسمع وضر 
وذفع . وقطع واقطع . واصل وفرع . ووعد وانجز . وأوعز بغنى من 
اعوز. وبرز وابرز . وجاهد وجهز . وعرض |ااكتائب . وقفارضن 
المواهب . واجرى الصدقات . وتصدة بالجرايات . وادر وادار . 
واجاز واجار . وأغنى وأسهد . وأدنى وابعد . وقدم امر بيت ١|‏ اله 
المقدس . واعتمد في اعتماد الأ شوس الأاسوس . وعجل له بعشرة 
الاف دينار مصرية . لتصر ف في وجوه ضر ورية . دم ا مده بالحمل . 
وأفاض عليه من ا|افضل . وقرر واليه عز الدين جرددك على ولايته . 
وقوى يده برعايته ووالى حمل الغلات من مصر الى القدس وابدل 
وحدشته دوفاة ١السلطان‏ من وفاته بالأاذس . وجاس في دارالعدل 
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ففصل ووهصدل . وأده سسن وعدل وقضى وحكم 1 وامضى وأح كم . 
وأحضر ذواب ددوانه في ادوانه . واستعرض منهم قوانين سلطانه . 
واستقرى الضياع والاقطاع . وعمم الاصطفاء والاصطناع . وحل 
من اقام بأأشام : وألزم جند مهر بالخدمة وامقام ٠‏ وما أدفى إلا ما 
في يدي من الضياع . وصان حةوقي من الضياع . وأمدر بتخليده . 
وأجد جدي بتجديده . فجاءني كتابه الكريم بكل كرم مكدوب . 
ومحدوبه من |أرفد مدووب . ورعى في عهد ااوالد . واضاف الطارف 
عنرى من العدر قد الى الخال هحتا :واكااغافي ودرا زا كت . 
واسواء كاتب ونائب . ومااحوجني في الذوال الى السؤال . وأغناني 
عن الأوسال .ول تفتقر مقاهدي ووشائلي الى #سعير ا المباثد 
والرسادّل . وما اغرب بدار فواضله حاول يدار الا فاضل . دما شفق 
من غدر |اافرنج في فسخ الهدنة . فأتى من تجهيز العساكر الى اابيت 
اقوس كلها ل كتهب كل سه يعر كة ال زاهئلة :وعدن سنمور 
وتابعهم وشايعهم . قد خرجوا في ادمانهم حاذثين . ولعقد ايمانهم 
ناكثين . فخيم بيركة الجب . واستشار امراءة . آهل الرأي واللب . 
ويد عدشنا جاذكناا. ,ويدكنا لعشتانالدؤلة تاعشيا ل كل دقدء 
مقدام . وهمام همام . وضيفم ضرغام . وقرم قمقام . فوصاوا الى 
دمشدق وقد فرع العادل من حرب القوم وسدامهم ٠‏ وهنز منهم | عطا ف 
الا ستكانة له بعد شزمهام : فرأاى ف الحمدأعود والمود أحدميل . 
وسياتي ذكر ذلك في مكانه , عند ذكر الماك العادل ومارفع الله مسن 

شأنه . 


ذكر دمشق ومأ يجري معها ومن دولاها 


ودولى الماك الا فضل ذور الدين اب والحسن علي ولدا اس لطان 
لمشدق والساحدل وما يجري مع ذاك من | ابلاد ودفذت البلادأوامره . 
وذفدت في الرجال نخائره . ورتب الاموراجمل ترتيب . وهدذب 
(اشؤون اكمل تهنيب . وجلا ااسرير السلطاني بذوره . واسفر 
مدياح الاقيال باقبال سدفوره . وهدى وهقدأ وملا بالدشر المتدلج 


- 432 - 


21 

والذشر ا تأرح الملا . وهذب واذهب . ورغب وارهب . ورتب وربت 
واصدلى وأصلت . وأذر وأرث . ولام ١‏ اشعث . وابهى وابهج ٠‏ وأجد 
المنهج المنهج . ورجح ونجح . ومن وشح ؛. وارسى وارسخ . وبذ 
وبذخ . ووعد واوعد . وجدد الجدد . واذاع بدميته سر حمايته 
واعاذ . ووجد الملاذ من وجد منه الملاذ . وامر وأمر . ونضر ونظر . 
وعز واوعز . وخاز وجز . وساس وراس وملك الباس والئاسشس . 
وشاع البر واعاش . واشيع الجياع وروى العطاش . واس تخلص 
ذو الاختساك ٠‏ واخخصضى افل الاخلاض + وتهكن: واس دوفن 
وعرشى وا ستذر دن وويظ عرعة الوناط :واخباطك داعنة وحباط. . 
ويداظ وى الدقائظ .. ولاحظ ! لوقف وعررق انه الااتحبيظ لخي 
اللاحظ . وصنم واصطنم . وابدى وايدع . ومدالظيل وا سيم . 
وسو الافضدل وصوغ....واهمى الغوا رف .زامهى الزوا ف وداق 
الحقوق. .وزدق اأفدوق , وضم الاك وتظدم الاسداك + وجلدن قار 
العدل2 وأتى بالدكم الفصل ,2 وحزم وجزم ٠‏ وعزم والتزم : وزاد 
وزان . واغاث واعان . وابرارباب الهوى . وامر من ارباب الدتقوى 
القرع مخض التاضىنوهها الكازة .و فاقى يندرازة ١‏ لحسظانا .. 
و ستفاضصى بيطهارة ١‏ اسجايا 5 وأوي اليه اوته : وضام جما عته : 
وهو اخاء ا ذلك الظافر ميظافر الدين كهيرا ...وا هيه هس كرا 
مجرا . وانهضة لاتجان غمه الك العادل .. فاثار فى قضاء ١‏ افضائل . 
وساو الن الجهفل الحافل . التو !| اشروم ١‏ -وفازع ]| لمجيوة. 

وقارع القروم . وكان الهازم والعدو المهزوم . 


وكانت حدمصص والمناظر والرحبة وبعادك وما يجري معها في المماكة 
الافضلية داخله . وامداد طاعات ااولاة والاولياء بها مت واصلة . 
وصاحب حمص والرحية اماك المجاهد ا سد الدين شيركوه بن محمد 
ابن شدركوه ابن ابن عما|اسلطان وهو اثير الشأن اثيل المكان . 


فوصل الى دمشق مطيعا . وإسر صدقه وذشر صدا قته منيعا 
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ل 0 
ووفور مواد ااقرب . 


وكذلاك وصل صاحب دوادك ١11ك‏ الا مجد مجد الدين يهرا مشاه ين 
فرخشاه بن شاهذشاه بن ايوب طائّعا . وللامر الأ فض لي ايها . 
فأدئاه واجناة . وادية وحياة . وأستاه وأسماه . وأواه وأساأاه . 
فتاً كدت بينهم أ لقراية الملدشجه . ودش دكت االدمة المندسجه . 
وتمهدت الآصرة الممتزجة . وتفتحت أدواب الالفة المرتجه . ودّوا فوأ 
على التوافق . وتصادةوا على التصادق . وتعاضدوا على الأخذ 
بالتساعد . وتعاقدوا على ترك التقاعد . 


ذكر حلب وما يجري معها 


وتولى حلب واعءعمالها وحص ونها ومعاقلها . وكرادم البلاد 
وعقائلها . الماك الظاهر غياث الدين ادو اافتح غازي . وهو برجاحته 
وسماحته الطود والجود الموازن الموازي . وتاك مملكةاقطارها 
واسعه. وامصارها شاسعة . فدواها وحماها. وبماء العدل 
رواها وقواها . واعز رجالالرجاء . وهزا عطاف العطاء . ورحدب 
اوراده . ورواده رحابه . وسحب بحيا الاحياء سحابه . وابارت 
مدراته . واثرت مأثراته . وسح وصح غيئه وغياثه . ورعى رعيتل» 
فشبعث ورويت ظماؤه وغراثه . وزخرت امواجه . وزهرت بتوا قب 
المناقب ادراجه . وصايت سسدماء سماحه . وطابت صديا صباحة . 
وعزت دسيرته كتب التواريخ . وعزى قلمه وسدبقه الى عطارد. 
والمريخ . وسدعدت وؤوده . ووفدت سعوده . وآثر من امره الذفاذ . 
وكثر بظله االيان . وادنى الأابرار . واقص الاشرار . وخص الأ عرة 
الخواص . وتمهد اسلطانه الاساس . واطرد لاحدسانه ١‏ اقياس . 
ووجد من عذر من ايد يده الانتعاش . وعشاالى جدواه المجتدي 
وعاش.وفرض االفرص . ورفض الرخص . وأدى الفروض ٠.‏ وقضى 
القروض . واستدنى من المناجح شاحطها . واستدرك من المصالح 
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عا 1 ١‏ 1ه 

قفارطها ة وماك خاق التدفظط 1 وسدلاك طرق التد قل 1 وفرق ودم م : 
وحدرق وورقم ٍ وغلب ودِلغ ٠‏ ودهىي اهل ١١كفر‏ والذفاق ودمم 1 وش فى 
وا شدفى : و5 فسى وا كدفسى , وراع وراق . وفات وفاق 5 وطالب 
وادرك : وأهذ ورك : وفاضن باافضل 5 وراض بالعدل ٠‏ وقدم 
الحزم . وصمم العزم . وأحيا السنن . وأولى المنن . ولها بالجد عن 
ا الهو. وانخهم ‏ بالعدو الى اليس لمر وبااولي الى النادّل الدلو 5 وأمر 
ودهى 1 وأوهن معاقد ذوي المكايد وأوهفسى 5 ووق اوفقي 2 وص فا 
الصصدفي : وآأقر اأبيره واعمالها وما يجري معها على اخيةه الماك 
الزاهر مجير الدين دا ود . وام يزل مقدولا امره غير مردود . وسخل 
ف أمرة صاحب حمأة . وأعزه وحماهة . وهو ناصر الدين مدمد بسن 
الماك المظفر دقي الدين واتسع الماك واتسق السلك . وكاتب الجوانب 
وراسس.ل ١‏ وفارق من رأى وواصل 5 وطال باعه 5 واطاع ا شياعه ة 
وفعت فمكة بالزنالة 'وشفت اشحف الشيادة : 


ذكن الاك العالال .وف لعن ادي دكن من ادوب:الخن 
السلطان وما هرى له دكد وفاة اخيه 


كان اماك العادل مع١اسلطان‏ في الصيد قدل وفاته . وكان موا فقه 
ومرافقه في مقتنصاته . ذاما عادا لس لطان الى دمدشق ودعه ومخضى 
الى حصنه بااكرك للا ستراحه؛ غير مطلم في سر الغيب في الا قضية 
المتاحة . فنابه النائب . ولم يحضر وقت احتضاره الاخ الفائب . 
فلما عرف وصل الى دمشق بعد ايام وام دقم لتذفيس كرب الحصادث 
وأم يحدث دفسه بمقام . وام يرم ثلا نا ولام درم لياثا . ورحدل طاايا 
ابلاده بالجزيرة . حذرا عليها من اهل الجريرة . وكان الس لطان 
حجدل له كل ما في شر في الفرات . من اابلاد وااولايات . ومضى كما 
ومض بارق . وتذوف ان يطدرق دلده طارق . فلما وص ل الى 
الفرات . وجد مما خافه دلا دل اافترات . فأقام بقلعة جعبر . وام 
يحدشد وام يستحضر العوسكر رغبة في |اسام وااسلامة . ومحية الدعة 
الماستدامة . وسير الى ١لولايات‏ ١لولاة‏ . ووصى برعاياه الرعاه . 
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وا ستناب في: ميافارقين. وحاني, وسموساط . وحران.والرها . وشحنها 
باأشحن واستقام امرها وحسب ان الاعداء اذا سمهوا ديس -معه . 
حدمدوا لجمعه وتدا فعوا لدفعه . وسدكن وسكت وتبين وتئيت . وعام 
العدا أنه في ذخف فخذفوا وعرضوا وصؤوا . وما كقفاهم ماهم فيه 
قهموا وماذؤوا . وساذوا تراب الطممع و سدفوا . فجرت حه ركتهم 
وهاكتهم . واذهب االه عند مجيئهم بركتهم . 


ذكر اهل ١‏ أاأشمات وماقدر االه لجمعهم 22 أآاشتات 


الذشاط . وضرب الدشادر لرزء صلاح ا لدين : وظهر في الذوب 
الخدمدس دشهار |إسلاطين : وتاقب باماك الناصر . وحدث أمله يجدر 
العساكر . وراسل صاحبي الموصل وستجار . وطير ا ليهم كتب 
الإ ستذقار . وضم اليه مني ماردين : ماردين وطسار وطلاش : 
وارتاش وانتا شس 5 ولط من خلا ط الاوشاب والاوياش 1 فيينا شمو 
في ادم غرور . واذم سرور . واحب حدور . وا شب س ؤور . وارقسد 
مدد في ال مدد . وقد حرج من الدمسام :5 ولام يدر انه دا خل الى 
مغدسل الحمام , اا ستشهد على ايدى الاسماعيلية . ولعل اله غفر له 
وذقله دشهادته الى حنته الوليه , وذاك بخلاط دوم الا ثنين رابع عشر 
دمادى الاولى من هذه ١أستة‏ . وكأآن ايامه كانت ا حلاما روبيت ف 
١‏ أسثة . و ول بادىء بالخروج مدولى ماردين فانه مدرد . ولك تساك 
المدد . ونزل على حصن الوزر . بالعزم المزور والجد المزور . وهذا 
الحصن كان ١اسلطان‏ ا قتطعه عن اعمال مادرين . حين كان اهله 
عليه ماردين . ؤالما صالحهم ١‏ سددبقاه و سدّتثتأة . وأضافه الى تاديه 
يالرها واعطاه : دم تحدرك عز الدين اتادك مسوود يسن م ودود بن 
زذكي صاحب الموصل 5 وخرح قِ الحدفل الدفل : واضافه اك وه 
عماد الدين رذكي ينتصديين وخرجوا لنداء ١‏ لأقاء مجدريس 1 وقدموا 
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17 11ت 
وتدخل في مرادنا ٠‏ فكتب الى مني اخيه وس-تنجدهم ووس تذفرهم . 
ويستصرخهم ودستنصرهم . فاتنجدوه بالامداد . وامدوه بالانجاد . 
فجاؤوه من كل فج ووافوه ذوجا بعد فوج . وكان انجاد حلب | قرب . 
ولدر الل اسعاف احلب . ونأ عرف أ مأك الا فضل أ غتذم وأهدم ٠‏ ودمم 
عسكره وضم . وخص وعم . وكتب الى صاحبي حخمص ويعليبك . 
واستدعى عسكرهما الترك . فسار اخوه الماك الظافر مظفر الدين 
خضر . وروض عسكره دورق الحديد الاخضر نضر . والماك العادل 
اقذومة منتطر . :ونا الواصلة فائيم فسا اسرءوا يدل اسيطاوا ٠.‏ 
وما اصادوا دل أخطأوا . وسمووا ان الامداد العادلية ١أوا‏ فية 
مذوا قية .وان فككه كاقة كاضةييكا فيه 'فتهندوا وتهيدوا .وكاذوا فد 
وصلوا الى راس عين فأقاموا وسكذوا . والماك العادل مخيم بظاهر 
حران في جموعه وجذوده . واعلامهة وبذوده . ومسا عدية وس هودة . 
زعرمة على |الأقاء مصدمم + وقاية مضي" لظافمن مقع وحيدم غالب . 
وحده سالب . وجده لظباء النصر جالب . ولطيب الذكر جالب . 
وسدف سدف الدين باتر واتر . ولحظ ااشمس من غبار خيله | أسادن 
فاتر . وتقارب العهسكران حتى ان الطلاثّع تدوا جه وتتجابه . ورجال 
اليزك تتناجى وتتناجه . وكان من قضاء | اله اللحت وم 2 وسر قدره 
المكدوم . دفلدل غروب ١لقوم‏ وتقلدلهم . وحار تأملهم وخار تأميلهم . 
وجفل رألهم ورتع رعيلهم . وذاك دما قدره الله من مرض ا تابك 
ضاخي الاوضل -:واعيظق الاقافة بالتزل واشفن على الخبطن : 
واشرف صفو حياته على الكدر . فعاد الى الموصل في محفه . ورجا 
ان يتبدل ماالم به من ثقل الم بخفه . وقهقر عماد الدين راجعا ولن 
وق به | شياعه فاجعا . وتضرع صاحب ماردين وتذرع . ودش فع 
بالامراء والا كاير وحضع . حتى وقع عنه الرضا : وص فح له عما 
مضى . واجري على !اقاعدة | اسلطانية معه . وكان قد ضاق به 
الفضاء الرحب زولا الهعفو عنه ومأوسيعةه . ورأاىي عماد الدين ان 
القوم خاذوا واستكاذوا . ومارعوا له العهد كما كاذوا . فاضطر الى 
الاذكفاء و5ف عن اللقاء . فخلا الجو . وجلا الضو . وعلا الذو . 
وأتى الماك العادل الخبر بوصولا بن اخيه الماك الظافر الى اافرات . 
في عسكر دمشق أهل ااثيات . فكادبه بمنازلة سر وج وهي من اعمال 
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عماد الدين . وامده بابن قي الدين وابسن المقدم عزالدين ليث 
القرين . فنزلوا على سروج دوم الاسبت ثامن رجب وفتح وها دوم 
الاحد تاسعة .واسنةواوا "على ١‏ ارلق:واها كته ومو ضبعة .. .رحدل آذاك 
العاول متخض ف رحب الى اارقة وتسدامها فق العشرين منة: ..وكانى 
اليد البيضاء فيها [لماك الظافر على ماذكر عنه . ثم رجحل وتماك بلد 
الخابور جميعه » وعاد كل من عصاه من مقطعيه مطيعه . وجاء الى 
نصيبين ونزل بظاهرها . وشرع في ضمم نخائرها . فجاءت الرسل 
القمايدة وكات الضدلع. واس فر لول الحدوب ديشن اماف من 
العنيع:,.وردل زفزل :دارا نوكا ن هنا خية دا هع االقوم وفادا ري 
فدسط عذره . وقيضنى ذعره . واتاه دير وفاة صاحب ال وصل 
وتسلدم بلده من بعده . الى ذور الدين رسلان شاه ولده . وجرى بينه 
وبينهم صلح . وكان له في كل سفرة تجارة وربح . وكتب الينا ان 
اهل خلاط كاددوه . وعلى تأخره عنهم عاتيوه . وان كل صاحب 
حمتن شيط ذوكيفة . واتتكلن حظالعة.. قانةا 3 ولاهم يغان ب كثهر 
المعروف بالهزار ديناري . فلم يرضوا بايالته لخلاط وام يروه كفوا 
لداك ١‏ لهدي . دم اشر ف العادل على خلاط . فوجد اهلها قد كماوا 
الاحتياط . ورأى ان البرد يشتد . وامد الحصر يمتد . فعادالى 
عراة «الوقساء واغوكن عن مقبالطة خيثلا طلروتببا كن الى | اريهه 
افرها. 


فصل في المعنى أذشأته الى الددوان العزيز في اخر 


لاشك في احاطة العام الاشر ف بحال الذين النين حالوا عن 
الانصاف بالانصاف ومردوا ومروا لخلاف الخلا ف . وعادوا عن 
خاة التلاني الى الاتلا ف . ومددوا بالانتظام في ساك الفدر شسمل 
الائتلا ف . وذكدوا بعد ادمانهم . حتى قدل ؟كفروا يعد ادماتهم . 
وباءوا في بغيهم بغيهم . وابدوا قوتهم في وهبهم وعزموا انهم اذا 
زعموا نالوا فرصة . ووجدوا اذا جدوا في العزيمة رخصة . وجاؤوا 
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الى البلاد التي الخدم مسن اسل صاوات اله عليه 
ليتماكوها . واسدسهلوا سيل الضلالة بعد الهدى فس اكوها . 
واغتروا باعتزا زهم واعتزوا باغترا رهم . واصيدبوا اذ لم يصيدوا 
بيصائرهم وابصارهم . ودخاوا في دائرة السوء وخرجوا مسن 
ديارهم . واجتمع صاحب الموصل واخوه صاحب سنجار وصاحب 
ماردين ودسدوا وحشدوا وماالظن دشر الحاسدين الحاشدين . 
ووعدهم الشيطان قصدةوا كذب الوا عدين . وكان العمالماكالعادل 
سدف الدين قد توجه الى تلك ١‏ ايلاد ؛ لادقاء امورها على السياد . 
واذقا منهم بالموا ثدق . محتفلا بالوفاق الحافلالافاودق . وهوني 
خواصه . وذوي استخلاصه . ام ينتظم عسكره وام ينضم اليه 
معشره . وام يصف لدفع ١اشوائب‏ وردع الذوائب مورده ومصدره . 
فلما عرف ذكرهم . وعام في مكرهم مكرهم . دوا فت اليه الجموع . 
وحنت على قلبه الضداوع . وحنت الى اصله ١‏ افروع . وتوا قدا ليه بذو 
اخيه في الجذود . وتوافوا نجدة ساعدت السوود وا مدالاخ الماك 
الظاهر من حلي بالامداد المتظاهرة . والانصار امتناصرة . وندب 
الخادم اخاه الظافر خضرا وانهضه . وسار معه عسكره الذي 
بدمدشق عرضه . وسمع الاخ الماك العزيز خبر القوم . وانهم من 
حول ورد الردى على الدوم . فاخرج ال مضارب وابرزها . واذفق في 
العساكر وجهزها . وذكر عدة النجدة فانجزها . واهتبل قفرصة 
الفريضة وانتهزها . واةدل على نخيرة ١‏ افضيلة فاحرزها . وتحركت 
السواكن . وثارت الكوامن . وهاجت الاقطار . وماجت البحار ؛ 
وشابت الاكدار . واصابت الاقدار . واظهر ا اله قبل الاجتماع معجز 
اياته في اهلا|اشمات . وخص جمعهم يااشتات وحددله- م بياليتات , 
وحص من داك ١اثبات‏ ا جنحة ١اثيات‏ » وشغفل كل منهم دوياله وباله , 
وحطه من بقاع اعتلائه الى حضيض اعتلاله . واعادمم على 
اءقابهم ناكصين » وبعقابهم ناكسين ٠‏ وفي ارائهم وارا بهم نا قصين 
واظهر االه في كل واحد من اعداد الاعداء اية العادة خارقة . وقدرة 
لاقدار الاولياء ااسعادة خااقه . وقتلهم وماقاتلوا . وقابلهم 
وماقاءلوا . و غادر الغادرين عبرة اامعتيرين ٠‏ وعظة [المدّفكرين . 
وعلم صاحب ماردين انه اخطأ ومااصاب ؛ فابان عن ندمه واناب ٠‏ 
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0 .5ك 
وتعرض العفو عنه وتضرع » ودش فع بالامراء في امره وتذرع , 
فأبديت له صدفحة الصفح , وعادت له بعد عادية الدخسر عادة الريح , 
واجري على ١لقاعدة‏ ا مستقرة له في عهد ااوااد رحدمة ١‏ اله عليه . 
فرضوا دما فرضدوه من الطاعة وثادوا اليه . وكان الاخ الماك الظلافر 
خضر قد وصل الى ١افرات‏ . حين دكم ١‏ اله لجموع | وادّك بااشتات , 
فعير الى سر وج دوم١أاسيت‏ ثأمن رجب . وقلب العدو من ١افتح‏ الذي 
وجب وجب » وفتحها دوم الاحد ضحوة . وجاءت هذه المنحة من ١‏ اله 
حظوه . ورحل اماك العادل بالءساكر الى الرقة لاسترجاع وديعتها 
الماستدقة . وهذه دبركات ا ستمرار الدبيد على طاعة الموا قف المقدسة 
ويدمن الائدمار بأوامرها . وسذور الوج وه مواجهة س وافرها . 
وماا لسعادة الا من شملته سعودها . وماالجد الا لن وصله جودها , 
وماا لكرامة الا لمن كرمت عنده بالوفاء عهودها . وماالعصمة الا لمن 
لزمت ل حمده الذعماء عقودها ١‏ 


وا قليم الومن م سدقر اأماك ظهير الدين سيف الا سلام طفتكين بسن 
ايوب اخي ١اسلطان‏ : وهو هناك سلطان عظيم ١‏ اشأن . مسدول على 
دميم الدلدان : مختص في مكانه يالا مكان , وكان قك وصل ولده مام 
الحايم قدل وقاة اأسدلطان يايام 1 فلم يظفر دمرام 1 ووصل كتابه الى 
هدمة , وا اكتاب باذشاني عن الماك الا فضل دشدمل غلئ شرح ماالم 5 
وخصس بك الرزء وعم : 

وهذا كتاب يشتمل على سيرته وكتبته جميعه وهو صددرت هذه 
المكاتبة معربة عن الذبأ العظيم . والخطب الجسديم . والرزء العميم . 
والحادث الاليم . والكارث المقعد المقيم . والنائب الباغت . والمصاب 
الساحت . واافجيعة اافاجية . والذكبة الناكية . والطارقة الطارية . 
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والالمة الرؤلة والقة السماوئة .وا لواقفنة الزاتفينة » واليدة 
الصادعه . والحدثة اللافحه . والروعة اافادحة . والفمة التي غامت 
بها الايام . وغم لها الانام . واعتل منها الاسلام . واحدذل النظام . 
فقد عدمت المطالع ضياءها . والمشارع صفاءها وااثفور سدادها . 
والامدور سدادها . والعدون قرتها والذفوس قرارها . وااقاوب ثباتها 
والجفون غرارها . والايدي أيدها والوجوه سؤورها . والص دور 
اتشزاهها :الاير ان سررووها .ققد فقت اننا ميحتها رقيات 
العلياء محجتها . واهفتدى الضلا ل الى الهدى : وأقفوى نادي 
الندى . واةفرت مغاني الفغنى . واكفهرت مجالي |إسنى . وأمرت 
مجاني المنى . وخفيت مناهج المناجح . وعطلت مناهل المنائح . 
وعميت مذاهب المواهب .واظامت مطالع المطالب . وارتجت ابواب 
الفدوح ٠‏ ولحجنت أضواء ا أوضوح ودر ست معالم المعالي . وطامدست 
زواهر ا اليالي . واضطربت الدهماء . واضطرمت الدهياء وبطلت 
مواسم الحق . وآبهمت مظاام الذاق . واذقطعت مسااك الجهاد . 
وتفجعت مما ,كك البلاد . وأخلفت عدات الاعداء على الا عداء . 
وانكسفت أذوار آمال الاولياء . وذاك دما اجدراة الله من قضسائه 
المحدوة. :واظهرة من شر قدره الكذوم. ٠‏ يفيضا كزولانا اناك التاهير 
روح الله روحه . وروض في جنان رضوانه وغرفات غفرانه ضريحه . 
فقد عظم الخطب وجل . وحل عرى الجلد حين حل . وذام غرب 
الصبر وفل . وأجرى غرب الدموع . وازكى كرب الض لوع . وبست 
حبل اللاجين . وشت ش مل الراجين . واعلمنا أن الدنيا الدنية 
حبالها رثاث . وحبياوؤها غثاث . وعقودها اذكاث . وسهولها 
اوعاث:. وقسورها احداكدوسوورها قرور وف واهديا اأحسدات . 
وسكونها قلق . وامنها فرق . وصحتها سدقم . وآملها أام . وغبطتها 
ندم . وودودها عدم . ودقاوؤها فناء . ونعرمها بلاء . وراحتها 
عناء . وماكها هاك . وسترها هدك . واخذها ترك . وسامها حرب 
وصلحها فدّك . ووفاوؤها غدر. ووفاقها مكر . وعرفه ا ذكر . 
ووصلها هجر . وخيرها شر . وذفعها ضر . وجب_رها كسر . 
ومتاعها قلدل . وباعها في التطاول طويل . ومالعثارها مقيل . ولافي 
ظلها مقيل . ولاارب فيها لأريب . ولا الباب فيها للبيب . قفان 
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ظلها قالص . وفضلها ناقص . وعمرها قصير . وغنيها فقير . وريها 
جرع . وزيها خدع . وحدليها عطسل . وسسعيها زال . وإجسدا وها 
إجداب وإعطاؤها إعطاب . وإصحايها إفللام . وإرغايها إرغام . 
وسماحتها بخل . وسجاحتها عتل . وعقدها مفس وخ . وعهدها 
مدسدوخ . وربحها دسار . وجرحها جيار . ويسارها إعسار . 
وخصبها محال . وحبها محال . وعمارتها شهث . وشيمتها عرث 
وعبث . وترابها تراث . ولالمسكنها اساس ولالساكنها اثاث . 
ولا كيدها في ك5بدها يد . ولالمكرها في جد مكرها جدد . والسعيد مسن 
استعد في معاشه [لمعاد . وا سدت5ثر مدة مقامه في الدنيا اسدفر الآخرة 
من الازواد . ومن نظر اليها يعين القلى . وعرف انهادار البلاء 
والدلى . وتقوى فيها بالتةوى . وجد في الاعراض عن جدواها ااذوز 
العرض بالجدوى . وإقد كان ااسلطان السهيد قدس ا اله روجه 
يحدقيقتها عارفا . ولزخرفها عادفا . ومن ماكها آذفا. وعن مالها 
متءذفا . فاشتغل عن الدنيا بالدين . وخصه الله بتاييده في علم 
الدقين . واقتدى بسنة الذبي صاوات الله عليه فما زاغ بصره وما 
طفى . ( ونهي الذؤس عن عن اله وى . فسان الجنة هي المأوى ) 
( النازعات 8١ 4٠:‏ ) ووقف حياته على احياء معاام الهدى . 
والاعلان دشعار اثتقى . وإعلاء منار الجهاد . وأشاعه سنن العدل 
والاحدسان في اليلاد.والعياد . وافاضة سجال |افضل والافضال . 
حتى كفل ج وده دفيض الارزا ق ووف بنجح الامال . واخلص اله 
عمله . ولاماك ملكا ولاتمول مالا الا في سييل الله اذفقه وبذله . وكان 
كما قال الذبي صلى الله عليه وسام,( من كان لله كان الله له ) . 

فلا جرم اذل الله له الاوك الأعزة . ووهب لاعطاف الدولة التباهي 
بداكه الهزة . وماكه الاقالدم والامصار . واجرى باقداره الاقدار . 
فازال عن مشارع |اشريعة الاكدار . وعطل اليدعة دمصر واليمن 
واأشام . وقمع اعداء الاسلام . ومدااله في عمره حتى ملغ المراد . 
وفتح البلاد . ووف في حق الجهاد الجد والاجتهاد . وقدر على ما 
أعجز عنه الملوك . ونهسج في نصره الدين نهجا اءوز من قدبله فيه 
الساوك . وأخري ١‏ افرنج عن الساحل وابادها . وملك عليها ديارفا 
وبلادها . واوهى على ١أكفرة‏ معاقد معاقلها . وطال بدقه على 
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باطلها . واقصى عن ا مسجد الاقصى م ددسيه . وازال عنه ايدي 
غاصييه . واصرخ الصخرة المطهرة وطهرها من الارجاس . وايعد 
عنها اجناس الانجاس . وقهرالكفر وخذله . ونصر الايمسان 
واخذله . واحيا لاكرم كل سنة حدسنة . واستمرت مهاسن ايامه 
سنة يعد سنة . وتعدلت بعدله الجوانح . وتذالت دياسه الج وامح . 
ودانت ودنت له امالك القاصية . واذعنت إذعنت له كمه الاماني 
العاصية . وماكت ١لقلوب‏ والقدول مهايته ومحيته . وعمت الخواص 
والعوام عارفته وعاطفته . وذفذت في الشرق والغفرب مرا سمه . 
وقامت بالحمد وااشكر موا سمه . ووفست بامل الداني واأقاصي 
والطائع والعاص مكارمه . وا سعده |اله وامهله . حتى حقق في ذويه 
امله . وولى في 5ل | قليم من يعمل اله في العدل والاحسان عمله . شم 
دوفاه حميد الاثر . كريدم الورد والصدر . ظافر الرجاء رائج الظفر . 
صالح العمل . ناجح الامل . طاهرااقطرة . ظاهر النصرة . كا سيا 
من أافخار . عاريا من العار . مرتديا مدُوبٍ الدواب . مرتويا مسن 
صوب الصواب . مبتهجا بنصرة الذعيم . متارجا يعرف ذسيم 
الدسندم . وما كان ايهج الايام بايامنه . والااعصار دمزاينه . 
والامصار دمحا سنه . وال سلام بسلطانه . والآفاق دوسني احسانه . 
وما كان ا سعدنا بجدوده . واجدنا دسهعوده . واغنانا يعدله وحوده . 
فل فقد الصباح فلا سنى . ودفن الس ماح فلا جددوى ولا جني . 
وغاضص ا أبيجر فلا غنى . وهو الطود فلا ثيات . وذوى الروض فلا 
ذبات . ووهى الركن فلا سند . وانتهى الدمن فلا جدد ٠‏ وغلب ١!كمد‏ 
فلا جلد . وعز العزاء فلا عزه . ولاقوة ولا عضد . انا أله وانا اليه 
راجوون . ولأمره تايدون ولحكمه طائّدون . ولا راد لارادته . 
ولاصاد د شيئته . ولاصادف مصادف قضائه . ولا صارف لصر ف 
بلا نه واقد كادت الاذوار تغرب . والاذواء تعرب . والمنابسم تقدور . 
والصنائع تدور . والادوال تدول ٠‏ والاه_وال ته ول . واض واء 
المعارف لاتضيء . وافياء العواطف لادفيء . وزهراأسماء لا شرق . 
وازهارالروض لادَوْدق .ومعاقدالاسلام تهي . وميامن الايام 
تنتهي . أولا ان الله تدارك الارماق بالطافة . وتسلاق الامسال 
باسعافه . وجلا وجه النعمى من خلال الدؤس . واهدى الدشر بعد 
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العدوس . وانزلالسكينة عند الزلزال . على الذفوس . واج رى 
الدولة على اسن الدوائد . وارشدامقاصد واديتالقواعد. من 
استمرارها على الالثام . واستقرارها في النظام . واستدرارها 
بافاودق الوفاق . واهلال بدورها غب المحاق . وطلوع شموسها من 
الافاق . وارتفاع فروعها في سدماء الس مو . وامتداد أص ولها في 
منابت الذمو . واذفتاح احداقها الذواظر عن ذور الابصار . واذفتاق 
حدا دّقها الذواضر عن ذوار الازهار . حتى ا جتمعت ١لكلمة‏ امتفرقة 
واتحدت . وانتظمت الاافةالمتيددة وتاكدت . وس كنت |لقلوب 
الراحجقة واذست . وسدكتت الإالسنة المرجفة وخ رست . وانارت 
الخواطر المظلمة . وافاقت الظذون الراجمة والافكار المذقسمة . 
وزاد الروذق وزال الردق . وانجلى الفسق . وتجلى ١لقاق‏ .واستقا مت 
الامور . واستنامت الى حفظها ااثذور . ووصلت الكتب العزيزية 
والظاهرية من مصر وحلب . دكل ما انجح الارب ووص ل |[اس يبب 
ومرى در النصر وحلب . ودبكل ما اظهر ااقوة وقوى الظهر ٠‏ وشد 
الازر . وامرالامر. وسر ااسر . ونصر الحدق وحقق النصر . مسن 
الموافقة والموافاة . والموالاة ااقاضية من الجدة المنجدة باءوالاة . 
والمتابعة والمشايعة في كلامر دبرم . وكل حكم يحهكم . وكل عزم في 
قمع العدا يصمم . وكل عقد في نصر الهدى يلزم ويتمم . ووصل 
المولى الماك العادل فتولى امر المماوك دكل ما اوفقادثاره . واأشاع 
على عادة ١لوالد‏ رحمه ا اله تعالى شعاره ورفع مناره . وادلى من 
كل شاغل باله ورفه اسراره . واراح افكاره . وما في الجماعة الا من 
خطب الجمعية وخطب في الجمع ٠‏ واعرض عن الهوى الدق المتبع . 
فالكامة متحدة وإن كانت الاذفس متعددة , وما اخاقت هذه الدولة بل 
استمرت على تجدد الايام متجددة . واذما.! شافقت في حال الصدمة 
الاولى ويدء الرزية الطولى على بيت | أله المقدس . ومن غدراافرتج 
دقصدها فان الغدر شدمة لهم في الاذفس . ذوقى الله شرهم . ودفع 
مكرهم . واوهى امرهم'؛ وآم يزل من قلوبهم الرعب . وام دؤثروا 
على الصلح الحرب . بل طلبوا دقاء السلامة بابقاء ااسلم . وخطجبوا 
اجراءهم في الوفاء بعقد الهدنة على الرسم . وبركات نية المرح وم 
شملت . ووصاياه ذفذت وكملت . وت وجه الماك العادلالى بلاده 
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الجزرية . شر قي اافرات لاصلاح تلك الولايات . واخرا س شقا شق 
الهادرين بالارجاف من اهل |اشمات . ويرد ياليا سس مكايد | لها سد 
الحاشد . والحمد اله الذي أجد الامسن وقد عرت المخافة . وانزل 
الرافة وقد فجأات الافة . وابقى الاسلام بعزه والكفر بذله . وثبيت 
قواعد الملك الناصري بجمع شمل اهله . واحيا بهم سني ادسائه 
وعدله . وشيمتي ! فضاله وفضله . وفي دوام ا قبال المجاسااسامي 
دوام اقبالهم . ونظام احوالهم . وسدوغ ظلالهم ودلوغ امالهم. 


ذكر ما افترضه الماك الافضل من خدمة دار الخلا فة 
امعفامة وأاذفاد رسدوله دهدة و لده سس مام هدايا وذح ف 
سنايا 


لا استقر الماك الافضل بدمشق في مقام والده . وشفع طارف ماكه 
بقالية واسا ف دوروث الفضل الى مكدسية . وا كرم دسسدية بدكره 
حسيه . بدا بالاهم الافرض . والاتم الامحض . فقدم الى الديوان 
العزيز الذدوي نجابين بالكتب . وانهى الحال فيما الم من الخطب . 
ثم ندب ضياء الدين ااقاسم بن الشهر زوري في الرسالة . الى منزل 
الرسالة وموقف الجلدذلة . واصديه عدة والده في الفزاة .اوان أقاء 
القزاة.. وسدفة ودرعة وحمياتة واقياف الى 3ل سق الوسيدان 
والقدك,والخيل العرارها انعو وسعة وا مكانه:. قما تهنا دوس 
الوسول الأ ق ١‏ واكن حفادض الآكرة , بحى عضيل كلها اراقة مد 
الهدايا الفاخرة . وحتى كاتب مصر وحلب واعلم بمسسير رس وله . 
عدن لانظان انه اذقرد دمتولة ‏ وقصيه هذا وه ا شوقة نو فش ل دففييال 
نذوته ٠.‏ وذاك بعد أن جدد نةش الدينار والدره م بس متي أمير 
المؤمنين . وولي العهد عدة الدين . وام رني بانشاء | اكتب 
وتحريرها . وتقريب المقاصد فيها وتقريرها . 
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فصدل.فن | اكتاي الى النووان العؤد5 مغد ذكن | لدعاء 


اصدر العيد هذه الخدمة وصدره مشر وم بالولاء . وقليه مهمه ور 
بالصفاء . ويده مرفوعة الى السماء للابتهال بالدعاء . واسانه ناطق 
رشكن الذففاء » :وهناتة كات مث المفانة والهية عن الكبوف 
والرجاء . وطرقه مغفض من الحياء . ووجهه مقبل نح و قيلة 
الاستجداء . وهمته في العدودية فارعة ذروة العلاء . وهو للارض 
تقدل .و القوفن نفدن: ,. وها لفلا عة انها ذل ولا ساطافة اذل 
والجهد والأخلاون...عارضن سارغ :.وفهدن فكدرة هين | الصنيحة 
والمناصحة صادق صادع . وهو دمت دما قدمه من الموات . واس إفه 
من الخدمات وزخره ذخر الاقوات لهذه الاوقات . واتخذه عصمة من 
النائيات . وعونة من الطارقات . ومؤافا الشمل عند شمول ١اشتات‏ 
وعروة للاعتصام بها في ازمن الازمات . وساوة من الاسى واس وا 
الجراح المصديات . ولا خفاء دما اخافه . وفاضض له من بحر ١|لبرمح‏ 
وضافة . واغاض نطافه . وعاق اوان رجاء جني النجاح قطافه . 
لولا ان ١اله‏ تدا ركه دفضله واولاه الطافه . قانه دهمةه ما هدمه وقجأه 
ما فجعه . وبغته من الرزء ما صد عنه العيوش وص دعه . وناب4 
مارايه . وجرعه مصابيه صابه . ووافاه من وقاة والده رحمه ا اله 
ماكدر صقو الحياة . ومحا عن صفحة صبحه أية الآياه وألم بألء 
الأمل. وأحسال الدلى الى العطل . وحسلا عن النه_ل 
والعلل . وأذهب بهجة الأيام . وأشمت الكفر بالاسلام وسر ااشرك 
منه ماساء التوحيد . وقرب من اش فاو ااقاوب واش فاء الكروب 
الدعيد . وعطل الجهاد وأراح الحديد . وشب حةود العداة على أنها 
ماشبت الا لتخمد . وشام حدود العتاة على أنها ماشرمت الا 
لتغمد . وهذا الحادتث ارجف المرجفون بحديثه . وآثاروا كوامن 
الثار وحدركوا سدواكن الآوتار دنأ ثيره وتأريثه . وأخرمح أهلالذفاق 
رؤوسهم من كل نقق . وعاد ثبات ثباتهم الى ذفار وقلق . ومن كان 
مستمسكا من ولاء الدار العزيزة بالعروة الوثقى . مستلئما من عدد 
أيامها ومسدد انعامها بالدرع الأقوى الأوقى . فانه لايحدفل بدقول 
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أخلاق أهل الخلاق . ولايتدلدل طود حجاه الرا سي وحصاه الرا سخ 
لعوا صف ذوي الاجحا ف . وقد أحاطت العاوم الشريفة مجدها ا اله 
بأن الوالد السعيد . الشديد السديد . المبير لأشرك المبيد . ام يزل 
أيام حياته والى ساعة وفاته . مستقيما على جدد الجد . مس تنيما 
في صون فريضه الجهاد الى بذل الجهد . مستذفدا في كل مايدوز به 
المراضي الشريفة وسعه . ومستفرغا طاقته في ااشغل الديني الذي 
تهدئ بضرة وستفعة + قتكم فيظن يدا وسنطتها يبساافئكة الففيائة 
العادية ٠‏ وكم فزضن سسنة اعلنت ستاها للمجتلين واخلث جتافها 
المجتدين الدعوة الهادية . ولكم أخ رس دعاة الأدعياء وحصسرس 
ولاياته الأ ولياء وكانت بكتائبه وكتبه سيوفه واقلامه للا قالديم 
أقاليد . ولام تزل جذود ااشيطان وجموع الطفغيان في الممالك دمماليك 
الدار العزيزة وعبيدها عياديدءوأمطر يلاد ال5فر من دماء أهلها 
شابنب. م واقاء بها متان الا سلا دوعتا ره ا اثاب عن اعوادفها 
أنابيب وأسعرها من كماة الوغى وحماة الورى دبمساعير وانجدها 
بض وأ مره . ضوامن الظفر دمضامير » وه ذه فت وحه دفوم ديد شر 
النصر وتضوع . وعةوده تروق في سالك الماك وتروع ومصر بل 
الأمصار باجتهاده في الجهاد شاهدة.والانجاد والاغوار في نظر عزمه 
واحدة والبيت ال مقدس من فت وحاته . والماك العقيم من نتسائج 
عزماته . وتوفره على العدبودية لمااك رقة سيدنا أمير الموُمنين أوفر 
حسناته . وكل ذلك في طاعته ومناصحته وبركاتثه . ومازال ظاهرا 
على العدا . ناصرا الهدى معليا معالم العلى . محييا موا سم 
الثقى . مسنيا سنن ااشرع وفروضه مديما باعباءم الطاعة دقدر 
الطاقة نووضه وهو الذي ملك ماوك الشرك وغل اعناقها . وأسر 
طواغيت الكفر وشد وثاقها . وقمع عبدة الصسابان وقصسم 
اصلابها . وجمع كامة الايمان وعصم جنابها . ونظم | سبايها وسد 
التغور . وسدد الأهور وأذل الدار العزيزة كل عدو . وأخذ لها على 
يد دل ذي عتو . وا س_دمرت على الأيام دس اعية في الخ-دمة 
ناحجة . ومعانيه على موازين الموازين راجحة.وسيرته دسنة 
وحسناته سائرة ومحاسنة ظاهرة ٠‏ وسريرتهطاهرة ٠‏ وختم الله 
له بااسعادة.وتوفاه على الوفاء بالعدودية والعبادة . وقضى وقد 


0 


ل" 
قضى من آرائه آرابه وقدم بين يديه أعماله الصالحة ووف_أه 
حدسايه . وقيض وعدلة موستب _وط . وأميره مح يوط . ووزرة 
محطوط . وعمله بالصلاح مذوط . وآمله بالنجاح مشر وط . وملكة 
دقفل | آله وغل ثقة مقبب يوول » بوالذا سب مهسساذنة والإزا تيت 
مرتبة + والاسياب محكمة والاح_كام مسدية . والأاه_وال 
نخالية.... .وال عمال واشبية ..والهسياله قصضدونة ‏ والتالفسع 
تشدونة :.. .والوهة 'مممرعنة. .. والفسبواكة مصيدرفية وا اقبي واعد 
يقاكلة وا 1قاهين متمهدلة وااكفيون ميسيانودة ,و القبيط ون 
مصدودة . واصول الدولة ثابتة . وفروع الدوحة نابتة . وماترك 
أمرا دعده غير م سس ف قم ولانهجا غير ودم ٠‏ ولاخاف لمن خافهة 
مايحتاج الى تقريبه وتقريره . ولا أ دقى لمن دقي له مايفتقر الى ترتيبه 
وتدبيره . ومالخرج من الدنيا الا وهو في حكم الطاعة الامامية 
داخل . ودمتجرها الرايح الى دار المقامة رادل . وام دكن له وصية 
الا بالاستمرار على جادتها » والاستكثار من مادتها ٠‏ والاستسعاد 
دسعادتها . وال ستعداد لعيادتها . وما بنيت القواعد الا على 
اساس وصاياه . ولاأمض سيت الع وائد الا على قياس 
سجاياه , ولاأبرم الا ماعقده , ولاأحكم الا ماأكده . واقدفيت أثاره. 
واجتليت أذواره . واتيع ادتاره . واتمدرت في اثدمار الأوامسر 
الشردفة أوامره . ومن كان في نصرة الدولة الامامية الناصرية فان 
االناهيزة ى بوهادفكفى االعيد الأامييا ووقعة ف ولأنيسيا دن 
الفخار . وبعثه من آلائها الف_زار. ونوشه برفعة مسن 
العثار . وعرفه معرفه المير المبار . ولايدسم بالماك الا من يتسامى 
يأنه لها مملوك . ولادوصل الى السعهادة الايدية الا مدسآك الى 
رضاها مساوك ؛ ولئّن مضى ١اوالد‏ على طاعة امامه . فامماليك 
أولاده واخوه في مقامه . والأمر في كل مكان بالأامن وااسكون جسار 
على نظامه . والكفر مغاول الغرب . مخذول الحزب . مجب ول على 
الرعب ٠‏ مغفلول بقيد السام عن الحرب ٠‏ فان ١‏ اله اج رى المشر كين 
مع دثرتهم علي حت كام القَلة ٠‏ وخصهم لادقاء عزة ١‏ اثفور الا اسلا مية 
بالذلة ٠‏ وقد استمرت الحال الى الآن علي الهدنة . وهم لادؤمدون 
اذا احدسوا بالمكنة فان الفدر في طباعهم مركوز ٠‏ والسب وء في 
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غرا تزهم مغروز . والعبد أخذ بالحزم ٠‏ عائذ بتأييد ١‏ اله في العزم 
متد قذل لذوف غدرهم متدفظ من مكر مكرمهم » مستعد ب كل 
امكان 2 مستجد كل مادفتقر اليه مسن نجدة وقد وة بسكل 
مكان . مستظهر بما تأكد له من مشظاهرة الموا قف المقدسة في 
أموره . مسددشر وجه وجاهته منها بسذوره . ظاهر بق وته مسن 
ايدها واياديها قوي يظهوره . مدل يما له مسن الموات 
الأكيدة . والس وابق الحميدة . والشوافع اهقب وله . والذرائع 
الموصولة . وم وقن ان الرعاية تدركه . وأن العناية تملكه 2. وأن 
اختصاصة بفضيلة المائة القدرمة يجد له فض ل الاختصاص . وان 
فاتحة الحمد منه والاخ لاص تفت م له باب الاحم اد 
وال ستخلاصء ولما قصر رجاءه على طوله بذاك الطول . وأنه يزداد 
دما يزدان يه من اللاصطفاء والاصطناع حسن الدلية وقوة النصرة 
والحول . عول على القاضي ضياء الدين في الول بالخدمة ااشريفة 
وانهاء حاله . والانتهاء الى مناجح آماله . وااسفارة فيما يس فر 
عن صبح المرا شد » ونجح المقاصد ونصح العقائد . وشرح الاحوال 
في المصادر والموارد . وأن بلاغته وفية بالابلا غ . وملية با شباع 
القول في اعتدفاء الطول المليء بالا سباغ . وقد فاوضه فيما فوضه 
اليه . واعتمد في ا ستنجازه واستنجاحه عليه . ولازالت ايادي الدار 
العزيزة دارة غزيرة . سارة أولياءها وياحياء موات مواتها جديرة 
ان شاء ١إله‏ تعالى 


كان مشذفوفا في سبيل الله بالاذفاق . موقوفا عزمه في الأ عداء 
بادناء الآجال وفي الأولياء ياجراء الارزاق . وماعقر في س بيل ١‏ أله 
فرس أو جرح الا وعوض مالكه دمذله . وزاده من فضله . ودس ب 
ماوهيه من الخيل العراب والأكادوش الجياد . الحاضرين معه في 
صف الجهاد . مدة ثلاث سئين مذ نزّلال!فرنج على عكا في رجب 
سنة خمس وثمانين الى بوم اذفضالهم بالسام في شعبان سنة ثمان 
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ودمانين . فكان دتقف-ديره اثني عشر ألاف راس مسن حصان 
وحجر ٠‏ وأكددش طمر وذاك غير مااطلقه من المال . في اثمان الخيل 
المصابة في |اقتال * وام يكن له فرس يركبيه الا وهو موهوباو 
موعود به وصاحبه ملازم في طلبه ٠‏ وماحضر اللقاء الا استعار 
فرسا فركيه وهجر جياده فاذا نزل جاء صاحبه فا ستعاده ٠‏ فكلهم 
يركب خيله . ويطلب خيره . وهو يوستعير ج وادها . ويس تعر في 
الجهاد اجتهادا . وكان لادادس الا مايحل لدسه ,2 وتطيب يبه 
ذفسه . كا[كتان وااقطن والصوف . 

وكسدوته يخرجها في ا سداء المعروف . وكانت محاضره مص ونة 
مرق لخطن .وذ اواكة :م قديسنة نما لطهن ١‏ .ومتصنا اهز فصي سي 
الهزء والهزل . ومحافله حافلة آهلة بأهل !افضل . وما س معت له 
قط 15امة تسدقط . ولا (فظة فظة تدس خط . يذلظ على ١1كا‏ فرين 
الفاجرين . ودلين اام ؤمنين المتقين . ودؤثر سماع الحديث 
بالا سانيد . وتكام العلماء عنده في العام ا اشر عي افيد . وكان 
مدا ومة الكلام مع الفقهاء . ومشاركة القضاة في ااقضاء اعءام منهم 
بالاحكام الاشرعية . وال سباب المرضية والأدلة المرعية . وكان مسن 
جااسه لا يعام انه جلوس ١‏ اسلطان . يل يعتقد انه جليس اخ من 
الأخوان . وكان <لدما مقيلا الدثرات . متجا ورا عن الهذفوات . ذقيا 
دقيا . وفيا صفيا . يغضي ولا يغضب . ويدشر ولا يتقاطب . مارد 
سائلا 2 ولاصد نائلا , ولا اخجل قائلا . ولا خيب أملا . 


ومن حملة مناقيه انه تأخر عنه في بعض س فراته . الأميراديوب 
اين كنان مشتغلا دمهماته . فلاما وصل سأله عن سيب تخافه . وما 
الذى وقفه عن موقفه . فذكر ان غرماءه لج وا والهوا . وضذوا 
ناطلا قة وشد وا 'فاحضر .غرماءة ودقيل بالفيق وقكفل جالعين: : 
وامرني بأن احدلهم على مصر فدسبتها وهي اثنا عشر ١اف‏ دينار 
مصرية وكسر . فقدم ذوابه وفاءها على الحما لما عرفوا فيه.من 
بغض صون المال وحب ١‏ ابذل الفضل . 


ونا كنا نااقوون لدبيندة شان وكمانين كتنا سف الدذولة ممه 
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مذقذ من مصر وهو بها ناذيه . وقد وضحت ف ١!5فاية‏ مذاهيه ان 
واحدا ضمن معاملة يمبلغ فاستنض منها الفي ديثار وتسحب . 
وردما وص ل الى اباب وتحيل وتمحل وخيل وكذب . فجاء الى 
اسان سخ اخيرة ان ادحل على النات وخال اكة اليةنيه:دقدون.: 
فقال قل له ان ابن مذقذ يطابك فأجهد أن لا دقم في عينه . فعجينا من 
حدامه وكرمه بعد ان فلنا قدم الرجل دقدمه الى حينه . ومما اذكره له 
في أول سفري معه الى مصر سنة ا ثنتين وسبعين . ووردت بها مسن 
فخدلة ا لعذي العية ا نةتدوسب ناحيب دروائه ...عم دولاة ق زسانة: . 
قكانة سياقة الديدات غلية منوفوة الف حينا و زاشةا علمة فم طرنهنا 
ولاذكرها . واراه كأنه ماعرفها على ان صاحب الددوان ما اذكرها . 
وكا دوكن ين الأعما يونا يطول ع نموا عدوا ».وتكص د زهتنا 
حاوا . وكله يخرج في الجود والجهاد . ورعاية الوفاد والقصاد ثم لم 
يرض لصاحب ديوانه المذكور بالعطلة . وام ير انزواءه في بيت العزلة 

فولاه دووان جيدشه واولاه ما دنت له يه مجاني جاهة وعدشه . 


ونا كنا بظاهر حران في سنة احدى وثمانين عم بصدقاته الفقراء 
والمساكين وكتب الى ذوابه في ااولايات باخراج الصدقات وقال لي 
اكتب الى الصدفي يبدمشق ان يتصدق بخمسة ألاف دينار ص ورية 
فقلت له الذهب الذي عنده مصري . قال : فيتصدق بخمسة ألاف 


هو 


مصر بة . وا شفق من صر ف المصري بالصدوري فدكون حسدراما 5 
ودردكب ف كسب الأادر أثاما : فس ماح ومضح وتاحر ا اله وار فس مام 5 
و سدمهيت دعد ذأك الأصدفي 5 وكان ف الخير مجلي دل مضمار دقول. قد 
احصيت فقهاء المدارس يدمشق وكاذوا ستمائة فأطاقت لهم ستمائة 
دعنارء 

© 


ولما عرم على الرحهيل من حران . أفاضن بها ١لافضل‏ وياث 
الادسان وقال لي دوم الرحيل . انظركم دقي بالباب من الوا فدين 
أبناء اأسديديل : وهذة نأل ذما ده دينار ا قسمها عليهم بااقام : وفض ل 
لي اقدارهمفي | سام . وكاذوا عدة دسسدرة لم دَيِلغ عشر 8ه . وأم 
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تحده مدسره . فعينت [كل اسم قسسدما . وعنيت بهم خاقا مني ورسدما 
فيلغ اربعمائة دينار . ذم وقفت أاذكر واردد النظر اليه وأكرر فسألني 
ما الذي عملت . وهل قسمت المبلغ وكملت فقلت جرى مي دوس مة 
اربعمائة دينار . فهل اذقص من كل ا سم ربعا ؟ فقال اجري ما جرى 

به القام وادسن صنها , 


وكان رحمه الله اذا اطاق لعارف عارفة ,2 وقلت له هذه ما تكفيه 
ردها مضاعقة . وكان اصحاب المظاام وارباب المطالب . والراغدون 
في الرغائب والذاهبون في المذاهب . يحضر ون عندي . ويعرفون في 
انجاز امرهم وانجاح قصدهم بذل جهدي . فأكتب لهم توقيعات 
بمتوقعاتهم . وانتهي في الاملاء بنهاية مأمولاتهم . فيج _ريها 
ودمضيها . ويضع علاماته فيها ويرتضيها . واذا الفى دتوقيعا بخطي 
عام فيه . ولم دقف بذشره على سر مطاويه . الفا بماالفهمن 
صحبتي ومناصحتي . وكفاء المامات وكفاية المهمات بكفايتي . 
وكان يأمرني باجابة كتب الماوك واصحاب الأطدرا ف عن كتبهم لي 
حالتي سامهم وحربهم . وهي تشستمل على | سباب متذوعة وأراب 
متفرعة . بدسب الدوادث المتجددة ٠.‏ والدواعءث المتمهدة , فإذا قلت 
له وماذا ١‏ كتب وما الذي اخطب . فقول انت اعرف . وبدسب ما 
تلم من حالنا تتصر ف فاكتب من عندي بالاجاية . وتوافق منه 
الاصابة ذقد كنت مطاعا على سره . مضطلعا بأمره ٠‏ ما يذفي عني 
مراده . وانا اتدفن لمن ولا وه ووداده : فأتي دمداناة الأغراضص 
ومداواة الأاعراض وهوازنة الجواهر والأعراض . والتمييز بين اهل 
القدول واه لالأاعراض. فكماص لح قلمي بينه ويين مسن 
عاداه .وراض الجامح من سخطه وقاده الى مدى رضاه . 


وكان يغضب ااكبائر . ولا يغضي عن الصغائر . ويرشد الى 
الهدى ويهدى الى الرشاد . ودسدد الامر ويأمر بااسداد , فكان 
مماليكه وخواصه بل امراؤه واجناده اعف من الزهاد والعباد . 
ورأى يوما لي دواة . باافضة محلاة . فاذكر حل الدلية . وادعى 
حظر |اقتية . فقلت على سبيل المدا فعة . وطريق المناظرة والممانعة . 
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أوليس تدل حلية ااسلاح . و ستصحابه في ١لكفاح‏ . فدواء دواتي 
انجع . ومدد مدادي اذفع . ويراع براعتي ١لقصير‏ اطول . وسلاح 
امي أجذ وأحد وافتك وأقدل , وما اجتمعت هذه العساكر الا سلا مية 
الا بقامي ولا دفرقت جموع الدفر الا دكلمها من جوأ مع كلمي . فقال 
ما هذا بدلول ولا يعيد تحريما الى تدليل . حتى قلت له ان الشيخ ايا 
محمد والد الامام ابي المعالي قد زكر وجها في دوا زه ونحن نتيعه فلا 
وجه مع هذا ااوجه المدال لمن يحظره ودمذعه . ذم ام ا كتاب يعدها 
عنده الا من دواة ا١لشيه‏ . وتجذيت طرق ال(اشيه وتركت المحلاة 
مخلاه . وعادت الشبهية مجتباه مجتناه . وكان محافظا على 
الصاوات الخمس في أوادّل اوقاتها . مواظبا على اداء مهف روضاتها 
ومسذوناتها . فما رأيته صلى الا في جماعة ولم دؤدر له صلاة مسن 

ساعة الى ساعة . 


وكان له امام راتب ملازم مواظب . فان غاب دوما صلى به مسن 
حضره من اهل العام . اذا عرفه مدّقيا متجذبا للاثم . وكنت لملازمتي 
اياه يقدمني اماما في الصاوات . ومستشارا في الماش ورات . وكان 
يأخذ بالشرع ويعطي به . ويذفق من حل المال وطيبه . ويج ود 
بالموجود وبالمعدوم في الحال رجاء ا لوج ود . فما تتجدد جدة الا 
ودستوعبها انجاز ١لوعود‏ . وام يكن الى المنجهم مصغفيا . وام يزل 
اقوله ملفيا . فما عنده منجا لمن جاء دمين المنجمين ولا ةب ول لمنط ق 
المنطقيين . فلا دوفضل دوما على دوم ولا زمانا على زمان الا بدفضيل 
اإأشرع واستقصاء الدين في ذل قاص ودان . ولا يتعدرف ولا يت طدر 
ولا يعين وقتا ولا يتخير . بل اذا عزم توكل على لله . وأقبل على 
محكم امرء واعرض عن مظان الاشتباه . فكم فل سفه ذي 
الفاسفة . ودل بمعروفه في المعرفة . ومازال ناصرا التوحيد . قاهرا 
جمع أهل ١ابدع‏ بالتيديد . مدستجليا سنى السنه . مس تحليا جنى 
الحجنه . شافعي المزذهب اصولا وفروعا . معتدقدا له معقولا ومسدموعا 
يدني أهل التنزيه . ودقصي اهل الدتشييه . ويددم ا سدتفادة فقه 
الذقيه . واستزادة نباهة الذبيه . ووجاهة الوجية . فالعالمون في 
عدله . والعاماون في فضله واابلاد في امنه . والعباد في منه . واأبرية 
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في برسعيه . والا سلام في حماية حميته . والدين في ادالة دولته . 
وشرعة الشريعة صافية بصفائه . ومادة المودة له وافية بوفائه . 
وقامت بعده طريرة طريه . ومن العار عريه ء وبدر اليرية مسن 
الشائيات وااشائنات بريه . وبالحرية حرية . ودسر ور |أسر سريه . 
فقد عزت وفضلت وظهرت بعزيزها وافض لها وظاهرها. وفخرت 
بدفاخرها . ورويت دروائهم آثار مآثرها , وتبجلت الآفاق وتأرجت 
بحدسن دبا شورها وطيب دبشائرها . وبرزت الارض في ازهارها ٠‏ 
والسماء في زواهرها . والحمد اله مجري الاأقدار ومص_ في 
الاكدار ,؛ ومددبر ا اليل والتهار . ومدبر الا يراد والاصدار . وسام 
ليها كنزو آضد 
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الحوا 5 وأ لهوا دش 

١ (‏ ) مطاموس بالاصل . 

[ ؟ ) موقع ما يعرف الدوم باسسم نبع |اسريا لي حوران الذي تشرب منه بلدة ااشيخ مسكين . 

) ل ( ردمويد الثااث سأ جب طراداس 1 

سطموون بالاسدل: 

) و ( الذسهة الني اعدّميت عليها شي دندسحكة وحيدة لايعام الآن مكان ودودها ' سب وى أنه سدوق 

[أمرهدوم المختار |[سدوسي ان أودع عنها شريطا مصصدورا في الخزانة العامة بالرياط . وقد لحق 

الذسخة بعضض الطدس . وخطها مغربي من الصعب التعامل معه , وهذا الحال اضاف لي لفة العماد 

مهوقات وغرا قدول جعلتني رغم ما بذلته من جهد غير مطمئن تمام اللاطم_ثنان : وقدا كدفيت بهذا 

القههن كنمودج 1 وقديما وهد ادو شامة صاحب الروضتين -. التعامدل مع الب رق الشسامي أمدرا 

صعبا ؛ ولدله لم يكن قادرا على قراءة الذص | اكامل الكتابأو وجد قلة الفائْدة في ذاك لهذا اقتدس 

منه بضع ذقرات من هنا وهناك ‏ انظر الروضتين : ؟ ' 4لا 679 . ويشيرا فعل الفتح البنداري 

فدما بعد حين [قدم «لى تهنيب بعضص كتب العماد , وكان منها البرق الشامي هذا . 
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( الفتح القسي ) 


سوماقأ١‎ » حالفا١ الحيعلة : ولك هي على الصلاة » حي على‎ ١ 

؟" ‏ الوخش : الردىء من كل شيء ٠‏ ورذال الناس ؛ ١لقاموس‏ . 

"' اكرثة الفم : اشتد عليه » ١لقاموس‏ . 

طفر : قفز , |القاموس 

ة _الد أمام : البهر ؛ ألقاموس . 

51 النهيت : الزثير .القاموس . 

. سحايبة داوح : كثيرة الماء .2 القاموس‎  '7 

64 الريح تحهركت فهي ذوُوج : وللريح ننيج : اي مر سريع » القاموس . 

4 بلخ : تكبر : القاموس . 

٠‏ - بظاهر بلدة نوى في حوران سورية 

. في وادي الاردن قرب عقبة أفوق‎ 2 ١ 

. الاأوام : النخان . القاموس‎ ٠ 

37 أ[أسلت : القطعم والا ستتسال . 

4 ابن بارزان هو بالين صاحب يبنى ٠‏ والقومص هو ريهموند الثالث صاحب طراباس . 

6 2 البيكار فارسي معرب يعني الحرب . 

. .بقق , أبيض القاموس‎ ١ 

/ا١ ‏ طحرت المين : قذاها , القاموس . 

مم١‏ ب اي تحدم الأقوات فيها . 

6 الأمره : الابيض . القاموس . 

ااي بحيرة قطينة حارج مدينة حمص . 

. عحامت : شديد الهلاوة . القاموس‎  "»١ 

"0 الأاطهمة الدفهة : ماليرس لها طعم حلا وة أو حموضة أو مرارة . القاموس . 

"2 المدنر : فرس فيه نكت فوق البرش ؛ القاموس . 

8 . أأسمند : ١إفرس ٠‏ والفدسة : الظلمة أو بيااضص فيه كدرة رماد , القادوس . 

06 اإشوار : اللياس والسمن والزينة . القاموس . 

1 2 الحلاهل : ١اسيد‏ ااشجاع , القاموس . 

7" الحصن : حلق ١اشعر‏ ؛ القاموس . 

6" العذق سير فيه تبختر والذميل السير اللين ماكان فوق العنق . القادوس . 

84 7 الاأرى الوسل ؛ القامدوس . 

- لثق دومنا : ركدت رمحة وكثر نداه » القاموس . 

. الأوام : العطش , القاموس‎ 9 5١ 

"" 7 أمهى اأسمن وا(إشراب : أكثر ماءه , وأمهى الهسديدة : احسيها وسقاها 
الام , القاموس : 

ا ب اتقط القود : تثني من غير سر ' القاموس . 

4" الاوب : الفطش ؛ أواستدارة الحائم حول الماء وهو عطشان لايصل اليه ؛ القاموس . 

6" أبهى الخيل : عطلها من الفزو . والباهي من البدوت : الخالي المعطل . القامدوس . 
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. الضدقو : السدوغغ والكثرة وفيضان الهوضي ؛ القاموس . 

37 رجل نيق : كوس ؛ والنوق : أآرفع موضع بالجبل , القاموس . 

4 السدوذنيق : الحدقر أو الشاهين . القاموس . 

9 تتفل : أزيد ؛ القاموس . 

حدمة النار : شدة اشتعالها . القاموس . 

. خطا لحمه : اكتنز , القاموس‎ ١ 

6 باركاه : فارسية تعني خيمة ماكية ,. أو جناح ا ستقبال ملكي : 

“5 - كنا بالاصل وهو وهم قلمله أراد وله تعالي 0 كذلك نجزي كل 5ذور . ( فاطرك” ) ولم 
يرد قوله جل وعلا «٠‏ كذاك نجزي من شكر »ء ( القمر 76 ) 

45 الكنهور من ااسهاب قطع كالجبال : أو المتراكم منه : القامدوس . 

0 - اأسني : ضوء اليرق والثار » وااسنور : الدروم أو ااسلاح . القامدوس الاسان . 

2 هس اي الثفرية أو الهدودية. 

7 . الغرب ؛ الذنشاط والتمادي والحهدة . القاموس . 

مغ السذور جملة السلاح القاموس . 

2 الداماء : البهر , القاموس . 

.© الهماء : الففيرء النهاية لاين الأ ثير . 

2 التاريث : الاغراء بين القوم وادقاد النار , القاموس . 

7 الةوذس : مايوضع على أعلى الرأس ؛ !١لقاموس‏ . 

"0 التامور : عاقة ١اقلب‏ ودمه ؛ النهاية لاعن الأآثير . 

5 الوج : ١اقطا‏ والنمام , القاموس . 

206 حرا : خمن أ وحزر وقدر , القاموس . 

65 ضير : وثب ‏ الأقاموس . 

لا المشق : ااسرعة في الطمن والضرب ١‏ ١لقاموس‏ . 

4 الرّغفة : الدرع اللينة الوا سعة المدكمة , أو الرقيقة الحدسنة السلا سل : |أقاموس . 
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“" ب موطئة 


 '٠ 7‏ من كتاب البرق ااشامي 

7 ل سئة قلاث وثمانين 

٠‏ ذكر سرية الأفضدل علي 

١‏ 2 ذكر الدذول الى الساحل 

ذكر ما اعتمده اافرئج 

26 فتح طبرية 

١‏ ذكر مسير السلطان لعزم الأقاء 
ذكر الذشاب ووصدفه 

 "»4‏ ذكر دوم حطين 


ل عل جو جو 


. كتاب الفتم القسي 

لام . ذكر ما كان بين ملك الفرنج وبين !اةومدون من كاف 
. ذكر دشول ااسلطان صلاح الدين الى ديار الفرنج 
- ذكر فتح طبرية 

. ذكر الصصليب الاعظام 

7 ذكر فتح حصن. طبرية 

لاه . ذكر ما اعتمده لي الاسارى الداوية والا ستمارية 
24 ذكر فتع عكا 

١‏ 2 فتم عدة من البلاد 

١‏ افتم الناصرة وصدذورية 

.. فتح قيسارته 

مد فكم تاباس 

فتم الذولا 

4" . فثم تبنين 

25 فتح صيدا 

17 .. فكح بيروثك 

٠‏ - فتح جبيل 

آ/ا ب هلاك القومصضن ونضول المركيس الى هدور . 

نز س فتح عسسقلان 

60 .. فثكم [[أقدس 

5 2. كندسة قمامة 

زط وصدف البيت امقدس 
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ذكر يوم اافتح 
45 2 ذكر حالي في الدود الى الخدمة 
/ام ‏ هالظافرنج في خروجهم من ١اقدس‏ 
2.. ها أظهر ااسلطان ف ١لقدس‏ 
7 وصدف الصخرة 
06 مهراب داود 
4 ماجرى بعد فتم القدس 
٠‏ - حصار صدور 
6 .ها تم على الا سطول 
6 -شخربج اافرنج لاقتال 
٠‏ 2 مادبروه من الرأاي 
57 - فتح حصن هونين 
أ است3شهاد مهمود أاهي جا ولني 
46 نزول ١اسسدلطان‏ على عكا 
6 2 ورود رسل 
2 وهدول أو العماد 
6" رسالة الى اليمن 
6 . سنة اربع وثمانين وخشمسمائة 
55> حال ااكرك 
4" عمارة عكا على يد قراقوش 
وصول رسول سسلطان الروم قليج ارسلان 
"1 هس رحيل ااسلطان هدوب دمدشق 
7 وضدول عماد الدين صاحهب سنجار 
06 فتح جيلة 
١7‏ فتح اللاذقية 
١‏ فتح صهيون 
14" فتح دبكاس وا[إشفر 
١‏ فتح برزية 
١١‏ فتح دريساك 
- فتح بغرا س 
١١''*‏ 2 الهدنة مع انطاكية 
١‏ عود عماد الدين ثم عود ااسلطان الى دمشق 
١7‏ فتح الكرك 
م /ا؟ - محاضرة صدفد 
م حصار كذوكب 
١‏ فتم كوكب 
4 سنة شمس وثمانين وشمسماتة 
6 - رسول من دار الخلافة 
/ا4١‏ .. رسالة الى يفداد 
5١‏ حصار شقيف أرذون 
4 اقامة ا[سلطان بمرج عدون 
017 استشهاد عدة من آمراء الهرب 
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846 ب مدسير !افرتج الى عكا 
06 وقعة يوم الاريعاء 
وفاة سام الدين طمان 
7567 ل واقعة العرب 
4+" ااواقعة ااكبرى 
١5‏ نصرة بعد كسرة 
87 بن رستالة الى يعسن" الأظرا ف 
15 عن عرض الوساكر 
7 استرجاع ما نهب من الذقل 
4 مشاورات هول عكا 
0١‏ 9 الرحيل الى الخروية 
"5 . مأ جرى بعد ذاك من «دوادث 
64> وصصدول ملك الالمان 
606 . رسالة الى دار الخلافة 
717 2 وصرول الماك الفادل 
رسالة الى مفداد 
1 ب« وصول الاشطول التضيور 
3# مد ارسائل متدوعة 
 ”1 4‏ تقوية عكا 
6 د هال ذساء اافرنج 
24 ما اهداه صاحب ا موصل من سلاح وعتاد 
6 1 ذكر صاحب ستجار 
41ت وصول وشول .ملطاث العهم 
4" وقعة الرهل ٌ 
44> حال عكا 
رسدول من دار الخلافة 
4 مقاتلة الافرنج عكا بالابراج 
احراق الابراج الثلاثة 
567 2 رسائل «شائر 
7 - تاريخ وصصول الاكابر هذه |اسنة 
6 7 كتاب الى صاحب الموصل . 
7 وصضدول الا سطول من مصر 
. رسالة حول الا سطول 
 ”*‏ قصة مأك الالمان 
8" رسالة الى بفداد عن ماك الالمان 
كتاب ا ستذفار 
"ا الوا قعة العادلية 
5 حال !أفرنجة 
6 7 وصرول |اكتدهشري 
5 حريق المنجدقات 
ل وصدول بطاسة من بيروت 
28" وهدول بطاس الفلة من مصر . 


5 


11545 - 
4 2 كتاب الى سدف الاسلام 
ذكر عدوس الدوام 
6 وصدول ولد ملك الالمان 
ا برج االذبان 
٠‏ 7 ااكدش وحريقه 
8 دوادث تجددت 
0 . وفاة زين الدين صاحب اربل 
41 - ذوبة رأس الماء 
٠‏ 2 كتاب في المعنى 
6 وقعة ااكمين 
80 .. كتاب بشرح الهال 
8 ههجوم ااشتاء 
7 .. كتاب الى صاحب الموصل 
ا ما تجدد هذه اأسنة 
7 . ااشهداء هذه ١اسدة‏ 
هذل ما تجيد من الهوادث 
4 جماعة وصماوا من عسكر الا سلام . 
64" وصول ملك ا فرذسوس 
+" نادرة 
5" 7 وصول ملك الاذكتير الى قبرص 
3" قصة الرضيم 
 ”6‏ انتقال ااسلطان الى تل العياضية 
2 وصول ملك الاذكتير 
4" غرق البطاسة 
4 . حريق الدبابة 
وقعات هذا الشهر 
8" _مفارقة المركيرس القوم 
” . من وصل من الدوساكر الا سلامية 
6 6 ضصدف عكا 
7 . كتاب الى صاهب الموصل 
4 7 خشروج رسل الا فرنج 
ضاف |اثفر 
65 2 هروج المشطوب الى ماك الا فردسوس 
5 هرب جماعة من عكا 
7" كتاب الى اربل 
8" . ماحهرى من الهال 
06 جماعة من الدسكرية وهاوا 
5" سقوط عكا 
7 كتاب الى ذور الدين بن قرا أرسلان 
569 رسالة الى اربل 
.ماجرى عليه الهال بعد سقوط عكا 
54 2. غدر ملك الاذكتير باسرى المسلمين 
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6" رعهميل |افرنج هدوب عسقلان 
55 كتاب الى ارمبل 
6 9 وقعة اقوسارية 
6” .. مقتل اياز الطويل 
ج15 2. وقعة لعز الدين بن المقدم 
1 وقعة أرسوف 
” . رسالة الى بقداد 
"لا" 7 بضول اافرنج يافا 
“ا خشراب عسقلان 
60 كتاب الى بفداد 
"0١‏ - ما تجدد اك الا ذكثير. 
4" نزول ١اسدلطان‏ بالرملة 
84" وقعة اأكمين 
"٠‏ اجتماع المادل بماك الاذكتير 
65 9 الرهيل الى اأقدس 
87 2. دوم عيد الاضحى باأقدس 
5 وقعة الافرنج 
“78 عمارة |اقدس 
4 7 وفاة دقي الدين عمر 
4 وفاة دسام الدين عمر 
*6” -. رساثل حول ١اقدس‏ 
غ8" رسالة شكر الى ساحب اموصل 
4 2. ددوادث مع ١(قرنج‏ هذه ١اسنة‏ 
86" ثلاث سرايا 
6 2 سرية فارس الدين ميمون ١أقهمري‏ 
٠٠‏ كروج المادشطوب من الا'اسر 
+٠‏ هلاك المركيس 
7غ استيلاء الفرئج على الداروم 
غ*4؛ ‏ كدسة أإافرنج عسدكر مصر 
٠*5‏ ب سبب غيبة الهادل والا فضدل 
لا*؛ ‏ رحيل ماك الاذكتير صوب عكا 
4+ نزول ا١اسلطان‏ علي يافا 
٠‏ رسالة الى بقداد 
9 اليبنة العامة 
١غ‏ رسالة الى بقداد عن ذوبة يافا والهدنة 
47ت ماجرئ بعد الضلح 
6 ماعزم عليه ااسلطان 
 )6‏ خروح ااسلطان نهدو دمشق 
5 وصول ااسلطان الى بيروت ودذول صاحب انطاكية عليه 
 8"»"*“‏ وصول |اسلطان الى دمشق 
 )8‏ وفاة السلطان يدمشق 
٠غ‏ اولاد السدلطان 
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من تولى ممالك السلطان يقده 
ل ذكر من تولى دمشهق 
4 ذكر حلب ومن تولاها 
6 2 ذكر الماك المادل 
. الشامتدون دوفاة صلاح الدين 
4 - رسالة باسم الافضل الى بقداد 
ذكر سيف الاسلام باليمن 
06 رسول الأافضدل الى دار الخلا فة 
4 - يعضن مناقب صلاح الدين 
5 2 الدواشي والهواهش 
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